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(ت ۱۰۵۰۷ ه) 


َو علو 
د. د کی اس ا 
سا زالبلاغت مات .کی اة اللفت ال رجت 
فرع مارو اده ربا لنوفيّت 


دارالکلب العلميةة 


Dar ۸۱۵ ۸ 


DK: 


Est. by Mohammad All Ba II Baydoun 1971 Be Lebano 
ftablle e par Mo in ad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban 


مقد مه 


اللهم إني حمدك حمدا یلیق بجلال وجهك وعظیم سلطانك وأصلي وأسلم على 
نبيك الذي تنحل به العقد. وتنفرج به الکرب» وتقضی به الحوائج» وتال به الرغائب» 


وبعد. 


فان حاجة دارس علوم اللغة» وعلوم الشريعة على وجه الخصوصء ودارس کل العلوم 
العربية على وجه العموم إلى علوم البلاغت کحاجة الجسد الحي إلى الماء الصانی؛ لآن 
الأفكار تعلو بحسن فهمهاء والعلوم ترتقي وتنهض بامعان تطبیقھاء ومن ثم كانت معرفتها 
هي الفیصل في بیان سر إعجاز کلام اللہ دون سائر الکلام؛ حيث في معرفتها» مع الإحاطة 
بعلوم اللغة - كما قال الشیخ عبد القاهر: «دقائق وآسرازا طریق العلم بها الروية والفکر 
ولطائف مُسْتقاها الحَقل» وخصائص معانٍ ینفردُ بها قوم قد ہُدُوا إليهاء ودلوا عليهاء وف 
لهم عنهاء ورفعت الحُجُب بيهم وبيتهاء وأا الب في أن عرضت المزيّة في الكلام» ووجبّ 
أن یفشل بعضه بعضًاء وأن یبعد الشأو في ذلك وتمتد الغاية» وَيعلوَ المُرتقّى» ویعرٌ المطلبٌ 
حتى ينتهي الامر إلى الإعجازء وإلى أن يخرج من طوق البشر»”". 

وقد سبقه آبو هلال العسكري إلى هذا المعنى فقال: «اعلم - علّمك الله الخير» ودلّك 
علیه. وقيّضه لك وجعلك من أهله - أن أحقٌ العلوم بالتعلم» وآولاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة بالله جل ثناؤه - علم البلاغة» ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله 
تعالى» الناطق بالحقء الهادي إلى سبيل الرشد. المدلول به على صدق الرسالة وصحّة 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۷ قراءة أبي فهر محمود شاكر.. 


۳ 


مقدمه 


م 


النبوة» التي رفعت أعلام الحق» وأقامت منار الدّين» وأزالت شبه الکفر ببراهينها» وهتكت 
حجب الشك بيقينها»”'؛ ومن ثم كانت الحاجة إلى فقههاء وتطبيقها ماسة لكل أديب» ولكل 
محدث,. أو مفسرء أو منافح عن الحق الشرعي؛ تجلية للحجة وتوثيقا لكل برهان. 

ومن أرقى المفاتيح التي تہدي إلى ذلك بيسر منقطع النظير» ومعرفة الشيء على وجه 
الإجمال الذي يرشد إلى أحسن التفصیلء تلك الأرجوزة التي نظم سلكها ابن الشحنة 
العلامة الالمعي في مئة بيت لم تزدہ أي في مبناها المحكم الدقیق» ولكن معناهاء ومغزاها 
يحوي المعنى الكثير» ويفيض العلم الغزير» وجاء شرح ابن علان لھا - أيضا - محكماء 
يتميز بالإيجاز. ومن ثم قال في مقدمته: (مز جتها للتقریب» وأتحفت بها الطالب إتحاف 
المحب للحبیب. ولم أطل فيها المثال» غير ني بتحقيقي لها مزجت هذا التقريب بالتفصیل» 
إغناء للطالب والدارس عن البحث عن سواهاء فإذا عكف عليها وجد بغيته» ونال من المراد 
طلبته» وحقق بمعرفة المطلوب بلاغته» حيث شفعت الشرح بالشرح؛ وقرنت المثال إلى 
المثال؛ ليكون المعنى عند طالب العلم سهل المنال» وليصل إلى مبتغاه بما يغنيه عن 
السؤال» فحققت النص» بمطابقة بين نسختين» ووضعت رقم لوحة المخطوط بين معكوفين؛ 
یعرف القارئ بناظم» ومنظوم. وشارحء ومشروح؛ ليأنس بذلك إيناس الطالب بالمطلوب» 
والراغب بالمرغوب. فیدرسه على اشتیاق ویحیط بالبلاغة دون ملل أو إخفاق. 

هکذا آردت بصنيعي هذاء راجيا رضاء ربي آملا أن يكون عملي مفتاحا من مفانیح 
الخیر التي تہدي إلى أقوم الطرق» وأيسر السبل» واللہ من وراء القصد وهو نعم المولی 
ونعم النصير. 

أ. د/ السيد محمد سلام 
أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية 
فرع جامعة الأزهر بالمنوفية. 


(۱) كتاب الصناعتين ص١‏ تحقيق: علي البجاوي. 


فصل تمهيدي 
الناظم والشارح 
المبحث الأول: الناظم والمنظومة 
الناظم: ابن الشّْحْنَة الكبير 
)€4 ۷ -۔٥۸۱۵ھ)‏ 
اسمه وکنینه ولقبه : 
محبّ الذین آبو الولید محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي ابن يوب بن 
الشحنة (بکسر الشین) محمود حسام الڈین بن الختلو. 
والشحنة جدّه الأعلى محمود. الشهیر بابن الشّحنة التَركي الأصل الحلبي الحنفي. 
٭ لقبه: 
(الشحتة) لقب أتاه عن جده امحمودا شخنة حلبَ» أي: رئيس شرطتها. 
مو لد ۵ 
ولد سنة تسع وأربعين وسبعمائة في حلب وَنّشَّأ بها في كنف أبيه. 
جهوده العلمية ومکاننه : 


حفظ القران العظیم» وحفظ عدة متون» وتفقه وبرع في الفقه» والأصول والنحوء 
والأدب» وآفتی ودرس. 


۱ فصل تمهيدي: الناظم والشارح 

شیوخه ورحلاته ؛ 

آخذ عَن شیوخ بده والقادمین اه وارتحل فی حَيّاة آبیه لدمشقء والقاهرة فأخذ عن 
مشايخهاء وَمَا علمت من شیوخه سوی: السَّيّد عبد الله فقد أثبته بان الْحلبي بل قَالَ ولده 
أن ابْن مَنْصُور والانفی أذنا لَهُ في الافتّاء والتدريس قبل أن يلتحي, وَأنه بعد مُضِيَ سنة من 
وَقَاة وَالِده ارتحل إِلَى الْقَاهرَة أَنْضا وّنزل بالصرغتمشية فاشتهرت فضائله. 

توليه القصاء: 

ولى قضاء قضاة الحنفية بحلب. ثم دمشقء إلى أن قبض عليه الظاهر برقوق في سنة 
ثلاث وتسعين وسبعمائة وقدم به إلى القاهرة» ثم أفرج عنه ورجع إلى حلب فأقام بها 
إلى أن قبض عليه الملك الناصر فرج سنة ثلاث عشرة وثمانمائة لقيامه مع جماعة على 
الناصر» ثم أفرج عنه. فقدم القاهرة» ثم عاد إلى دمشق صحبة الملك الناصر المذكور سنة 
أربع عشرة وثمانمائة» فلما انکسر الناصر وحوصر بدمشق ولاه قضاء الحنفية بالقاهرة فلم 
يتم لأنه لما أزيلت دولة الناصر أعيد بن العديم لقضاء الذیار المصرية» واستقرٌ ابن الشحنة في 
قضاء حلب وأعطى تداریس بدمشق: قال ابن حجر: كان كثير الدعوى والاستحضار عالي 
الهمّة» وعمل تاريخا لطيفا فيه أوهام عديدة» وله نظم فائق وخط رائق. 

ومن نظمه: (الكامل) 

ساق المدام فكل ما في التا س من وصف المدامة فيكا 

فعل الم دام ولونها ومذاقھا في مقلتيك ووجنتيك وفیکا 

في منحني الاضلع وادي الغضا وفوق سفح الخد وادي العقیق() 


حققه: محمود الأرناؤوط. الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بیروت» الطبعة: الاو ٦ھ‏ - 
۲۱ م. 


< 


فصل تمهيدي: الفاظم والشارح 


مؤلمانه : 
١‏ - مختصر تاريخ أبي الفداء وذيله لإلى زمانه. 
۲- أوضح الدليل والأبحاث فيما يحل به المطلقة بالثلائة. 
۳- وشرح الکشاف للزمخشري في التفسیر"" 
6 - ألفية رجز تشتمل على عشرة علوم. 
-٥‏ وألفية اختصر فيها منظومة النسفي وضم مذهب أحمد. 
1 - وله تواليف أخرى في الفقه والأصول والتفسیر. 
۷- ألفية في الفرائض - لابن الشحنة محب الدین۳. 
۸- روض المناظر في علم الأوائل والأواخر - ط. اختصر به تاريخ أبي الفداء وذيل عليه 
إلى سنة ۸۰۲ ه. 
4 - الرحلة القسرية بالدیار المصرية. 
- وكتاب في (السيرة النبویة). 
۱- و (الموافقات العمرية للقرآن الشريف - خ). 


)١(‏ معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة ۲۹٥/۱۱‏ الناشر: مكتبة المثنى - بیروت. دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

(۲) إنباء الغمر بأبناء العمر ۲/ 075. 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفی: ۸۵۲ھ)ء المحقق: د 
حسن حبشي» الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي» مصر عام 
النشر: ۱۳۸۹ھ 1479م؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ۰/۹ ۱۷. 

() إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ۳/ ۱۲۱ لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (المتوى: ۱۳۹۹ھ) عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقایا 
رئيس أمور الدین؛ والمعلم رفعت بيلكه الكليسىء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


> 


فصل تمهيدي: الناظم والشارح 


۲- ومنظومة» وشرحهاء و(البيان - خ). 
۳- (الأمالي - خ) في الحديث. سبعون مجلسا في ۱۲۰ ورقة» في جامع المؤيد بمكتبة 
فيض الله باستنبول (الرقم )۲٦٢‏ كتب سنة ۱ (كمافي مذکرات الميمني - خ). 
۶- و (عقيدة - خ) قصيدة بائیة. 
-٥‏ (نهاية النهاية في شرح الهداية - خ) جزء منه» في فقه الحنفية”") 
۹ توش المنان: 
۷- المبتغی في اختضّار روض المناظر. 
۸- مُخْتَصر الْمُخْتَصر في اخبار اشر لأبي الفدا في التاریخ. 
۹- منظومة في ألف بيت في عشرة علوم۳. 
72 منظومة ابن الشحنة في المعاني والبیان والبدیع» وهي التي بين آیدینا. 
وفاته : 
كما ولد فی حلب. ونشأ مهاء ورحل منهاء وتنقل بينها وبين القاهرة» وتولى التدريس في 
دمشق. عاد ثانية إلى منشئه» ومسقط رأسه (حلب) 
وأقام المُحب يدِمَشْق فلمّا توجه نوروز بعد أن اقتسم هو وَشّيخ البلاد وَكَانَ نوروز 
كثير التَعْظِيم للمحب ولاه کَمَا قال وَلّده جَويع مَا هُوَ في قسمه من العریش إلى الفرّات قال 
فاقتصر مِنْهُ على بَلّده وَوصل صحبته یا كل دك في سنة خمس عشرّة فلم تطل أيكّامه. 
مات عَن قرب في يَوْم الْجْمُعَة اني عشر ربيع الآخر مها وَصلي عَلَيِْ بعد الْجُمْعَة 
تحت القلعة ودفن بتربة اشقتمر خارج بّاب المقام وَكَانَت جتارّته حافلة وَمِمّنْ حمل نعشه 


)١(‏ الاعلام ٤٤/۷‏ خير الدينبن محمودبن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: ۱۳۹۲ ه) الناشر: دار العلم للملایین» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲۰۰۲م. 

(۲) هدية العارفین آسماء المژلفین وآثار المصنفین ۰۱۸۰/۲ |سماعیل بن محمد أمين بن مير سلیم 
الباباني البغدادي (المتوفی: ۱۳۹۹ه) الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ۰.۱۹۵۱ 


فصل تمهيدي: الناظم والشارح ۹ 


؟ مر 5 1 7 20 o‏ 1 
ملك الْأمَرَاء نوروز ومدحه الجمال عبد الله بن مُُحَمّد بن زرَیّق المعري بقصيدة بائية آولها: 


(لم أدر أن ظبي الألحاظ والهدب أمضى من الهندويات والقذ ۱ )۷ 
عليه من الله الرحمة والرضوان. 
أهمية منظومة ابن الشحنة ومكانتها: 


منظومة ابن الشحنة - في علم البلاغة لان الوليد محمد بن محمد بن محمد بن 


محمود الحلبى المتوق سنة ۵ خمس عشرة وثمانمائة أولها الحمدلله وصلی الله على 


بعض شراحها: 

الدمشقي المحبي المتوفى سنة ٠١١15‏ ست عشرة وألف أولها حمدًا لمن خلق الانسان 
وعلمه البیان والشكر لمن من علینا ببديع الإحسان الخ. 

وشرحها يوسف بن أبي الفتح السقيفى الدمشقى شارح الشفاء للقاضي عياض. 
وشرحھا العلامة محمد بن محمد الغزي الحنفي المتوق سنه . .. وسماه مواهمب 
الرحمن على مائة المعاني والبيان آولها الحمدلله الذي انطق ألسنتنا بواضح البرهان 
الخ فرغ منها سنة ۱۱۳6 أربع وثلاثين ومائة وألف”". 

شرحها العمري (ت 5١١١ه).‏ فرغ منه سنة (9١١٠ه».‏ بعنوان: «ذَُرَرٌ الفرائد 
المستحسّنة في شرح منظومة ابن الشّحنة). 


(۱) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۱۰/ ۰4 شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 


أبى بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفی: ۹۰۲ھ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - 


بيروت. 


(۲) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون /٤‏ ۵۸۱. 


۳ فصل تمهيدي: الناظم والشارح 


-٦‏ شرحها محمد علان المکی الصدیقی (ت ۸۱۰۵۷ بعنوان: «شرح منظومة ابن 
الشحنة في البلاغة» وهو الكتاب لذي بين أيدينا الآن لتحقيقه ودراسته. 

۷ شرح منصور بن علي السطوحی المحلي الأزهريّ (ت ۲۹ <) بعنوال: «الدرر 
المدروزة فی شرح الاارجوزة». 

۸- شر المیرزا محمّد رضا القمی. فرغ منه سنة (۱۰۷ه) بعنوان: «إنجاح المطالب 
في الفوز بالمارب». 

۹- شرح محمّد بن عیسی بن محمّد بن کنان الکناني (ت ۱۱۵۳ ه)؛ بعنوان: ايسان النظام 
في شرح منظومة ابن الشحنة الهُمام» خ (برلین -۲۰). 

۰- شرح محمّد بن عیسی بن محمّد بن کنان الكناني (ت ۱۱۵۳ ه)؛ بعنوان: زین الرَبِيع 
في علم المعاني والبدیع» خ (برلین -۷۲۱۱). 

-١١‏ شرح الأهدل. فرغ منه ۱۲۶۵۱ ه)؛ بعنوال: «فع المحنة عن قارئ منظومة ابن 
الشحنة». 

۲- شرح الأديب والقاضي المَكيَ جعفر بن آبي بكر لبني (ت ١٣۱۳ھ/ ۱۹۲١‏ م)» 
بعنوان: (شرح أرجوزة ابن الشحنة في المعاني والبیان»» وغیر ذلك" . 
وهذه المنظومة قائمة على كتاب التّلخیص للخطيب القزوینی المتوفى عام (۷۳۹ه) 

الذي نقح فيه مفتاح العلوم للسكاكي» المتوفى عام (175ه )» وبين وفاة الخطيب القزويني 

ومولد ابن الشحْنة سنة (۹٢۷ھ)‏ عشرة أعوام» وقد برع ابن الشحنة في نظم علوم البلاغة 

الثلاثة» وكذا ما يتبعها من الحديث عن السرقات الشعرية» ومواضع التأنق في الكلام» في 

مائة بيت لم تزد» محسنا الافادة من تلخیص المفتاح للخطیب القزويني فجاء نظمه بارعاء 

جامعا؛ میسور الحفظ ومن ثم قامت عليه مجموعة من الشروح؛ لتعظم فائدة طلاب العلم 

منه فی مشارق الأرضء ومغارہہاء فذاع صیته في كل مكان» وقامت عليه الشروح كما رأينا 


(۱) انظر: ایضاح المکنون ۲ ۰۰۸۱ وجامع الشّروح والحواشي ۳/ ۰۱۸۹۲ والاعلام ۰۱۳۲/۲ 


فصل تمهيدي: الناظم والشارح ۵ 


بعضهاء ومن أجمع هذه الشروح وأوفاها: هذا الشرح الذي بين أيدينا (وفور الفضل والمنة 
بشرح منظومة ابن الشحنة) للحافظ بن علان الصديقي المكي الشافعي المتوفى (/51 ٠١‏ ه). 

الذي يقول عن ناظم هذه المنظومة: 

جمع فيها مبادئ الفن» وطرفا من مسائله وطرفا من فنونه» وآوائله» وتلك هي تشهد 
بهذا الجمع الذي أحاط بمسائل البلاغة في كل علومهاء بلطف معنى» ودقة مبنی» في مئة بيت 
لم تزد تحدث فيها عن مقدمة البلاغة والفصاحة. وتعريف علم المعاني» كما قال الناظم: 
(منحصر الأبواب في ثماني)» ثم وقف مع آحوال الاسناد الخبري في ستة من الأبيات جاءت 
جامعة لفائدتيه» وأضربه» ومبحث المجاز العقلي» وحقیقته. وهذا هو الباب الأول» ثم جاء 
الباب الثاني في آحوال المسند إليه مجموعة في ثمانية عشر بیتاء تضم أحوال حذفه وأحوال 
ذکره. و کذا تعریفه وتتکیره» ووصفه وتأكيده» والعطف عليه» وتقدیمه في النفي والاثبات 
وختام ذلك بالالتفات ثم يأتي الباب الثالث في آحوال المسند على الترتیب في سبعة من 
الأبيات» یتبعه الباب الرابع في أحوال المتعلقات. التي تجمعها ثمانية من الأبيات مفصلة 
أحوالهاء وجامعة أطرافهاء وهذا هو نصف المنظومة مع بيت واحد ویتبقی النصف الثاني 
منها إلا بیتا واحداء ختم الخمسین الاولی وکان علیها شاهدا؛ ويبدأ النصف الثاني بالباب 
الخامس» وهو: (القصر) یجمع آنواعه» وطرقه؛ وفروقه في ستة من الأبيات» لأموره جامعق 
ولأحواله شاهدة ویأتی الباب السادس وهو: الانشاء في عشرة من الأبيات» تتحدث عن 
الطليي من جامعة کل الادوات. وما یترتب على آحواله من مستتبعات» حتی الخبر منه 
یتجلی فی موضع الانشاء» ثم الفصل والوصل الذي وسمت به البلاغة في ثلاثة من الأبیات 
وهو سابع الأبواب المرتبات» ویختم علم المعاني بالباب الثامن في أربعة من الأبیات تجمل 
آنواع الایجاز» وتومی إلى بعض آسباب بعض المطولات ثم يأتي الباب التاسع في علم 
البیانء موزعا على خمسة بعد عشرة من الابیات. تذکر تعريفه» وسر الدلالة وما يحويه من 
تقسيمات» ثم تفصل التشبیه فیما تبقی من العشرة الأبيات» ثم تأي الخمسة جامعة لانواع 
المجاز» ولطائف الکنایات. والباب العاشر لضربي التحسین جامع. بادئا بالتعريف» وخاتما 
بالتعليق» ومتمما للمائة إلا خمسة» ختمت المنظومة بما یسمی بالسرقات. ومواضع التأنق 


۴ فصل تمهيدي: الناظم والشارح 


في العبارات» وتلك هي على هذا التوزیع شاھدة وبحمد الله والصلاة على رسوله الذي 
۱ صطفاه بادئة: 


چٹ چھ 


نطو مه اين الب 0 مه 


TEE BE‏ تس راز 
مُحَمَّدِوَكِووَسَلَمَا 
ني عِلْمَي الْبَيَانِوَالعَتَاني 
وَكوْنهِمُخَالِفَالْقِيَاسِ 
وضو من التَعْقِيْد بصا خالي 


٥ و‎ 


وَالصَّدْقٌ آن يُطَابقٌ الْوَاقِعَ مَا 


چم و 1 ھا و و 
ارجgوزةلطيفة‏ المعانی 


من نفروفیو ومن غرابیه 
4+ 2 و و و 2 
وان سکن مُطَابِهقَا لِلْحَالٍ 
۔ 7ے ۰ ۳ ٥‏ سے ت 4 7 
وبالغفصیح منبعبرنصفۂ 
2 2 1 ا 3 ۰ 14 4 مم 
بتقوله والکذت ان دا تعدما 


ملد عله ,و۲ 
۳> ۶ يوت 


سے سے ہے 


اد سی 2 للنظ ذس اون 


منظومة اين الشحنه 


۹ ۰ و‎ o 
متخصرالانسسواب فى مان‎ 


9 الأوّل: آخوال الاسناد الخبري 


از قَصَد الْمُخْبِرٌ د نفس الْحُكم 
إن قَصَدَ فد ارف سور 


إوالعدفيا فلا EE‏ 

راجت بحسب الإنكار 
٣۳‏ إن آسنده 
عَمَيْعء عََلِيكٌ ورن ری 


1 ہے 72 ۹ 1 6 7 4 عت 2 
ےے 


7-۹ 


لباب الثانى: أحوال المسند الیه 


۹| یں 7 2:8 2 هو م :ص 
الحذف: للصون وَلِلإِنكَار 
وَالذَّكْرٌ: لِلتَْظِيْم وَالإِمَانَة 


ايان خط 


ولاخاز: أوْ للاخیبار 
واا تط وال : لتنبیه وا لقریته 
للمتّامات الشلاث قاغرفٌا 


ی 


وال له پیم وت 
وم تعظیم أو 
ینتآن َالائ سای ۲ ۳۳ 
سرت 0 - +,ە اد لوط 
EE‏ اس نان ارت شه 
تَعَمْ وب آو الخيقار 
وَالْضِد والافرای والتكثير 


ااه 


منظومة ابن الشحنه 


4 و 


1 


وله وَالْوَضف؛ لین 
۳ ي و سلس و 


7 ٥ئ‏ وو ے 
وک ونهمو 
الو والتجوز المبَاح 

0 نز ۔ م 27 ٥‏ 1 


۱۵ 


وَالْمَدْح. والتخصیّص والتغییٌن 


لدفم وم کگونه لایشمل 
و 


أو 57 ای الى الصواب 
نامام سل لین 
وق یبد الاخیصاض إِنْ وَلِي 


س عم 


FE‏ کاولی والیفات دائر 


۱ 


1 
3 
3 


: ث: أخوال المشتد 


اماك فلا نیام د ومشردا 
وأا بِالْمَفْعُولٍ إن تَقَيِّدَ تَعَيَّدَا 
وک لماع من وان 
٤ے‏ ر ® ر اه 2ے و 7 
آداته. وَالْجَرم اص فی إِذَا 
پر فا لیخ رت وج کے وو 
والوصف. والتعریف والتأخیر 


بالوفت مغ ان ادة ال جدد 
و بش الشکم نی نهم 
وخ وه قلف نازتا 
ی ط لاغتبّار ماتجیءمن 

إن وی ولا لذاك منع ذ 
و که تف ERE‏ 


اباب الرٌابغ: آخوّال مُتعَلقاتِ الفغل 


شم مع المَفعول ال الْفغل 
تلئس لا گون ذَاكَ قذ جری 
2 , ا 


9 


١0 


۰۱ ۰ 


أذ ر 0 لد لاف آو لد 


و مر ان لم يَكُنْ قَدْ درا 
ندال مل لازم في ای 
سسجت نت ابیت 


۱۳۹ 


- ۹ 
- ۰ 


١ 


-۴ 


- ٣٥ 


6:5 


- 6 ۵ 


كم 


--۷ 


ممه 


ا 


1¥ 


أ هو للتَعْمیٔم أو للفاصلة 


مم لل ےچ > ۶و ے و 2 
ودم المفعول أو شبیهه 


ینش مَعْمُولِ عَلَى بَْضٍ گا 


منظومة ابن الشحنه 


EEE UE E E E 


رگم م 1 م °{ ه و ه of‏ هدو 


إا افتتام أو لأضل ملما 


الباب الخامش: القضرُ 


ام نوعان: حَقِیْقمٌ, وذا 
فمَضر صفء علی الموض وف 
طرفه: التفیع وّالاسیفتا مُمَا 


1 
© 


لاله التَقَدِيْم بالفخوی وَمَا 


- 
حر ل 
بے 


ے 


3 ےر ° و زج 3 ر 8۶2 
منه. وتعلوم وَفقديّتزل 


توعان: وَالثَانِي الاش انس کنا 
وه من توصه الم روف 
والعَطف. والتقریم نم الما 
تاه بان وضم وان ضاینل 

کون بسن فاعل ومابدا 


° 0 ۰ م 4 و 22 
مَنْرلة المخهول أو ذا يُبَدَلَ 


الاب السادس: الانشاء 


سْتدعی الانشاء إذا كَانَ طلب 


مه التمتی: وه[ لْمَوْضوع 


وا تور عر 9 هم و Ta”‏ 2 7 
ولو وهل. مثل لعل الداخله 
EEE SENE‏ 


وَمَدْلِلِاسْتِبطَاءٍ والتقریر 
۳ ۲:4 و م 6 ~ >>> ھ هه 0 
والامر وضو طلب استعلاء 
7 2 ه ےو 7 ه3 کی سے 
والنهی وممو مئله بلاتدا 
وق للاخیص‌اص والاغراء 
ق يَقَعَا لْحخََرَللتَمَاوَلِ 


َاهُو یر خاصل وَالْمُنْتَحَبْ 
ی 7 و > 0 و 
نيه والاشیفهام والموضوع له 


و 


یر ذا کون وَالتَخْتَبْر 
ود لانواع بکون جا 
راط 07 ۱ 
وَالجزص أو بِعَكْس ذا تال 


منظومة ابن الشحنه 


۱۷ 


لباب السَابِعْ: الفضل ژالوصضل 


۸- ان نزلث تَالِيَةٌ من ماضي: 


۹- رفصل وان تَوَسَطَتْ فَالوضل 
۷۰- لِلْحَالٍ حَيْتْ آضلها قذ سَلما 


ے ام 9 ۳ 1 و ف وت وود نے رم هم 


اباب الثامن: الانجاز وَالْإِطْتَابُ 


-١‏ نَوْفِيَة الْمَفَصّود بالناقص من 
۲- بزاند عَنْه وَضَرْيَا الأول 
۳- أو جء ملق عاد 
4- وجاء لِلتَوْشِيْع بِالتفْصِيْلٍ 


لفظ له: الاجا والاطتّات إِنْ 
فص 0 فيه رز کنر زر انيد کی ئن وا ی 

فصر » وحذف جمله او جمل 
ص ه 41 ہے بيو اس 9 0 ہے . 7 
گان والافمتراض والت یل 


عِلم البیان 


۷" عِلْعَالْبَيَانِمَابوِيُعَرَفٌ 
-٦‏ فی کونهاواضحه الدلالَة 
۷- سا جازا من اشتتاره 
۸- ورف االتشبیه جسیّان 
رع سر یں جا ہد 
۰- وَوَجْهءمَااشْترَكَافِیْو وجا 
۱- وَضفافحسّی. وعفلی وَذَا 
۲- و"الكاف»» أو 027 و کوثل" 
۳- وعرض مبِنْۂعَلی الْمُشَبهِ 
6 - اجار کل رن افیم 
و کت کہ أل کت وتا 


۰ و لات ہے کا و کور و سا 
ان رادقاطرقه تختلف 


۱۸ 


8 
اس 
ا« 
5 
ا 
» ما 
۳۹۵ 
۱ 
حر 
گے 


۷- ی صلسة. او لا فا و بعيّه. 
۸- ومابه لازم معنی وهو لا 


8 إرَادة النشبق أو تفس الصفه 


| لاد 


# د ورد 
8۲ وَالْمَعْتَوٍِئ وُو کالته لتنهیم 
۳- والقول بالمُوجب. والتخرید 
-۹٤‏ وَالْعَکس والرجُوع» وَالإِيُهام 
4 والسوق. الیو جيه وَالتَوْفِیْق 


۱- ا 


بَعْدرِعَايَةَ الوضوح والمقام 
وََجهٍ از قلب وتشرنع ورد 
والجنم والتفریتی وَالتَقَسِيْمٍ 
والجد والطباق. 7 EE‏ 
CEE‏ راتس والاشتخدام 
رصع E E‏ 


لخاتمة تمة: في السشرقات الشغرية 


a -٦ 
وسْلخ بنله یر ظایم‎ -۷ 
۸-۔ او يَتَشَابَهَانِ أو دا أشْمَل‎ 
ومنه تَضمِيْنٌ وَتَلْمِبْحٌ وحخل.‎ -۹ 
باه ام ام پمال نْینَال‎ - ۰ 


لم لا إن سس سوت 
وه REE‏ وا ای ان EE‏ 
خسن الختام. ای المتّال 


پٹہححت 


الفصل الثاني 
العلامة ابن علان الصديقي 
حياته و آناره 


اسمه ونسبه : 

اختلفت المصادر فی اسمه اختلافا کثیرا؛ منها ما يأتی: 

فقیل: محمد بن علان وقیل: محمد علي بن علان» وفیل محمد بن علي بن علان» 
وفیل: غير لك( فھو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد علان بن 
عبد ا لملك بن علي بن الشیخ المحقق الطیبي'''. 

البكري: نسبة لأبي بكر الصدیق» الصديقي: نسبة للصديق أبي بكر أيضًاء وسبط الإمام 
الحسن من جهة أمه» والشافعى مذهباء والمكى مولدا ووفا. 

مولده ووفاته ونشاته : 

ولد بمكة في العشرين من صفرہ يوم الجمعة سنة ٦۹۹ف‏ ۱۵۸۸ وتوئی بها نهار 
الثلاثاء لتسع بقين من ذي الحجه سنة ۱۰۵۷هب ١١٦۱ء‏ ودفن بالمعلاة بالقرب من قبر 
شيخ الإسلام ابن حجر المکی!““. 
(۱) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ۰4۸7/۱ ۰۹9۹/۲ ۰۱۲۳۵۰۱۱۲۲ وسلك الدرر في أعيان القرن 

الثاني عشر للمرادي ۰۱۷۲۰۱۸/۱ 
)۲( انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي /١‏ ۰۱۸۵ 
(۳) انظر: المرجم السابق. 
)٤(‏ انظر: مشیخة آيي المواهب الحنبلي لابن عبد الباقي الحنبلي ص ۰۸۲ وخلاصة الاثر ۰۱۸۰/۱ 


وكشف الظنون ۲/ ۸۹٥۱ء‏ وهدية العارفين للبغدادي ۲/ ۰۲۸۳ والاعلام للزرکلی /٦‏ ۲۹۳. 


۱۹ 


2 الفصل الثاني : العلامة ابن علان الصديقي: حياته وآثاره 


وقد نشأ ابن علان في بيت علم ودين؛ إذ جده المبارك شاه مجدد عصره» وعمه الشيخ 
أحمد أحد أعلام مكة في عصره» وعلى يديه تربى ابن علان تربية صوفية» وقد ذكر له كرامات 
صوفية جرت على يديه" حفظ القرآن بالقراءات» وحفظ عدة متون في كثير من الفنون» ولم 
يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى تصدر لإقراء البخاري» مما يدل على علو همته» وصفاء 
ذهنه. ثم باشر الافتاء وله من السن أربع وعشرون سنة”"» وكان سريع البديهة إذا سئل عن 
مسألة ألف بسرعة رسالة فی الجواب عنھاء وكان حسن الخط كثير الضبط. وقد كان یکرر 
الذي هدمت فيه الكعبة من السيل ۱۰۳۹ هب حيث ختمه في الكعبة جهة الحطيم» وقد درس 
التفسير في الحرم الشريف آخر حياته سنة 50 ١٠١ه'".‏ 

علمه وثناء العلماء عليه : 


يعد ابن علان من نوادر عصره قال فيه تلميذه أبو المواهب الحنبلی» ومثله قال 
لیس نو واحد الدهر في الفضائل» مفسر کتاب اله تعالی» ومحبي السنة بالدیار 
الحجازية ومقری کتاب صحیح البخاري من آوله إلى آخره في جوف کعبة الله آحد العلماء 
المفسرین, والأئمة المحدئین» عالم الربع المعمور» صاحب التصانیف الشهیرة» كان مرجعا 
لأهل عصره في المسائل المشكلة في جمیع الفنون» وکان حسن الخط کثیر الضبط ٩‏ وقال 
المحبي”: جمع بين الرواية والدراية» والعلم والعمل وکان ماما ثقة من آفراد أهل زمانه 
معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحدیث رسول الله َي وعلما بعلله وصحیحه وآسانیده 
وکان شبیها بالجلال السيوطي في معرفة الحدیث وضبطه وكثرة مولفاته ورسائله قال الشیخ 
عبد الرحمن الخياري: إنه سيوطي زمانه ووصفه الكتاني: بالامام عالم الحجاز في القرن 
الحادي ۳ 
(۱) انظر: مقدمة الذخر والعدة في شرح البردة لابن علان ص 1۲ . 
(۲) انظر: خلاصة الأثر ۶/ ۰۱۸۳ ومشيخة آبي المواهب الحنبلي ص ۸۲. 
© انظ : الموسفتن السایفین: 
(6) انظر: مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ۰۸۲ وخلاصة الاثر ۶ / ۱۸۳. 
)٥(‏ خلاصة الأثر 5/ ۱۸6. 


.۲۷۷/۱ فهرس الفهارس للكتاني‎ )٦( 


الفصل الثاني: العلامة ابن علان الصديقي: حباته وآثاره ۱ 
شیه خه(۱)۱ 
تلقی العلامة «ابن علان» العلم على كثير من مشایخ عصره الأجلاء ومنهم: 

.١‏ آحمدبن إبراهيم» عمه شهاب الدین الصديقي المكي الشافعي النقشبندي 
المعروف بابن علان أخذ عنه القراءات والحدیث والفقه والتصوف. 

٦٢‏ حسن بن محمد بن محمد الصفوري الدمشقي. بدر الدین البوريني الشافعي 
المتوفی ۱۰۲ هب أخذ عنه صحیح البخاري عندما وفد إلى الحجاز. 

۳. خالد بن أحمد بن محمد المالكي الجعفري المغربي ثم المكي» المتونی ۳ ۱۰ه. 

4 عبد الرحمن بن عیسی بن مرشد. آبو الوجاهة العمري» المعروف بالمرشدي 
الحنفي» شرف الدين» مفتي الحرم المكي» المتوفی ۱۰۱۳۷ هه لم یذکر أن ابن علان أخذ 
عنه» والمرجح أنه أخذ عنه» لشهرته» ولان المترجمین عادة لا یذکرون کل الشیوخ. 

۵ عبد الرحمن بن محمد الشربيني العثماني الشافعي جلال الدين» أخذ عنه صحیح 
البخاري عندما وفد إلى الحجاز. 

٦‏ عبد ا بن محمد النحرواي الحنفي المتوفى ۱۰۲۲ هب أخذ عنه صحیح البخاري 
عندما وفد إلى الحجاز. 

۷ عبد الملك بن جمال العصامي‌بن صدر الدین بن عصام الدین الاسفراييني 
المشهور بالملا عصام إمام العربية وعلامها؛ المتونی ۱۰۳۷ ه وهو أعظم من أخذ عنه ابن 
علان في العربية» قرأ عليه شرح قطر الندی وشرح الشذور لابن هشام» كما أخذ عنه علم 
العروض والمعاني والبیان وعلوم المعقولات. وله شیوخ غیرهم کثیرون. 

تلاميذه ومن اخذ عنه : 
تلمذ للعلامة ابن علان عدد كبير من الطلاب؛ وذلك لأنه من أهل مكة وأهل الحديث 
والاثر؛ إذ مكة مهوى قلوب المؤمنين الحاجين» ومنهم: 


(۱) انظر: مشيخة أبی المواهب الحنبلي ص ۰۸۲ وخلاصة الأثر /١‏ ۱۸۰. 


۲ الفصل الثاني: العلامة ابن علان الصديقي : حياته وآثاره 


۱ ابراهیم بن حسين مفتي مکة المتوفى ۱۰۹۹ھ. أخذ عنه الحدي. 

۲ آحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علوي» أخو محمد الجمال صاحب التاريخ» المتوى 
۰۰۷+ 

۳. أحمد يق کی تن ممت التوق ۸۳7۹39۴ 

.)۵۱۰۵۲ آحمد بن عبد الله الحضرمی الشافعی» المتونی‎ .٤ 

5. عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي المتوفی۱۰۷۱ه* وغیرهم کثیر. 

مغ لفات ابن علان : 

تنوعت موضوعات مولفات ابن علان التی يزيد عددها على المئة» فقد آلف في الفقه 
وأصوله» والتفسير» والحدیث وعلومه وعلم الکلام والعقيدی والتصوف والمواعظ 
وعلوم العربیه: في النحو والصرف والبلاغة واللغت والتاریخ والتراجم والسیر. 
من العلوم ونظم. 

آما شروحه فقد زادت على الخمسة والعشرین شرحاء وأما تآليفه فقد تکون لسد حاجة 
معاصریه كمؤلفاته في الكعبة: الفقهية والتاريخية» ومولفیه في حرمة التدخین» وقد تکون 
لمناسبة دينية کالعید أو عاشوراء. 

ولما کان مکیا فقد عنی بما يخص تلك البلاد المقدسة من آزمان وآماکن» فوصلت 
مؤلفاته التي تتصل بها إلى تسعة عشر مولفا ما بين تاريخي وفقهي. 
)١(‏ خلاصة الأثر ۰۱۸۵/۱ 
(۲) السایق۱/ ۱۹۱ . 
(۳) السابق ۱۳/۱ ۲. 
(۶) السایق ۲۱۲/۱. 


. ۵۱/۱ السابق ۰۲۷/۲ وفهرس الفهارس‎ )٥( 


الفصل الثاني : العلامة ابن علان الضديقي : حياته وآثاره ال 


ومن یطالع كتبه د یلحظ ولعه بالنظم؛ لذا فقد بلغت منظوماته حمس عشرة منظومف ومن 

خلال كتبه المطبوعة يمكننا القول: إن طابع كتبه النقل والجمع. 

.١‏ الابتهاج في ختم المنهاج والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي'''. 

۲ إتحاف أهل الإسلام والإيمان ببيان أن المصطفى لا یخلو عنه زمان ولا مكان» منه 
نسخه في المكتبة الظاهرية بدمشق في ثماني ورقات عام رقم ٩۲۷١‏ . 

۳ إتحاف الثقات في الموافقات”". 

.٤‏ إتحاف السائل بمعرفة رجال الشمائل(". 

.٥‏ اتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل» طبع في مکتبة القدسي والبدیں دمشق 
8ه ثم طبع في دار الکتب العلمية مرتین: الأولى في ۱۰۷ ت: يسري 
عبد الغني عبد الله. بعنوان الافعال المبنية للمجهول. والثانية في ۰۲۰۰۱ ت: ابراهیم 

٦‏ آسنی المواهب والفتوح بعمارة المقام الابراهيمي وباب الکعبة وسقفها والسطوح*. 

۷ إعلام الإخوان بتحريم الدخان. 

۸ إعلام الاخوان بأحكام الخصيان في الفقه(). 

9. إعلام سائر الأنام بقصة السیل الذي سقط من بيت الله الحرام. 

۰. الاقوال المعرّفة بفضائل أعمال عرفة“. 


.۲۸۳ /۲ مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ۸۲ وهدية العارفین‎ )١( 
.۱/۱ كشف الظنون‎ )۲( 

(۳) دلیل الفالحين لابن علان ۲/ .٣۳۰‏ 

.۱۸۵ /۱ خلاصة الأثر‎ )٤( 

.8 كشف الظنون ۰4۸7/۱ ومشيخة أبي المواهب الحنبلي ص5‎ )٥( 
. مقدمة الذخر والعدة ص۵1‎ )٦( 

(۷) خلاصة الأثر ۰۱۸7/۶ وإيضاح المكنون ۳/ ۱۰۲. 

(۸) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص٤۸.‏ 


٤‏ الفصل الثاني: العلامة ابن علان الصديقي : حیاته وآثاره 
۱ إيضاح تلخیص بديع المعاني في بيان منع هدم جدار الكعبة الیمای'''. 
ورفه. 
۳ بدیع المعاني فی شرح عقيدة الشيبا نی" ومنه نسخة في جامعة ٍستانبول رقم ۱۱۹ ۲. 
6 بغیة الظرفاء في معرفة الردفاء أي الذين آردفهم النبي ور على مرکوبه» ولعله تحفة 
الاشراف بمعرفة الارداف ومنه نسخة بمکتبة الجامع الکبیر بصنعاء برقم (۱۸مج). 
۱6 


رش 


)۱( 
20و 
)۳( 


البيان والاعلام في توجيه فرضية عمارة الساقط من البيت لسلطان الاإسلامء منه نسخة 


في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم ."/٠٠٤١‏ 


1 تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك'” ومنه نسخة باستانبول بمتحف طوبقبوسراي» 


مدينة رقم ۲/۱۲۲. 


. تخميس قصيدة أبي مدين المغربي» طبع في القاهرةسنة ۱۳۰۵ ه. 


. ترجمة البخاری» منه نسخة في الأسد بدمشق ورقمها ۰۸۹۹۵ 


. التلطف في الوصول إلى التعرّف. طبع بمكة ۰٣۱۳ھ‏ ناقصاء وطبع بقيته بالقاهرة 


بمطبعة البابي الحلبي. 


. تنبيه ذوي النهى والحجر على فضائل أعمال الحجر'“ ومنه نسخة في إستانبول عاطف 


أفندي» مجموعة رقم ۰۲۱۸۳ 


۱ حدائق الألباب في علم قواعد الاعراب منظومة» منه نسخة في المكتبة المحمودية في 


المدينة المنورة مجموعة رقم ۰۱۰۰ ومنه نسخ آخری. 
حسن النبا في فضل قبا* ومنه نسخة بالهند» رامبور» بخط نسخي رقم ۱۳۰ ۳. 


مقدمة الذخر والعدة ص٦‏ ۵ . 

کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۲ وهدية العارفین ۲/ ۲۸۳ . 
کشف الظنون ۸۱/۱ . 

۲۹۳ /٦مالعألا‎ 


مشيخة أبى المواهب الحنبلی ص5 8. 


الفصل الثاني : العلامة ابن علان الصديقي؛ حياته وآثاره 0 


۳۳ 


رہ 
۲۵. 
۳1. 


۳۷ 


۳/۸ 
۹ 
۷ 
.١ ١ 


۳" 


۳۳ 


.۳ 


حسن العبارة في نظم رسالة الاستعار:۳» ومنه نسخة في جامعةأم القری مجموعة رقم 
1٦‏ 

داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح للسيوطي» وقد حقق آکثر من تحقيق في رسالة علمية. 
دليل الفالحین في شرح رياض الصالحين» وطبع آکثر من طبعة. 

رشيق الرحيق من شراب الصدیق'''. 

رفع الاشتباه عن إعراب قوله عَلَجَلَ: طقل یکمن ناموت والأرض بل 6 
[سورة النمل: 715 ]» ومنه نسخة خطية بالمکتبة المحمودية. 

رفع الخصائص عن طلاب الخصائص "۰ وله آکثر من نسخة خطية في مکتبات العالم. 
سطوع البدر في فضائل لیله القدر. 

شرح الزبد ". 

شرح قلائد الجمان فی نظم عوامل عالم جرجان» ومنه نسخة في المکتبة المحمودية. 
شرح منظومة الألغاز النحوية» لملا عصام الدين» وطبع محققاء منه نسخة خطية 
بجامعة الریاض برقم .)۱٦٦٦٢(‏ 

ضیاء السیل إلى معالم التنزیل في تفسیر القرآن"*. ومنه نسخه خطية بجامعة أم القرى 
رقم ۰۱۱۳ 

الطالع السعید في فضائل یوم العید» طبع بتحقیق: بلعمري محمد فيصل الجزائري» في 
دار الکتب العلمية - ۲۰۰۸م. 


. العلم المفرد في فضل الحجر الاسود". 


کشف الظنون ۱/ ۵ ۸. 

مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ۸4. 
السایق. 

السابق. 

كشف الظنون ۲/ ۰۱۰۹۱ 


السابق ۱۱۱۲/۲ . 


۹ 


.٢ 
€ 


. مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام 
. منهج من ألف فیما يرسم بالياء ويرسم بالالف"" وله نسخة خطية في المكتبة 


الفصل الثاني: العلامة ابن علان الصديقي ؛ حياته وآثاره 


. فضائل مكة المکرمة. 
. قلائد الجمان في نظم عوامل عالم جرجان. ومنه نسخة في المكتبة المحمودية. 


(۲) 


المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم ۱۰۰. 


. مورد الصفا في مولد المصطفی**. منه نسخة في استانبول» وهبي أفندي رقم ۰۱۱4۳ 
. النبأ العظیم في آخلاق النبي كك وهو مختصر کتاب آخلاق النبي لابي الشیخ 


الأصبهاني. ومنه : نسخه في الحرم المکو برقم ۱۲۹۰ حدیث. 

نظم آنموذح اللبیب للسيوطي. وله نسخة في دار الکتب المصرية - الخزانة التیمورية 
رقم ۵۳۹. 

الوجه الصحیح في ختم الصحیح"". طبع بتحقیق وتعلیق: نور الدين الحميدي 


کشف الظنون ۱۲۷۸/۲ . 

هدية العارفین ۲/ ۲۸۳. 

مشيخة آبي المواهب الحنبلي ص ۸4. 

السابق. 

مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص۰۸4 وخلاصة الأثر /٤‏ ۱۸۵. 
مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص۰۸6 وخلاصة الأثر ۰۱۸۲/4 


منهج ابن علان في شرح 
منظومة ابن الشحنة 


أما بعد: 


فيقول فقير رحمة مولاه. اللائذ به في سره ونجواه» المتخصص بحكمة الله بإقراء صحیح 
البخاري» وختمه بجوف کعبة الله: محمد علي بن علان الصديقي خادم السنة النبوية بالحرم 
المكي» لحظته عيون الأنظار» وحفظته عيون الرعاية الظاهرة مما يخاف: «هذه فوائد لطیفت 
وفرائد منيفة على المنظومة السنية التي نظم دررها في سلکه وقرب غررها الجاري كل 
منهما في فلکه العلامة ذو القدر العلي والفضل الوفي: ابن الشحنة» العالم العامل؛ الکامل 
الحنفي» جمع فيها مبادی الفن» وطرفا من مسائله» وطرفا من فنونه» وأوائله» مزجتها 
للتقریب وأتحفت ما الطالب إتحاف المحب للحبیب. ولم أطل فيها المثال؛ طلبًا لإدخال 
قارئها في سلك من سار في طريق هذا المقصد السامي البديع المثال» وسميتها: «وفور الفضل 
والمنة بشرح منظومة ابن الشحنة» وعلى الله الاعتماد لا يعبد غيره وإليه الاستناد». اه 

معنى هذا: 

أنه مزجها بالشرح الموجز الذي يقرب القول فيها للقاری؛ ليكون حفيا بهاء محبا لهاء 
ولذا لم يكثر من شواهدهاء ولم يطل في شرح ما ذكره منهاء فقد تحلت بالإيجاز» وقد بدأ 
حديثه عنها بشرح البسملة ثم مقدمة المنظومة» ثم شرحها على نهج التلخيص الذي جمعت 
معالمه» وزاد عنه ببيان متعلقات الکلام» وربط بعضه ببعض؛ لیمزج النحو بالبلاغة» فيجمع 
شرحه بين الإيجاز والبراعة» أضف إلى ذلك وقوفه عند المصطلحات بالبيان» والإيضاح» 
تاركا ما يمكن أن يصل إليه القارئ بسعة أفقه» وسابق علمه» وهكذا استمر في شرحها بناء على 


ك۷ 


۸ منهج ابن علان في شرح منظومة ابن الشحنه 


ترتیبها السابق مع تقسیم أبوابهاء وتنسیق بنائها؛ لتکون جامعة لعلوم البلاغة وملحقاتهاء وله 
فیها لمحات لطيفة» واشارات خفيفة إلا أن فصلتها تفصیلا يكاد يغني القاری فیها عن بحث 
الموضوع في کتاب سواهاء فذکرت آمثلة لما لم یذکر له مثالاء وأضفت البعض لما آوجز في 
شواهده. وشرحت هذا وذاك بما يفي بحق طالبه» وأضفت المباحث التي لها تتمة يحتاج 
إليها الباب کالمقابلة التي هي جزء من الطباق على سبیل المثال؛ حیث درسه وترکها 
مع أنه طباق مفرد» وهي طباق مرکب... وهکذا كلما ترك شیئا یتعلق بالمذکور آتیت به؛ 
إتماما للمعرفة» وإحاطة الطالب بأمورهاء فیکتمل له البيان بسهولة» واطمئنان» ووضعت 
عناوین لکل باب بين معکوفین» وميزت کلمات المنظومه في شرح الشارح» وخرجت جمیع 
الشواهد. وأتبعتها بالتحلیل البيّن» ووضعت عناصر وأرقاما تميز الأقسام والأنواع؛ لیکون 
التحلیل أيضا بيّنا. وهکذا كانت المنظومة مجملة البیان» مفصلة الأبواب» مشفوعة بعد 
ذلك بشرح ابن علان» ثم شرح الشرح» واضافة المثال إلى المثال تجلية لنظمهاء وتفصیلا 
لشرحهاء وتخریجا لشواهدها على اختلاف آنواعها» ودارسة فرائدها» ودقائقها» وهذا الذي 
قام به المحقق والدارس بلطف العبارة» وتفصیل الاشارة بحسن قصد. واخلاص قول» 
واتقان عمل» راجيا من الله القبول» وسائلا إياه - سبحانه - أن یجعله عند حسن ظن من 
یصول في هذا الکتاب ويجولء ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي عليه وحده أتوكل إليه آنیب: 
ان رید 1 امو استطفت وماتوفیی للا بالکھ عله توت وا یت )>4 [هود: ۸۸]. 


جس چھ 


النسخ المعنمده في التحقیق 

وقفت من خلال نتبعي لفهارس المخطوطات على نسختین لهذا العمل النفیس: 

٭ النسخة الأولی: نسخة مکتبة عاطف آفندي بترکیا رقم (۲۱۹۹))ء وهي نسخة نفيسة 
ضمن مجموع. هي الرسالة الأولى فيه» وتستقل من اللوحة (۲-۱) نسخت سنة 57 ۱۰ 
ورمزت لها بالرمز (أ). 

© النسخة الثانية: مکتبة الحرم المكي» رقم ۳۶۰۸ - بلاغة» وتقع في (۲۰) ورقت 
ویختلف عدد الأسطر فیها من (۱۸ - ۱۵) سطراء کتبت بخط نسخ معتاد» ولم يدون بآخرها 
تاريخ نسخ. ولا اسم ناسخ؛ ورمزت لها بالرمز (ب). 

وفیما يلي نماذح من النسختین: 


م_-چھ 


۹ 


۳۱ 


6 
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الصفحة الأولى من ٠‏ النسخة () 
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اولی من النسخة (1) 
الصفحة الأولی من النسخة ( 


صفحة العنوان من النسخة 


(ب) 


نماذج من صور المخطوط 
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الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


۳۹ نماذج من صور المخطوط 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


رب یسر ولا تعسر ( 


الحمد لله الذي أوصلنا إلى فهم المعاني» والبیان» ببدیع صنعه» وجعل آخبار الکائنات 
مستندة إلى قدرته» ومتعلقات فعله» و خفضه. ورفعه وأمد من قصر'' آمله على فضله بما 
لا بقدر على بيانه العبارة بالاعراب» سواء الایجاز» والمساوات والاطنات. 


وأشهد أن لا إله الا الله الواحد المعبود بالحقيقة» شهادة هي مجاز طرق الجنان» 
ومصباح تلك الطريقة» وأشهد أن سيدنا محمذا - وَلِيِ- عبده ورسوله وصفیه وحبيبه. 
وخليله الذي أعرب عن كمال فضله”" بإيضاح تلخيص البیان» وجعل السعد*" خادمًا لمن 


(۱) في ب: وبه نستعين في كل حين. 

(۲) كلمة: قصر. ساقطة من ب 

(۳) في ب كمال كماله. 

)٤(‏ يقصد سعد الدين التفتازاني؛ لأن مختصره من الركائز التى اتكأ عليها في شرحه. وقد ذكر هنا المختصرء 
والمطول» والاطول مع ا السعد له الأول فان اما الاطول قهو لعصام لب الاسفرایینی؛ والسعد 
هو: هو سعد الملة والدین آبو سعید مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن الغازي التفتازاني 
السمرقندي الحنفي الفقیه المتکلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. ولد بقرية تفتازان من 
مدينة نسا فی حراسان فی صفر سنة ۷۲۲ھ في آسرة عريقة في العلم حيث کان آبوه عالمًا وقاضيًا وکذا 
كان جده ووالد جده من العلماء کان السعد التفتازانی ماما من أئمة التحقیق والتدقیق فقد انتهت إليه 
رئاسة العلم في المشرق في زمنه وفاق الأقران» وبرز في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبیان = 


۳۷ 


۳۸ مقدمه السارح 


تشرف بخدمة مختصر مدحه ومطوله وآطوله في کل تبیان - يَكلِ- وزاده شرفاء وفضلا 
لدیه» وعلی آله» وصحبه» ووارثيه العلماء» وحزبه ما آعرب عن المعاني المطلوبة") بلطف 
البیانء حسن الصنیع فجاء بحسن السبك» وکمال النظم على آحاسن الو جه البدیع. 


آما بعد: 


فیقول فقیر رحمة مولاه اللائذ به في سره ونجواه» المتخصص بحکم الله باقراء 
صحیح البخاري» وختمه بجوف كعبة الله: محمد علي بن علان الصديقي خادم السنة النبوية 
بالحرم المكي» لحظته عیون الانظار وحفظته عیون الرعاية الظاهرة مما یخاف: 

هذه فوائد لطیفة وفرائد منيفة على المنظومة السنية» التي نظم دررها في سلکه وقرب 
غررها الجاري کل منهما في فلکه العلامة ذو القدر العلي» والفضل”" الوفي: ابن الشحنةه 
العالم العامل الکامل» الحنفي» جمع فیها مبادی الفن؛ وطرفا من مسائله وطرفا من فنونه» 
وأوائله» مزجتها للتقریب. وأتحفت بها الطالب إتحاف المحب للحبیب. ولم أطل فیها 


= والااصول والتفسیر وعلم الکلام وغیرها من العلوم وکان يفتي بالمذهبین الشافعي والحنفي وانتهت 
إليه رياسة الحنفية في زمانه. 
وفاته: بعد حياة حافلة بالعطاء العلمى تدريسًا وتالیفا وإفتاء وبالصبر على شظف العيش وكثرة منخصاته 
انتقل الامام السعد التفتازاني إلى رحمة ربه يوم الائنین الثاني والعشرين من المحرم واختلف في سنة 
وفاته والمرجح آنها ۷۹۱ھ أو ۷۹۲ھ الموافق ۱۷ من يناير عام ۱۳۹۰م في سمرقند ودفن بها ثم نقل 
إلى سرخس فدفن بها يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى من نفس السنة. وقد كتب على صندوق 
ضريحه: «ألا أيها الزوار زوروا وسلموا على روضة الإمام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء 
المصنفین» وارث علوم الأنبياء والمرسلين» معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح أغصان الفروع 
عمر المولى المعظم أقضى قضاة العالم برهان الملة والدين ابن الامام الرباني العالم الصمداني مفتى 
الفريقين الجامعين» سلطان العارفين قطب الواصلین شمس الحق والدين الغازي التفتازاني قدس الله 
آرواحهم وأنزل في فراديس الجنان آشباحهم». ينظر: الدرر الكامنة /٤‏ ۳۵۰ نباء الغمر ۲/ ۳۷۷ بغية 
الوعاة ۳۹۱. 

(۱) في ب: المعاني المظلمة. 


مقدمه السارح ۳۹ 


وسمیتھا: «وفور الفضل والمنة بشرح منظومة ابن الشحنة» وعلی الله الاعتماد لا یعبد غيره 
وإليه الاستناد!'''. 


جم چھ 


)١(‏ هذه مقدمة فائقة ألمت بأطراف الموضوع وعرفت القارئ بفائدة المنظومة ومکانتها ومضمونہاء 
وأهمية شرحهاء والاسم الذي وضعه لهذا الشرح. 


۰ 


شرح مقدمه المنظومه 


(۱) هذا على اعتبار آن: الباء في البسملة زائدة» واسم مبتداً مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
حرف الجر الزائدة» والخبر محذوف تقديره» أؤلف أو أفتتح» أو أبتدئ... ونحو ذلك اسماء أو فعلا... 
ینظر شرح الشافية للرضي ۰۳۱۵/۳ وحاشية الخضري على شرح ابن عقیل۱/ 4. وقد یکون الجار 
والمجرور متعلقا بمحذوف يقدر اسما متأخراء أي : بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي» آو قراءتي» 
وهذا عند البصريين» أما الكوفيون فيرون أن الجار والمجرور يتعلق بمحذوف يقدر فعلا متأخراء أي 
بسم الله الرحمن الرحیم أبتدئ» أو أقرأ... ينظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري »٤ /١‏ ولا ریب أن 
تقديم اسم الجلالة هو الأولى. والأجدر أن يبتدأ به؛ قصدا إلى التبرك وإجلالا للوحدانيةء آما و 
المتعلق» وتأخير الجار والمجرور في قوله تعالى: اراس ری 4 [سورة العلق: .»]١‏ و«لسَيْجآَسْمٌ 
رَيِكَ 4 [سورة الأعلى: .»]١‏ فقيل: إنه على معنی: افعل القراءة مستهلا باسم ربك» وليس الفعل متعديا 
إلى مقروء به» ويكون: باسم ربك متعلقا ب أا من قوله تعالى « َو 4 [سورة العلق: .٩]۳‏ 
وعليه يكون الجار والمجرور مقدما على المتعلق به كما في البسملة» وقيل: إن: سورة العلق أول 
سورة نزلت» وكان الأمر بالقراءة هو المقصود الأساس فوجب تقديمه. یراجم كتب الاعراب لمن 
أراد التوسع... وعلى القول بأن الباء زائدة فان الحرف الزائد يدل على التأكيد كما ذكره الرضيء وإلا 
كان عبثا لا يقع من العرب. وقولهم: الزائد لا معنى له أي غير التأکید. وللباء في البسملة معان أخرى 
منها: الاستعانة» أو المصاحبة على وجه البرك واستؤنس لهذا بحديث: «بسم الله الذي لا يَضْرٌ مَعَ 
اسمه 4 شَئْء1 فان لفظ مع ظاهر في إرادة المصاحبة من.الباء» وليس المراد أن المصاحبة معناها الترك 
لوضوح بطلانه إذ لا تبرك في نحو: َجَم بِحْمّيْ سین مما مثلوها به» بل هي مجرد الملابسة إلا أنها 
بمعونة المقام تحمل على الملابسة التبركية. فتقدیرهم أبدأ متبركًا لیس بيانًا لمتعلق الباء بل تصوير 
للمعنی» وبیان لصفة تلك الملابس والاستعانة آرجح الاقوال تبركا بالاستعانة باسم الله الذي تنقطع 
البركة عن أي عمل لا يبدأ به. 


۱ 


شرح مقدمة المنظومه 


(۲) 


(۳) 


والله : علم للذات الواجب الوجود المستحق لكل كمال . 


والرحمن الرحيم: صفتان بنيا للمبالغة من الرحمة والرحمن أبلغ ؛ لزيادته مبني"۳. 


في ب: محذوذ العجز. 

اسم: مشتق من السمو بمعنى الرفعة» على رأي البصريين» حذفت منه اللام» وهي واوء وعليه يكون 
من الأسماء محذوفة الاعجان مثل: ید ودم. وأخ» أو من الوسم بمعنى العلامة على رأي الكوفيين» 
وبذلك يكون محذوف الفاء يقول أبو حيان: البصري يقول: مادته: (س م و)ء والكوفي يقول: مادته: 
(و س م). ينظر: تفسير البحر المحيط .١4 /١‏ وحذفت منها الألف لفظا وخطا؛ لأا لم تبت في 
الدرج» ولم تحذف من قوله تعالی بس ريك ۹ء و« سبح اَسمَرَيْكَ ۹ لكثرة الاستعمال في البسملت 
والكثرة تحتاج إلى تخفيف» ولكن عوض عنها ما سمي بإطالة الباء في الكتابة؛ ليقترب من شکل 
الألف. وإظهار السين» وتدوير الميم. ينظر: تفسیر النسفي ۱/ .٤‏ 

في ب: تبدل منه الهمزة. 

أي: علم لا يطلق إلا على المعبود بحق» مرتجل غير مشتق عند الأكثرين» وقيل مشتق» ومادته: (ل ه 
ي)» من لاه يليه ارتفع» قيل: ولذلك سميت الشمس الاهه بکسر الهمزة وفتحهاء وقيل: (ل وه) من 
لاه يلوه لوهاء احتجب أو استتر وحذفت الألف الأخيرة من الله؛ لثلا يشكل بخط اللاه اسم الفاعل 
من لهايلهو. وقيل: طرحت تخفيفاء وقيل: هي لغة» فاستعملت في الخط. ينظر البحر المحيط /١‏ ۱۵ . 
الرحمن: فعلان من الرحمة وهو وصف لم يستعمل في غير الله تعالى» كما لم يستعمل اسمه في غيره» 
وسمعنا مناقبه قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ووصف غير الله به من تعنت الملحدین» كقول بعض 


شعراء بنى حنیفة في مسيلمة: (الیسیط) 
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 


فإنما قاله بعد مجيء الاسلام وفي أيام ردة أهل إليمامة» وقد لقبوا مسيلمة يومئذ: رحمان الیمامق 
وذلك من غلوهم في الکفر؛ وإذا قلت الله رحمن» ففي صرفه قولان ليسند أحدهما إلى أصل عام؛ وهو 
أن أصل الاسم الصرف. والآخر إلى أصل خاصء وهو أن أصل فعلان المنع لغلبته فيه والرجیم: 
فعيل محول من فاعل للمبالغة. ينظر: البحر المحيط ۱/ ۲۷ء والتحرير والتنوير ۱/ ۱۷۰. وف الرحمن 
من المبالغة ما ليس في الرحيم لأن في الرحيم زيادة واحدة» وفي الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل 
على زيادة المعنی؛ ولذا جاء في الدعاء: يا رحمن الدنیا؛ لأنه يعم المؤمن, والکافر ورحيم الآخرة؛ = 


شرح مقدمة المنظومة ۳ 


الحخےیلےوَصلے ال علی رش وله ال ذي اصطفاه 


الحمد: هو الوصف بالجمیل". 


لله: مستحقة لذاته کثیزا» كما تؤدي إليه الجملة والاسم الکریم'''. وصلی الله: الصلاة 


من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظیم» ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين تضرع» ودعاء'''. 


(۱) 


(۳( 


لأنه یخص المومن» وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ لأنه لا یوصف به غيره» وعام معنی؛ لما بيناء 
والرحیم بعکسه؛ لأنه يوصف به غيره» ویخص المؤمنين» ولذا قدم الرحمن, وان کان آبلغ» والقیاس 
الترقي من الادنی إلى الاعلی. بنظر تفسیر النسفي ۱/ ۳. 

وعلیه یکون الحمد أعم من الشکر؛ لأنه - كما قال أبو هلال العسكري -: الذکر بالجمیل على جهة 
التعظیم للمنعم. ویصح على النعمة وعلی غير النعمة» ولا یطلق إلا لله تعالی آما الشکر فهو الاعتراف 
بالنعمة فقط ولا یکون على غيرهاء وقیل: الحمد یکون باللسان وحده. والشکر یکون بالقلب واللسان 
والجوارح. ومن ثم فالحمد إحدى شعب الشكرء ولذلك قال رسول الله - يَكِهِ- الحمد رأس الشکر 
ما شکر الله عبد لم يحمده» وعلی ذلك ففي الحمد خصوص في جانب الحق سُبَعَالهُوتعَالء وفی الشکر 
عموم بالاته» وأما الفرق بين الحمد والمدح فالحمد مضمن بالفعل» ولا یکون إلا على إحسان. وال 
حامد نفسه على إحسانه إلى خلقه» والمدح یکون بالفعل» والصفة مثل أن یمدح الرجل باحسانه إلى 
نفسه» وإلى غیره. وآن یمدحه بحسن وجهه» وطول قامته» ویمدحه بصفات التعظیم ولا يجوز أن 
یحمده على دلك. إنما یحمده على احسان یقع منه فقط. ینظر: الفروق اللغویه ۰1۰ ۰1۲ علق عليه 
ووضع حواشیه / محمد باسل عیون السود دارالکتب العلمیة بیروت لبنان» تفسیر النسفي ۰/۱ 
والحدیث فی شعب الایمان للييهقي ٠٦ /٤‏ . 

أي أن اللام في اسم الجلالة تکون للاستحقاق؛ لوقوعها بین معنی وذات» ومثلها: الملك لله 
والامر لله» ویمکن أن تکون للاختصاص. ویعلل آبو حيان کون هذه اللام للاختصاص بقوله: إذ دلت 
على أن جمیع المحامد مختصة به؛ إذ هو مستحق لها. ينظر: البحر المحیط ۱/ ۱۷ دار الفکر. ومن 
ثم يجليه الشیخ الطاهر ابن عاشور بقوله: «ولام الاختصاص في قوله: (لله) یستلزم انحصار آفراد 
الحمد في التعلق باسم الله تعالی؛ لانه إذا احتص الجنس اختصت الافراد؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد 
الحمد لغير الله تعالی لتحقق الجنس في ضمنه. فلا يتم معنی اختصاص الجنس المستفاد من لام 
الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة ثم هذا الاختصاص اختصاص ادعائی فهو بمنزلة القصر 
الادعائي للمبالغة* التحرير والتنوير ۱/ .٦٦٦١‏ ۱ 

هذا إيجاز كاف لمعنی الصلاةء ولكنها من جهة البلاغة: خبر یراد به الدعاء أي خبر في اللفظ إنشاء في 
المعنی. 


شرح مقدمه المنظومه 
وأثنى على كل من الخالق والمخلوق بما يناسبه» وأظهر ف محل ال ضمار؛ ت رکا 
وتلذذاء فمن أحب شيئًا أكثر من ذكره وت لع الميكة الول من 
على رسوله: وهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 


الذي اجتباه(: اختاره من جميع الخلق لحديث «أنا سید ولد آدم ولا فخر)(". 


و م اه 02 E,‏ ہے ها ھ ي ٭ #م ہہ و رو اہ 
-٢‏ مَحَمَدوالهووَسَلمَا وبعد قفقدأاحببتث ان انظ م۱ 


محمد: عطف بیان أو بدل کل من رسوله؛ لا نعت» وهو اسم لنبینا محمد - پل 
- سماه به جده في سابع ولادته لموت آبیه من قبل فقيل له لم سمیته بذلك ولیس من آسماء 
قومك؟. 

فقال: رجوت أن یحمد فی الأرضء والسماء فکان کذلك. 

وقد آفردت رسالة في شرف هذا الاسم سمیتها: «نهاية المجد والسودد في شرف من 
تسمی باسم محمد؟. 

وآله: المؤمنون من بني هاشم إجماعا وفي إلحاق بني المطلب بهم خلاف. فقیل: نعم 
دعا إليه الشافعی» وأحمدء وکذا مالك فی رواية عنه. 

ویجوز أن يراد بالال هنا: مطلق الأتباع» فیدخل فيه الصحابة - رو وساتر أهل 
الایمان» ویکون في العبارة من المحسنات: إيهام التوریه. 

وسلما: بألف الا طلاق» والسلام هو . التحية. وجمعه مع الصلاة: اتباعاء وامتنالا للآية 
الآمرۃ'''ہماء وخروجًا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر. 


)۱( أظهر في محل الإضمار؛ حيث لم يقل: وصلى على رسوله الذي اصطفاه» وكان هذا مؤديا للمطلوب. 
ولکنه آعاد ذکر اسم الجلالة؛ تبرکا وتلذذا باسم الله وحبا وتعظیما لرسوله الذي اجتباه. 


(۲( في | لمنظومة: الذي اصطفاه. 
(۳( ينظر مسند الإمام أحمد ٩۷۰/۱۲‏ والحديث في تخريجه حسن صحيح. 


شرح مقدمة المنظومة Lo‏ 


وبعد: بالبناء على الضم بعد ما ذکر» فحذف ونوي معناه والواو نائبة عن (أما) فلذا 


)١(‏ وسبب لزوم الفاء بعدها آمران: أحدهما: ضعف الشرط فيها بسبب دلالتها عليه بالنيابة» فكان لزوم 
الفاء تقوية لهذا الضعف» وقرينة واضحة على هذا المعنى» والآخر: قيامها مقام الربط لعدم وجوده 
معها كما وجد مع معظم أدوات الشرط وهذا الرابط هو الجزم» ولم تعمل» آما» الجزم في الشرط 
لالتزام حذفه» ولمالم تعمل في الشرط لم یعملوها في الجواب لبعده» ولما عدم الربط وهو الجزم أتوا 
بالفاء لتكون في مقام الربط هنا والتزموا ذلك؛ حتى لا تفقد «أما» الربط بين الشرط المقدرء والجواب 
المذکور وقد تحذف الفاء معها للضرورة ولغيرهاء وفي ذلك يقول ابن هشام: فان قلت قد استغني 
عنها في قوله: (المتقارب) 

فأماالقتال لا تتال لدیکم 

قلت: هو ضرورة كقول عبد الرحمن بن حسان: (البسیط) 

من یفعل الحسنات الله یشکرها 
فان قلت: فقد حذفت في التنزیل في قوله تعالی اما ارين سودت وجوههم كر بعد میک [سورة 
آل عمران: ۱۰ ]۰ قلت الأصل فیقال لهم آکفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في 
الحذف ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا کالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف ولو 
صلی أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحیح هذا قول الجمهور. وزعم بعض المتأخرین أن فاء 
جواب آما لا تحذف في غير الضرورة أصلا وأن الجواب في الآية إفَدُوِفُوأالعَدَابَ 4 والأصل فیقال 
لهم ذوقوا فحذف فان قلت قد استغني عنها في قوله: (المتقارب) 

فأماالقتال لا تتال للیکم ‏ ولك سیرا نی صرّاض المواکب 

قلت: هو ضرورة کقول عبد الرحمن بن حسان: (البسیط) 

من یفعل الحسنات الله یشکرها والشربالشر عصند الله مشلان 

فان قلت: فقد حذفت في التنزیل في قوله تعالی ما لسوت وجو شه م کرم بعد ایمیک قلت 
الأصل فیقال لهم آکفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف ورب شيء يصح 
تبعا ولا يصح استقلالا کالحاج عن غیره يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلی أحد عن غيره ابتداء لم 
يصح على الصحیح هذا قول الجمهور [وهذا هو الحذف من غير ضرورة بل تبعا لحذف القول أو 
مشتقاته ]. 

وزعم بعض المتأخرین أن فاء جواب آما لا تحذف في غير الضرورة أصلا وأن الجواب في الآية 
$ ند وفوا الْعدابَ 4 والأصل فیقال لهم ذوقوا فحذف. مغني اللبیب ٩3/۱‏ تحقیق الشیخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد طبعة صبیح. 


1 شرح مقدمة المنظو مه 
قد أحببت: للضرورت وقد: للتحقیق». 
۰ پر ۔ 
أن أنظما: اليل ھت المعاني المدرجة في مباني نظمه لأولى إدراكه» وفهمه 
فهو کقوله تعالی: «وعَْت لوب [سورة یوسف: ۲۳]. 
۳ في علمي البَيَانِ وَالمَعَانِي جوز EEE SLE‏ 
في علمي البیان والمعاني: وسيأتي تعریفهما. 
و 
ارجوزة: افعولة من الرجز وهو من البحور الخحسة عشر» اجزاؤه: مستفعلن ست 
لطيفة: من اللطافة: الرقة» والشفافة. 
المعاني: جمع معنى» مصدر ميمي» أو اسم مفعول أي ما يقصد من اللفظ ويطلبء ولا 
يخفي الجناس التام اللفظي» والخطي بين العروض والضرب. 
أبياتها: أي الأرجوزة. 
عن مائة: متعلق بقوله: 
۰ قا وکا ام 
لم تزد : والجملة خر أبياتهاء والجملة صفة | رجوزة کقو تعالی : #وهلذ : نزلنله ٭ 


[سورة الأنعام: ۹۲]. وکتب الألف في مائة؛ رفعًا للالتباس بمن الجارة"" مع ضمیر الغائب عند عدم 


(۱) قد: حرف مبني على السکون. لا محل له من الاعراب لا یدخل إلا على الفعل المتصرف. والتحقیق 
آحد معانیها كما هناء وکما فی قوله تعالی لف آفلح من رها [سورة الشمس: »]٩‏ ولها معان 
آخری منا: التقليل» آي تقلیل وقوع سا وی سو سع' رو مت جب ققوم 
تعالی: « مد ری لب وجهك في اسما 4 [سورة البقرة: 4 ۱۶]» ومن معانیها: التوقع مع المضارع» 
کقولنا: قد یحضر المعلم» ومع الماضي کقول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة منتظرون 
لذلك» والسیاق هو الذي یحکم المعاني ویوجهها. 


٤ (۲(‏ ب عن ایجازه. 


شرح مقدمة المنظومة ۷ 


النقط”" قاله علماء الرسم. 


(۱) 
(٢) 
(۳( 


فقلت: عطف على أحببت”) 

غير آمن: حال» وقوله: 

م تخل ما ی لآن کل ذي نعمة محسود”” ولکن الحسود لا يسود. 
قَصَاحَةَالْمُفْرَدِفِيسَلامَيَدْ من‌تشر:زیه ومن غرابيه 


[۳ ]: فصاحة المفرد: أى ما لیس کلامّا فدخل فيه المرکب غير المقید بمقابلته به 


في ب: عند عدم النط. 

في ب: أجبت» وهو تحريف واضح لأن النظم: أحببت... 

هذا من حديث صحیح للنبي م نصه: سا و ملم قال: نا سوي ن تلم العَطَارقَالَ: حدثنا 
ور بن يزِيدَه عَنْ خالد ن مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قال: ال ر سول اه ا: «اتییو على جاج 
الْحَوَائج ِالْكنْمَانِء إن گل ذِي نِعْمَةٍ مَخسوده لا يُرْوَى هذا الْحَدِيتُ ت عَنْ مُعَاذِ لا بهذا الإستادِ تفرد 


به سَعِيدً. المعجم الأوسط للطبراني ۳/ ۵۵. 


أشار الامام عبد القاهر إلى أن الفصاحة والبلاغة كلمتان مترادفتان يلتقيان في معنى الظهور والابانة 
فالبلاغة والفصاحة والبيان والبراعة عنده مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حیث 
نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ماني نفوسهم ويكشفوا 
لهم عن ضمائر قلوبهم غير أن المتأخرين وجدوا بينهما فروقا دقيقة تنطلق من المدلول اللغوي لكل 
منهما لأن الفصاحة في اللغة تعطى معنى الظهور والإبانة يقولون أفصح اللبن إذا زالت رغوته ومنه 
«وتحت الرغوة اللبن الفصيح» وأفصح الصبح إذا ظهر نوره وهذا يوم مفصح لا غيم فيه» وفي القرآن 
الکریم « وخی مروت هوآفصم مق سانا قله مي ردء ضیف 4 [سورة القصص: ۳4 آما 
البلاغة ففیھا معنی الوصول والانتهاء لذا يقال بلغ الشيء غايته ومنتهاه» فهي تنهي المعني المراد إلى 
قلب السامع ومن ثم قالوا: كل من أفهمك حاجته فهو بلیغ كما سبق. 

ویقول آبو هلال: والبلاغة كل ما تبلغ به المعنی قلب السامع فتمکنه فی نفسه لتمکنه في نفسك مع صورة 
مقبولة ومعرض حسن». ینظر: دلائل الاعجازه ص ۳. تحقیق الشيخ شاکر. وکتاب الصناعتین 
ص۰۱۹ تحقیق مفید قميحة طبعة دار الکتب العلمية. 

فالفصاحهة متعلقة بالة البیان وتمامهاء والبلاغة متعلقة بالمعنی وإنهائه إلى القلب. 

والفصاحة: يوصف بها المفرد والکلام والمتکلم فیقال كلمة فصيحة و کلام فصیح ومتکلم فصیح آما = 


۸ شرح مقدمة المنظومة 


وقدم الفصاحة على البلاغة؛ لتوقفها عليهاء وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام 
والمتكلم لذلك. وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام» والمتكلم لذلك» وفصاحة: مبتد 
خبره: متعلق قوله: 

[شروط فصاحه المفرد] 

في سلامته: ۳ أي واقعة في خلوصه» وقد سلم بذلك مما وقع فيه من قال: فصاحة المفرد 
خلوصه إلخ من التسامح وتعلق بقوله في سلامته. 

من تفرة: أي تنافر بین حروفه. 

فیه: توجب ثقله على اللسان كما في: مستشزرات من قول الشاعر: (الطویل) 

غدائره مستشزرات إلى العلا" 

وسلامته من غرابته: أي کونه وحشیّا غير ظاهر المعنی ولا مأنوس الاستعمال» نحو: 


وفاحماومر سنا م سرا 


البلاغة فلا توصف بها الكلمة لأن الکلمة لا تتجلی بلاغتها إلا بين سياقها فلا يقال كلمة بلیغة ولکن 
ىروپ یی یت صوص ول سو IE BE E‏ 
عرّفوا البلاغة تعریفا اصطلحوا عليه فقالوا: هي مطابقة الکلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
)١(‏ ومعناه أن تسلم الكلمة من: تنافر حروفهاء ومن الغرابة» والمخالفة للقياس الصرفي. 

وهذه الأمور تدعو إلى سهولة النطق وتداول الكلمة على ألسنة البلغاء واتفاقها مع القانون الصرفي. 
() في ب: من نفره. 
(۳) من قول امری القیس يصف شعر محبوبته» والشطر الثاني منه: 
َل المدارى في نی ورس 
والغداثر هی: الذوائب. أو الضفائر» ومستشزرات بمعنی: مرتفعات والمداری: جمع مدری» وهي: 
الأمشاط والمثنی: المفتول» والمرسل ضده. 
فالكلمة وان تقاربت مخارج حروفها الا آنها ثقيلة على اللسان والسمع آیضاء ومذا يؤكد أن الذوق 
هو الذي یستشعر ذلك ويضبطه. 


(€) هذا شطر بيت للعجاج. وهو من قوله: (الرجز في ديوانه ص ۳۱) 5 


(١۱) 


مقدمة المنظومة ۹ 


أي کالسیف السريجي في الدقة والاستواء أو کالسراج فی: البریق واللمعان. 
و: سلامته من. 
کونه مخالف القیاس: اللغوی بأن یکون على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. 


أي : وعلی خلاف ما ثبت في ذلك" عن الواضع نحو: الأجلل”" بفك الادغام. 


ایسام بت واضْجامُمَلجا أمعَرَبَرَافَاوَطَرفَااَدْمَجَا 
وَنقلۂ وُحاجبائرمجُجا وَفَاحِمَاوَمَرسِئْامُسَرجا 
فكلمة (مسرجا) تحتمل معنيين أي أنفًا يشبه السيف السريجي دقة واستواء أو کالسراج في البريق 
واللمعان. وهذا نوع من الغرابة يوجب حيرة السامع في فهم المعنى لاحتمال اللفظ معنيين بدون قرينة 
ترشد إلى واحد منهما. 
ومنها نوع آخر بمعنى أن تكون الكلمة غير مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص» وتحتاج إلى 
التنقیب في معاجم اللغة ككلمة (اطلخم) بمعنى اشتد» وتمثلوا له أيضًا بقول عيسى بن عمر النحوي. 
وقد سقط عن دابته» فالتف الّاس حوله: «ما لكم تكأكأتم عليّ كتكأكثكم على ذي جنة؛ افرنقعوا 
عنی» بمعنى: اجتمعتم. تقرفوا عني. 
(في ذلك) ليست في ب. 
هذه كلمة من بيت لأبي النجم العجلي يقول فيه: (الرجز) 

الحمدلله العلی الأجلل الواهب الفضل الكريم المجزل 
والقیاس (الأجل) بالإدغامء ولیس هنا ما یسوغ فك الادغام. 

وكذلك جمع (طویل) على (طیال) في قول الشاعر: [من الطویل] 

تبتی لے أن التماءة ذنے ور امه الرّجالٍ طیالها 
757 في (طویل) متحركة ولیست معلة ولا شييهة بالمعل. 

وما جاء مخالمًا للقیاس وله سبب فلا یدخل في هذا الباب کقول النبي ية في تعویذه للحسن والحسین 
- رها -: «أعيذكما بکلمات ال التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عين لامة» والقیاس ملمة 
أي: موقعة في اللمم» وهو ما یعتری بعض النّاس من خبل» ولکنه قال (لامة) لمناسبة الالفاظ السابقة 
لها (تامت وهامة) فإذا سلمت الكلمة من هذه العیوب فهي فصيحة. وان أصيبت بواحد منها كان ذلك 
عيبًا مخلا بفصاحتها. 
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آما ما خالف قانون مفردات الالفاظ وجاء عن الواضع كذلك» فمقبول كآل وماء وأبى 


پان وو ۶ ۲“ 


[ قصاحه الكلام] 


و ۱ 2 م و ہے فك 7 
کو سو شم الفصیح ین گلام الشاس 
1 تاگاوین‌تتافرشلیما تل جحي گال سیکا 
۸- وضو مِنَ التَعْقِيْدٍ أيضًا خالی 
ثم: بعد معرفة فصاحة المفرد: 
فصاحة الکلام") 


أي ما فيه الاسناد» والافادة ولضيق النظم عن الاتیان بها عرف فصاحة الفصيح. 
ومنه يلزم من معرفتھا فيه معرفتها نی الکلام؛ لان الأصل: تساوي المشتق» وما اشتق منه في 
الشروط والاعتبارات فقال: 


الفصیح من کلام الناس ما: أي المرکب الإسنادي المفید الذي كان من تنافر: متعلق 
بقوله: 


(۱) في الأصل: وبا یأبا هكذا بالالف الممدوة. 

(۲) أي أن القانون الصرنی... قد یخالف... وتکون الکلمات فصيحة وذلك كما في آل» وماء أصلها: 
آمل وموه آبدلت الهاء فیهما همزةء وابدال الهمزة من الهاء - وان کان على خلاف القیاس إلا أنه 
ثبت عن الواضع. 
وکذلك (عور یعور) موافق لما ثبت عن الواضع. مخالف لقانون التصریف إذ القیاس: عار يعار بقلب 
الواو لا لتحرکها وانفتاح ما قبلها فتصبح الواو خلاف القیاس الا أنه ثبت عن الواضع» ینظر حاشية 
الدسوقي على شروح التلخیص۱/ ۰۱۲ 

(۳) هذا يعني خلو الکلام من: تنافر الکلمات؛ ومن ضعف التألیف» ومن التعقید بنوعیه: اللفظي. 
والمعنوي. 
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سليمًا أي: سالمًا من تنافر الکلمات؛ لثقلها على اللسان» وان كان كل منها فصیحًا'''. 
نحو”": (الرجز) 

وقبر جرب بمكانٍقفر ‏ وليس قرب قبر جرب قبر 
وعطف على ما كان سلیمّا كأنه قال: ما كان سليمًا الذي هو فی معنی(" لم يكن متنافرًا 


قوله: 
ولم يكن تأليفه سقيمًا: ويجوز عطفه على خبر کان وهو (سلیمّا)*» كأنه قال: ما كان 
سليمًا من تنافر الكلمات. 


(۱) 


(١ 


أي أن تنافر الكلمات: وصف فيها مجتمعة يوجب ثقلها على اللسان وتنفر من سماعها الآذان» وإن 
أ - ما هو متناه في الثقل ومنشأ ذلك الثقل «التقاء مجموع كلمة من مجموع الأخرى بمعنى أن تلتقي 
عدة كلمات حروفها التي تكون كلامها واحدة» فیتمائل الصوت والجرس مكررًا - على نحو ما في 
البيت المذكور هنا. ينظر: مواهب الفتاح ۹٩/۱‏ ضمن شروح التلخيص. 
قيل إن قائل هذا البيت جني» صاح على حرب بن أمية في فلاة فمات وواضح ما نی الشطر الثاني للبيت 
من تقل حتى إء نهم قالوا: لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتعتع. مواهب الفتاح١/19.‏ . وهو 
موجود في جل كتب البلاغة والنقد دون عزو. 
بت - والنو ع الآخر دون سابقة في الثقلء ومنشؤه «اجتماع بعض حروف کلمة مع حروف من الأخرى»ء 
كما في قول آبي تمام فی قصيدة من الطویل یمدح با با الْعَيْث مُوسَى بن إِبْرَاهِيم وَیعتّذر إليه وأولها: 
شهدت لقد أقوث معالمکم بَعدي ومحت كَمَامِحَتْ وشائع من برد 
دیوانه ۲/ ۰۱۱۲ وآخبار آبي تمّام ص ۰۲۰ ومعاهد التنصيص على شواهد التلخیص للعباسي 
۱ ومن الطویل أيضا: 
کریم متی آمدحه آمدحه والوری معي وإذا ما لمته لمته وحدي 
وليس الثقل الذي وصل بالبیت إلى أن صار معيبًا ناشئا عن اجتماع الحاء والهاء في «امدحه» لأن 
مثل ذلك وقع في القرآن الكريم حيث يقول تعالى: وم الل نج له وس هُ لا طویلان) 4 
[الإنسان: ۲ ۲] وإنما منشأ الثقل من التكرار على التوالى. 


تق المع 


)٤(‏ أي أن (سلیما) خبر كان. 
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وسقم التأليف أي: ضعفه؛ بأن يكون تأليفه على خلاف القانون النحوي المشهور بين 
الجمهور کالاضمار قبل الذکر لفظّاء ومعنی» وحكماء نحو: ضرب غلامه زيدًا9". 

وهو من التعقید أيضًا: بالنصب مصدر أو حال» كلمة”" تقال بين شيئين بینهما اتفاق في 
المعنی» ويمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر» والظرف متعلق بقوله: 

خالي: وهو" خبر الضمیر» والوقوف عليه بالياء الساكنة - مع نكارته - لغة» والجملة 


(۱) فضعف التأليف هنا جلي من عود الضمير على متأخر» وجوزه بعض النحاة» وبعض اللغويين: كابن 
مالك وابن جني» مستدلين بقول الشاعر: (الطويل) 
جزى ربّه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب الماویات وقد فعل 
وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر جزىء كما في قوله تعالى: #أعَدِلَوأهْوَأْفَرَب لِتقویٰ ۹ [سورة 
المائدة: 4]4. أي العدل. ينظر: شروح التلخيص ۹۸/۱. والبيت منسوب لأبي الأسود الدوّلي في 
ديوانه ص ٠١‏ 4» وللتابغة في الخصائص لابن جنی ۱/ ۰۲۹۵ يدعو الشاعر على عدي بأن يجزيه شرًا 
کجزاء الکلاب العاویات الى تضرب وترمی بالحجارة ثم يقول الشاعر. بل قد حصل هذا الجزاء 
فعلا وأصبح حقيقة لا دعاء. 
والشاهد في البیت قوله: «جزی ربه عني عدي بن حاتم)ء فقد رجع الضمیر إلى المفعول المتأخر في 
اللفظ كما هو متأخر في الرتبة. ومثل هذا البیت قول سليط بن سعد: (البسیط) 
جزی بنوه آبا الغیلان عن كبر وحسن فعل کمایجزی سنمار 
ومثله: (الطویل) 
آلا لیت شعري هل یلومن قومه ‏ زهیراعلی ما جر من كل جانب 
وفي معنی البيت قول النابغة: (الطویل) 
جزی الله عبسًا عبس آل بغيض جزاء الکلاب العاویات وقد فعل 
ومن ضعف التإليف: (الطويل) 
فلو أن مجدا آخلد الدهر واحذدا من الناس أبقى مجده الدهر «مطعما». 
ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ۲۹/۱ 
وكذلك إذا جاء الضمير متصلا بعد (إلا) كقول المتنبى: (الخفيف) 
یی ا اا ية اه دون بے نر 
والمشهور عند النحاة أنها لا یلیها إلا الضمير المنفصل. 
(۲) يقصد کلمه: أیضا. 
(۳) الضمیر یعود على قوله: خالي. 
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والتعقيد: کون الکلام غير ظاهر الدلالة على المراد» كما ينشأ ذلك عن الخلل الواقع 


2 نظم الکلام بالتقدیم [٣ب]‏ آو التأخین أو الحلف» كما ٤‏ قوله”"': 


)۱( فالتعقيد: يفهم من لفظه أنه الكلام الذي يلتوى به المعنى ويغمض به القصد. ولذلك عرفه البلاغیون 


بقولهم: (ألا یکون الکلام ظاهر الدلالة على المعنی المراد منه) وینقسم قسمین لفظي ومعنوي. 
وبیانهما كما ياتي: 

- التعقيد اللفظي: عیب يخل بفصاحة الکلام» ويجعله غير واضح الدلالة على المعنى المراد بحيث 
تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني» كالشاهد الذي ذكره الشارح هنا. 
أي الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي وهو خال هشام بن عبد الملك (الطویل): 

وتايثله في الناس إِلامُمَلَکًا اش واه حسی آب وه بقاربه 
يريد أن يقول: إن ممدوحه قد بلغ من الفضائل مبلا لم یلحقه فيه أحد من الأحياء لا حي واحد له 
صلة بهذا الممدوح» فهو ابن أخته» وهو ملك أيضاء فالذي یمائل المخزومي في الفضائل ابن أخته 
والترتيب الصحيح للبيت: وما مثله في النّاس حي يقاربه إلا مملكا آبو آمه أبوه. 
نلحظ هنا أنه: 

١‏ - فصل بين المبتدأ (أبو أمه) وخبره (أبوه) بأجنبي وهو كلمة (حي). 

۲- فصل بين (حي) والجملة الواقعة نعتا لها وهي (يقاربه) بكلمة أبوه. 
۳- قدم المستثنى (مملكا) على المستثنى منه (حي) ولهذا نصب وجوبّاء وكل واحد من هذه الأمور 
جائز لدى جمهور النحاة» ولكن اجتماعها على هذا النحو أحدث لبسّا والتواءً تنأى عنه البلاغة. 
وكذلك قول الفرزدق أيضًا يمدح الوليد بن عبد الملك: (الطويل) 

إلى ملك مااأمە ين مارب آشوه ولا کانت كُليْبٌ تصامره 
و لی ات اتوس مرت رلت اا ي فک عست ا واا ر 

ويلاحظ هنا أن الشارح اكتفى بالتعقید اللفظي» ولم يلتفت إلى التعقيد المعنوي. وهو: خلل يتعلق 
بالمعنى وهو: ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به 
ظاهرّا» وتمثلوا له بقول العباس بن الأحنف: (الطویل) 

ساطلبُ بُمْدَ الدَّارٍ عنکم. لتقربوا وفك عيناي الدُموع لتحمدا 

عبر ولا بسکب الدموع عما یوجبه الفراق من الحزن فأصاب وأحسن لان البکاء آمارة الحزن عادق 
ثم عبر ثانيًا بقوله (لتجمدا) وأراد به الكناية عن السرور والبهجة فأخطأ؛ لأن جمود العین بخلها - 
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7 ۳ بر 

[ومَا مثله في الناس إلا مَمَلکا أُشوأموحيٌ أبوهيُقاربه] 

أي ليس مثله في الناس") حي يقاربه إلا مملك أبو أم المملك أبو الممدوح. 

ولما کان التعقيد إنما حصل» ولو احتمالا من مجموع التقديم» والتأخيرء والفصل 
الواقع في البيت» لم يبق فيه ضعف التأليف عن قيد الخلو عن التعقيد؛ لجواز حصول التعقيد 

وبقي على النظم من شروط فصاحة الكلام فصاحة مفرداته» ولكنه - لضيق النظم ومزيد 
الاختصار ترك قيودًا؛ اعتمادًا على توفيق الاستناد على ذلك. 


[البلاغة] 
۸- الوم حم صن CAIUS‏ 


72. مو يم‎ 0 ۳ ٠ ی رر ہم 7 و‎ OR ور‎ Erd 
فهوالبليغ والإي يؤلفه وبالفصيح من يعبرنصفه‎ -۹ 


وان یکن أي: الکلام الفصيح المجتمعة شروط فصاحته" 


= بالدمع وقت الحاجة كما قالت الخنساء: (المتقارب) 
اتی جودا ولا تحمدا آلا تبکیان لصضخر التدى 

0ص ۶ 1 ۔ک9' 0+ "4 

(۱) من أول البیت إلى هنا متروك من (أ) وفي بداية الصفحة طمس على جزء من الكلام.. 

(۲) أي الذي سبقت شروط فصاحته إن كان مطابقا للحال یسمی بليغاء وقائله بليغ كذلك. 
ويلاحظ هنا: أنه تحدث عن فصاحة الكلمة» وفصاحة الکلام» وترك فصاحة المتکلم؛ واستکمالا 
للبیان يجب التعريف بفصاحة المتكلم» وهي: ملكة یقتدز بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح 
كما قال البلاغیون. 
وهذه الملكة هي الموهبة التي يستطيعها الإنسان بالممارسة للأساليب العربية والمعايشة لها حتى 
يتمكن من تأليف كلام يخلو من هذه العيوب. 
وقد رأينا بذلك أن الفصاحة تصلح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم؛ ؛ بخلاف البلاغة فلا تكون إلا 
للکلام والمتكلم أما الكلمة المفردة فلا توصف بالبلاغة إلا إذا أريد بها القصيدة أو الخطبة أو المقولة 
كما نقول تكلم فلان في هذه المناسبة كلمة بليغة... 
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مطابقا للحال: وهو الداعى للمتكلم إلى أن یعتبر مع الکلام المؤدى به أصل المراد 

وهي: مقتضی الحال''. 

مثلا کون المخاطب منكرًا: حال يقتضي تأكيد الحكم. 

والتأكيد: مقتضی الحال. وقوله: إن زيدًا في الدار مؤكدًابأن": كلام مطابق لمقتضی 
الحال۶۶. 


ولا يخفي الجناس المصحف”' بین العروضص والضرب“ ولا یغیر فيه اختلافهما 
تعریفا وتنکیرا. 


(۱) أي الحال. فهذا تعریفه. 

(۲) في هذا التعریف ثلاثة أشياء: وهی: الحال» ومقتضی الحال» والمطابقة لمقتضی الحال. 
فالحال: هو الأمر الداعی للمتكلم إلى أن یعتبر مع الکلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ماء 
ومقتضى الحال: هو تلك الخصوصية والمطابقة لمقتضى الحال: إيراد الكلام مشتملا على تلك 
الخصوصية. ينظر: شروح التلخيص .177/١‏ 

(۳) في (ب) فإنه كلام. 

)٤(‏ أي أن الإنكار حال. وهذه الحال «الإنكار» تستدعی التوكيد المناسب لإنكاره وهذا التوكيد هو 
مقتضی الحال. وإيرادك الکلام ماه ۶ھ المطابقة لمقتضى الحال. والمطابقة تعني 
المطابقة لحال النفس والشعور والحال هو الذي يدعو المتکلم إلى أن یعتبر في کلامه خصوصية ما. 
ومقتضی الحال - كما قال الخطیب - مختلف فان مقامات الکلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعریف. ومقام الا طلاق يباين مقام التقیید ومقام التقدیم يباين مقام التأخیر ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف. ومقام القصر يباين مقام خلافه ومقام الاطناب والمساواة وکذلك خطاب الذكي يباين 
خطاب الغبي وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام. 

)٥(‏ التصحیف: هو زيادة نقاط أو حذف نقاط من الكلمة أثناء الكتابة» ومنهم من یسمیه جناس الخطء 
وهو: ما تمائل رکناه خطا واختلفا لفظاء والمقدم في هذا قوله تعالی: « وی هو نمی رفن( ولد 
مر هويش غیت )€ [سورة الشعراء: ۸۰-۷۹]. 

)٦(‏ أي عروض بيت الناظم» وضربه» وهو: 

۸- وَفو یج الِب أَبْشًا عَالي ‏ وان يكن طَبِئف لِلْحَالٍ 
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شرح مقدمة المنظومة 


ومن الجناس المصحف: قوله - پل - (ارفع إزارك فانه أتقی وأبقی" وأنقی» 


وقول لسان حالنا في قصور ھیاتنا في معانيناء وبیاننا: على قدري غلا قدري””". 


وجواب إن يكن: 

فهو - الكلام - البليغ: والنظم البليغ: 

الذي يؤلفه؛ أي مركب الكلام البليغ المتقدم مع ما يعتبر لبلاغته. 

وفي التعبير به إيماء إلى حصول الملكة حتى يقدر بها على تأليف ذلك متى أراد'“. 
أما من حفظ کلامّا بلیغًا أو نظمه إنطاقا من غير حصول ملكة له به فلا يسمى بلیغاء ولا 


توصف الكلمة بالبلاغة وكذا لم يذكره النظم ". 


وصف المتكلم: 
وبالفصيح من: أي ذا ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح مفرداء أو 


كلامّاء وهو مراده بقوله: 


(۱) 


(٦) 


(۷ 


یعبر: به أنه أي ناتبًا عنها فیقتدر به على ذلك أي وقت آراد» وقوله: 


نصفة": مفسر للعامل في (من)ء ويجوز إعراب (من) مبتدأء والجملة الطلبية خبرهاء 


قيل: قوله لعلي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - . ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي 
۱ والحدیث في شعب الإيمان للبیهقی ۰۲۲۸/۸ ومصنف ابن أبي شيبة ۱۱۱/۵ لغير علي بن 
أبى طالب. 

الجناس هنا بين: علاء وغلا. كما سبق. 


في (ب) مع يعتبر لبلاغته. 

بلاغة المتكلم: ملكة يستطيع بها أن يعبر عما في نفسه تعبيرًا بليغا ينهي المعنى إلى قلب السامع في أي 
وقت شاء وأي معنى أراد. 

يقصد في منظومته» وقد سبق بیان أن الكلمة لا توصف بالبلاغة إلا إذا قصد بها الكلام» نحو قولنا: كلمة 
لف والمقصود خحطبة مثلا... 

في (ب) نصف. 


شرح مقدمة المنظومة ۷ 


والأصل: صفه بضم الضمیر فنقل إلى التاء للضرورة» وقریب منه في نقل حركة الضمیر لما 
قبله قول العرب بالفضل ذو" فضلکم الله به» والکرامة ذات آکرمکم الله به أي بهاء نقلت 
حركة الهاء إلى الباء» ثم حذفت الالف لملاقاة الهاء الساکن وهي ساکنة» وقول الشاعر: 
(الطویل) 

ونهنهت نفسو بعد ما كدت آفعله) 

بفتح اللام أصله: آفعلها ففعل به كما ذكر. 

٭ تنبیه: 

أكد: (يعبرن)”" بالنون الخفيفة مع عدم وقوعه في طلب. ولا جواب قسم ولا شرط 
تامّاء ولعله لداعی الضرورة الیه. 


| اتحصار الخبر في: الصدق والکذب | 
-٠‏ وَالصَّدْقٌ آ يُطَابِقَ الْوَاتَِمَا ‏ بقولة؛ والک نب آن دا يَعْدَمَا 
والصدق: الذي هو من آوصاف الخبر المعرف بأنه ما احتمل التصدیق والتکذیب 
لذاته. 
أن يطابق: أي يوافق. 
الواقع: مفعول مقدم وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. والفاعل: 


ما يقوله: أي مقوله» ويجوز كونه موصولا اسمیّا حذف منه عائدہ والمراد منه الخبر. 


0 ال و 

(۲) في (ب): ونهنهت نفس ما كادت أفعله» وهو منسوب في الكتاب لسيبويه لعمرو بن جوين الطائی» 

8 ST E و‎ ۰ 

والشط الأول منه: فلم ار مثلها خبّاسة واحد» فحملوه على أ (ن)؛ لأن الشعراء قد یستعملون أَنْ ههنا 

مضطرين كثيراء ونہنھت بمعنی: کففت. والشاهد فيه: نصب (أفعله) بتقدير أن قبله. ینظر الکتاب 
والهامش ۳۰۷/۱ تحقيق: عبد السلام هارون. 


(۳) یقصد قوله في المنظومة: من يعبر صفه. 


۸ شرح مقدمه المنظومه 


والكذب: الذي هو صده. 


أكد ذلك الناظم بقوله: 


اعلما: والألف فيه بدل من نون التوكيد الخفیفة. 


ووه 


)١(‏ لخص الخطيب هذه المسألة فقال: اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والکاذب فذهب 
الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ثم اختلفوا: 
١‏ - فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع» هذا هو المشهور وعليه التعويل. 
۲- وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر. صوابًا كان أو خطأء وكذبه عدم مطابقة 
حكمه له.. الایضاح ۱۱/۱ .. 


[علم المعاني | 


الاد ورب اللفظ ذو آخنوال بای بها مخطانتاللخال 


۔ و 
۳ 


۲- عِرْقَانْهَاعِلْمْهُوَالْمَعَانِيْ ‏ من حصرالاواب في‌تمان 


وعربی اللفظ: ١[‏ أ] من ضافة الصفة إلى الموصوف أي واللفظ العربي. 


آحوال:) وبمعناها: المقامات: إلا أن التغایر بینهما بحسب الاعتباره وهو أنه یتوهم في 


المحال کونه زمانًا لورود الکلام» وفي المقام کونه محلا له. 


(۱) 


يأتي: اللفظ العربي. 

بها: بسببها أو بمصاحبتها. 

مطابقا للحال: فیکون اللفظ حینگذ بلیغا. 

عرفانها: أي معرفة تلك الأحوال. 

علم: من العلوم والتنوين فيه للتعظيم بدليل وصفه بجملة. 


هذا مستنبط من قول علماء البلاغة: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الكلام 
مقتضى الحال. 

ومباحثه قائمة على مباحث نحوية. ولكن دراسته لها تناولت الکلام من جهات جماله وأسرار تعبيره 
بخلاف علم النحو الذي يدرس الجواز والوجوب والامتناع ومن تم قالوا: البلاغة تدرس معاني 
النحو. 

كما ذکروا آیضا: أنه قدُم على علم البیان؛ لکونه بمنزلة المفرد من المرکب؛ لان رعاية المطابقة معتبرة 
في علم البیان» مع زيادة شيء» وهو إيراد المعنی الواحد في طرق مختلفة. يراجع الایضاح. 
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۳ [علم المعاني] 


هو المعاني: أي علمه» فعلم المعاني: 


علم أي: ملكة يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» أي يستنبط 
به إدراكات جزئية» أي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال التى يطابق بها اللفظ مقتضی 
الحال. 


وخرج بذلك: معرفة الأحوال التي يعرف بها الصحة. والاعلال أو الإعراب. والبناء 
بما لا بد منه في تأدية أصل المعنى» وكذا المحسنات البديعية مما يكون بعد مراعاة المطابقة. 

منحصر الأبواب: خبر ثان للضمیر أو صفة علم ويجوز قراءته منصوبًا حالا مما قبله 
ویتعلق بالوصف'' 

قوله: في ثمان: أي ثمانية أبواب» وحذف التاء لحذف المعدود كما في الحدیث: (من 
صام رمضان وأتبعه سا من شوال)'' وهي: 

.١‏ أحوال الإسناد الخبري. 

۲ أحوال المسند إليه. 

٣‏ أحوال المسند. 

.٤‏ آحوال متعلقات الفعل'''. 

۵ الا نشاء. 

.٦‏ القصر 

۷ الفصل الوصل. 


۸ الایجاز والاطناب والمساواة. 


(۱) على الهامش الایمن: أو صفة علم والعبارة في الصلب في نسخة (ب). 
(۲) الحدیث في المسانید والجمع بین الصحیحین ۲۲/۱ 


[علم المعاني] ٦٦‏ 


ووجه الحصر فیها: 

أن الکلام ما۲۷ خبرء و[وإما] ٍنشاء؛ لأنه إن كان للنسبة خارج یطابقه» أو لا يطابقه 
رو ا 

والخر لا بد له من: مسند» ومسند إليه» وإسناد» والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلاء أو ما في معناه» وكل من الإسنادہ والتعليق إما بالقصرء وبغير قصر وكل جملة قرنت 
بأخرى معطوفة» أو غير معطوفة» والكلام البليغ ما زائد على أصل المراد لفائدة» أو غير 
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سٹہ ہت 


)۱( (إما) محذوفة من (ب). وهو الاصوب؛ لأنه کان يجب تكرار إما فيقول: إما خس وإما انشاء. 


(۲) ینظر: التلخیص فی علوم البلاغة للخطیب القزويني ۳۸ فهذه هي الأبواب الثمانية والهدف من دراسة 
هذه الأبواب ومعرفتها بیان خصائص کلام الله سُبَحَانَهُوَتعَالٰ والسر الذي من أجله صار القرآن 
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[ الباب الأول: 
احوال الاسناد الخبري ](۱) 


۲ ان فَصَد الم نف الک تیم ۱ EE E‏ یع 
-٤‏ ان فَصَد الإغلام بالیل‌به لاز هاه 


مج 


(۱) يلاحظ أنه بدأ في ذکر أحوال الاسناد دون أن یعرف القاری به» وللاحاطة بمعرفته تیسیرا لفهمه آبین 
ذلك من خلال کلام العلماء وذلك كما يأتي: 
أحوال الاسناد الخبري 
۱- أغراض الخضم. 
١‏ - أضرب الخر. 
۳- التجوز في الإسناد. 
لا ریب أن الأديب لا يصل إلى غرضه من الكلمة الواحدة بل من ضم الكلمات بعضها إلى بعض 
وارتباط ثان منها بأول ارتباطًا يجنى منه غرضه ويصل من خلاله إلى بغيته» ومن نَم فقبل أن نقف عند 
أحوال الإسناد يجب أن نعرف ما الإسناد؟ 
الإسناد: ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم 
إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. 
ومن هنا تتجلى قيمة الإسناد فی اللغة عامة» والبلاغة خاصة حيث يبين الصلات والأواصر بين 
الكلمات والعبارات» ذاك الذي يكشف عن خوالج النفوس؛ ویفصح عن مطاوي العقول والقلوب. 
فالمسند يضم للمسند إليه فيعطي معنى كقولنا: مثلا محمد مجتهد بإسناد الاجتهاد إلى محمد وعليّ 
ليس بخيلاء بإسناد البخل المنفي إلى علي ولذا كان التعريف شاملا للمثبت والمنفي. 
ويقصدون بقولهم: أو ما يجري مجراهاء الجملة التي تحل محل المفردہ كقوله تعالى: « رکنم 
نآ رتا 4 [سورة العنکبوت: ٥٥]ء‏ أي إنزالنا فهي جملة في محل رفع فاعل يكفهم حيث أسند الفعل 
إلى المصدر المنسبك من «أن» وما دخلت علیه» وكذلك علي حضر فالفعل والفاعل في محل رفع 


۳ 


٦٦‏ [ الباب الاول : أحوال الاسناد الخبری] 


[أغراض الخبر: الفاندة - لازم الفاندة ] 
إن قصد المخبر: أي من قصد الاخبار. 
نفس الحکم: أو |فادته لمخاطبه. 
فسَم ذا: أي الحکم المقصود [فادته. 
فائدة: أى فائدة الخر. 


وسم: آیها الصالح للخطاب. ویاژه للوصلء وکذا واوه لا یکتبان عند علماء الوصل 
بخلاف ألفه والجملة دلیل جواب. 


(n 


إن قصد الإعلام: لمخاطبه. 

بالعلم: آي علم المتكلم. 

به: أي بالحکم أي حصول صورته في ذهنه. 

لازمها: ثاني مفعولي الفعل" الواقع فی جواب الشرط. آي: فسمه لازمهاء أي لازم 
فائدة الخبر؛ لأنه كلما آفاد الحكم آفاد أنه عالم» ولا عكس؛ لجواز کون الحكم معلومًا 
للسامع قبل الا خبار كقولك لمن حفظ التوراة: حفظت التوراة. 


وتسمية مثل ذلك فائدة الخبر بمعنى: آن من نان أن يقصد بالخر ود يستفاد منهہ'''. 


)١(‏ كلمة: الفعل ساقطة من (ب). 

(۲) بیان ذلك: لا شك أن قصد المخبر بخبره ما الحكم» وإمّا كونه عالمًا به» فالأول يسمى: الفائدة 
والثاني يسمى: لازم الفائدة. 
فإذا قلت لسامعك نجح محمد وهو لا يعلم فقد آفدته حكمًا لا يعلمه وهذا هو الأول وإذا كان يعلم 
ولكنك أردت إخباره بأنك تعلم ذلك كان هذا هو الثاني (لازم الفائدة). 
وهذان هما الغرضان الأصليان للخبر وله أغراض أخرى تفهم من السياق وقرائن الأحوال. ومعرفتها 
مهمه منها: = 
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وسم جملة معترضة بين العاطف والمعطوف علی: فسَمّه وترك الفاء من جواب الثانية 
أي: فسمه لداعي النظم لذلك. 


٥۔‏ إن انتدانیٌا قلا بوک أو لت ]مرو فتك تم 
م ر 2 ۰ س‫ 9 6 و ۳ 
۹ ووا جب بخسب الإنكار وَيَخشر‌التبييلبالأغيّار 


وللمقام انتبه: الواو استثنافیةء وقدم الظرف؛ اهتمامًا به» أي: تنبه لمناسبة. 
إن: کان. 
ابتدائيًا: فان کان المخاطب خالي الذهن [4 ب] عن''' الحکم والتردد فیه. 


فلا يؤكد: ئ0 الحكم 2 الذهن؛ حیث وجده إلا 


١ =‏ - التحسر على شيء محبوب. كقول الشاعر يتحسر على فقد الشباب: (الكامل) 
دعب الشباب فمال؛‌ین عودة ‏ وَأنىالمَشيبٌنَأَينَمِنةٌالمَهرَبُ 
۲- إظهار الضعف والتخشع کقوله تعالی حكاية عن زکریا الم رب اق وهن ‌العظم مى واشتعل 
رش یبا ولج گند ايك رب ّا )€ [سورة مریم: .]٤‏ 
وكذلك قول الشاعر: (الوافر) 
ال ہی عب ےك العاصی تال رص ات وت رق KE‏ 
۳- اديز نحو: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 
5 - الفخر: «إن الله اصطفاني من قریش» 
۵- الاسترحام والاستعطاف «إنى فقیر إلى عفو ربي». 
وغير ذلك كثير توحي به المقاصد كالمدح والذم والسخرية والحث والإرشاد والوصف... 
في (ب) من الحكم. 
في (ب) فلا يؤكد على الحكم. 
(۳) الابتدائي هو الضرب الأول من أضرب الخبر. وأضرب الخبر من حيث التوكيد وعدمه يقصد بها 
مراعاة حال المخاطب فاذا کان خالي الذهن من جهة ما یلقی علیه. اي لیس لدیه شي» من العلم < 


02 
۲( 


کے ہدہے 
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[ الباب الاول : أحوال الاسناد الخبري] 


آو: کان بالمقام. 


طلبيًا: بأن تردد المخاطب فیه؛ طلبًا له كأن وقع في ذهنه طرف الحكم» وتردد في أن 


الحکم بینهما وقوع النسبة» أو انتزاعها. 


فهو: أي التأکید. 

فيه: أي الکلام. 

يحمد: ويحسن ليزيل المؤكد ذلك التردد» ويتمكن الحكي”". 

وقيد الجرجاني في دلائل الإعجاز: حسن التأكيد بحال ظن المخاطب بخلاف حكم 


المتکلم'''. 


(١) 


بطرفي الخبر: (المسند والمسند إليه) وكذا من التردد في الحكم الملقى إليهء وهذا یلقی إليه الکلام 
خالیا من التوكيد؛ لانه والحالة هذه لا يحتاج إلى تأکید» كقولنا نجح محمد وجاء على لمن لا علم له 
بالامر ويسمى هذا الضرب ابتدائیا. 
والبلاغيون يستأنسون لهذه الحالة بقول الشاعر: (الطويل) 
آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قَلبًا خالیافتمکنا 
زه ا 
وهذا هو الضرب الثاني من أضرب الخبر» ويسمى: طلبياء لأنه متصور لطرفي الإسناد. متردد في إسناد 
أحدهما إلى الآخر؛ طالب له؛ لذا حسن تقويته بمؤكد. كقولنا: إن محمدا ناجح» ومن ذلك قوله 
تعالى على لسان سيدنا يعقوب - لالاھ - «فلمآن جا سییر آل ل وھ ے۔ ارد با الہ 
آقل کمن آَم من له ما لا سکم )€ [سورة يوسف: .]۹٦‏ 
وذلك في قوله: فإذا کان الخبر بأئر ليس للمخاطب ظن في خلافه الب ولا یکون قد عقد في نفسه أن 
الذي تزھُم أنه كان غیژ كان وأن الذي تم أنه لم يكن كائٌ فأنتَ لا تحتاج هناك إلى «إنَّ»» وإنما 
تحتاجٌ إليها إذا كآن له ظَنْ في الخلاف» وعقد قلب على نفي ما ثبت أو إثبات ما ننفي. ولذلك تراها 
تزدادٌ شا إذا کان الخبر بأمر يَبْعْدُ مه نی الظنٌ وبشيءٍ قد جرث عاد الناس بخلافه» كقول أبی 
ُواس: (الرجز) ۱ 
عليك بسالسیسأس مسر السناس 0 فنی سك ق ات اس 
فقد ری حُسْنَ موقيهاء وكيف قبولّ النفس لهاء وليس ذلك إلا لان لغالبَ على الناس آ: مزا موہ 
اقيم علی الیأس» ولا يد خرن الرجاة متسر یعترفت کل ار امت أن الفنی في الیاس. - 


[الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري] 1۷ 

وواجب: تأکیده. 

بحسب الانکار: قوة وضعفًا: إن كان المخاطب منکزا للحکم؛ نحو قوله تعالی حکاية 
عن رسل عیسی إذ" گذبوا فی المرة الأولی: لک مسلون )€ [سورة یس: ۱4]. 
مؤكدًا بان واسمية الجملة وفي الثانية * او را یام نا وک لمرسلون (۹6)00 [سورة یس: »]١7‏ 
مؤكدًا بالقسم وان واللام» واسمية الجملة؛ لمبالغة المخاطبین في الانکار؛ حیث قالوا 
قالوا ما ُنشمر إلا سر متنا وما آئزل ال مان من کی إن اسر الا تکزبوت © [سورة یس: »]١6‏ 
ویسمی هذا الثالث إنكاريًا". 


12 
23 
1 
وت 
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کے 


- فلمّا کان کذلك. کان الموضع مَوْضع فقر إلى التأکیدِ فلذلك كان من خشنها ما تری. دلائل الاعجاز 
ص۳۲۵ تحقيق شاكر. 

(۱) في (ب) لما كذبوا. 

(۲) وهذا هو الضرب الثالث من أضرب الخبرء وبيانه مع الشاهد الذي ذكره: أنه إن كان منكرًا للخبر 
وحاكمًا بخلافه وجب توكيده بحسب حالة الإنكار ليثبت المعنى في نفسه» وخير شاهد سافه 
البلاغيون على ذلك قوله تعالى «واضرت نم ملا اصحب الفریة إذ جا ھا مرلو یا اذ رسلا 


کہ م 


ام ان مَكَدَبوهُمَا را کاٹ فق الوا الیک مرهسلوت ا قاو ما تم الا مر ملتسا وما انا 


تین ی إن أن إلا نکن (2) ینک لک نار (468 [سورة یس: 111-۱۳ 
تأمل « لسن 4 في قول الرسل للمنکرین تراه مؤكدًا بان وإسمية الجملة وقد رد عليهم 
المتکرون بقولهم: ماس ليلكا ...€ (لزعمهم أن الرسول لا يكون بشرّا وطال عنادهم 
وجحدهم وتکذیبهم كما حکته الآيات فکان رد الرسل مناسبًا لقدر هذا الانکار فقالوا: #رتایعلر لا 
لسن 4 مزکدین ب إن واسمية الجملة واللام فضلا عن تصدیرها بما يوحي بالقسم رن 
بعَلَرٌ 4. 

ومن تم نلحظ أن عناصر التوکید تزداد بقدر الانکار وهذا هو معنی مطابقة الکلام لمقتضی الحال 
وكل هذا |خراج للکلام على ظاهر الحال الذي له ثبوت في الواقع فیلقی له الکلام بحسب هذه الحالة 
فان كنت تبتدی المعنی في نفسه فلا تأكيد وان كنت تواجه ترددًا احتجت إلى مؤكد استحسانا وان كنت 
تواجه إنكارًا جاء التأكيد على قدر الانکار. 


1۸ [ لباب الأول؛ أحوال الاسناد الخبري] 


[مجیء الکلام على خلاف مقتضی الظاهر ٩]‏ 
ویحسن التبدیل بالأغیار: فینزل الشيء منزلة غیره» ویعامل معاملته. 
[تنزیل غیر المنکر منزلة المنکر] 
فينزل العالم غير العامل''' منزلة الجاهل» فیلقی إليه الخس وان كان عالمًا بفائدتہ 
ویقال للعالم التارك للصلاة: الصلاة الواجبة فان من لا يجري على مقتضی حال علمه هو 
والجاهل سواء”". 


[تنزيل السائل والمنکر منزلة غیرهما] 


وینزل السائل والمنکر منزلة غيرهماء فیستغنی عن التأکید ولا یجب. فمثاله فی السائل: 


عد 


قوله تعالی: أن ل هلدا قَالتْهْوَمِنٌَعِندَالَهِ € [سورة آل عمران: ۳۷]. 
ومثال جعل المنكر كغيره قوله تعالى: ٭ دلك تب لاریب‌فه 4 [سورة البقرة: ۲]) 
وذلك لأن معه من معالم إعجاز القرآن ما لو تأمّله لارتدع عن الانکار» فنزل التأكيد لذلك). 


(۱) قد يجري الكلام على خلاف الظاهر من حال المخاطب بمعنى أن المتكلم لا يعتد بواقعه الظاهر, 
وإنما يجري على أمور يعتبرها؛ يساعد عليها السياق» والمقام وجرى ذلك في كلامهم على المسائل 
المذكورة. 

(۲) (غير العامل) محذوفة من (ب). 

(۳) معنى ذلك: أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار ومن شواهد 
البلاغيين في ذلك: قول حجلة بن نضلة الباهلي: (السريع) 

جساء شقیق عارضشضارمحه إن بني عمك فيهم رماح 
فهو لم ینکر رماح بني عمه» ولكن هیأته في وضع رمحه عرضا غير مکترث بهم تجعله في منزلة المنكر 
الذي لايبالي بغیرہ: وكذا في قوله تعالی: # ون اي لاریب فہاواے هيبعت من في الشبور ©4 
[سورة الحج: ۷]ء فهذه أمور غير منكرة ولكن واقع المسلمین وتصرفاتهم تجاه هذه الأمور تجعلهم 
کأنہم منکرین لها لعدم العمل لمقتضاها. 
)0( أي أن تنزیل المنکر منزلة غیره تتأتى إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الانکار كما يقال لمنکر الاسلام: - 


[ الباب الأول: أحوال الاسناد الخبری] 


وقد نزل غير السائل منزلة السائل» وغیر المنکر منزلة المنکر. 

فالاول: إذا قدم له ما یلح بالخر» فیستشرف غير السائل بخصوص حکم الخبر 
استشراف المتردد الطالب» فیحسن تقویته بمؤكد نحو قوله تعالی إَِبم مرد ©) 
0 هود: ۳۷]؛ لأن قوله «ولامحطبنی نزب ظلمو للہا أ ملوح مع قوله قبله ٭ وا 
۳1 با وي سس وبا 
شب وی وی 


والثاني: إذا لاح عليه شيء من علامات الانکار کقوله: (السریع) 


واصتع 


جاء شقیق عارضارسحه ‏ إن بني عمك فيهم رماح 


وهو لا ینکر أن فیهم رماخا» لکن مجيئه واضعا رمحه على العرض من غير التفات 
إليهم: آمارة اعتقاد آنهم عزلء فخوطب خطاب الالتفات بقوله: إن بني عمك فیهم رماح. 


[الحقيقة العقلية و المجاز العقلی] 


شا ار شاه لمال‌‌فی ظاهر این 


کی اب وہ 22 


6- عَقَيبْمَۂُ عَفلیْة» وَإِنْ ای َير ئلاہسں مخ از آوّلا 


یه 


والفعل: مطلقا. 


= (الإسلام حق) بدون تأکید. مع أنه منکر؛ لأنه آمر أجلى من أن یحتاج إلى تأکید. وکذا قوله تعالی 
فی شأن القرآن الکریم: فا وہ 4 لأنه إنكار لا قيمة له» ولا يعتد به» ومن ذلك قوله تعالی: وط 
اکر بعد ذلك لون (00) تر انہر نوم اقب مه تس ور )€ [سورة المؤمنون: .]١١ -۱١‏ أكد الحق 
- سّبْعَانَهُوتعَال - إثبات الموت تأکیدین - وان كان مما لا ینکر؛ لتنزیل المخاطبين منزلة من يبالغ في 
إنكار الموت؛ لتمادیهم في الغقلةت والاعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل (میتون) دون (تموتون) 
ليفيد ثبوت الموت. وأكد إثبات البعث تأکیدا واحذا - ون کان مما ینکر - لأنه لما كانت آدلته ظاهرة؛ 
كان جديرًا بألا ینکر بل إما أن یعترف به» أو يتردد فيه فتزل المخاطبین منزلة المترددین تنبيهًا لهم 
على ظهور أدلته» وحثا على النظر فيهاء ولهذا جاء (تبعثون) جملة فعلية ليفيد التجدد والحدوث. ینظر 
بغیة الایضاح ۱/ 1۲ ... 


[الباب الأول: أحوال الاسناد الخبری] 


أو معناه: من مصدر أو اسم فاعل» أو مفعول آو صفة مشبهت أو اسم تفضيل» أو 


من": اسم موصول مبتداً ان على تقدیر مضاف أي إسناد من. 

آسنده: آفرد الضمیر لان العطف ب آو» وهي لأحد الشيئين» والجملة صلة من. 

لما: أي لشيء من الفاعل والمفعول. 

له: أي إلى الفاعل الذي هو آي: المذكور من الفعل» أو الوصف له کالفاعل في: ضرب 


زيد عمراء والمفعول به في: ضرب عمرو. والضاربية لزید والمضروبية لعمرو. 


في ظاهر: من کلام المتکلم بأن نصب قرينة دالة على خلافه» وان کان في الباطن غير 


معتقد له. 
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ذا: أي کونه فی ظاهر. 
عنده: ۵1 أ] أي عند المتکلم وقوله: 
حقیقة: خر المبتداً. 


عقلیة:''' صفة الخبر ودخل بقولنا عند المتكلم: 


الرواية - كما في المنظومة - إن آسنده. 

معنى ذلك أنه إذا سند الفعل أو معناه إلى فاعله الحقيقي كقوله تعالی: 9 مخرج لح م امیس ورج 
لت من ال وض الا رض بعد مویہ > [سورة الروم: ۹ء فانه يسمى حقیقة عقلية» وكما أن المجاز 
العقلي له مسمیات - ما سيأتي - فکذلك الحقيقة العقلية» ذکر ذلك الساكي» وآوجز بیانها بقوله: وأما 
الحقيقة العقلية وتسمی حكمية أيضاء وإثباتیة فهي: الکلام المفاد به ما عند المتکلم من الحکم فیه 
كقولك: آنبت الله البقل» وشفي الله المریض؛ وکسا خدم الخليفة الکعبة وهزم عسکر الأمير الجند 
وبنی عملة الوزیر القصر. 

وانما قلت: ما عند المتکلم من الحکم فيه دون أن آقول ما في العقل من الحکم فیه: لیتناول کلام 
الدهري إذا قال أنبت الربیع البقل راثيا إنبات البقل من الربیع» وکلام الجاهل إذا قال شفي الطبیب 
المریض رائیا شفاء المریض من الطبیب؛ حيث عدا منهما حقیقتین مع کونهما غير مفیدین لما نی العقل 
من الحکم فیهما. مفتاح العلوم ۳۹۹ تحقیق وتعلیق: نعیم زرزور. 


[الباب الأول: آحوال الاسناد الخبری] ۷۱ 

ما یطابق الاعتقاد دون الواقع. 

وبقوله في ظاهر: ما لا یطابق الاعتقاد. 

[ آقسام الحقيقة العقلية ] 

وآقسام الحقيقة العقلية آربعة على ما يشمله تعریفها:() 

الأول: ما یطابق الاعتقاد والواقع معا: کقول المومن أنبت الله البقل. 

الثاني: ما یطابق الاعتقاد فقط : کقول الجاهل: آنبت الربیع البقل. 

الثالث: ما یطابق الواقع فقط کقول المعتزلي لمن لا یعرف حاله: خلق الله الافعال 
کلها. 

الرابع: ما لا یطابقهما: کقولك: جاء زيد» وأنت تعلم دون مخاطبك أنه لم یجی. 

آما مع علم المخاطب ذلك فیجوز کونه حقیقةء أو مجاژا عقلیّاء جعل علم المخاطب 
بذلك قرینة أنه لم يرد ظاهره. 

[المجاز العقلي] 
وإن: وقع اسناد ما دکر. 
إلى غیر: بالتنوین أي غير ما هو له عند المتکلم في الظاهر أي غير الفاعل في المبني 


للفاعل» وغیر المفعول به في المبني للمفعول» سواء كان غيرًا فی نفس الأمر» أو عند المتکلم 
في الظاهر . 


ملابس: لمن الفعل» ومعناه متعلق به» سواء کان بواسطة حرف جر أم بدونہا فلا یشکل 
نحو : هو الأسلوب الحکیم". 


(۱) عبارة: وأقسام الحقيقة العقلية أربعة ساقطة من (ب) 


(۲) في (ب) الحكم. 


[الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري] 


إذ الأصل: هو الحكيم في أسلوبه فيكون مما بني للفاعل» وأسند للمفعول به؛ بواسطته 


حرف الجر. 


محاز: حر محذوف مع الفاء. أي فالإسناد حينئل ما 
وّلا: بالبناء للمفعول آي مجاز بالتأویل. 
[ مسمیات المجاز العقلی | 


ویقال له: مجاز عقلی» ومجاز حکمی؛ ومجاز في الابات وإسناد مجازي”". 


أي أن المجاز العقلي هو: الإسناد الفعل أو ما فی معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة 
الإسناد الحقيقي». 

الایضاح للخطیب القزويني ۰۹۸ أي: أن التجوز هنا تجوز في الاسناد أي في حکم یجری على الكلمة 
وهي متروكة على ظاهرهاء ومعناها مقصود في نفسه. فالمجاز ليس فيهاء بل في الإسناد إليهاء ولو كان 
فيها لكان مجازا لغويًا كما سيأتيك نی علم البيان - إن شاء الله تعالى - . 

وقد أطلق العلماء على هذا المجاز أسماء كثيرة منها المجاز في الإسناد» وذلك لكثرة وروده في النسب 
الإسنادية» التى بين الفاعلين والأفعال: والتی بين المبتداً والخر. 

دس وشرہ E‏ شزا شقن شالت ارت 
الحکم الذي هو آشرف آفراده - و آفراد المجاز طرفان ونسبة والنسبة آشرف من الطرفین كما قالوا. 
ویسمیه بعضهم المجاز النسبي أي الواقع في النسبة. 

ویسمیه بعضهم المجاز في الاثبات ولوحظ الاثبات وحده مع أنه يقع في النفي کقوله تعالی: ۳۷ 
حت رهم © [سورة البقرة: ۱۲ ٩]‏ لأن النفي فرع الاثبات كما قال عبد الحكيم» ویسمیه بعضهم 
المجاز في الجملة أو المجاز التركيبي؛ لأن موضعه التعلقات التي هي أساس التراکیب. 

وأشهر آسمائه المجاز العقلي؛ ووجه هذه التسمية هي أن التصرف فيه یکون في آمر عقلي أي أنك حين 
تقول: حمتهم سیوفنا لا تکون متجوزا في كلمة حمتهم؛ لانها مستعملة في معناها الحقيقي ولا تکون 
متجوزا في كملة السیوف وإنما تجوزت في أن أسندت الحماية إلى السيوف» وهذا تصرف المتکلم 
وعقله. ويمكن أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مجازياء ولكنك لم تدخله هذا الباب إلا للتصرف 
الذي وقع فی الإسناد وهو تصرف عقلي. خصائص التراكيب أد: محمد أبو موسی .۱۱١‏ 


[الباب الاول: أحوال الاسناد الخبری] ۷۳ 
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[علاقات المجاز العقلی] 
والملایسات: الفاعل» والمفعول یف والمصدره والمکان» واشہششت: 
نحو: عيشة راضية فالوصف مبني للفاعل» مسند إلى المفعول به؛ إذ العیشة مرضية ۱ 


وعکسه سيل مفعم؛ آي مملوی مع آنه مالیع". 


وهذا ما یسمی عند البلاغيين بعلاقة: المفعولية: بمعنى: إسناد ما بنی للفاعل إلى المفعول كما في 
الشاهد الذي ذكره» وهو من قوله تعالى: هوف عة ِي )€ [سورة الحاقة: ۰.]۲۱ ف راي 4: 
اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبير القرآني إسناد الرّضا في كلمة «راضیة» إلى العيشة مع أن الراضي هو 
صاحب العيشة. إِذْ يَرْضَى عن عيشته الحسنة» فالعيشة في الحقيقة مرضيّة. 

فی تتكس سوہ ولیہ سر ری ہی لصا حيو ا ںا 
رڈ يشيع الرّضا في کل ما يحيط به» والتحليل النفسي لهذا يكف أن من كان سعيدًا فاه يرى الدنيا كلها 
as‏ . البلاغة العربية ۱/ ۱۹۸ 
عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني الدمشقي (المتوني: ۱6۲۵ ه) دار القلم» دمشقء الدار الشامية» 
بیروت ط: الأولی» ۱۶۱ ه - ٩۱۹۹م‏ 


کے ہم 


ومن شواهد ذلك قوله تعالی حكاية عن نوح وولده: لال ساو یال بل بعص می ے الما تال لا 
عاصمَ من مر اللہ إلا € [سورة هود : ۳٤ف‏ لعَاوِم 4 بمعنی معصوم ولکنه آسند اسم 
الفاعل (وهو وصف يشبه الفعل) إلى ضمير اسم المفعول أي لا معصوم إلا من - مات وکذا 
قوله تعالی: ہل نان مخ رب ْلِقَ ین ماو داف )€ [سورة الطارق: 1-0 ]. والماء لا یکون دافقًا 
إنما یکون مدفوقاء فقد آسند اسم الفاعل إلى ضمیر اسم المفعول؛ ومنه في الشعر قول الحطيئة يهجو 
الزبر قان بن بدر: (البسیط) 
دع المَكارم لا ثرخل لِبْغِیَیھا ‏ وَإقمٌّد فإك آنت الطاعِمُ الكاسي 

أى أنت المطعوم المکسو فلست هلا لطلب المكارم» فقد أسند اسم الفاعل إلى ضمير المفعول. 
ویکون ذلك بإسناد المبنی للمفعول إلى الفاعل فاسناد مفعم في شاهده هذا - وهو مبني للمفعول - 
إلى ضمیر السیل» وهو فاعل مجاز عقلي ملابسته الفاعلية والسیل یفعم المکان أي يملؤه. والمکان 
هو الذي یفعم بفتح العین؛ ولکنهم تجوزوا في الاسناد فجعلوا السیل مفعمّاء ومثله: #وان وعده, 
من( [سورة مریم: ۱ فقوله: مأتیا مبني للمفعول» ومسند إلى < ضمير الوعد الذي هو فاعل 
في الحقيقة؛ لأن الوعد يأتي ولا يؤتى» ولکنهم تجوزوا وآسندوا اسم المفعول إلى ضمير الفاعل = 
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.ء0309 , 


ونہارہ صائم'''. 


۱ )۳( 
وہر جار ¢ 


للملابسة بين الفاعل الذي هو الوعد والمأتى الذي هو معنى الفعل» وتسمى هذه علاقة الفاعلية أي أن 
المرفوع باسم المفعول فاعل لهذا الحدث. وله دلالاته» وكأن الوعد يأتيه الناس الذين يسير ون إلى قدر الله 
فيهم. ينظر جواهر البلاغة للهاشمي ص44 وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسی ۰۱۰۷ 
ومنه قوله تعالی: #وَإِدَاقَرأت فان جع بتک وب این لا یوون بجر حِجَابَاتَستورا )4 [سورة 
الاسراء: 40 ]» (فمستور) وصف مشبه للفعل لأنه اسم مفعول والحجاب لا یکون مستورًا وانما یکون 
ساترًا فقد آسند اسم المفعول إلى ضمیر الفاعل أي استعمل اسم المفعول مکان اسم الفاعل. 
وکذا الشأن في قوله تعالى: ‏ وان عهد اللوسٹولا ()6» [سورة الأحزاب: ۱۵]. 
بإسناد المسوولية إلى العهد وهي لصاحبه مبالغة في وجوب الالتزام به» وكأن العهد لشدة وثاقته 
بصاحبه صار مسئولا والمسوول هو صاحبه. 
هذا ما یسمی بعلاقة المصدرية وتکون بإسناد الفعل إلى مصدره. کقول الشاعر: (الطویل) 
سَيَذكرني قومي إذا جد جذهم وني اللَيلَة الظلماء بُنَقَدٌ المَدژ 

أسند الفعل جد بمعنی اجتهد إلى مصدره (جدهم) ولیس هو الفاعل الحقيقي؛ لأن الفاعل الحقيقي 
یصدر من الوم الجادين» ولکنه آسند إلى المصدر من حيث المشابهة لتعلق الفعل بهما. 
وقوله تعالی: انم سور ولد )€ [سورة الحاقة: ۱۳]. 
أسند الفعل (نُفِحَ) المبنی للمجهول إلى مصدره (نفخة). 
وتسمی العلاقة هنا: الزمانية» وذلك بإسناد الفعل إلى زمانه» كما تقول: نهاره صائم ولیله قائم وقول 
الشاعر : (الرجز) 

نا ليلي وتجلی همشي 


وکما في قوله تعالی: فک تقون ان رتم بَا يحَمَل أولدانشبّا(9» [سورة المزمل: ۱۷] حيث 
آسند الجعل إلى اليوم (زمانه) والفاعل الحقيقي هو الله سبْحَاتَهُوتَعَالَ لوجود مشابهة بینهما من جهة 
تعلق الفعل هماء وسر التجوز هنا هو المبالغة فی مدخلية الیوم وکأنه الفاعل الحقيقي. وکذا قول 
الشاعر : (البسیط) 

هی الأمور - كما شاهدتها - ڈول من سره زمسن ساءنه آزمان 


والزمن لا یسر ولا یسيء بنفسه ولکن بما یحدث فيه من آمور. 


(۳( وتسمی العلاقة هنا: المکانية: وتکون بإسناد الفعل إلى مکان حدوثه كما في قوله تعالی: جملا - 
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وبنی الأمير القفرت ۴۸۶ 


وإنما لم يذكر في الملابسات نحو الحال» ولا المفعول معه؛ لما علم من الاعراب من 
أن الفعل لا یسند إليهما. 


[ المجاز في النسب الانشانیة] 


وهذا المجازي في الإنشائيات”" أيضًاء کقوله تعالی حکاية عن فرعون هم أبن لي 
کے وم يج 


مرا لم ابلغ اجب (4)5 [سورة غافر: ۰0۳۰ أي قصرّاء نسب إلى هامان البناء؛ لکونه 
سببًا آمرًا به» ولتصم نهاري» ولتجد جدك''. 


[قرينة المجاز العقلي ] 


ولابد للمجاز العقلی من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن المتبادر عند انتفائها هو 
الیحۃ مه( 


= آلأنهدرتجرى من تنم © [سورة الأنعام: .]٦‏ فقد آسند الجري إلى الأنهار مع أنها مكان الجري والجاري 
هو ماؤهاء وکذا قوله تعالی: وَأَحْرَجَتٍ آلازض تاه( [سورة الزلزلة: ۲ ]» بإسناد الاخراج إلى 
الأرض للمشامة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي من جهة تعلق الفعل بهماء فتعلقه بالحقيقي 
من جهه صدوره منه وبالمجازي من جهة وقوعه فیه. 

)١(‏ وتسمی العلاقة هنا السببية: ومعناها إسناد الفعل إلى سببه» فالامیر سبب في البناء فقط» وإنما يبني 
العمال. ومن شواهدها قوله تعالی في شأن المنافقین: کاواس هی مارت 
رتم وماکانوامهکییت ©) [سورة البقرة: ۱۲ ]) فقد أسند الربح إلى التجارة لأنها سببه» والمجاز 
ليس في التجارة وحدها ولا في الربح وحده وإنما نی إسناد الربح إلى التجارة وکذلك الشأن في قوله 
تعالى حكاية عن فرعون: نهم ابن ل صا لع آمل لأسب (0)» [سورة غافر: ۳۰]. وقول 
الشاعر: (البسیط) 

ِنَالَمِنْمَئْمَرأَنْنَىأْوَائلَهُمْ یل الكُماة لا أَئِنَ المُکائونا! 

(۲) في (ب) في الانشاء. 

(۳) أي أنه يكون فی الأسالیب الانشائية كما یکون في الاسالیب الخبرية» كما هو جلى من شواهده. 


- والقرينة هي: الأمر الذي ينقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وهي اما عقلية‎ )٤( 
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(١۱) 


(۲) 


[أنواع القرینة] 
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فتاه قیل الله لشُنس اطلْیی 
بعد قوله: (الرجز) 


سر ےي ے ے٥‏ يہ وی م هللاه 
مس E‏ قَنْرعًا عن قنزع و ب اللالي ٩‏ أبطى أو و آشرعي“ 


وإما لفظية ينظر شروح التلخيص .٥/٤‏ 


ہُو النَجُم اشمه الفضل بن قدامّة بن عبيد الله الْعجلِي وَھُو من رجاز السّلام والفحول الْمُتدُمین في 
الطبقَة الأولى منهم 
هذه الأبيات لأبي النّجْم العجلی من قصيدة من الرجز آولها: 

قد أصبّحت ام الخبار تَدَعِي تن نيا لت لے اسشم 

من آن رات راس كرأس الأصلع 
والشطر الثاني منه: 

ختّی إِذَا وَاراكِ أفقّ فارجمي 

ميز هنا بمعنی: آزال» ولذلك استعمل (عن) ولم یقل: من کقوله تعالی: لیمیز الخبیث من الطیب». 
وَالشَّاهِد فیها هو أن حمل شتا ييز الشَعْر ای جذب اللْيّالي مجَاز بِقَرينَة قَوْله أفناه ی آخره. 
والقنزعة: الْخضْلَّة من الشّغْر تثرك على رأس الصّبِيء أو هي مَا ازتفع من الشغر وَطال» أو الشغر 
حوالي الرّأسء وَجمعهّا قنازع وقنزعات» وجذب اللَيَالي: ہُو مضیها واختلافهاء وَيُقَال جذب 
السَّهْر إذا مضی عامته» وأبطئ أو آسرعي صفة اللَّيّاليء أي الْمَقُول فِيهًا: أبطيء أو أسرعي» وَقیل: 
حال منها» أي اللَيّالي مقولا فيا أبطئ او أسرعيء والصلع انحسار شعر مقدم الرس لنْقْضَان ماده 
الشغر في تِلْكَ البقَعَة وقصورها عنه واستيلاء الْجَمَاف عَلَيْهَا ولتطامن الدَّمَاغْ عَمَّا يماسه من القحف 
فلا يسْقِيه سقيه إِبَّاہ وَهُوٌ ملاق لَهُ والمواراة السَْر. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي 
۱ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو الفتح العباسي (المتوفی: ۳٦۹ھ)‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحمید ط: عالم الكتب - بيروت. 
وَمعنى الأبيات: أن هَذِه الحبيبة يَعْنِي أم الْخْیّار وجته أُصبّحت تَدعِي عَليَ ذنوبًا لم أرتكب شََيْئا 
ِنْهَا لرؤيتها رَأيسي كرأس الأصلع لكبري وشيخوختي ميز وَفصل مر الأيّّام ومضي اللیالي- 
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أو معنوية» کاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذکور عقلا نحو: محبتك جاءت بي 
إليك”''.. 

أو عادة: كهزم الأمیر الجند”". 

ثم معرفة حقيقة المجاز العقلي إذا آسند إليها الفعل» أو معناه كان حقيقة إما ظاهرة كما 
في قوله تعالی: #فمارحت يجترتهم وما" مهب ([4*)0 [سورة البقرة: .]٦٦‏ أي: فما ربحوا 
فيهاء وإما خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل» كما في قوله: 


سرنتي رؤيتك. آي: سرن الله عندها””". 


هن مه ٤‏ ہے A‏ و وو نے 

= الشعر الذي بَمّي حوالی الراس و جوانبه ثم قال آفناه قيل الله وامره للشمس بالطلوع والخروب. 

)۱( الأاصل: جاءت بي نقسي اليك؛ لمحصتك» أي جثت لمحبتك ووحد المجيء إليك من نفسى 
لمحبتك. وإياك والظن بأقدمني بلدك حق لي على فلان» وبمحبتك جاءت بي إليك کونہما حقیقیتین 
للفاعل آعني للمتصف بالقدرة» وتمام تحقیق هذا المعنی يستدعي نوعا من العلوم غير نوع علم البیان 
فلیقتنع بهذا القدن وإذا ارتضی في: (مجزوء الوافر) 
صحة استناد صير على الله تعالی على معنی أهلكني الله ابتلاء بسبب اتباعي هواك وإذا ارتضی في: 
(مجزوء الوافر) 

رید وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا 
والجمال بکمال قدرته متی تأملت وتأنقت فقل فاعل أقدمني ذلك وفاعل صيرني ويزيد هذا. مفتاح 
العلوم ۳۹۸. ۱ 

(۲) المجاز هنا بالقرينة العادية» والحقيقة أن الهازم عسکره. ونحو قولك: قتل الأمير اللصء والقاتل 
هو غیره. ینظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ۱۳/۳یحیی بن حمزة بن علی بن 
إبراهيم» الحسيني العلوي الطالبي الملقب بالمزید بالله (المتوفی: ۷4۵ه). المكتبة العنصرية - 
بیروت. ط: الأولی؛ ۱۲۳ ه 

(۳( لکنه يوغل في کون الرژية لها مدخل في السرور» والوجه له مدخل في زيادة العلم بالحسن, ففرض 


۷۰۸ 
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في ملابسة الفاعل المجازي للفعل. ينظر الایضاح .۹٦/۱‏ 

وهنا عنصران في غاية الأهمية: 

الأول: مفاده هل لكل مجاز حقیقة؟ وجوابه من خلال بیان الشيخ عبد القاهر: لیس بواجب في المجاز 
العقلي أن يكون للمسند فاعل حقيقي أسند إليه أو لا إسنادا معتدا به في العرف والاستعمال قبل 


(سناده إلى الفاعل المجازي» بل: تارة: یکون له مسند إليه حقیقی آسند إليه أولا إسنادا معتدا به عرفا 


واستعمالاء ثم نقل إلى المسند إليه المجازي كما في قولهم: شفي الطبیب المریض فان المسند هنا 
فاعلا حقیقیا هو «الله تعالی:» وقد آسند إلى الفعل إسنادا جری به العرف والاستعمال قبل إسناده 
إلى الفاعل وی الذي هو الطبیب. فقیل: «شفي الله المریض بسبب الطبیب». ومنه قوله تعالی: 
# فَمَارَعَت رنه 4 [سورة البقرة: ۱۲ ]۰ فان للمسند فاعلا حقیقیا هو التجار» وقد آسند إليه الفعل 
سے ود مس وت رت سے 
المجازي وهو «التجارة». 
وتارة: لا یکون للمسند فاعل حقيقي جری العرف والاستعمال باسناده إليه» فیسند من آول الامر إلى 
الفاعل المجازي کقولهم: سرتني رژيتك» ويزيدك وجهه حسناء وأقدمني بلدك حق لي عليك, فليس 
لهذه الافعال فاعل حقيقي جری الاستعمال العربي باسنادها إليه إذ هي آمور اعتبارية لا وجود لها في 
الخارج» فلا یکون لها فاعل حقيقي» بل فاعلها متوهم مفروض. ولا یعتبر الاسناد إليه؛ لانه بمنزلة 
العدم ولم يجر الاستعمال أن يقال: سرني الله عند رؤيتك» ويزيدك الله حسنا في وجهه» وأقدمني الله 
بلدك لحق لي عليكأ كما جرى الاستعمال العربي بإسناد الشفاء إلى الله فقيل: شفي الله المریض| 
وبإسناد الربح للتجار فقیل: فما ربح التجار في تجارتهم لهذا كانت هذه الأسانيد بمثابة المجاز الذي 
لا حقیقة له. يراجع دلائل الاعجاز ۲۹۵ والمنهاج الواضح في البلاغة للشيخ حامد عوني ٤ /٤‏ 0. 
والعنصر الثاني: في بلاغة المجاز العقلي: هو فن من فنون التعبير البليغ قال عنه الإمام عبد القاهر: 
(وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة» ومادة الشاعر المفلق» والكاتب البليغ 
في الإبداع والإحسان. والاتساع في طرق البيان. وأن تجيء بالكلام مطبوعا مصنوعاء وأن يضعه بعيد 
المرام قريبًا من الأفهام. ولا يغرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول: «أتى بي الشوق إلى لقائك» وسار 
بى الحنین إلى رؤيتك» وأقدمني بلدك حق لي على إنسان» واشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته 
بجري مجری الحقيقة التي لا يشكل آمرهاء فليس هو کذلك أبدّاء بل ید ویلطف حتی يمتنع مثله 
إلا على الشاعر المفلق والکاتب البلیغ» وحتی يأتيك بالبدعة لم تعرفهاء والنادرة تأنق لها) دلائل 
الاعجاز ۰۲۹۵ ويكفيك أن تقرأ هذه العبارة وتتفرس معالم بلاغتها لتصل من ذلك إلى قيمة هذا 
الاسلوب وسر براعته. 


الباب الثاني : 
أحوال المسند اليه 


المسند إليه: هذه ترجمة أحواله العارضة له» وعلى البليغ مراعاتہاء وقدمت على أحوال 


المسند؛ لأنه [ه ب] الركن الاعظم(. 


[أغراض حذف المسند الیه ] 


۹- الْحَدْفُ:لِلصوْنِوَلِلإِنْكَارٍ تو لاخ یےےوے ان أو للاخیبار 


[أولا]: الحذف):0) 


(۱) المسند إليه» والمسند هما ركنا الجملة الاساسیان وتقدم المسند إليه؛ لأنه الأصل وهو المحكوم 


(۲) 


عليه» ولا بد من تحققه قبل المحكوم» فقصدوا أن يكون في الذکر أيضًا مقدمًا. ینظر الایضاح ۲. 
وأقل مَا تتألف منه الجملة عنصران بُعَبَرْ عَنْهُما باللفظ وهما: 

(۱) مسد إليةويُسَمّى مكو ماغلته» ویس عند علماء المتطق موضوعًا: 

(۷) ومنل وتسم مک فا هه و تيك فد علمام الط حمر ار 

ویلاحظ بين المسند إليه والْمْسْنَدِ شيءٌ ثالث هو: الاسناك وهو الرابط المعنوي بينهماء ویتمَ ربط 
العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية» وهذه هي أدنى اج التي يعبر عنها 
بالکلام. 

7 هر اله ر ارما ا متدوق ال الاسم ورال تاغل اا و ا 
والمسند إليه: هو المبتداً في الجمل الاسمية أو ما أصله المبتدأء والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل 
الفعلية. ينظر البلاغة العربية للميداني ۰6۰/۱ ۵۵. 

عن بلاغة الحذف بصفة عامة يقول الامام عبد القاهر: هو باب دقیق المَسلك لطیف المأخذ. عجيبٌ 
اللأمر شبيةٌ بالسّحْرء فانلق ترى به تَر الذّكْر أَفْصَح من الذكر» والصمت عن الافادق أَرَْدَ للافادةه 
وتَجِدُك اطق ما تكون إذا لم تنطق. وتم ما تکون بيانًا إذا لم تبن. دلائل الاعجاز 47 .١‏ تحقیق الشیخ 
شاکر. 


۷۹ 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


وهو: ترك ذکره فیما يجوز فيه ترکه» وانما یحذف مع قرینة. 
وتقدیم الحذف؛ لأنه عبارة عن عدم الاتیان به» وعدم الحادث سابق على و جوده*. 
[الغرض الأول من أغراض حذف المسند الیه ]۱ 


للصون: له عن لسانك؛ تعظیمّا له» أو إيهام صون لسانك عنه؛ تحقیرا له“. 


لأن ذکره مع وجود القرينة الدالة على حذفه يعد ضربا من العبث تنأى البلاغة عنه. 

قیل: إنما قدم أغراض الحذف على آغراض الذکر؛ لأن الأولى آهم في البلاغة من الثانية» والذکر 
الذي يُبحث عن آغراضه هو الذي يصح الاستغناء عنه لوجود القرینة؛ فوجودها شرط في الذکر كما 
هو شرط في الحذف؛ لانه مع فقدها يتعين الذکر؛ وإنما يُبحث في هذا العلم عن الاغراض المرجحة 
كما سبق. وقد اعترض على هذا الغرض بأنه مع وجود القرينة یکون مقتضی الحذف موجوداء ویکون 
الأصل الحذف. لا الذکر وأجیب بأنه يريد لا مقتضی الحذف في قصد المتکلم وان کان موجودا 
في نفسه. وإني آری أنه متی وجدت القرينة یتعین الحذف بلاغة. ولا يصح الذکر لمثل هذا الغرض؛ 
فالأولى الاقتصار على ما بعده. وقیل: إن مراده أن الذکر هو الأصل عند فقد القرینة؛ ویکون ما بعده 
من الأغراض عند وجودهاء ولا يخفي ضعف هذا الجواب آیضا. بغية الایضاح ۱/ ۷۲.. 

معلومة مهمة عن أحوال حذف المسند إليه ومقاماته الداعية إلى ذلك: 

من الواضح أنه ليس من الممکن أبدًا أن تستقصي؛ لن الدواعي آحوال تنبعث في دواخل النفوس» ولا 
یمکن التعرض لحصرهاء وإنما نتناول منها صورا تہدینا إلى طريقة النظر في هذا الباب. ینظر خصاتص 
التراکیب د محمد آبو موسی ۱۱۱ 

وهنا يكون الحذف إشعارا أن في ترکه تطهیرا له عن لسانك أو تطهيرًا للسانك عنه» مثال الاول: 
(مُقرر للشرائع» موضح للدّلائل) ترید صاحب الشريعة - ِا ومثال الثانی: مع بكم نی ¢ 
[البقرة: ۱۸] أي: هی وقد حذف تحقیرا لهم» وتنزیها للسان عن ذکرهم. ینظر: جواهر البلاغة 
للهاشمي 5 ۱۰. 


فتی غير مَحْجُوب الفّی عن صدیقه ولا مُظهرٌ الشکوی إذا التغل لت 
أي هو فتى» وحذف المسند إليه تعظیما له» وصونا عن لسان من أدنى منه. ونسبها السبكي في عروس 


الباب الثاني : أحوال المسند اليه ۸۱ 


و: ياتي: 


للإنكار: عند الحاجة) نحو: فاسق» فاجر عند قیام القرينة (علی) آنه: زید فحذفه؛ 


لتیسیر أن یقول: ما آردته» بل أردت غیره. وأعاد الجار لرعاية الوزن إليه. 


والاحتراز: عن العبث بناء على الظاهر؛ لعلم السامع به؛ وان كان في الواقع عمدة 


الکلام'''. 


آو: الواو وأو هنا: للتقسیم. والتعبير بكل في النفي فیه. 
للاختبار: بالموحدة أي امتحان المتكلم تنبه السامع» هل ينتبه عند القرینة أولاء 


وامتحانه مقدار تنبهه۳) 


(۱) 


"٢) 


(۳( 


إلى عبد الله بن الزبير الاسدي یقولها في عمرو بن عثمان بن عفان حینما أتاه فرأى تحت ثيابه ثوبا رثاء 
فدعا وکیله» قال: اقترض لنا مالاء فقال: هیهات مایعطینا التجار شيئاء قال: فأربحهم ماشاءوا فاقترض 
له آولا ثمانية آلاف درهم وثانیا عشرة آلاف» ووجه بها إليه مع تخت ثيابه» فقال فيه الأبيات. «الأغاني 
۳ وینظر عروس الأفراح ۲۷۸/۱. 
المقصود تیسیره للمتکلم عند الحاجة إلى الانکان فیحذف لیجد لنفسه مخرجا عند إرادة عدم 
التصریح. 
وشاهدهم المشهور في ذلك: فول الشاعر امن الخفیف»: 

قال لي: كيف أنت؟ قلت: علیل ‏ سهرائموحزنطويل 
والبیت لا یعرف قائله» حذف فيه المسند إليه» والتقدیر: آنا علیل؛ لوجود ما يدل عليه في ظاهر الکلام» 
وقال التفتازاني» لم يقل أنا علیل للاحتراز أو التخييل المذكورين» ویصلح أن یکون مثالا لضيق المقام 
آیضا ومنه في كلام رب العزة» قوله تعالی: ور اة ا ارابك € [القارعة: 7 
۱ والتقدير: هي نار حامیة ومن ذلك قوله تعالی: فص یله [یوسف: ۱۸]. أي فأمری صر 
جمیل؛ وحذف لوضوح الامرفی» ومن حذف المسند له ایض قوله تعالی: 9 تُم بدا من بعد ما راو 
ليت دی لس یجن 66 [یوسف: ۵ لان التقدیر فيه ثم بدا لهم مر ومنه قوله تعالی: 
ریب فی ہدک تین (4)2 [البقرة: ٢‏ أي هو هدى في أحد وجوهه. ينظر الطراز للعلوي ۳/ 5 5 ١‏ 
اختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه أحد آغراض ذلك الحذف. كما یقولون: نوره مستمد من نور 
الشمس» یقصدون القم فکان حذف المسند إليه لقیاس التنبه أو مقداره. 


۸ الباب الثاني : أحوال المسند إليه 


هل هو حاصل بأدنى قرینة؟ أو یحتاج إلى آزید منه. 
أو لتخیل العدول إلى آقوی الدلیلین: العقل» واللفظ'''ء وهو العقل فان الدال في الذکر : 
اللفظ وق الحذف: اللفظ المدلول عليه بالعقل» وهو آقوی. 
وعبر ب (تخیل)؛ لأن الدال عند الحذف في الحقيقة: اللفظ المدلول عليه بالعقل» ومثل 
لکل من الأربعة الأخيرة بقوله: 
قال لی كيف أنت قلت علیل ) 
[أغراض ذكر المسند إليه] 


۰- وَالذَّكْرٌ: لِلتَعْظِيْم والامان ولبنط وَالتَنْبِيْق والقرنته 


والذکر: للمسند إليه أي: کونه مذکورا. 


للأصل: أي لکون الذکر الأصلء ولا مقتضی للعدول عنه كماء مر في نکات الحذف"". 


(۱) معنی تخییل العدول إلى أقوى الدلیلین: اللفظ والعقل أي: أن يقصد المتکلم أن یخیل للسامع أنه 
عدل إلى آقوی الدلیلین» وهو العقل. 
بيان ذلك: أن الدال على المسند إليه عند حذفه هو (العقل)ء وآن الدال عليه عند ذکره هو «اللفظ» 
غير أن العقل أقوى دلالة من اللفظ؛ لأن العقل لیس بحاجة دائما إلى اللفظ في الدلالة» بل کثیرا ما 
یستقل بها كما في المعقولات الصرفة» وکما في دلالة الأثر على المؤثرأ بخلاف اللفظ فانه دائما مفتقر 
إلى العقل في الدلالة إذ لا یمکن أن يفهم منه شيء بدون معونة العقل» فالعقل آلة الادراك ولکن 
الحقيقة أن العقل آیضا غير مستقل في الدلالة عند الحذف. وانما يدل بمعونة اللفظ المقدر المدلول 
عليه بالقرائن» فکلاهما ردء للا خر وحينئذ لم یتحقق العدول إلى آقوی الدلیلین» من أجل هذا جعلوا 
النكتة في الحذف قصد العدول المتخیل لا المتحقق. مثال ذلك قولك في المثال السابق: حضر» ترید 
الأمير فقد حذف المسند إليه؛ لأن المتکلم يريد أن یدخل في روع السامع» وفي خياله أنه عدل عن 
آضعف الدلیلین إلى آقواهما وهو «العقل» كما بين. المنهاج الواضح في البلاغة للشيخ حامد عون 
Vr" / ٤‏ 

(۲) سبق بیانه في الهامش وهو يقصد أنه يصلح شاهدا للاحتراز عن العبث» واختبار تنبه السامع» ومقدار 
تنبهه» وتخیل العدول إلى أقوى الدلیلین وهو العقل دون اللفظ. 

(۳) أي أن ذکره هو الأصل إذا لم تقم قرينة تدل على حذفه. كما أنه هو المحکوم علیه. 


الباب الثاني : أحوال المسند اليه ۸۳ 


واللتتؤية: يتعظيمة؟ لكوق اسب سا ينال عاق الفظيئةة تی اسر المومية خا 


والبسط: للكلام حيث الاستماع من السامع مطلوب للمتكلم؛ لعظمته. وشرفه. نحو: 
[قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عَلَتَواَلسَكم: َال هی عَصَاىَ 4؛ ولذا يطال الكلام مع 


رص سے 


الأحباب: ألا ترى أنه زاد موسی لذلك على قدر الجواب. فقال: ڈان کا ما 4 الایة(؟. 
والضعف: أي ضعف التعویل والاعتماد على القرينة إن كانت ضعيفة". 
سس ہی ۳[ 

القرينة الدالة على | لمسند إليه لو حذف» وإلا لكان واجب الذکر؛ وفی : 0)2( 


والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة FES‏ 


فالتعظيم كما في قولنا: أمير المؤمنين حاضر”"». والإهانة؛ لكونه يدل عليهما كما في: 
السارق» أو اللئيم حاضر. 


(۱) وقد يذكر للتحقير أيضا إذا كان اللفظ مما يفيد معنی التحقیر كأن يقال: هل جاء فلان؟ فتقول جاء 
البخیلء أو الجبان. 

(۲) كان من الممکن أن يقتصر على بیان أنها عصاه. دون أن يشرح أعماله فيها بقوله: # قَال هی عصای 
توا با وآهش باعل ی ول فا مارب خرف ))4 [سورة طه: ۱۸]. وكان من الممكن أن 
يقول الله عَيََِجَنَّ له: َال ألَھَا “ [سورة طه: ]٣۹‏ دون أن يناديّةُ ينَمُوسَى 4ء لکن دعا إلى بسط الکلام 
وإطالة الحدیث رغبة الایناس رل ورف شرف تھا وال بطول المحادة 
من موسی ا البلاغة العريية للمیدانی ۳۲۰/۱. 

(۳) هذا عند خفاء القرینة؛ كما تقول: من حضر ومن سافر؟» فیقال: «الذي حضر زید. والذي سافر 
عمرو». ولا یقال: زید وعمرو؛ لأن السامع قد يجهل تعیین ذلك من السژال. بغية الایضاح۱/ ۷۲. 

(6) هذا عند ظهور القرينة» كما تقول: من حضر؟ فیقال: «الذي حضر زید». بغية الایضاح۱/ ۷۲. 

)٥(‏ أي في نسخة من المنظومة. 

)1( أي بدل قوله: والذکر للأصل والتنویه والبسط. .. أي آخر ما ذکر من آغراض. وهذه وتلك على 
الروایتین ٤‏ .×× 

(۷) ومنه قوله تعالی: # هو له الْحَلِقَ عضو 4 [سورة الحشر: ۳ 


۸ الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


وقوله والقرينة أي: ولضعف القرينة المعول علیها) عند حذفه(. 


[آغراض تعریف المسند الیه بالاضمار ] 


۔ 


-١‏ وَإِنْ باشتار يَكُنْ مُعَرَّنَا نَبِننَتَامَاتِ الاب ناغرفا 
۲- والاضل في الخطاب للم وَالئَرْكُفِبدلِلْمُْمُوْمالْبَيُنٍ 
وان: شرط. 
باضمار: متعلق بخر. 
یکن: بیاء الخطاب فعل الشرط. 
معرفا: للمسند اليه 
فللمقامات الثلاث: وحذف التاء) للضرورة. 


فاعرفا بالالف المبدلة من نون التأکید الخفيفة لوقوعها بعد فعحة) 


ےج ہے 


(۱) کقوله تعالی: #وَأَخْرَجَتٍ لأر آفتالهالن)۹6 [سورة الزلزلة: ۲]. 

(۲) هذه بعض أغراض ذکر المسند إليه؛ لأنه لا يمكن حصرها فكل سياق يحدد الغرض المناسب للذكر 
إن کان مذکوراء وللحذف إن كان محذوفاء وهناك آغراض کثيرة للذكر كتبها البلاغیون غير ما ذک 
نذکر بعضها تنشيطا للفهم» واتماما للفائدة: زيادة الایضاح والتقرير كقوله تعالی: « ا انی لمکم 
تم ررکم ٹر نک سک ریک 4 [سورة الروم: ٤٤]ء‏ ومنها: التنبیه على فضله وعظم منزلته 
کقوله تعالی: دول 4 [سورة تی ۹ء ومنها: الرّد على المُخاطب: نحو: الله واحد. ردا 
على من قال: الله ثالث ثلائة» ومنها: التّلذذ نحو: الله ربي» اللہ سن ومنها: التسجیل على السامع. 
حتّی لا يتأتى له الإنكار - كما إذا قال الحاكم لشاهد - هل اقر زيد هذا بأن عليه كذا؟ فيقول الشاهد 
نعم زيد هذا أقر بأنَ عليه كذاء ومنها: التعجب - إذا كان الحكم غریبّاه نحو: عليٌ يقاوم الاسد في 
جواب من قال: هل علخ يقاوم الاسد؟ ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ”/ ۰۱4 
وجواهر البلاغة للهاشمي .٠١١‏ 

(۳) أي الثلاثة 

)٤(‏ أي أن الأصل: فاعرفن, فالالف فيه منقلبة عن نون التوکید الخفيفة. 


الباب الثاني : أحوال المسند إليه ۸٥‏ 


وھی: أي المقامات الثلائة: 
التکلم: نحو آنا ضربته(۱) 
والخطاب: نحو آنت ضربته) 
والغیبة: نحو ضربه؛ لتقدم ذکره: 
لفظا: نا کضرب زید غلامه. 


أو تقديرًا: نحو: ضرب غلامه زيد. 


م لا ا 2 


ومعنی لدلالة اللفظ عليه نحو: #اعد لواهوأفر موی 4۴ [سورة المائدة: ۸]- فالفعل 


أو لدلالة قرينة حال» نحو: لابویه؛ أي الموروثة؛ لکون سياق الکلام في الميراث””". 


سے سے 


(۱) هذا إذا كان المتکلم یتحدث عن نفسه» کقول الله سبحانه: انیا مه الما انا [سورة طه: 5 »]١‏ 
وكقول النبي ی آنا النبي لا کذب آنا ابن عبد المطلب». 
(۲) ومن شواهد الخطاب آیضا فی الغزل: قول ابن الدمينة للخثعمیة وجوابها له: (الطویل) 
وأنت الّحي کلفيني دلج الشُرَى 2 وجوز‌القطابالجلهتین جٹوخ 
وانتِ لحي قطّعتٍ قلبي حزازة وفرّقتٍ قرح القلب فهو كليم 
وأنت الین آحفظت تومي فکلْهم بعید الرّضا دانسي الصدود كتوم 
وكتبت إليه: (الطويل) 
وانت الذي آخدفتني ما وعدتيي وأشمت بي من كان فيك يلوم 
وأبرزئيي لدنٌاس نم ترفتيي . لهم فرش اآرصی وانت‌سلیم 
فلو ان تولا یکلم الجسم قذبدا. ‏ بجسمی من سول الوّشاة کلوم 
فالخطاب هنا جلي وکتبت الشاهد کله؛ لیکون مناطا للتأمل في خطاب ینبم من القلب ويحكي الواقع 
بين طرفين» والأبیات في الأغانی والبیان والتبیین» ومعاهد التنصيص. وغیرها لمن أراد الاستزادة. 
(۳( الحدیث في مقام الغيبة لا بد أن يتقدم له مذكور يدل عليهء [ما لفظاء کقول الله تعالی: #واصبر حی م 
رورا کیت )> [سورة يونس: ۱۰۹ ]4 فالضمير سبقه اسم الجلالة. 
وإما معنی؛ کقوله تعالی: ون تیک آنچذواتانجموآهوآژی لک 4 [النور: ۲۸ أي الرجوع, - 


رم 


لاد 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


أو إما حکمّا بآن لا یکون شيء من سياق الكلام» أو سياقه معا لذکره نحو: [قوله تعالی] 


لإا رنه 4 2ءء نا 


والأصل: أي الغالب في القاعدة. 

في الخطاب: کونه. 

للمعین: واحدًا کان أو آکثر؛ لأنه توجیه الکلام إلى حاضر. والترك: لهذا الأصل”". 
فیه: أي الخطاب. والترك مبتد والخبر قوله: 


للعموم البین: أي ولیعم الخطاب كل [٦آ]‏ مخاطب على سبیل البدل» نحو قوله تعالی: 


¥ ولو تر ذالمجرمو یک تا موأ رء وسيم عند ریهم € الاية [السجدة : . 


ومنه شاهده الذي ذكره في قوله تعالى: «#أعَلِلَوأْهوَ اقرب موی 4 أي العدل. وإما أن یکون في 
الکلام قرينة حال تدل علیه. کقوله تعالی: ان تا ماک € [سورة اللساء: ۰]۱۱ ای المیت. ینظر 
جواهر البلاغة للمرحوم آحمد الهاشمي دار التراث العربي ۱ ۱۲. 
قوله «وإما حكما» بمعنى أنه يمكن أن رم عن هد الأصل الذي هو المشاهد المعین» فیخاطب 
غير المشاهد كما في قوله تعالى: اَهَل بت سْبَحَدبَك إن کن بو الظيلييت )€ [سورة 
الأنبياء: ۰]۸۷ وذلك لحضوره في القلب» وكذلك» ياك ند وایاك تست )6 [الفاتحة: ۵] 
و ی چو یپ یو 

را آنت آفرنت الکریم تک ۔ ون آنت آفرنت اللهیم تمر 
واستدلوا عليه أيضا بقول الله سبحانه: # ولو ترىئ إِذالْمُجْرِمُورے تاکنوا روسمم عند ريه 4 [سورة 
السجدة: ۱۲ ]. أخرج في صورة الخطاب لما آرید العموم» يريد آن حالهم تناهت في الظهور بحیث 
لا یختص بها راء دون راء» بل کل من آمکن منه الرژية داخل في ذلك الخطاب. ینظر عروس الافراح 
للسبكي ۲۹۱/۱ ضمن شروح التلخیص. 
أي أن الاصل في الخطاب أن یکون للمشاهد المعین» ولکنه لا يقتصر على ذلك فتصلح مخاطبة غير 
المشاهد» كما سبق في مثل قوله تعالی حكاية عن يونس - عَبسَلم- فلا إلهلا أت سبحتك » 
[سورة الأنبياء: ۸۷]. كما تصلح المخاطبة لغير المعين» أي على وجه العموم كمخاطبة كل من 
ينطبق عليه الخطاب. كقوله تعالى مثلا» «فل هو ان كد )€ [سورة الاخلاص: ١]؛‏ و« 
غود برَتَأَلنّاس )€ [سورة الناس: .21١‏ وهكذا. بالإضافة إلى الشواهد التي ذكرها الشارح. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۸۷ 


المخاطب بالفعل: کل صالح له قصدًا إلى تفظیع حال المجرمين» أي تناهت حالهم 
في الظهور لأهل المحشر بحيث لا یمتنم خفاؤهاء فلا یختص بها راء دون آخرء وإذا كانت 
کذلك. فلا یختص الخطاب بمخاطب دون آخر» بل کل من تتأتى منه الرژية له مدخل في 
الخطات. 


[ تعریف المسند إليه بالعلمية] 


وعلميّة: بالجر أي وان یکن معرفا له بالعلمية. 


فللاحضار: للمسند إليه بعينه» أي شخصه في ذهن السامع باسم مختص به بحيث لا 
۶ وم مو 


يطلق على غیره نحو [قو له تعالی ] ئل ہو اللہ کد 9:۔ [سورة الإاخلاص: 1“ والله 
علم لذات الوجود بحسب الوضع. آو بالغلبة؟. 


واحترزت بقولي: مختص به عن إحضاره بضمیر المتکلم آو المخاطب؛ آو اسم 


إشارة» أو موصول أو معرف بلام أو إضافة'““. 


وقصد تعظیم: 290 اله 


أو احتقار: له كما في الألقاب الصالحة لذلك» كركب علي وهرب بکر. 


(۱) في (ب) تقطیع حال. 

(۲) هذا علی اعتبار اسم الجلالة مبتدأ ثانیا لا خبرا عن الضمیر. 

(۳) وکقوله تعالی: 9 ناه الوم ()» [سورة آل عمران: ۲]. 

)٤(‏ أي لا يجوز أن یکون مضمراء ولا ب(حدی طرق الخطاب الماضية (التکلم - الخطاب - الغيبة 
کقولنا: الله ربناء وکقول الله تعالی: لاد الت إل ماقمل متا نك نت 
لسَمِيعٌ یم نا)4 [سورة البقرة: ۱۲۷]. 

)٥(‏ کقولنا: قال محمد رسول الله ونحو جاء سیف الله المسلول؛ وحضر صلاح الدین... 


)٦(‏ یقصد بالمثال الاول: لتعظیم وبالثاني: التحقیر. 


۸۸ الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


[تعريف المسند إليه بالصلة ] 
۶6- وَصِلَةلِلْجَهْل رَالتَعْظِيْم بِنمَْان والاب ای والتنخیم 
وصلة: أي وان تعرفه بذي صلة أي بایراده موصولا. 


وقدم على اسم الاشارة الاعرف منه عند سیبویه( وعلیه الجمهور؛ لان المحکوم 
عليه في الموصول معلوم للمخاطب قبل اعلام المتکلم ضرورة علمه بالصلة". 

وبعد الاعلام بها یحصل التنبیه فیزداد المعرفة بخلاف اسم الاشارة ولعل هذا آوجه 
من قال بأعرفیته. 


للحهل: أي جهل المخاطب بالأحوال المختصة به سوی الصلة المذ کورة نحو: الذي 


كان معنا بالأمس رجل صالح”". 
والتعظيم للشأن: اقا لكأن الد فى مرو لا لأ ذريفة :إلى الخ ق ات 
نے 7 (الكامل) 


۷۸/۲ ينظر: الکتاب‎ )١( 

(۲) وكان الأنسبٌ أن يقدّم عليه ذكرٌ اسم الاشارة؛ لكونه أعرف؛ لأن المخاطب يعرف مدلولّه بالقلب 
والعين» بخلاف الموصولء ثم الموصول. وذوء واللام سواء في الرتبة. المطول: ۷ وبهامشه حاشية 
السيد الشریف: نشر المكتبة الأزهرية. 

(۳) لأن الصلة يجب أن تكون معلومة لدى المخاطب. ويكون هو عالما بهاء وقد ذكر في ذلك الشيخ 
عبد القاهر فصلا في» الذي» بين فيه أنه اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل» وأن فيه 
علما كثيراء وأسرارا جمة وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس» وتثلج 
الصدر ہما يفضى بك إليه من اليقين» ويؤديه إليك من حسن التبيين» فهذا لا يقال إلا إذا كان قد سبق 
من السامع علم به» وكما قال عبد القاهر: معنى قولهم: إنه اجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف 
بالجملء انه جيء به لِیْفصَل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له» وبين ألا يكون الأمر 
كذلك.... ينظر دلائل الاعجاز ١99‏ . 


= البيت من شعر الفرزدق في قصيدة يفتخر بها على جریر» وسمك بمعنى: رفع» والتعبير بالموصول»‎ )٤( 


الباب الثاني : أحوال المسند إليه ۸۹ 


إن الذي سمك السماء بنی لنا بيتادعائمهأعزوأطول 


أولشأن غیره) نحو [قوله تعالى] #الَدِنَ دا شعیبا کان لج یت أفيها ایب کدووا 
شمباکنواهم لحرت )یچ [سورة الأعراف: 47]. 


ففي بناء: کانوا هم الخاسرین على الذين کذبوا: تعظیم لشأن شعيب» ومصدقیه وذلك 
غیر المسند. 


أو لشأن القصة نحو قوله تعالی: #فخشيهم ألم ماعَشيهم )€ [سورة طه: ۷۸] أي 
لا يعلم كنه ما أصابهم من البحر الا الله تال 69 والإيماء: أي التنبيه على خطأ 2 اعتقاده 


= والصلة (سمك السَّمّاء)» يشير إلى أن الخبر من جنس البناء والرفعة ولكن مقام الفخر الذي فيه الشعر 
يعرض بتعظيم منزله لان الذي بناه هو من بنى السماء. 
وقال العباسي: وَالسَّاهِد فيه جعل الإيمّاء إِلَى وجه الْحَبر وَسِيلّة إلى التعْريض بالتعظيم لشأنه وَذَّلِكَ 
وله : (إن الي سمك السّمّاء) یه إيماء إلى أن لح الْمَبْيِي عَلَيِْأمر من جنس الرَفحَة والبناء بخلاف 
ما و قيل إن الله أو الرّحْمَن أو غير دك نم فيه تغریض بتعظیم بناء يته لگونه فعل من رفع السَّمّاء ء اي 
لا بناء آرفع منها ولا أعظم. معاهد التنصيص ۱۰/۱ 

(۱) أي شأن غير التعریض بالتعظیم بل التعریض بالخيبة» والخسران» والهلاك بدلیل الخبر» #كأن 
نو ها 4 [سورة الأعراف: 01147. أي كأن لم تسبق لهم | إقامةء وهذا دلیل هلاکهی 
وبقية الاية دالة على هذا الخسران الین کدیوا عيبا کان لج یفنوا فیها الکو شعیباکانوا هم 
لحرت (6 كما فيه تعریض بہلاکھم وانمحاء آثارهم» اب وفیه تعریض بانتصار 
شعیب علیهم. أو المراد تعظیم غير الخبر وهو شعیب هناء ویصلح أن یکون شاهدا للإيماء إلى وجه 
عاء الخر. 

(۲) وزاد الميداني المعنی ایضاحا بقوله: أي: فَعَشِبَى فرعَون وجنوده من الم مَاغَشِيَهُمْ من أمر مول جذاه 
ل لیام في الموصول وصلته على یم الأمر المهول الذي غشيه]. | 
* ونظيره قول الله رل في سورة النجم: رکه أهوئ (2) فَصَسَّْهَامَاضَنّى )€ [سورة النجم: ٥۴۳‏ - 
6 المؤتفكة: أي: المنقلبة» وهي فری قوم لوط. 


ہہ ہ۔ 


« مَمَسلَامَاعَیٰ(ب)٭: أي: فنزل علیها من فوقها شيءٌ مھول عظیم سترها كلّها فدترها تدميرًا 
شاملاء فدل الإہہام في الموصول وصلته على عظم الامر المهول الذي غشی قری قوم لوط المنقلبة 
عاليها سافلها. 95 


الباب الثاني ؛ أحوال المسند الیه 


نحو ۳ : (الکامل) 


إن الذین ترونهم |خوانکم يشفي غلیل صدورهم آن تصرعوا 
والتفخيم:”" والمراد بيان الأسباب التي یلاحظها المتکلم من مقتضیات إيراد المسند 


إليه موصولا. 


[ تعریف المسند إليه باسم الاشارة] 


۔‫ ٤‏ کت ۰ کے 2 8 5 ۷ ۶2 6 0 3 8 ري 
۵۰ وبا ارة؛ لذي فهم‌بطي في القرب والبّکد آو التوشط 


و: ان یکن معرفا: 


باشارة: آي تعریفه بہاء فتمييزه» وتعيينه» بحيث يقارب المحسوس دفعا للالتباس ° 


#وقول الله رل في سور (النجم) آیضا بشأن تفیخم وتغظیم ما یی در المنتهّی» فوق السماوات 
السبع: 9 ولقد رها ت21 ری( ند ددا لدی )عند ھاجنة اذاوی () ینف ی الی در مایشتی (ج) که [سورة 
النجم: ۱۲-۱۳ ]. 
آي: إذ يَعْسَّى السَذرة شيءٌ فخم عظیم لا تستطیع الأوهام أن تتخيّله. البلاغة العربية ۱/ ۳۲ 
البیت لعَبّدَة بن الطبیب يَعظ بّنيه فی دیوانه ص ۰4۸ ومعاهد التنصيص ۱/ ۰۱۰۰ والمخاطب هنا وقع 
في حسن الظن مپژلاء» وهذا التعبیر بالموصول وصلته یکشف خطأ هذا الظن. 
في (ب) زيادة وهي: لشأن الأمر نحو قوله تعالی: «فغشیهم تلم ماعَشيهم )€ من البحر إلا الله 
وهي على الهامش الأيمن في (أ). 
هذه بعض أغراض تعریف المسند إليه باسم الإشارة» وأولها تمييزه أكمل تمییز؛ وشاهد البلاغيين 
المشهور في ذلك: قول ابن الرومي مادخا أبا الصقر الشيباني: (البسيط) 

هذا أبُو الصَفر قَرْدًا في مَحاینه من نَسْلٍ مین بَيْنَ الصا والسّلَم 
الضال: شجر السّدر ھت حم شجر ذو شوك؛ وهو من شجر البوادي أيضًا. 
لمّا آراد ابن الرّومي وصف آبي الصقر بأنه فرد في محاسنه ذکره باسم الاشارة ليميّزه أكمل تمييز» 
وَذَلْكَ في وله مَذّا أبُو الصَّفْر لصِحّة اخضّاره في ذهن السّامع بواسطة الإشَارَة حسا. ینظر: البلاغة 
العربية ۱/ ۰:۲۰ ومعاهد التتصیص ۰۱۰۷/۱ ومثله قول المتنبي: (الطویل) 

آولشك قَوْم إن يَنُْوا اخسنوا البنا وان عدوا أَوْقَُوًا وَإن عَقَدوا سدوا 
ومن آبرز الأقوال في ذلك: سأل رجل من أهل الشام هشام بن عبد الملك عن علي بن الْحُسَیَْ: = 


الباب الثاني : أحوال المسند إليه ۹۱ 


لذی: أي صاحب. 

فهم: هو خذ المعنی من لفظ المخاطب. 

بطي: فيؤتى بالمسند إليه اسم إشارة دفعا للالتباس على المخاطب البطيء الفهم”". 

ویجوز کون الذال مهملت أي به کذلك عند ذوي فهم بطيء كما ذکر أو تعریضا 
لغباوته» وأنه لا يتميز عنده الشيء الا بالحس کقول الفرزدق*: (الطویل) 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جریر المجامع 

أو لبیان مراتب”" حال المشار إليه في: القرب. والبعد» أو التوسط: کقولك هذاء آوذلك 


= مَنْ هو؟ وکان ذا هيثة ونضارۃ فتجاهله هشام خشية أن يفتيِنَ به أهْلُ الشام فقال الفرزذق مستخدما 
اسم الاشارة في شعره» یمدح عَلِيَ بْنَ الحسَين: (البسیط) 
هلان خَيْرعِبَادِ الله کلهم هذا التق القن لطایر للم 
هدَاائَذِيتَمْرف الْبَطْحَاءُوَطْأْبَهُ والْجَمْتُيَنْرِئُةوالْجِلْ وان 
دا ھا تشن قَالَ قانلها إلى مکارم هَذَايَةْ ينهي نکم 
شكاة کكة عد نان رات ركن الخطیم | رذا ماجاء 
يْعْضِي حَبَاءً وَمُغْضَى ین مَهَابَِهٍ EEE‏ مین کے 
لقد حَسٌنَ في ذوق الفرزدق أن یک استعمال اسم الإشارة للدَلَالة على ممدوحه وتمييزه أكمل تمييز» 
وني هذا التمييز رد ضِمْنِنٌ على تجاهل هشام بن عبد الملك له. البلاغة العربية .47١ /١‏ 
)١(‏ هذه العبارة من أول: فيؤتى.. ساقطة من (ب) 
وه ہے ےے ۳ ۳ 2 .۰ ۴ 
)٢(‏ البیت للفرزدق من قصيدة من الطویل یفتخر بها على جرير اولها: 
مناالذي اختیر الرجال سماحَة خی را ذا مب الرَّياحُ الزعازع 
سنا اي اشطّی سول 2 عَطيّءة ای تمي راتا داش 
وَمنا الَّذِي يُعطي الیئينَ ونشترق الفوالي ویعّلو فضله من بُدافع 
واستمر في عرض هذه المفاخر حتى قال هذا البيت موطن الشاهد. 
وَالشّاهِد فيه (یزاد المسند إِلَيْه اشم إِشَارَة؛ للتعريض بغباوة السّامع حَتّی کَأَته لا يذرك غير المحسوس 
وَذَّلِكَ ظاهر في الْبَيْتَ. معاهد التنصیص ۱۱۹/۱ والبيت في ديوان الفرزدق ۵۱۷ 


۹۲ الباب الثاني : أحوال المسند إليه 


أو ذاك زید") أو لتحقيره بالقرب نحو: مدای ينحكر هکم 4 [الأنبياء: )۲]۳٦‏ 
او ۴ تعظيمه بالبعد نحو: * دك ال 53 ٍ أحتنث 4 [البقرة: 1ئ0 أو ت تحشر ه بالبعد تحو: دلك ا للع 
فعل أو الإيماء بتعقیب المشار إليه بأوصاف [٦ب]‏ على أنه جدير ہما یرد بعدها نحو [قوله 
تعالی ]: لك عَل هدی تن بيهم أك هم الْمفْيحوت )4 [سورة البقرة: .]٥‏ 
[تعریف المسند إليه بأل] 

۹ ران مهار ا تن ر رتشا انیت 

و: إن يكن معرفا. 

ب: أل على قول الخلیل واللام عند سیبویه إما: 


لعهد: أي للاشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك مذکور* o Se E Rha‏ 


(۱) فهذا للقريب» وذلك للبعيدء وذاك للمتوسط يقول بہاء الدين السبكي: وهذا تفریع على أن رتب اسم 
الاشارة ثلاث. وأما من جعل المتوسط والبعيد سواء فهو لا يجعل اسم الاشارة تمییزا للمتوسط عن 
البعید ولا عکسه. عروس الافراح۱/ ۱۷۵ تحقیق الدکتور: عبد الحمید هنداوي. 

(۲) الآية شاهد على کونه قریبا بغرض التحقیر. قال الخطیب القزويني: وربما جعل القرب ذريعة إلى 
التحقیر کقوله تعالی: ولد را ر سکع و هروا ادا ای يزكر 
َإلِهَمَكُمَ € [سورة الأنبياء: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: وما هنزو اله نالا لهو وت > اتور 
العنکبوت: 14]» الإیضاح۱۹/۲. 

(۳) التعريف باسم الإشارة للبعيد هنا يفيد التعظيم» والسياق والمقام حكم في كل ذلك» وفيه يقول الخطيب 
آیضا: وربما جعل البعد ذريعة إلى التعظیم كقوله تعالی: « الع 3 لك اتب لاریب فِه © [سورة 
البقرة: ۲-۱] ذھابًا إلى بعد درجته ونحوه: $ ویک ال أوریَْمَوعا 4 [سورة الزخرف: ۷۲]» 
ولذا قالت: فذلكن الذي لمتننی فيه لک آلزی تفه 4 [سورة یوسف: ۳۲].» لم تقل «فهذا» 
- وهو حاضر - رفعا لمنزلته في الحسن وتمهیدا للعذر فی الافتتان به. وقد یجعل ذريعة إلى التحقیر 
كما یقال: ذلك اللعین فعل کذا. الایضاح ۱/ ۱۹۲ 

)٤(‏ تعریف المسند إليه هنا يفيد زيادة التقریر والایضاح كما هو معلوم لدی البلاغیین؛ والتعریف باسم 
الاشارة وتکرارها يفيد غاية التعظیم وكمال العناية. 


(۵( مذکور: صفة لعهد. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۹۳ 


مر 


تحقیقّا» اود ا نحو [قوله تعالی آ9 کن ال كد انی که [سورة آل عمران: 5 7]. أي: 
ليس الذي طلبت مريم كالتي وهبت. 


ف«أل» في الأنشى لمعهود مذكور مقدر تحقیقا في قولها إِنْ وَصَعيّهَآ 4 [سورة آل 
ان: )۲(]۳٦‏ 
عمران: 5 


)١(‏ أل) قد تكون عهدية وقد تكون جنسية» والعهدية تدخل على المسند إليه المعهود. والجنسية تدخل 
على المسند إليه للإشارة إلى الحقیقه» والجنس. 

(۲) معنى هذا أن الآية فيها شاهد للتعريف بأل تحقیقاء وذلك في (الأنٹی) فالمعهود هنا مذكور مقدر 
تحقیقا في قولها: وان 4 فلما جاء بعدها: لوس الک کل 4 [سورة آل عمران: .]۳٩‏ 
دل على أن اللام للعهد الحقيقي. 
والذي تقدم ذكره صريحا له أحوال» فقد يكون أحدهما معرفة» والآخر نكرة» وقد يکونا معرفتين» أو 
نكرتين... ومعرفة ذلك مهم لدارس البلاغة» وبيانه كما يأتي للإحاطة والمعرفة: - فالعهد الصريح 
كقوله تعالی سا ال کے رسوا ھا یک کا رسلا إل وعو رشو (۳)) تعصیٰ فرعوٹ الرول أذ 


دا )€ [سورة المزمل: .1]١5-١6‏ اللام في «الرسول» للعهد الذكري؛ أي المذكور آنفا؛ لأن 


النکرة إذا أعيدت معرفة باللام كانت عين الأول. 

ومسألة التعريف والتنكير هنا جديرة بأن يحيط بها القارئ» وبيانها كما يأتي: إذا ذكر الاسم مرتين فله 
أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا: معرفتین أو نكرتين» أو الأول نكرة والثاني معرفة» أو بالعكس: 

۱- فان كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبا دلالة على المعهود الذي هو فی الأصل في اللام أو 
الإضافة نحو قوله تعالى ‏ هد الط لتق © مط این شنت عَلنهم ۹ [سورة الفاتحة: .)]۷-١‏ 


وقوله تعالى: له حلص ال لتت © لاه ایب الال € [سورة الزمر: ؟١-].»‏ وقوله تعالى 
« ولو نت وبا ولد علمت َه تم لسوت 1€ سورة الصافات: ۱۵۸ ]۰ وقوله تعالى 


« رهم لطیعات وَمنتن ات6 [سورة غافر: ۹].ء وقوله تعالی «لعلي أبلغ الاسباب طلم 
بل التب (0) سب موب € [سورة غافر: ۲ ۳۷-۳]. 
۲ - وان کانا نکرتین فالثانی غير الأول غالبا والا لكان المناسب هو التعریف بناء على کونه معهودا 


0170" بیرءک مرخ ار اه ھے مر مر ری روعي ررر مله هه 
سابقا نحو قوله تعالی: ۶ #أنَهُ ای فک نف ثم جعَلِن بعر ضعف فوة تم جع ین بصد فو 
صَعَمَا یبد 4 [سورة الروم: .٠]١ ٤‏ فان المراد بالضعف الأول النطفة وبالثاني الطفولية» وبالثالٹ 


کے و عم 


الشیخوخة وقال ابن الحاجب في قوله تعالی لد وهائَهرورل هام © [سورة سبأ: ۱۲]. 
» الفائدة فی إعادة لفظ الشهر: الاعلام بمقدار زمن الغدوء وزمن الرواح» والألفاظ التي تأي مبينة 
للمقادير لا يحسن فيها اللإضمارء ولو أضمر فالضمير إنما يكون لما تقدم باعتبار خصوصیته فإذا = 


۹٤‏ الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


وفي «الذکر» لمعهود تقدیزاء في قولها: ##مَاف بطنى محرا ۹ [سورة آل عمران: ۳۵]؛ لأن 
التحرير خدمة بيت المقدس» وما كان في شرعهم إلا للغلمان فقط”". 

أو: إما ل: 

حقيقة: للإشارة إلى الماهية» ويعبر عنها بالجنس تارة» وبالماهية آخری, فقولك: 
الرجل خير من المرأة» أي هذا الجنس خير من هذا الجنس. 

وقد: للتحقيق. 

تفيد أل: 


الاستغراق: لأفراد مدخولها؛ حيث امتنع حمله على غيرهاء أو على فرد منها دفعًا 


= لم يكن له وجب العدول عن المضمر إلى الظاهر. 

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالی ودمع لرا )إن مع الششان) ٭ [سورة الشرح: ه-1]) 
فالعسر الثاني هو الأول واليسر الثاني غير الأول» ولهذا قال في الاية لن يغلب عسر يسرين. 

۳- وان كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملا على العهد نحو قوله تعالی #أزْسَلناإِلَ 
فرعو رولا (00) تحص فرعو لرُولَ 4 [سورة المزمل: ۱۷-۱۵ ]» عصى فرعون الرسول» وقوله تعالی: 
يصاع یسم مم مجه 4 [سورة النور: ٣۳]ء‏ وقوله تعالی: مایمن سيل © لس 4 
[سورة الشوری: ۲-۱ 8]». 

-٤‏ وان کان الأول معرفة والثاني نكرة فلا یطلق القول بل یتوقف على القرائن فتارة تقوم قرينة على 
التغاير نحو قوله تعالی: 9وو تقوم لاع يي م الْمُجْرِسُونَما ثوا امه 4 [سورة الروم: ٥٤]ء‏ 


وقوله تعالی: « کلک هل الککب أن مز عم کب السماءِ 4 [سورة النساء: ۰1۱۵۳ وقوله 


سے ھصو 
ّ۔ 


تعالی: « ولقد موی آلهدی وتاب إِسَرَویل الب )هذى [سورة غافر: ۵۳- 
1 قال الزمخشري: المراد جمیع ما آتاه من الدین والمعجزات والشرائع» وهدی: ارشادا؛ 
وتارة رم و على الاتحاد نحو قوله تعالی: « ود تالت اسف هذا القرء‌ان من کل 
للم وع فَاناعَرَييً4 [سورة الزمر: ۲۸-۲۷]. ينظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 


. 5/١ 
أي أن (الذكر) تقدم هنا بطريق الكناية» مشارا إليه ب (ما) وذلك في قولها: ھا رت اق نذرت لك ماف بى‎ )١( 


مُا 4 [سورة آل عمران: ۳۵]؛ لأن الذي يتحرر عندهم لخدمة بيت المقدس لا بد أن يكون ذكراء 
والمقصود في الآية: ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لهاء وعليه فاللام فيه للعهد المقدرء 
أي التقديري» وليس التحقيقي كما في الأنثى. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۹۹ 
لترجیح آحد المتساویین على الآخر وصح إقامة لفظ کل نحو [قوله تعالى]: اد ان 
تی خر 4 1نس سپ 

والاستغراق ضربان: 

حقیقی'': نحو [قوله تعالی]: #ع للم لیب ود 4 [الأنعام: ۳۱]۷۳. 

وعرفي»: نحو: جمع الأمیر الصاغة» أي صاغة بلده» وأطراف مملکته. واستغراق 


الفرد آشمل من استغراق الجمع لصدق: لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل واحد أو رجلاء 
دون لا رجل*. 


یقصد الجنس. 


(۱) لأن المعنی أن كل إنسان متقلب في خسارة « لا لین معا الضَلِحَتِ € [سورة العصر: ۳]» 
فانهم على خلاف ذلك. ویصدق استغراقه ورود الاستثناء منه» وهو لا يصح إلا في مستغرق» ومنه قوله 
ا <وا کار رارف وا ید آیریهما » [سورة المائدة: ۲۳۸ أي كل سارق وسارقة وقوله 
تعالی: #ولایفلح سح ى4 [سورة طہ: 9 أي كل ساحر فهو غير مفلح في سحره. الطراز 
للعلوي ۳/ ۰۱8۷ فالاستغراق هنا بمعونة القرينة اللفظية. 

(۲) الاستغراق الحقيقي هو: ما یشمل جمیع الأفراد التي تدل علیها الألفاظ بحسب اللغة. 

(۳) الاستغراق في الاية حقیقی یتناول کل غيب وکل شهادة بمعونة القرينة الحالية. 
ولکن اف اد غ الع وعلم الغیب يدل على الشهادة من باب الأولى؟ قیل: لانه 
سبحانه لما تمدح بعلم الغيب» وعلم أن التمدح بذلك على انفراده لا بحصل به كمال التمدح؛ 
فقال: «والشهادة» لأن علم الغیب بالتسبة إلينا علم كلي» وعلم الشهادة بالنسبة إلينا علم بالجزئیات» 
والاقتصار على علم الغیب یوهم بعض الضعفاء أنه لا یعلم من المشاهدات ما یعلمه. فکان التمدح 
بعلم الشهادة آبلغ. تحرير التحبیر فی صناعة الشعر والنثر لابن أبي الاصبع ۱۳۳ . 

)٤(‏ الاستغراق العرفی هو: پوت و و تو ی 

)٥(‏ هذا ما ذهب إليه علماء البلاغت 9 «استغراق ال آشمل من استغراق الجمع»؛ لانه یتناول 
کل واحدٍ واحدٍ من الافراده واستفراق المثتى انا يتناو كل اثنين اثنینِ ولا يُناني خروج الواح 
واستغراق الجمع إِنّما تاول کل جماعةٍ جماعةٍ ولا ينان خروج الواحد والاثنين؛ بدلیل صحَةٍ: رلا 
رجال في الدّار) إذا ان فيها رَجِلٌ أو زجلان» دون" (لا رَجَل). انظر: التلخيص ص ۲۸ء والإيضاح 
۲ ۰۲۲ وکذا فی المطول والمختصر. 


11 الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


لما انفرد: أي مفرد باعتبار عهديته في الذهن» كقولك: ادخل السوق» ولا عهد بينك 
وبين مخاطبك في سوق» فهو أمر بإيجاد الدخول في ماهية السوق» ووجود الماهية المطلقة 
في الخارج محال؛ لان ما هو موجود في الخارج مصون باللواحق الخارجية ضرورة؛ فيكون 
وجودها في ضمن جزء» أي جزء كان فيكون الأمر بالحقیقة بناء على أن هذا أمر بواحد غير 
معين موجود 2 الذهن۲. 


[تعريف المسند إليه بالإضافة] 


ے۔ 


۷- وب‌ضافت؛ فلاخیصار نم تب( لم 
و ان یکن معرفا'''. 


E E O باضافة: کی ا‎ 


)۱( خلاصة ذلك: أن المعرف بلام الحقیقة يأتي لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن نحو: ادخل 
وعلیه فلام التعریف على قسمین: 
۱- لام العهد الخارجي وتحتها آقسام ثلائة: صریح بأن تقدم له ذکر صراحة - وكنائي بأن تقدم له 
ذکر كناية - وعلمي بأن لم یتقدم له ذکر أصلا لکنه معلوم عند الخاطب سواء کان حاضرا أو لال 
ویسمیها النحویون إذا کان مدخولها معلومّا حاضرا لام العهد الحضوري. وان كان غير حاضر لام 
العهد الذهني. 
۲- لام الحقيقة وتشمل آربعة آقسام: لام الحقيقة من حيث هي وتسمی بلام الجنس - ولام العهد 
الذهني - ولام الاستغراق الحقيقي - ولام الاستغراق العرفي. 
فان أشير بها للحقيقة من حيث هي فهي لام الحقيقة أو الجنس» وان أشير بها إلى الحقيقة فی ضمن 
فرد مبهم فهي لام العهد الذهني وان أشير بها إلى الحقيقة في ضمن جمیع الا فراد فهي للاستغراق؛ 
فأقسام اللام سبعة. وقیل لام الحقيقة أصل ولام العهد الخارجي أصل آخرء وقیل الأصل لام العهد 
الخارجي. وفیل لام الاستغراق» وفیل الجمیع آصول. هامش الایضاح للخطیب ۲۱/۲ تحقیق 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. 

(۲) يتحدث هنا عن تعريف المسند إليه بالإضافة» ويذكر أنه يكون كذلك لغرض الاختصار والاحتقارء 
ولم يلتفت لقول الناظم: نعم» وللذم على اعتبار أن الذم» والتحقير غرض واحد. وأن قوله نعم زيادة 
تحقيق لغرض الاختصار في الكلام؛ لأن الإضافة أوجز طريق إلى ذهن السامع. 


الباب الثاني : أحوال المسند إليه ۹۷ 


5 بة للتعریف(۱) 


(۲) 
(۳( 


فلاختصار: أي أا أخصر طریق من طرق التعریف"" نحو قوله: (الطویل) 


هواي مع الرکب الیمانین مصعد ٣‏ 


(۱) المعرف بالإضافة هو الاسم النكرة الذي اكتسب التعريف بالإضافة إلى أحد المعارف کالضمیر 


واسم الإشارة» واسم الموصول. 
الاختصار الذي يقتضيه المقام هو أوجز طريق لإحضار المعنى في ذهن السامع. 
البيت منسوب في كتب البلاغة لجعفر بن عَلَبةَ الحارثي» وجعفر بن علبة هو ابن ربيعة بن عبد يغوث بن 
معاوية بن صلاة بن المعقل بن كعب بن الحرث بن كعب ويكني أبا عارم وعارم ابن له وقد ذكره في 
شعره وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية شاعر مقل غزل فارس مذكور في فوارس قومه 
وكان أبوه علبة بن ربيعة شاعرا أيضا ومات جعفر هذا مقتولا في قصاص» وقد كان سجینا في مک 
فزارته التي يهواهاء ثم سافرت مع الركب المتجهين مُصَعِدِين إلى جهة الیمن» والأبيات التي جاء في 
ای ا ی 
مواي مَعَ الرَّكْبٍ الیمانین مُضْعِدٌ ‏ جَییبٍ وجشماني بمَکةشوئق 
عَحِبْتٌ لِمَسْرَمَا رات مات ال وتاب سو ہے لن 
امن فحَیٌن ئُمٌنَامَثْ رون فَلَمَاتَوَلَتْ کاب النفس تزمق 
ومعنی البیت: هواي راحلة مبعدة مع رکبان الابل القاصدین نحو الیمن وبدني مقید بمكة» ومٌضعد: 
من «أصَعَدَ إذا ازتقی في آرض آخذة في العلو والارتفاع والكنيت: ما یقاد إلى الجنب من الخیل 
وغیرهاء والمسری: مصدر ميمي بمعنی السری والضمیر لخیال الحبيبة وهي مؤنثة وهي وان لم يجر 
لها ذکر لکنها معلومة من المقام. وآنی معناه كيف أو من أين وتخلصت: توصلت. یقول: تعجبت من 
سير هذه الخیال ومن توصلها إلي مع هذه الحال وهو أن باب السجن مغلق علی» حيث شبّه هواه 
الصاعد مع ال رکب بالدابة التي ادلی جَنٍْ من مقودهاء فتکون مرافقة للرّكب. وقصده مَنْ بهوی» 
فهي هواه قالوا: وحسّنَ هذا الاختصار أن الشاعر ضائق وسجین. کادّتِ النفس تَزْهَقٌ: أي: تخرج 
من جسده والشاهد الذي استشهد به البلاغيون قوله «هوای» آي: التي أهواهاء أو مهوی. فأطلق 
عليها أتها هي الهوى» وأضاف الهوى إلى ياء المتکلم فقال: هَوَايَ مع الرکب اليمانين مُضعد. وهو 
أخصر من قولهم الذي أهواه أو غير ذلك والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في 
السجن وحبيبه على الرحيل. ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن 


أحمد العباسی ‏ ت ۳٦۹ف‏ تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحمید ۳۰/۱ وخزانة الأدب 5 


۹۸ الباب الثاني : أحوال المسند إليه 


وقصد تعظیم لشأن المضاف الیه(» کقولك: عبدي حضر. أو المضاف: کقولك 
عبد الخليفة رکب. أو غیرهما نحو: عبد السلطان عندي. 

آو: قصد: 

احتقار: للمضاف. نحو: ولد الحجام حضر أو المضاف إليه» نحو: غلام العالم 
سارق» أو غیرهما» نحو: ولد الحجام عند فلان. 


[ تنکیر المسند الیه ] 
۸- وان مرا فیلتخفقیر یسل الات .او والتکشیر 


وإن: يكن المسند الیه. 
منكرًا: أي يجيء نکر 
فللتحقیر: أي انحطاط شأنه إلى حد يوهم أنه لا يمكن أن يعرف. 


NE SSN RG A SRS al والضد: أي التعظيم له‎ 


= ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفی ۱۰۹۳ھ تحقیق: محمد نبيل طریفی/ 
اميل بديع الیعقوب- ۳۳۰/۱۰ دار الكتب العلمية ۱۹۹۸ والبلاغة العربية أسسها 27 
وفنونهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ۱/ ۹ ۳. 

)١(‏ تعظیم المضاف إليه من آغراض التعریف بالاضافت کالشواهد التي ذكرهاء ومنه قوله تعالی: 
سبح الى آنری بعبدیکلا 4 [سورة الاسراء: ۱].» وقوله تعالی: ونه لاقام عبد أمويدغوة » 
[سورة الجن: ۱۹]. فالاضافة في» عبده. وعبد الله» لتعظیم المضاف إليه» وقد تکون لتعظیم المضاف؛ 
کشاهده المذکور» و کقول من یفرح بمولفاته مثلا: هذه مؤلفاتي... 

(۲) التنكير هو الأصل؛ لأن کل تعریف یندرج تحته» حیث يدل التنکیر على غير معين کرجل وفرس 
ویدل على النوعية أو الافراده فتدخل عليه علامة التعریف فتعینه» والمسند إليه يأتي نكرة لاغراض 
بلاغية غير النوعية» أو الافراد. كالتعظيم» والتحقیر» والتکثیر؛ والتقلیل ونحو ذلك كما سيأتي خلال 
الشواهد. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۹ 


ومثالهما قوله"": (الطویل) 


له حاجب عن كل آمر یشینه ‏ ولیس له عن طالب العرف حاجب 
فالاول: للتعظیم أي حاجب عظیم فی كل أمر یعنیه. 


قال صاحب المصباح: انظر كيف تجد الفهم والذوق یقتضیان كمال ارتفاع شأن 


حاجب الأول وکمال انحطاط حاجب الثاني؟ 


والافراد: أي التوحید أي إيراده واحدا نحو قوله تعالى: وا رَجل ین أقصَاالْمِيَةيَسَ ۹ 


[سورة القصص: ۲۰]". 


(۱) 


اجتمع في البيت الغرضان؛ وهو في زهر الآداب للحصري منسوب لأبي السمط بن آبي حفصة. وفي 
معاهد التتصیص لابن آبي السمط والشاهد فيه تنكير الحاجب الأول للتعظیم والثاني للتحقیر أي 
ليس له حاجب حقیر فکیف بالعظیم» وني عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي منسوب لابن آبي 
السمط وهو مروان بن أبي حفصة وفيه یقول السبکي: أي له حاجب عظیم ولیس له حاجب حقیر؛ 
ویجوز أن یقال: نفي الحاجب الحقیر فهم من عموم النكرة في سياق النفي» ويجاب بأن جعل النفي 
للتحقیر لينفي غیرہ من باب الأولى آنسب.. ویحسن التمثيل لاجتماع تنكيري التعظیم والتحقیر ببیت 
على روي هذا البیت وهو قوله: (الطویل) 

وللهمني جانب لا أضيعه وللهو مني والخلاعة جانب 
معاهد التنصيص ۰۱۲۷/۱ وعروس الأفراح۳۵۰/۱ ضمن شروح التلخيص. وتنكير (جانب) 
الأولى للتعظیم. والثانية للتحقير. 
وعليه فالكلمة في سياق واحد. ولكنها أفادت التعظيم في الحاجب الذي يحول بينه وبين الخلال 
البغيضة فلا يمكن أن يصنع منها شیئاء وأفادت التحقير الذي لا يكاد يكون بينه وبين ذوي 
الحاجات. 
جاء المسند إليه (رجل) نكرة؛ لأن الغرض إثبات الحكم لفرد واحد» وليس المراد تعینه؛ فان ذلك 
لا يجدي وقدم (رجل) هنا؛ لأن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يكن مجاوزا لمكانه؛ 
فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به» فلما كانت العبرة هنا بالحديث عن الرجل قدمه؛ بخلاف آية 
سورة يس: $ واه ین آقصا امه رل يس ال مور انيمو الٹر لے (4)5 [سورة بس: ۲۰]» 
فكان المقصود تبكيت القوم بأن الجائي من أقصى المدينة؛ لذا قدم قوله» من أقصى المدینة» = 


۷۰۰ الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


والتکثیر: نحو إن له بلا وان له لغنماء أي كثيرًا منهما(. 


رم +e‏ سس وف 


وضدہ: وهو التقليل» نحو قوله تعالی: #ورضوان م کے ابه أب © [سورة التوبة: «(VY‏ 
آي: قدر یسیر من الرضوان خير مما قبله كله؛ إذ رضاه سبب كل فلاح . 


4 ...... والوضف؛ لِلتَبِييِنء ‏ وَالْمَدْحء والتخصیص وَالتَعْییْن 


و 
- 


[أ] والوصف: أي جعل المسند إليه موصوفا("*. 
للتبيين: للموصوف بالوصف؛ لكونه كاشفًا عن معناه» كقولك: الجسم الطويل 


= على الرجل. ينظر: درة التنزیل وغرة التأويل في بیان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز. للإسكافي 


۳/۸۰ 
وقد يكون يجتمع 2 التنكير النوعية والإفراد نحو: [قوله تعالى] '#والله لق کل این کاو یمن 


یمشی عل بطو ومن من يَمْشى عل رجلین وم نیم شیع ازع 4 [سورة النور: 60 ]۰ فتنكير (دابة) في الآية 
الكريمة؛ لاختلاف أنواع الدواب. واختلاف ماء كل نوع» وقال الخطيب: يحتمل التنكير هنا: الافراده 
والنوعية؛ أي خلق کل فرد من أفراد الدواب من نطفة معینةء أو كل نوع من آنواع الدواب من نوع من 
آنواع المياه. ينظر بغية الإيضاح .٠٠١/١‏ 

(۱) من أغراض التنكير (التكثير) وهو يختلف عن التعظيم؛ لأن العبرة هنا بالكثرة في العدد. لذلك استدل 
بالمثال السابق؛ أي إبلا كثيرة» قال بهاء الدين السبكي: بمعنى أن ذلك الشيء كثير حتى إنه لا يحتاج 
لتعريف» وحمل الزمخشري التکیر في قوله تعالی: دالوا وک لا را 4 [سورة الأعراف: ۱۱۳] 
علیه. عروس الأفراح ۱/ ۰۲۰۶ وبغية الایضاح۱/ ۰۹6 
وقد اجتمع التعظيم والتکثیر في [قوله تعالی]: وان يكوك 7 20 
شور( [سورة فاطر: .]٤‏ وذلك لكثرة الرسل الذين کانوا قبلەہ ولبیان مکانتھم؛ ورفعة شأنهم.. 

(۲) أي القليل من رضوان الله أكبر من كل رضوان» وهذا هو القلیل الذي لا يقال له قليل» كما قال آبو نصر 
أحمد الميكالي: (الوافر) 

(۳( لأنه يحتاج إلى ما يوضح معناه» والوصف تفسير للمعنى وكشف للمراد وذلك قد يكون مدحاء أو 
تخصیصا أو تعیینا. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۱۱ 


العريض العمیق يحتاج إلى فراغ يشغله. 


ول 
۳۱- 


والمدح: نحو: بسم الله الرحمن الرحیم» أو الذم نحو: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 
والتعخصیص: أي تقلیل الاشتراك نحو زید الفاجر عندنا. 
والتعیین: نحو جاء زید العالم أو الجاهل حیث یتعین ویتمیز المراد فیه. 

[ آغراض تاکید المسند إليه] 
و وم وکا تیخصُل یدنم ئے کون و لاینمل 
والسهو والتجوز الْمْبَاح 7 


وکونه موکذا(: المسند إليه المنعوت نحو مضی آمس الدابر”» ویجوز أن یکون 


قراةة#وكون الس اله موكد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ویحصل: التوكيد”". 
لدفع “وهم كونه: أي المسند إليه قبل التوكيد. 


لا یشمل: الأفراد ويعمهاء وأنه يجوز بالمعظم عن الكل نحو: [قوله تعالى] # فسجد 


أي تقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه ومدلوله» أي جعله ثابنّا محققا مستقرًا بحیث لا يظن به غيره» 
نحو جاءني زيد زيد إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه. 
هامش الایضاح۲/ 4۳ بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. 

فالدابر: تأكيد؛ لأن لفظ الأمس يدل على الدبور» وكذلك قوله تعالی: #8 نفخةويدة )€ [سورة 
الحاقة: ۱۳ ]۰ فكل من: الدابر» وواحدة نعت غرضه التأكيد. 

هنا یشرع في ذكر أغراض التوکید. وقد أجملها العلوي على أحسن الوجوه وأوجزهاء فقال: فأما بیان 
بالتو كيد فقد يكون لازالة الشلك والوهم الواقع في ذهن السامع» في نحو قولك: جاء زيد نفسه» إزالة 
لأن يكون الجائي کتابه أو رسوله؛ قال تعالی: كُنْتَ < كنب أت ربعم 4 [سورة المائدة: ۱۱۷]ء 
وقد يفيد تقریر الشيء في نفسه في مثل قولك: جاء زيد نفسه» وقد يفيد الشمول والإحاطة في نحو 
قولك: جاء الرجال كلهم» والرجلان كلاهماء إلى غير ذلك من الأمور المؤكدة. الطراز ۳/ .٠٤۸‏ 


في (ب) أو رفع وهم. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه 
که کلم عون € [سور: الحجر: ۰۲۳۰ فجيء بالتأكيد؛ لدفع ذلك الوهم؛ وان 
كان الکلام لا یعطیه اللفظ من العموم والشمول(. 


و: لدفع المباح''' أي الذي یمکن التجوز به عنه» آما ما لا يباح”" التجوز عنه کالدفع *) 
عن زید في: جاء زيد بالدار مثلا فذلك غلط لا يلتفت إليه. 


للسهو*: في نحو جاء الملك نفسه وأن السامع يجوز لبيان المتکلم» وآن الجائي غیره 


فندفعه بالتأكيد. 

و: لدفع توهم. 

التجوز نحو: جاء زيد» فانه یتوهم أنه جاء خبره» أو کتابه» وتجوز عن ذلك بما ذکر 
بقوله: نفسه. 


زید. فی: جاء زید بالدار مثلا» فذلك غلط لا یلتفت الیه. 


مله واه 
7 25 


2اد 
5 ۸ 29 


لا 


(۱) وفيه یقول عصام الدین الاسفرايني: فان قلت: قد يوجد دفع توهم عدم الشمول مع التجوز فلا نعني 
دفع توهم التجوز عنه» ألا تری أن قوله تعالى: ٭ دَسَجَدَالمَلَيَكَهُ 4 شامل لإبليس تجوزاء فان الأصح 
أنه كان جنيا مغمورا في الملائكة فلذا أدخل فیها وتأکید الملائكة ب (کلهم مود )€ یفید شمول 
الحكم لما قصد بالملائكة تجوزا ولا يدفع التجوزء قلت: يحتمل الاسناد التجوز بأن إسناد السجدة 
إلى الكل تجوزا فهذا التأكيد المفيد للشمول يدفع توهم هذا التجوز. الاطول۱/ ۸ ۳. 

(۲) في (ب) ولدفع توهم المباح. 

(۳) في (ب) ما لا يحتاج. 

)٤(‏ في (ب) كالبروح عن زيد. 

)٥(‏ أي دفع توهم السهو. 

۹9 أي التكلم بالمجاز والمجاز هنا مراد به ما هو أعم من العقلي واللغوي - نحو زارني الأمير الأمير أو 
نفسه أو عينه» لثلا یتوهم أن إسناد الزیارة إلى الامیر مجاز وأن الزاثر رسوله مثلا. هامش الایضاح ۲/ ٤٤‏ 


(۷) في (ب) ہما ذکر فدفعه بقوله تعینه المباح 


الباب الثاني : أحوال المسند اليه ۱.۳ 


[أغراض تأکید المسند إليه بعطف البیان ] 


ثم بیانه» أي بیان المسند إليه بعطف البیان» وهو: تابع جامد موضح للمتبوع وکاشف 
عن إجماله ومهذب لخفائه”". 

فللإيضاح: أي لإيضاح المسند إليه. 

باسم يختص به": نحو قدم صديقك خالد. 

وخرح بقولنا باسم به يختص: الوصف التوضيحي. فانه وان کان موضخا لكنه ليس 
باسم مختص. 

0ی00 ہہ" 
الإيضاح» ولم یشترطه بعضهم؛ لجواز آن یحصل من الایضاح بالاجتماع ما لا بحصل 


(۳( 


بالانفراد 


)۱( عطف البیان كما قال: تابع شبیه بالصفة في إيضاحه لمتبوعه إذا کان معرفت وتخصیصه إذا کان نكرة» 
ولکنه یفارق النعت بات النعت مشتق أذ کور ل بمشتق, ما عطف الان فجامد دما إا كان غیر جمل 
وقد یکون جملة. ویلاحظٌ أن عَطف البیان يكون في اللّقب بعد الاسم العلم» مثل «جَاءَ على زین 


ے 
٥٤‏ 


العابدين». وني الاسم العلم بعد الكنية» مثل: «فسَم بالله آبو حفص عُمَراء وفي المحلی ب آل» بعد 
اسم الإشارة» مثل: لإ ذلك ]حكن بلَارَيْبَ فيه 4 [سورة البقرة: ۲ وفي الموصوف يَعْدَ الصَّفَة مثل: 
«بعتٌ الله الکلی مُوسَى ای فِرْعَوْن وَمَلَيِه؛ نی التفسير بَعْدَ الْمُمَسَّره مثل: «الْعَسْجَدٌ الذَّهَبٌ تجب فيه 
الرّكاة» ينظر: البلاغة العربية ۱/ 1۳/۶6 . 

(۲) في المنظومة: به يختص. 

(۳( قيل: ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح من الأول كما يدل عليه كلام سيبويه لجواز أن يحصل الإيضاح 
من اجتماعهما. وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله: (البسيط) 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 

فالواو للقسم. والمؤمن: هوالله تعالى من الأمان. والطير: عطف بیان للعائذات» والغيل = 


۱4 الباب الثاني ؛ احوال المسند الیه 


ألا تری آن: جاء آبو عبد الله زيد أوضح من جاء زید؟ ون كان الاسم آظهر وأوضح 


من اكد 
[تقیید المسند إليه بالبدل ]۱ 
۳۲- ل تیاب شال 
وال بدال: منه 


يزيد تقریرا: أي لزيادة تقرير”". 


والسند: موضعان في جانب الحرم» فيهما الماء والعائذات مفعول «مؤمن» أو مضاف إليه. وجواب 
القسم في البيت التالي وهو: (البسيط) 
ما إن أتيت بشىء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطاإليّ يدي 

فالطیر عطف بیان للعائذات مع أنه ليس اسمًا يختص بها. هذا وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح 

كالمدح في قوله تعالی: ‏ # جَمَلَأمَهُ الكنبسة یت ارام قَِمَا لئس 4 [سورة المائدة: ۹۷] 

فالبيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح كما تجيء الصفة لذلك. 

ينظر بغية الایضاح۱/ ۰۱۰۶ وهامش الإيضاح للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ۲/ .٤٥‏ 

(۱) الفرق بين البدل وعطف البيان من أربعة آوجه: 
أحدها: أن البدل قد يكون هو المبدل منه بعينه» وقد يكون اسما مصاحبا له وقد يكون حدثا من 
آحدائه وعطف البيان هو المعطوف عليه آبدا. 
والثاني: أن البدل يكون بالمعارف والنكرات» وعطف البيان لا يكون إلا بالأسماء المعرفة الظاهرة. 
والثالث: أن البدل تقدر معه إعادة العامل» فكأنه من جملة أخرى» وعطف البيان لا يقدر فيه ذلك» بل 
هو في هذا الوجه كالنعت. 
الرابع: أن البدل يجيء منه ما يراد به الغلط وعطف البيان لا غلط فيه. ويروى: يا نصر نصرًا نصرّاء 
يعطفهما على الموضع؛ ويجوز رفعهما جميعًا على اللفظ في غير هذا الشعرء ويجوز نصب الأول 
على الموضع» ورفع الثاني على اللفظ ويجوز نصبهما جميعًا على المصدرء كأنه قال: «يا نصر 
انصرني نصرًا نصرّاا. وكرر للتوكيد. إيضاح شواهد الإيضاح (لأبي علي الفارسي) ۳۳۹/۱ تأليف: 
أبو على الحسن بن عبد الله القيسي» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجانيء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت - لبنان - ط: الأولی: ۱6۰۸ ه. -۱۹۸۷ء. 

(۲) هذا وقوله لزيادة التقرير يومئ إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودًا بالنسبة - والمبدل = 


الباب الثاني : أحوال المسند اليه ۵ 


لما یقال: أي المقول أي المسند إليه؛ لانه على نية تكراره» وذکر المسند إليه توطئة 
ذکره مرة آخری؛ لزيادة التقریر في تعين السامع؛ نحو: جاء زید خوك وجاء القوم أكثرهم. 
وسلب عمرو وبه. 

وبدل الغلط: لما لم يصدر عن رؤية» وفکر لم يكن فيه معنی ال بدال من زيادة التقریر 
على أنه لا یکون في کلام البلغاء۳. 


[تقیید المسند إليه بعطف النسق] 
۳- وَالْمَطْفْ تفیل مع افیراب از رَد مایم إلى الصَّوَابٍ 
وا لعطف: عليه عطق دی ۱ 
تفصیل: للمسند إليه. 


مع اقتراب: أي قرب ذکرہ؛ للاختصار بحذف الفعل من المعطوف نحو: جاء زيد 
وعمرو أو تفصيل المسند إليه مع اقتراب نحو: جاء زید فعمروء أو جاء القوم حتى خالد. 


آورد سامع: عن الخطأ في الحکم. 


منه وصلة للبدل» فالبدل هو الذي تتم به فائدة الکلام فصار كأنه المقصود حقیقة لا أنه هو المقصود 

بالذات حتی یکون الأول مقررًا له بل هو المقرر للأول» والتقریر زيادة تحصل تبعًا وضمنا بحسب 

أصل الکلام. أما التأكيد فالغرض منه نفس التقریر والتحقیقء ولذا عبر هنا «بزيادة التقریر» وفي التأكيد 

«بالتقریر. هامش الایضاح ۲/ ٥٤‏ 

(۱) بدل الغلط لا یکون في قرآن ولا کلام فصيح» وهو: أن يريد أن یلفظ بشيء فیسبق لسانه إلى غيره» 
فیقول: لقیت زیدا عمراء فعمرو هو المقصود. وزید وقع فی لسانه غلط به» فأتى بالذي قصده وأبدله 
من المغلوط به والأجود في مثل هذا أن یستعمل «بل» فیقول: بل عمرا. ینظر أسرار العربية لابي 
البركات الأنباري .٦٦٢‏ 

(۲) النسق, بالفتح: اسم مصدرء يقال: کلام نسق إذا جاء على نظام واحد. وفي اصطلاح النحاة: تابع 

يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. والأصل في عطف النسق: المغايرة بين المتعاطفین» 

فلا يصح عطف الشيء على نفسه؛ وأجاز بعضهم ذلك إذا اختلف اللفظان لغرض بلاغي» أو لقصد 

التفسير والتوضیح. ومنه قول الشاعر: وألفي قولها کذبا ومينا. ینظر: ضياء السالك: ۳/ ۲۰۱. 


۰۹ الباب الثاني : أحوال المسند اليه 


إلى الصواب: نحو جاء زید لا عمروء فی اعتقاده أن عمرّا جاءك لا زید. أو أنہما جاءاك 
معّاء أو صرف الحکم إلى آخرہ نحو جاء زید بل عمروء أو ما جاء زيد بل عمرو. 


[ تقیید المسند إليه بضمیر الفصل ]۲ 
۳ وَالمَصْلٌ؛ للّخصیص E‏ 


ہے ے‫ 


والفصل: أي الاتیان بضمير الفصل عقب المسند إليه'''. 


للتخصیص: للمسند إليه بالمسند "۳" وهو صفة مرفوع منفصل مطابق للمبتد والاصح 
أنه : حرف لا إعراب لمحله. 


وسمي ضمیرا؛ لأنه على صورته وضمير فصل لأنه؛ يفصل لكون مدخوله خبراً أو 


عاد وام و اد 


«ؤ” ° #6 


)١(‏ ضمیر الفصل هو ضمير منفصل من ضمائر الرفع» يُوْتَى به لغرض الفصل بين ما هو خبر وما هو تابع» 
ويقع فصلا بين المبتدأ والخبر, مثل: المتنبي هو شاعر العربيّة المبدع»؛ ويقع فصلا بين ما أصله مبتداً 
وخبر ممّا دخل عليه آحد النواسخ. مثل: لإ ن کات هذا هو ألحَقَ 4 [سورة الأنفال: ۳۲]. کت أَنتَ 
ربعم * [سورة المائدة: ۱۱۷] OLE‏ [سورة القصص: ۵۸] دوه 
دورو را کپ [سورة المزمل: ۲۰]. 

)١(‏ وَإِنَّمَا جُعِلَ تعقیب المسند إليه بضمير الفصل مِنْ أَحْوَالٍ امس هه لاه يقترن به رلک وان في 
الْمَعْى: عِبَارَةٌ عِنْه وّفي الط قطایی له بنظ المطرل ۲۵۹ رالکفر :۵ ولقود فسر 
الم على الد ال 

(۳) أي: التخصيص. بقصر المسند على المسند إليه» مثل قول الله رل ٭ ال یعلمواان الله هویقبل لوب 
عن اوو وََأَحد الصدقتِ رنه هو لوب اَی )€ [سورة التوبة: 4 ۱۰]. 
وتأکید التخصیص إذا كان في الجملة مُخصص آخرء كما في المثال الثاني من الاية السابقت وکما 
هو قول الله رل فی سورة الذاریات: ٭ ده هون دورو مین )€ [سورة الذاریات: ۵۸]) 
فالتخصیص مستفاد من تعريف طرفي الاسناد. و جاء ضمیر الفصل موکذا له. 
وتمییز الخبر عن الصفة. مثل قولنا: لیخ هو مُوضح البيان طلّْ اللّسَانَهء إلى غير ذلك من 
آغراض بلاغية يمكن استنباطها أو تصیّدها. البلاغة العربية ۱/ 40۳ 


الباب الثاني : أحوال المسند إليه ۱۷ 


[ تقديم المسند إليه |(" 
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-٤‏ [ باس و وت َلِإمْيِمميِخْصلًا 


-٥‏ کالاضل والتنکین واللْعَشُل ‏ وَقَدْيفِيْدُ الا خیضصاص ان وَلِى] 


۹ھ ہے می ا EELS‏ 

والتقديم: المسند إليه [ ۷ب ] قال فیه» وی كثير مما مر نائبة مناب المضاف إليه الضمیر» 
كما هو مذهب الکوفیین. 

فلاهتمام: بالمسند إليه واعتنائه لاعتبارات مختلفة. 


یحصل التقسیم: لانواع الاهتمام المقتضية لتقدیمه؛ وبين بعض ذلك بقوله: كالأصل: 
أي تقدیمه» وهو الأصلء ولا مقتضی للعدول عنه. 


والتمکین"": للخبر في ذهن السامع إذا ورد علیه لما في تقدیم المسند إليه من التشویق 
إلى || ۱ - یحو : (۱ 4 فة ( 


)١(‏ الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المسند إليه على المسند. فالتقديم هنا باعتبار الأصلء وهذا هو 
قول الناظم» الشارح هنا: كالأصل: أي تقدیمه» وهو الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه. ومع ذلك لا 
يكون إلا لأغراض بلاغية» والأصل غرض رئيس تنبلج منه أغراض بلاغية يقتضيها السياق والمقام» 
كما سياتي. 

(۲) سبب هذا التمكين الذي عطفه على لاصل: أن في المبتدأ تشویقا إليه» كالشاهد المذكور في شرح 
الشارح. 

(۳( قوله: والذي يقصد به: البعث. والبرية هم الخلاثق البيت من قصيدة في الرثاء لأبي العلاء المعري 
ومطلعها: (الخفیف) 
وختامها: 

بان ان الإلے وان تلف ال اس قتاع إلى صَلالٍ وماد 
وال ني حس ارت الب افیه ‏ عبوائلتخئڈینیاو - 


۱۸ 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه 


5 ۳ 2 1 + سی ہے م ہے ° ك 


والتعجيل: للمسرة نحو: سعد بن مساعد في دارك أو لتعجيل المساءة نحو: السفاح في 


دار صديقك. أو لإيهام أنه لا یزول عن الخاطر نحو”": (الو اف ) 
۹ عن عمو 01 


أمية آعرضت خوف الملام وضنت بالتحيةوالسلام 


أو أنه بستلده المتکلم ز۵ 


قال في المفتاح: أو لانبائه عن التعظيم» والمقام يقتضيه نحو: ا المؤمنين يوسم 


واللبیب اللبیب من لیس يغتر ربكون مسصیره للفساد 

ومعنی البیت: تحيرت البرية في المعاد الجسماني» والنشور الذي ليس بنفسانی وفي أن آبدان الأموات 
كيف تحیا من الرفات» وبعضهم یقول به وبعضهم ینکره؛ وبهذا تبین أن المراد بالحیوان المستحدث 
من الجماد لیس آدم عَبَواسََم» ولا ناقة صالح» ولا ثعبان موسی عَلَهالسَلام؛ إذ لا یناسب السیاق, وقال 
الامام آبو محمد بن السید البطليوسي حين شرح سقط الزند في هذا البیت: يريد أن الجسم موات 
بطبعه وإنما يصير حساسا متحركا باتصال النفس به فإذا فارقته عند الموت عاد إلى طبعه» فالحياة 
للنفس جوهرية» وللجسم عرضية فلذلك یعدم الجسم الحياة إذا فارقته النفس» ولا تعدمها النفس 
والشاهد فيه تقديم المسند إليه (اسم الموصول) على المسند (حيوان) لتمكن الخبر في ذهن السامع؛ 
لأن في المبتدإ تشویقا إليه. 

وأبو العلاء هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي من أهل معرة النعمان العالم المشهور 
صاحب التصانيف المشهورة ولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وستين وثلثمائة بالمعرة وجدر في السنة الثالثة من عمره فعمى منه وكان يقول لا أعرف 
من الألوان إلا الأحمر لأني ألبست في الجدري ثوبا مصبوغا بالعصفر لا أعقل غير ذلك. ينظر معاهد 


التنصيص على شواهد التلخيص .١76 /١‏ 
حح هنا تيهنا إذا هنا تفت جات زلا نیا ادا نبت اقب 


وتقديم المسند إليه فيهما: أمية» وبثينة» دليل على تورد كل منهما على الخاطر في كل وقت. إلا أنه عبر 
بكلمة: إيهام - كما يقول الدسوقي -: لأن عدم زواله عن الخاطر أمر غير ممكن بحسب العادة؛ لأنه 
يزول في بعض الأوقات كوقت النوم. حاشيته على مختصر السعد ۱۳۰. 


(۲( كقول المحب لله ورسوله: الله ربي» الله حسبي» ومحمد شفيعي. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۳۹ 


بلدي؛ تعظیمّا لشأن بلد الموسوم. أو لأن التقدیم يفيد زيادة تخصیص الخبر بالمبتدا کقوله: 
(الوافر) 
رزان في مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف 
أي هم مخصوصون بالجود دون غیرهم(. 
[تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلى فی النفی] 
وقد يفيد: تقديم المسند إليه على المسند. (الاختصاص): له بالخبر الفعلي. 
إن ولي: أي وقع المسند إليه المقدم. 


نفيًا: أي وقع بعد حرف النفي مظهرًا کانء أو مضمرّاء معرفا کان» أو منكرًا(" نحو: ما 
أنا قلت هذاء أي لم أقل» مع أنه مقول لغيري. 


ولهذا لم يصح: ما نا قلت» ولا غيري» ولا: ما آنا رأيت أحذا من الناس» ولا: ما أنا 


)۱( والبيت في مفتاح العلوم للسكاكي ۰۱۹ وعروس الأفراح للسبكي ۱/ ۲۶۳ ولا یعرف قائله. 

(۲) تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلي آهم مباحث باب التقديم» ويأتي في النفي» والإثبات» والنكرة» 
والمعرفة» وبیان ذلك یتجلی في الفرق بين قولهم: ما فعلت هذا وما آنا فعلت هذاء فتقدیم الفعل يدل 
على عدم ثبوته؛ أي أنه نفي عن نفسه فعلا لم یثبت أنه مفعول وني هذه الحالة يصح أن یکون المنفي 
عاماء نحو ما قلت شعرا قطء ویصح العطف عليه» فیجوز أن تقول: ما فعلت هذا ولا فعله أحد من 
الناس؛ لأن الکلام عن فعل لم یثبت وجوده. فلك أن تنفیه عن غيرك أيضاء ویصح القصر فتقول: ما 
ضربت إلا زیدا؛ لأنك نفیت عن نفسك ضرب غيره» ولم تتعرض لغیرلك. ولا يصح شيء من ذلك إذا 
قدمت الاسم فقلت: ما آنا فعلت هذا؛ لأن تقدیم الاسم دلیل على وقوع الفعلء وأنه ینفیه عن نفسه فقط 
ومن ثم لا یصلح هنا أن یکون المنفي عاماء فلا تقول: ما آنا قلت شعرا قط؛ لأنه يقتضي المحال وهو 
أن یکون ههنا ٍنسان قد قال كل شعر في الدنیاء ونفیت أن تکونه» ومعنی هذا أنه ثابت لغيرك على الوجه 
الذي نفي به عنك. وهذا محال؛ لانه مأخوذ من وقوع النكرة في سياق النفي؛ وهي بذلك تفيد العموم 
وكذلك لا يصح العطف -کما في تقدیم الفعل - فلا يصح ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس؛ لأنه 
یترتب عليه وجود فعل من غير فاعل» وهذا محال» وكذلك لا يصح القصر فلا تقول: ما آنا ضربت الا 
زيداء لما فيه من تناقضء وبهذا تبين أن تقدیم الفعل یختلف عن تقدیم الاسم في باب النفي. 


۱۷۰ الباب الثاني ؛ أحوال المسند الیه 


رأيت زیذا؛ لاقتضاء العرف في الأخيرين» وجود غيرك أي کل آحد وضرب کل من عدا 
زیدا» وانه لمحال. 

وجاز من غير استهجان: ما رأیت أحدًا من الناس» وما ضربت إلا زیذا؛ لأن العرف 
عند ترك المسند إليه حینئذ لا يقتضي ثبوت النفی لغیره» كما یقتضیه حال ذکره له عقب أداة 
النفی . 

[ تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلی فى الإثبات ]() 

وإن لم يل المسند إليه المقدم حرف نفي» فیکون لتقوي الحکم نحو: هو يعطي وأنت 

یعطی هو ولا تکذب آنت؛ لتأكيد المحکوم عليه في هذین» بخلافه في الأولين فهو 
لتأكيد الحكم» وتقویته. 

وقد یفید تخصیص الخبر الفعلی بالمسند إليه» ونفیه عن غيره» نحو آنا سعیت في 
حاجتك» را على من زعم انفراد غیره بہاء أو مشارکته فیها. 

ویکد على الأول بنحو: لا غيري» وعلی الثاني بنحو: وحدي. 

آما لو كان المسند غير خبر فعلي كاسمي الفاعل والمفعول فلا تقوي؛ لان التقوي 
يتفرع على الا سناد مرتین. 

والاسناد بالحقيقة فی الفعل» وفي غيره بالتبعية» الذي كان في حیز الانتفاء وهذا كله في 
بناء الخبر الفعلي على معرف؛ مظهر أو مضمر. 

[التفديم في النكرة] 
فان بنی الخير الفعلى على منكر أفاد البناء: تخصیص الجنس» أو الواحد به دون التقوي 


)۱( آما تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلي في باب الإثبات فيفيد شيئين أحدهما: القصر. والثاني: تقوية 
الحکم وتوکیده» والسیاق والمقام هما الحکم في ذلك. 


الباب الثاني : أحوال المسند الیه ۱۲ 


نحو: رجل جاءني» أي لامرأة ولا رجلان(. 

ووافقه السكاكي إلا أنه قال: التقديم يفيد الاختصاص. إن جاز كونه مؤخرًا في الأصل 
على أنه فاعل معنى فقط نحو: أنا قمت. وقذر وإلا فلا تفيد إلا تقوي الحكم سواء جاز 
التقديم كما ذكرء الا أنه لم یقدرہ أو لم یجز نحو زيد قام. 

ولصاحب التلخیص" فيه نظر؛ ذكره فيه» ثم جميع ما مر من الأحوال المقتضية 
لاختلاف أحكام المسند إليه مقتضي الظاهر". 


[تخريج الکلام على خلاف مقتضى الظاهر ٩]‏ 


٦‏ ...... وقد عَلَى خلاف الظامر يَأتِي؛كَأوْلَىءوَالِْمَاتِدَائِرٍ 
وقد على خلاف [1۸] مقتضی: 


الظاهر يأتي: الکلام فیوضع: الضمیر موضع الظاهر. 


[یأتی ذلك ئی: باب نعم وبئس» وضمير الشأن والقصة]. 


)۱( تقدیم النكرة على الفعل» أو تقدیم الفعل علیها فیقصد به العدد أو الجنس» ففي باب الاستفهام المقدم 
هو المسوول عنه فإذا قدمت النکرة وقلت: آرجل جاءك» كان السؤال عن الجنس» آرجل هو أم امرأة. 
وإذا قلت: أجاءك رجلء كان السوال عن العدد رجل أم رجلان؟ وکذلك الشأن في الکلام الخبري 
فرجل جاءني یقصد به بیان الجنس» وجاءني رجل یقصد به بيان العدد ینظر في كل ذلك دلائل الاعجاز 
(باب التقدیم والتأخیر في النفي والاثبات). 

(۲) في (ب) وآورد صاحب التلخیص فيه نظرا. 

(۳) مفتاح العلوم ۰۸۳ وینظر في ذلك عروس الافراح۱/ ۰۲۳۹ حاشية الدسوقي 147. 

)٤(‏ لحظ البلاغیون أن دراسة وضع المظهر موضع المضمر وعکسه ودراسة الالتفات تتصل بباب 
المسند إليه؛ لأنها من آحوله فألحقوها به» كما لحظوا أن أساليبها مما لا تجري على مقتضی 
المقررات المتعارفة» وإنما هي ضروب من المخالفة» فترجموا لها بخروج المسند إليه على خلاف 
مقتضى الظاهرء وألحقوا به أسلوب الحكيم؛ لأنه ضرب من المخالفة. خصائص التراكيب للدكتور 
محمد ابو موسی۱۸۷. 


11٩ 
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نحو: نعم رجلا مکان: نعم الرجل. 


ونحو زيد عالم» أو هي هند كريمة» مكان الشأن» أو القصة؛ ليتمكن ما يعقبه في ذهن 


السامع؛ لانه إذا لم يفهم معنى انتظر ما يعقبه فيقر عندہ'''. 


(۱) 


(۳( 


[ وضع الظاهر موضع الضمیر ] 


مر حر ص وم نی ےے۔ 
۰ 


وقد یعکس نحو [قوله تعالی ]: و باسح آنزلنه ويا حي نزل 4 [سورة الاسراء: ۵ ۰ 1[ 
[قوله: (كأولى) یقصد بها: الأسلوب الحکیم]. 


فان مقتضی الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الم ضمار لعدم تقدم ذکر المسند إليه وعدم قرينة 
تدل علیه. وهذا الضمیر عائد إلى شيء معقول معهود في الذهن» وهذا أحد قولین في الضمیر والقول 
الثاني أنه للجنس» والقولان يأتيان في «آل» من قولنا «نعم الرجل زید)ء فقد قیل إنہا للعهد وقیل إنها 
للجنس - هذا وقد التزم تفسیر الضمیر بنكرة لیعلم جنس المتعقل. هامش الایضاح۲/ ۸۱. 
ویکون هذا من وضع المضمر موضع المظهر على رأي من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف؛ 
أو مبتدأ محذوف الخبر؛ آما من یجعل المخصوص المبتد والجملة قبله خبر فلا شاهد فیه؛ لأن 
الضمیر حينئذ عائد على المخصوص, وهو وان تأخر لفظا فهو متقدم رتبة. 
يريد ضمیر الشأن مثل : #هل هو امد )€ [سورة الاخلاص: ۱ ] أصله الشأن الله أحد. 
هذا الشاهد فی غير باب المسند إليه» ولکن وراء التعبیر بالظاهر دلالة لا تتجلی الا به» وفیها یقول 
الدکتور محمد آبو موسی: فانه من الواضح أنه لو قیل: وبه نزل لكان الضمیر عائدا على الحق. ومودیا 
معناه من حیث الدلالة النحوية أو الدلالة المنطقية ولکن یبقی لکلمة الحق من القدرة على إثارة قدر 
کبیر من الخواطر لا ینهض الضمیر بشيء منها. 
ولیس ذلك خاصا بكلمة الحق ودلالتها الانسانية الخصبة» وإنما يجري في كثير من الکلمات التي لها 
في سياق الحدیث مکان خاصء انظر إلى قول النابغة: (الرجز) 

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الک والاقفداسا 
نجده لم یقل: نفس عصام سودته» وان کان الضمیر عائدا على عصام من غير لبس؛ لانه آراد أن تقع 
السيادة من نفس عصام على عصام هکذا بلفظه؛ قال عبد القاهر: الا يخفي على من له ذوق حسن هذا 
الاظهار وأن له موقعا في النفس, وباعثًا للاريحية لا يكون إذا قيل: نفس عصام سودته شيء منه البتة». 
خصائص التراکیب ۱۹۳ . 
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كأولي: أي كإتيانه على خلاف الظاهر مثل إتيانه في الأؤلى على مقتضاه(. 
[أسلوب الالتفات ] 
كالتفات”" داثر بين أقسام الكلام الآتية وهو من خلاف مقتضی الظاهر نحو: (الوافر) 
الهي عبدك العاصي اتاك" 
مكان أنا اتيك. 


والالتفات عند السکاکی: انتقال من کل من التکلم والخطاب؛ والغسة إلى آخرء 


أي تلقي المخاطب. أو السائل بغير ما يترقب على اعتبار أنه الأولى والأهم له فهذان نوعان: 
أولهما: تلقي المتكلم المخاطب بغیر ما یترقب بحمل كلامه على خلاف مراده؛ تنبيها على أنه الأولى 
بالقصد. كقول القبعثرى للحجاج - وقد قال له متوعدا -: لأحملنك على الأدهم يعني: القيد: مثل 
الأمير يحمل على الأدهم والاشهب. هذا مقول قول القبعثرى» فأبرز الوعيد في معرض الوعد. 
النوع الثاني: تلقى السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله كقوله 
ال « © بوک عن لول هی مرت لِلنٌایں وََلْحَچَ 4 [سورة البقرة: ۱۸۹]. سؤالهم عن 
مراحل نمو الهلال» فأجامهم بما هو آنفع لهم ثم بعد ذلك في سياق آخر بیّن لهم الحكمة العلمية 
من هذه المراحل التي كانوا يسألون عنهاء فقال: ‏ واَْمرقَدَ رت متارِلحی عا د کون القیجر )4 
[سورة یس: ۳۹]ء أو على أنه المهم له مثل قوله تعالی: 9 سكوك ما فة فز ما ا 
لود لقن © [سورة البقرة: »]۲٠١‏ والسبب في هذا تنبيه السائل على أنه كان الأحرى به» أو 
الأهم» سألوا عن بيان ما ينفقون» وأجيبوا ببيان المصارف. 
هكذا كتبها (کالتفات) وهي في نص المنظومة: والتفات دائر. 
هذا البیت أصلا شاهد على وضع الظاهر (عبدك) موضع المضمر؛ حيث لم يقل: أتيتك» ولكن آثر 
قوله: عبدك؛ لأن في كلمة عبد معنى التذلل والخضوع. ثم في هذه الاضافة ما یرشح الرجاء؛ لأن فيه 
أننى عبدك الذي هو مضاف اليك. وكل هذا مما يحسن به سياق الضراعة والدعاء. ينظر: خصائص 
التراكيب ۰۱۹۰ وهو التفات عند السكاكي؛ لأنه نقل الكلام من التكلم إلى الظاہرء كما سيأتي في بيان 
الالتفات عنده. 
والبيت من شعر إبراهيم بن أدھمء والشطر الثاني منه: مقرا بالذنوب وقد دعاكاء والبيت الذي يليه: 
(الوافر) 

فَإِنْتغفزفأنتَلِذاكَأهل | وان تطرذ فمل یرجم سواکا 
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سواء كان مسندا إليه» آوغیره). 

وعند الجمهور: إنه التعبیر عن معنی بطریق من الثلاث بعد التعبیر عنه بآخر منھن'''. 
[الالتفات من التکلم إلى اتخطاب ] 

وهذا آخص من تعریف السكاكي نحو قوله تعالی: وما ل لا عبد ای طرف واه 


ا 4O‏ [سورة يس: [YY‏ 


(۱) نص كلام الساكي هنا مهم لبيان الموضوع» وهو: واعلم أن هذا النوع: أعني نقل الکلام عن الحكاية 
إلى الغيبة لا يختص المسند إليه» ولا هذا القدرء بل الحکاية» والخطاب. والغيبة» ثلاثتها ينقل کل 
واحد منها إلى الآخرء ویسمی هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني والعرب يستكثرون منه» ويرون 
الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى آسلوب أدخل في القبول عند السامع» وأحسن تطرية لنشاطه وأملا 
باستدرار إصغائه» وهم أحرياء بذلك» أليس قرى الاضیاف سجيتهم» ونحر العشار للضيف دأبهم» 
وهجيراهم لا مزقت آيدي الأدوار لهم أديماء ولا آباحت لهم حريماء أفتراهم يحسنون قرى الأشباح 
فیخالفون فيه بين لون ولون» وطعم وطعم» ولا یحسنون قری الأرواح» فلا یخالفون فيه بين سلوب 
و آسلوب. وإيراد وایراد» فان الکلام المفید عند الانسان لکن بالمعنی لا بالصورة آشهی غذاء لروحه 
وأطیب قری لها. قال ربيعة بن مقروم: (البسیط) 

بانت سعاد فأمسى القلب معمودا وآخلفتك ابنءة الحر المواعیدا 
فالتفت كما تری حیث لم يقل وأخلفتني. مفتاح العلوم ۱۹۹ تعلیق: نعیم زرزور. 

(۲) وهذا آخص من تفسیر السکاکی؛ لأنه راد بالنقل: أن يعبر بطریق من هذه الطرق عما عبر عنه بغیره 
أو كان مقتضی الظاهر أن يعبر عنه بغیره منهاء فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكسء أي 
أن الالتفات عند السكاكي یتحقق بتغییر واحد» فهو لا يشترط تقدم التعبیر والجمهور يشترطونه» 
فكل التفات عندهم التفات عنده ولا عكس» فالسكاكي یوافق الجمهور في تسمية ما تقدم التعبیر عنه 
بطریق آخر من الطرق الثلاثة التفاّا؛ ویخالفهم في جعل ما لم یتقدم التعبیر عنه بطریق آخر مما كان 
مقتضی الظاهر أن يعبر عنه بغیرها منها من باب الالتفات. ینظر الایضاح وهامشه بتحقیق الدکتور 
خفاجي ۰۰۸۱/۲ ۸۷ 

(۳( هنا التفات من التکلم في قوله: رما € إلى الخطاب في قوله تعالى: وله عون € ونی ذلك شدة 
تحذير لهم» وتنبيه إلى آنبم صائرون إلى ال فالالتفات إلى الخطاب فيه: مواجهتهم بمن سيصيرون 
إلیه» ویقفون بين يديه» ومثله قوله تعالی ٭ لق رت آنآگورت اوک مناد ولاتکورت ین 
مت مکی( [سورة الأنعام: ۰.]۱۶ وکان الظاهر أن یقول: ولا أكونن» ولکنه انصرف إلى الخطاب 
تعریضا ہہم؛ لیعودوا إلى رشدھم؛ ویسلموا لله رب العالمین. 
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[الالتفات من التكلم إلى الغيبة] 


ونحو قوله: اعد کآلکوگر () فصل ايك وأمحر 452 [سورة الكوثر: 


URS 
[الالتفات من الغيبة إلى الخطاب]‎ 


وقوله تعالى: لَحَمَد رب المدلميت () [سورة الفاتحة: ۲] إلى الخطاب في 
قوله تعالی: * یال َد و یلك نعي 40 [سورة الفاتحة: .'"]٥‏ 


[الالتفات من الخطاب إلى التکلم ] 


وقول الشاعر”": (الطویل) 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
يكلفنى ليلى وقد شط ولیها وعادت عواد بيننا وخطوب) 


(۱) الانتقال هنا من التكلم في قوله سبحانه: ِا 4 إلى الغيبة في قوله تعالى ظلرَيِكَ ۹ء وكان الظاهر: 
فصل لناء ولكن جاءت المخالفة؛ إشارة إلى الحث على الصلاة» وأنها للذي رباه ورعاه» ونحوه قوله 
تعالی: ل9 فل یبارت نآرق نمه لا طون رمأل € الزمر ۵۳. 

() أي الانتقال من الغيبة فی قوله تعالی: ‏ الْحمْد نزب ال صلییت )4 [سورة الفاتحة: ۲]» إلى 
الخطاب في قوله تعالی: © ابا ند وباك عت 47 [سورة الفاتحة: ]٥‏ فلم یقل: إياه نعبد» 
ولکن جاء بالخطاب (إياك»؛ لأن المعاني السابقة من: الحمد. والثناء» وذکر الربوبية ترقی بصاحبها 
إلى إعلان الخطاب بغاية العبودية والاستسلام لرب العالمین دون سواه فهذا ترق في الإحساس. 

(۳) آي: علقمة بن عبدة الفحل من قصيدة من الطویل یمدح بها الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني 
وکان آسر آخاه شاسا فرحل إليه يطلب فکه. وهما في دیوانه أيضا. ینظر معاهد التتصیص على شواهد 
التلخیص ۰۱۷۳/۱ 

)٤(‏ التفت من الخطاب في قوله طحا بك. إلى التکلم في قول: يكلفني» وكان الظاهر: يكلفك. ولکنه عدل؛ 
لأن هذا التکلیف مقطع مهم من مقاطع المعنی» وطریق التکلم يدل على وقوعه على نفسه وقوعا = 


۱۳۹ 
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واضحا يشتد به آسر الکلام وتقوی به حبكة المعنی. 
ویتبقی ههنا طریقان من طرق الالتفات لم یمثل لهماء وهما: 
۱ من الغيبة إلى التكلم کقوله تعالی: « وله ارس الریح قير ابا مس بل میب أحيينا به 


م 
ي لوس له 


اض بعد موی کتک الو )4 [سورة فاطر: ۹]ء ففي الآية الكريمة التفات من الغيبة إلى التكلم 
في قوله سبحانه #فََقََهُ ۹ء وكان الظاهر: فساقه» وفي هذا العدول إيقاظ وتنبیه» إلى أن سوق السحاب 
إلى الأرض المیتق فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق» وضمير التكلم يعطي هذه الخصوصية؛ ومنه 
قول الله عَرَجَلَ ہم ستو إل السا وهی دان عَقَال ما ررض انتا وما آوکرها الا اتا طابعييتَ ایا 
متهن سبع ستوب فى يمي رز كل سما ترا رت لس لد یعص بیج فا ذلك قير الع 
الم( [سورة فصلت: ۱۲-۱۱]. الکلام في صدر النص جار وفق أسلوب الحدیث عن 
الغائب كما هو ظاهرء وبعد ذلك انتقل إلى أسلوب التکلم فقال تعالی: و آلسَماء نمی 
ریسا 4 وفائدة هذا الالتفاتِ: إیقاظ الأذهانِ للتفکر في من الله على عباده الذي يُقَدّر أشباب رژقهم 
ویسوقها له وللتفكر في مظهر من مظاهر قدرتہء وبعد ذلك انتقل التص أيضًا إلى أسلوب الحدیث 
عن الغائب ذلك یر لمیر 4 توطئةٌ لذ کر اسْمَيْنِ من أَسْمَاءِ الله الحسنى الملائمة لدقَة التقدیر 
العظیم وإحكامه (فصّلت۱ ۱۲-۱) ینظر البلاغة العربية للميداني ۱/ .٦۹۰‏ 

۲ - من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالی: ویر ی کشرز نی انب رین 
بهم بریج طْيَبّوَ 4 [سورة یونس: ۲۲]» ولم یقل: وجرین بكم لیستمر السیاق على نمط واحد؛ لان 
المخاطبین هم الذین نجاهم الله من هول البحرء وموجه بغوا ني الأرض بغیر الحق» وانتقال الحدیث 
إلى الغیبة فيه تشهیر بهم» بالإضافة إلى آنهم لما کانوا في الفلك خوطبواء ولما ذهبت بهم الریح ذهبوا 
بعیدا عن الخطاب فصاروا نی مقام الغيبة. 


5 5 9 ےس ےرے٭ 27007 کر کے lA.‏ ا م مس مد و ۳ 7" ام رم رن 
ومنه قوله تعالی: 9 ومَاءَانسممِن ربا لیوا فا ال الاس قلا یروا عند الله وماءائیشم مَن ركوو ترہڈویرت وجه 


هِک هم الْمُضْيِسُونَ (643» [سورة الروم: ۰۲۳۹ فقوله تعالی: «وماهءاشرتن وگو تریدورت وه 
َه 4 هو من المواجهة بالخطاب ویلائمه بحسب الظاهر أن یقال: (فَأنتمُ المضعفون) الخطاب إلى 
الغيبة؛ فقال تعالی: اولك هم لیم . 

والغرض البلاغی الخاص فی النّصّ التنبيه باسم الاشارة الذي هو في فو ویر الغائب على ارتفاع 
منزلتهم عند اللہ أُشِيرٌَ إليهم باسم الإشارة الخاصّ بالمشار إليه البعيد. البلاغة العربية ۱/ ٦۹۷‏ 
وأوجز الزمخشري بلاغة الالتفات في قوله: لأن الکلام إذا نقل من سلوب إلى آسلوب. کان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامع. وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. وقد تختص مواقعه 
بفوائد. ومما اختص به هذا الموضع [یقصد سورالفاتحة]: أنه لما ذکر الحقیق بالحمد؛ وأجری = 
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عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظیم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في 
المهمات فخوطب ذلك المعلوم المتمیز بتلك الصفات. فقیل: إياك یا من هذه صفاته نخص بالعبادة 
والاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعینه» لیکون الخطاب آدل على أن العبادة له لذلك التمیز الذي لا 
تحق العبادة إلا به. الکشاف۱/ ۰۱۶ وزاد ابن الاثیر: أن تلك الفائدة آمر وراء الانتقال من أسلوب إلى 
آسلوب. غير آنها لا تحد بحد» ولا تضبط بضابط لکن يشار إلى مواضع منهاء لیقاس علیها غیرها... 
المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر ۰۱۳/۲ تحقیق الدکتور: أحمد الحوفيء بدوي طبانة» دار 
نہضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع الفجالة ‏ القاهرة 


۱۱۸ 


[ الباب الثالث: 
أحوال المسند] 
۷ لماه مَضَى التَّرْكُ م مَع الَْفَربْنَ بل 
[ حذف المسند ] 
أحوال المسند: هذه تر جمة للمسند. 
لما مضی: من مقتضیات الحذف”) 
الترك مع القرینة: لقيامها في آحوال المسند إليه مقامه؟ 
وعبر هنا بالترك عن الحذف؛ تفننا في التعبیر» وإيماء إلى قوة الحاجة إلى المسند الیه٩)‏ 
فإذا لم يُذكر فکأنه ذکر ذلك ثم حذف. ولا كذلك المسند. 
فالترك له کقوله*: (الطویل) 


)١(‏ أي التي سبق ذکرها في حذف المسند إليه. نحو: الاحتراز عن العبث» وضیق المقام ومحافظة الوزن 
والاختصاں واتباع الااستعمال... 


ہے ر ر محر ص ص مر 


)۲( أي لا بد للحذف من قرينة» کوقوع الکلام جوابًا لسؤال محقق مثل: لوین سألتھم من خلق لسوت 
7ھ 4 [سورة لقمان: ۵۰ آي: خلقهن الله. 
)ين ك2 فرع A‏ ریت 
4 أي ضابی بن الْحَارث البرجمي وه من قصيدة من الطّويل قَالَهَا وَهُوَ مَحْبُوس في الْعَدِينَة المنورة في 
زمن عنمَان بن عفان د ملع وهي: (من الطویل. معاهد التتصیص ۰۱۸۲/۱) 
ومن ی ك أئسی بالمدينة رحله قاني وقیاربهالفریب 


4 2 گا ہے ۔ 
ورب أمفور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشانهن وجيب ۳ 


۱۹۹ 


[الباب الثالث: أحوال المسند] 


فإنيوقياربهالغريب" 
أي: وقيار غريب. 


فالمسند إلى قيار محذوف للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» حذف من الثاني بدلالة 


الأول عليه لأن الأول بدلالة اللام”". 


(١) 


0و 


وَمَا عاجلاث الطيرٌ ثدني من المَتى ‏ نجاخا ولا عَن رَيْثِهِنَّ يخيب 

ولا خی فیمن لا يُوّطن نَفْسهُ 2 على نائبات الدّهرٍ جين توب 

وَفِي الشك تفریط وَفِي الحزم رة وبُخطیٔ في الْحَدْس القتی ويُصيب 
ولشت بمستبق صَديقَاوَلَا أخا ‏ إذالم یا الشيء َو ثریب 
الرحل: المنزل. قیار: اسم فرس أو جمل للشاعر. ولفظ البیت خبر» ومعناه التحسر والتوجع. 
فالمسند إلى «قیار» محذوف لقصد الا ختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضیق المقام 
بسبب التوجع والمحافظة على الوزن ولا يجوز أن یکون «قیار» عطفّا على محل اسم إن واغریب» 
خبر عنهماء لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر لفظا أو تقديرّاء وذلك لما یلزم عليه 
من توجه العاملين - المبتدأء وأن - إلى معمول واحد هو الخبر. وأما إذا قدرنا «لقیار» خبّرا محذوفا 
فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن؛ لأن الخبر مقدم تقديرّاء فلا يكون مثل «إن زيدًا وعمرا 
ذاهبان» بل مثل إن زيدًا وعمرو لذاهب» وهو جائز. ویجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة 
بأسرها عطف على جملة أن مع اسمها وخبرها. هامش الإيضاح ۲/ ۱۰۳. 
هذا شاهد لحذف المسند احترازا عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام» وقد يأتي الحذف من 
غي ضيق المقام» ذكره الخطيب القزويني في قوله: وأما بدون الضیق كقوله تعالى: #والله ورسولة, 
عو أ ر عدن بح یھ اخ اد و فص رحس کات رس 
آن يكون جملة واحدة» وتوحيد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله» فکانا في حکم 
مرضي واحدء کقولنا: إحسان زید واجماله تعشني وجبر مني وکقولك «زيد منطلق وعمرو» أي 
عمرو کذلك. وعلیه قوله تعالی: ل وین یمین نري دعن تة نهر 
ولق لَريحِضْنَ » [سورة الطلاق: ٤].ء‏ أي واللائی لم یحضن. الایضاح۲/ ۰۱۰۳ وقد یکون الحذف 
المذ کور للمحافظة على وزن الشعر» ومثل قول ابن الحارث قول الشاعر: (المنسرح) 

نحن بماعندن اوانت بما عندك راض والرأي مختلف 

یقول کلانا قانع برأيه: راض به «وإن كنا على خلاف» فکل یری ما یتفق مع حاله» فرب حسن عند دنيء 
الهمة قبیح عند عاليهاء وقوله «راض» خبر أنت» وأما المسند إلى انحن" فمحذوف تقدیره: انحن = 
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[ذكر المسند ] 


7 ره 11 ٠‏ ۵ 5 - 
۷- لوس اومائمت نک اھ EEA‏ والذکن أو 1 ف ا رت کے 0 


رمع یہ سح مھ ہر ےی بے 
Al °‏ 3 


الذكر: للمسند کقوله تعالی: ٭ لين سَألنه م من حَل الوت والارض لَقُولُنَ لقن 
الم زیز لیم 0 [سورة الز خرف: 15 فذکر المستد؛ لکونه هو الأصلء. ومع عدم المقتضي 
للعدول» ولضعف التعویل علی القرینة والاحتیاط". 


= راضون» وهو محل الشاهد إذا قد حذف لضیق المقام بسبب تألم الشاعر. 

وقد یکون الحذف لاتباع الاستعمال كما فی قول الشاعر: (المنسرح) 
إن محلا وان مرتحلا وان في السفر إذ مضوا مهلا 

یقول: إن لنا في الدنیا حلولا إلى حين» وان لنا عنها إلى الأخرى ارتحالا» وان الراحلین عنها آوغلوا في 
غيبتهم» فلم يعودواء أي وهکذا نحن على الاثر سنبقی إلى أمد, ثم نفنی فلا نعودہ والشاهد فيه حذف 
المسند الذي هو خبر «إن» اتباعا للاستعمال الوارد على حذف الخبر عند تکرار «إن» وتعدد اسمها... 
وهذه من شواهد البلاغیین في هذا الباب وکل سياق يحدد غرض الحذف» وحسبي أن دللتك على 
الطریق. 

)۱( أي أحوال ذکر المسند مثل ما مضی من أحوال ذکر المسند إليه کالاغراض التي ذکرها الشارح عالية. 

(۲) ذکر المسند في الآية احتیاطا لضعف التعویل على القرينة الموجودة في السؤال: « وين سأللهم من 
حَلَقَ ألسَمَوَتِ والارض مولن مهن ملعم )€ وزيادة التقریر هنا آقوی من ضعف التعویل؛ 
لأن القرينة واضحه. 
وقد يذكر للتلذذ به» كما نقول -مثلا - محمد ية حاتم الأنبياء» جوابا لمن سأل: هل محمد خاتم 


الأنبياء؟ 
وقد يذكر لزيادة بسط الكلام كقوله تعالى «آفامن آهل الفرعع أن يام باشتابيا وهم امون 


وان ال فرع اناه ماتا وه یمود )اف اموا مڪ رال لیس مک اہ إلا الوم 
ارون ))4 [سورة الاعراف: ۰.]۹۹-۹۷ فهذا من البسط الذي يعمق المعنی ویقرره في النفوس. 
وقدیذ کر للتنبیه على غباوة‌السامع کقوله‌تعالی: ۶ ال ات فتعبدورے من دو اله اا نتڪ یکا 


ص 
که له ی مش سل سمخ وو و 2 ہم و 
ولا یسرم )ان لہ ولما تعہدورے من دون سوا هلوت )€ [سورة الأنبياء: 3۷-17 - 


۴ [الباب الثالث: أحوال المسند] 


أو: دکر ه. 
يفيدنا: أي المخاطبين. 
تعينه: أي المسند۱ ويرفع احتمال إرادة غيره نحو: قام زيد في جواب ما فعل؟ 


۸۔ وگ ون ون اتید بِلوَفت مع إِلسامَوَالتَجَدہ 

وكونه: أي الك 

فعلا ذ فللتقید: له. 

بالوقت: أي بأحد آزمنته الثلاثة على أخصر وجه نحو: ضرب زيدء فانه أخصر من: 
ليضرب في الزمن الماضی» بخلاف اسم الفاعل فإنه يحل في الزمان ولا يفيد التقييد بأحدهماء 
إلا ان قيد بأمس» أو الآن» أو غذاء فلا يقيد بالزمن على آخصر طريق. 

مع: بسكون العين. 

إفادة التحدد''': قیل لا حاجة لهذا القيد لانه يفهم [1ب] من تقييده بأحد الاز منة(۳. 

وأجيب: بأنه لم يذكر قیدا لما قبله» بل لافادة ما لا یفارق الفعل في افادة التجدد أو أن 
التقبید با خد الاأزمن2) 


[غير ]ا قاصر على القول سکموتسٛس سے سس می م ی ی 


= ذكر المسند (فعَله) تعريضا بغباوتهم؛ حيث يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر... وهكذا. 

(۱) أي تعينه من جهة الاسمية؛ ليفيد الثبوت. والفعلية؛ ليفيد التجدد كما سيأتي؛ لأن دلالة كل منهما تباین 
الأخرى. 

(۲) لفظ: إفادة ساقط من (ب). 

(۳) أي أن موضوع الفعل على أنه يقتضي التجدد شيئا بعد شيء بخلاف الاسم. فإنه يدل على الثبوت. 

)٤(‏ هذه العبارة من أول: وأجيب ساقطة من (ب). 

)٥(‏ كلمة: غير ساقطة من (أ) ومكتوبة في (ب) ذكرتها لأن استقامة السياق بها. 


[الباب الثالث: احوال المسند] ۳ 


بل يكون باسم الفعل» فأخرجه بذلك؛ لأنه لا يفيد التجدد) 
[ مجيء المسند اسما] 
4ء واا فلانیدام ۴ .- 
و: كونه: 
اسما فلانعدام ذا: للذكر من التقييد بأحد الأزمنة» مع افادة التجدد معنی لا فادة الدوام 
والثبات» لغرض يتعلق به ذلك» كقولك: (البسيط) 


)١(‏ ومن شواهد تقيّد المسند بالفعل قوله: (الكامل) 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة ‏ بعشواالسی عریفهمیتوسم 
البیت منسوب لتميم بن طريف العنبري في البيان والتبيين للجاحظ والعقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي» ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي» وشرح أدب الكاتب للجواليقي 
وبعده: (الكامل) 

فتوسشموني انسي اتاذلكهة شاكي سلاحي في الحوادث معلم 

تختي الأغرٌ وفوق جليي‌نشرة زصف تسرذالسیف ومومنلم 
حولي أسيّدٌ والهجیم ومازن ولا حللت فحول بيتِي خضم 

قال ابن حبیب كانت سوق عکاظ یتوافون بها من کل آوب ولا یتوانی بها أحد الا تبرقع وأعتم على 
برقعه خشية أن یژسر فیکثر فداژه فکان آول عربي استفتح ذلك وکشف القناع طریف بن عمرو بن 
تمیم العنبري لما رآهم یتطلعون فی وجهه ویتفرسون في شمائله قال قبح الله من وطن نفسه على الاسر 
وأنشأ یقول: أو کلما... الأبيات» وعکاظ قريبة من عرفات» وهي من أعظم آسواق العرب وکانت 
تقوم في النصف من ذي القعدة فلا يبرحون حتی يروا هلال ذي الحجة فإذا رأوا هلال ذي الحجة 
انقشعت. وقوله یتوسم أي یتعرف» وشاكي السلاح الذي لسلاحه شوکة؛ أي حد» وهو من الشوك ثم 
يقلب» والمعلم الذي یجعل لنفسه فی الحرب علامة یعرف بہا. شرح أدب الکاتب للجواليقي ٠٤١١‏ . 
والشاهد فيه مجي المسند فعلا لیفید حدوث التجدد حالا بعد حال» وهو هنا یتوسم؛ أي یتفرس 
الوجوه ویتصفحها؛ یحدث منه ذلك شيئا فشیئاء ولحظة فلحظة. ینظر معاهد التنصیص ۲۰/۱. 
وفيه يقول الامام عبد القاهر: «وذلك لان المعنی على توسم وتأمل ونظر یتجدد من العریف هناك حالا 
فحالا» وتصّفح منه الوجوه واحدا بعد واحدہ ولو قال: «بعثوا إلى عریفهم متوسماه لم يفد ذلك حق 
الافادة. دلائل الاعجاز ۱۷۷ 


۱4 [الباب الثالث: أحوال المسند] 


لكن يمر عليها وهو منطلق”" 
أى أن الانطلاق ثابت دائم له من غير اعتبار تجدد فيه. 


[مجیء المسند اسما مفردا] 


۹- مأمسموااي[ ا سس اٹک دی تهيذا 
مفردا: أي غير الجملة. 


لأن نفس الحکم فیه: آي ی المسند. 


(۱) الشطر الأول منه: 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا پآتییییٌٌ ۷" 
وهو للنضر بن جوية أو جؤية بن النضر من آبیات من البسیط وقبله: 

تالت طريفة ماتبقی دراهمنا وما بنا سرف فيهاولا خرق 

انا إذا اجتمعت يومادراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق 
وبعدهما البيت (موطن الشاهد) وبعده: 

حتى يصير إلى نذليخلده يكادمنصرهإيهينمزق 
ونسبة صاحب المغرب لملك إفريقية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الازدي والشاهد فيه: 
مجيء المسند اسما لافادة الثبوت والدوام لا التقييد والتجدد يعني أن الانطلاق ثابت له من غير 
اعتبار تجدد. معاهد التنصيص ۲۰۷/۱ . 
وفيه يقول الإمام عبد القاهر: «هذا هو الحسن اللائق بالمعنی ولو قلته بالفعل: الکن يمر عليها وهو 
ينطلق» لم يحسن. دلائل الإعجاز ۰۱۷۵ ومن ثم فالسياق والمقام هما الحكم في بناء الأساليب. 
التقييد ضد الاطلاق؛ لأن القيد یربط الحكم بجهة معينة» وقد يكون القصد منه مجرد الاخبار, أو 
التخصيص. لکن لا على سبيل الحصرء قال عبد القاهر: ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير كان 
المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصا دون 
غيرها وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء في نفسه. ولم يكن كلامك 
مع من نفي أن يكون کان منه إعطاء بوجه من الوجوه بل مع من أثبت له عطاء. إلا أنه لم یثبت إعطاء 
الدنانير فاعرف ذلك. فإنه أصل كبير عظيم النفع. دلائل الاعجاز .۱٥١‏ 


[ الباب الثالث: أحوال المسند] ۵ 


فا کر ريد منطلق» وأخرج بقوله: لان نفس الحکم: | لسببي"" فلا یکون لذلك. 
نحو: زید آبوه منطلق. 

قال في المفتاح: والمراد بالسببي ما یکون جاريًا على الغیر» منسوبًا إلى متعلق المسند 
إليه. 


وهو ما يكون مفهومه: أعني منطلقاء مع الحكم عليه بالثبوت لما هوء أي المسند إليه 
: عله9) 
مي ہ ۰ 


[تقييد المسند بالمفاعيل ونحوها وترك تقییده] 


عا +4 و ےی ہے کرو ےوہ ے 
€ والفغل بالمفعول إن تَقيِّدَاء ونح وه فلیفید از69-َسما 


۱- رکه لمانع منة.... 
و: المسند. ۱ 
الفعل: وما أشبهه من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما". 
بالمفعول: من المفاعيل الخمسة. 
إن تقيدا: الألف للاطلاق*). 


(۱) لأن المراد بالسببي: الضمیر الرابط وهذا لا يكون في المفرد. ومن ثم يكون المسند مفردا إذا كان 
المقام لا يحتاج توكيداء مثل قولنا لخالي الذهن: محمد مجتهد. قال الدسوقي: «سمي الضمير سببيا 
تشبيها له بالسبب اللغوي الذي هو الحبل؛ لأن الضمير تربط به الصلات. والصفات. كما أن الأمتعة 
تربط بالحبل» حاشيته على شروح التلخیص۲/ ۲۰. وعليه فالسببي يكون جملة يقصد بها تقوية 
الحكم وتوكيده. 

)۲( ينظر مفتاح العلوم ۲۰۸ تحقيق نعيم زرزور» ونصه: وأما الحالة المقتضية لإفراد المسند فهي إذا كان 
فعلیا ولم يكن المقصود من نفس الترکیب تقوي الحکم وأعني بالمسند الفعلي ما یکون مفهومه 
محکوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه کقولك: آبو زید منطلق... والموضوع فيه نقاش متسع 
في المطول وعروس الأفراح بما لا یحتاج المقام إليه. 

(۳) من المفعول المطلق, أو به؛ أو فيه» أو له أو معه وحال وتمییز واستثناء. 

- التقیید ضد الاطلاق؛ لأن القید یربط الحکم بجهة معینة. وقد یکون القصد منه مجرد الاخبار,‎ )٤( 


۱۳۹ 


[الباب الثالث: احوال المسند ] 
ونحوه: أي من الحال» والتمییز» | ۱ 
فلیفید: فائدة. 
ید۲۱ بألف الإطلاق من فائدته» عبر بذلك ليزيد بذلك" فائدة الخبر عن الحكم أو 


لازمه؛ لأنه بالتقييد يزداد الحكم بعدا عن الاحتمال» فيقرب من المعنی ولأن الحكم كلما 
زاد خصوصا زاد غرابة» وكلما زاد غرابة زاد فائدة. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


وترکه: أي التقیید مما ذکر. 
لمانع": قريب نحو انقضاء الفر صف آو عدم العلم بالمقيدات» أو عدم الاحتياج إليهاء 


أو التخصیص. لکن لا على سبيل الحصر. 


قال عبد القاهر: ألا ترى آنك إذا قلت: هو يعطي الدنانیر كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع 
أن الدنانير تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها وكان غرضك على الجملة بیان جنس 
ما تناوله الإعطاءء لا الإعطاء في نفسه. ولم يكن كلامك مع من نفي أن يكون كان منه إعطاء بوجه من 
الوجوه بل مع من أثبت له إعطاء. إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانیر فاعرف ذلك. فانه أصل كبير عظيم 
النفع. دلائل الإعجاز ۱۵ . 

المقصود بقوله: أزيدا: تربية الفائدة أي زیادتہا؛ لأن الجملة كلما زادت قيدا زادت فائدتہاء ولا 
يتعارض هذا مع مزایا الحذف؛ لأن الحذف له آغراضه. والذكر له آغراضه وكل منهما في موطنه بليغ 
مطابق» والمعاني تتغير بتغير الجمل» كما أن تربية الفائدة تعني تقرير المعنى وتأکیده كقوله تعالی: 
ذلك تک یوک © [سورة الأحزاب: 6]». فقيد الفعل بقوله «بأفواهكم» ولو حذف لفهم 
معناه؛ لأن القول لا يكون إلا بالفم» ولكن لما كان هذا القول فيه افتراء على الله شدد على قائله لتقرير 
الوعيد فی النفس» وبثه في أنحائها حتى تنزجر عن هذا القول الزور. ينظر خصائص التراكيب د محمد 
أبنو موسی 765 

هذا نصه: عبر بذلك ليزيد بذلك. وكان الأولى التعبير بالضمير» فيقول: عبر بذلك ليزيد به... 

أي لمانع من تربية الفائدة؛ حيث لا یتسم لها المجال ثمة... قال الدسوقي: وهو وجود مانع من تربية 
الفائدة وعدم العلم بما یتخصص به من وصف أو إضافة وكقصد الإخفاء على السامعين ونحو ذلك 
فتقول مثلا: هذا غلام» عند ظهور أمارة کون المشار إليه غلاما من غير أن تقول: غلام فلان, أو غلام 
بنی فلان؛ لعدم العلم بمن ينسب إليه» أو للإخفاء على السامعين؛ لثلا يهان بتلك النسبة أو يكرم مثلا. 
حاشيته على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (المتوفي: ۷۹۲ه) [ومختصر السعد هو شرح = 


[الباب الٹالٹ: أحوال المسند] ۷ 


أو بعده بتوهمه أن المخاطب يتصور منه أنه مكثار» أو قادر على التكلم فيتولد منه العداوة. 


[تقييد الفعل بالشرط] 
-4١‏ #اامط موده وس مات ای رای وجرن 
€ - أَدَاتِه. وَالْجَرْمُ اَی ا5 ۷ (نْ» ولو ۳ لذاك منع ۴ 


وإن: قيد الفعل. 
بالشرط: أي بأداته. 


باعتبار ما: آي الذي. 


۶ 


یحیء من آداته: أي آدواته؛ لأنه مفرد مضاف. فیعم أي القطع بوقوع الشرط في اعتقاد 


[ التقبید بادا] 


في إذا: والجزم بوقوع الشرط مستلزم لعدم الجزم بلا وقوعه"» وذلك نحو: [قوله 
تعالی] «فاذا #فدا جَأےَنْھَمُ ۹ء آي: قوم موسی َة 4 [الاعراف: ۲۲۱۳۱ کالخصب 
والرخاء» جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا؛ لان المراد: الحسنة المطلقة التي 
حصولها مقطوع به لا المقيدة ولذا عرف تعریف الجنس أي الحقيقة لا الاستغراق(۳. 


- تلخیص مفتاح العلوم لجلال الدین القزويني] ۰۱۱۹ تحقیق عبد الحمید هنداوي. المکتبة العصری 

بيروت. 

أي أن القطع بوقوع الشرط في المستقبل أصل في استعمال"إذا»» وعدم القطع بوقوعه أصل في استعمال 

«إِن». 

(۲( اليه الكريمة هي فوله تعالی : ادا جاء هم اة الوا لا هذ ون نیع سپ سيكة بل را الس وم 
تُمَتُ1[سورۃ الأعراف: ۷) 

)۳( آفاض الزمخشري في معناها فقال: وبيان التعبير ب ب (إذا) مع الحسنة وب (إن) مع السيئة فقال: لدا 
کے جََنَهُمْ لس 4 من الخصب والرخاء قالوا نا هو أي هذه مختصة بنا ونحن مستحقوهاء ولم نزل - 
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ہ 
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وتجویز السکاکی") کوضا فيه للعهد حمله في المطول”" على معنی کونہا معهودة آنها 
عبارة عن خصلة معينة من الحسنة» وهي: الخصب والرخاء فلا ينافي كونها مطلقة بمعنی أن 
المراد مها: مطلق الخصب. والرخاء من غير تعیین بعض انتهی. 


[التقیید بان ولو ] 


لا «ِنْ*: الشرطية فلیست للتعظیم بوقوع الشرط في اعتقاد المتکلم بل بخلافه نحو: 
أكرمك إن تكرمني 

ومنه: [قوله تعالی] وان تبي س E A‏ 1۳۱[ 
ولذا نکره"*؛ لیدل تنکیرها على تقليلهاء أن لا تقع إلا في ندرة» أو لا یقع شيء منهاء ولا تقع 
«آن» على أصلها من المسلوك في وقوعه في کلام الله تعالی على الأصل إلا حکایة آو علی 
ضرب من التأویل کقوله تعالی: ۾ ونڪ نيم ق رب 4 [سورة البقرة: ۲۳]. خطابا للمرتابین 


= في النعمة والرفاهية» واللام مثلها في قولك. الجل للفرس #وَإن وم سِيْمَةٌ 4 من ضيقة وجدب 
< یطیروا يمومئ ومن َع € وَمَنْ مَعَهُ یتطیروا بهم ويتشاءموا ویقولوا: هذه بشؤمهم» ولولا مکانهم 
لما أصابتناء كما قالت الكفرة لرسول الله ية هذه من عندك. فان قلت: كيف. قيل: فإذا جاءتهم 
الحسنة ب (إذا) وتعريف الحسنة» وان تصبهم سيئة ب (إن) وتنكير السيئة؟ قلت: لأن جنس الحسنة 
وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه وأمّا السيئة فلا تقع إلا في الندرة» ولا يقع إلا شيء منها. ومنه قول 
بعضهم: قد عددت أيام البلاء» فهل عددت أيام الرخاء طایرْهم عِنْدَ الله أي سبب خيرهم وشرهم عند 
الله» وهو حكمه ومشيئته. ينظر الكشاف في بيان الآية. 

)۱( یں جج LGD‏ پور ہے 
تعالی: #وإن تمه حَسکه ولوا هذ مِنْ ند اللہ 4 [سورة النساء: ۷۸]ء وفي قوله تعالی: « وَلَينَ 
کرک [سور: النساء: ۰۲۷۳ لکون حصول الحستة المطلقة مقطوعا به کثرة وقوع 
واتساعاء ولذلك عرفت ذهابا على کونہا معهودة أو تعریف جنس والاول أفضى لحق البلاغة وبلفظ 
إن فی جانب السيئة مع تنکیر السیئة إذ لا تقع إلا في الندرة بالنسبة على الحسنة المطلقة ولا یقع إلا 
شيء منها. مفتاح العلوم بتحقیق نعیم زرزور ۰۲۱ 

(۲) ینظر المطول على شرح تلخیص المفتاح ‏ ۵ نشر المکتبة الازهرية وهامشه حاشية السید الشریف. 

(۳) سبق بیان هذا في نفس الاية عند الحدیث عن اجتماع: إن وإذاء وتوضیح الزمخشري له. 


[الباب الثالث: أحوال المسند] ۱۹ 


فيه توبیخا لهم؛ لأن العاقل لا یرتاب فيه» والا کان له سبب آخر یحال عليه فلا یستعمل في 
المجزوم بوقوعه» بل مع القطع بانتفاء الشرط فیلزم انتفاء الجزاء لتعليقه على ما هو مقطوع 
الانتفاء؟. 


ولا لذاك: أي مثل إن في منع الشرط. 
منع ذا: الشرط الواقع بعد «لو» فهو مقطوع بامتناعه وانتفائه*۳. 


ویذکر السكاكي فيه وجهین آحدهما: التوبيخ على الريبة» كما ذکره الشارح هناء والثاني: التغلیب 
قال: وإما لتغليب غير المرتابین ممن خوطبوا على مرتابیهم وباب التغلیب باب واسع يجري في كل 
فن. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب ۶ 7 ال استکیرواین وه رک لیوا رن اموا 
مَعَكَ ین يتآ مود نی یت € [سورة الأعراف: ۸۸]ء أدخل شعيب في لتعودن في ملتنا بحكم 
التغلیب وإلا فما كان شعیب في ملتهم کافرا مثلهم فان الأنبياء معصومون أن يقع منهم صغيرة فیها نوع 
نفرة فما بال الکفر. مفتاح العلوم ۲ ۲. 
أي أن الأصل في «لوه لو يم رو یہ بت سو تی مو الوتوع 
عند وقوع الشرط کقوله تعالی: « کان یله سا 4 راا اتا سيق 
لیستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الا لهة دون العکس» واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب 
حتی کادوا أن یجمعوا على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني» إما لما ذکره» وإما؛ لان الأول ملزوم 
والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم. 
وأقول: منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل؛ لأنه ليس معنى قولهم: «لو لامتناع الثاني لامتناع الأول» أنه 
يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني» حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء 
المسبب أو اللازم بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول 
فمعنى «ولو شاء لهداکم» أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة يعني أنها تستعمل للدلالة على 
أن علة انتفاء مضمون الجزاء فی الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم 
بانتفاء الجزاء ما هي ألا ترى أن قولهم لولا لامتناع الثاني لوجود الأول نحو «لولا علي لهلك عمر؛ 
معناه أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك» ولهذا صح مثل 
قولنا «لو جنتني لأكرمتك لكنك لم تجی» أعني عدم الإكرام بسبب عدم المجيء. قال الحماسي: 
(المتقارب) 

ولو طار ذو حافر قبلها لطارتولكنهلميطر 
يعني أن عدم طيران تلك الفرس بسب أنه لم يطر ذو حافر قبلهاء وقال أبو العلاء المعري: (الطويل)- 


۱۳۰ [الباب الثالث: احوال المسند] 


بقیة أحوال المسند ] 
۳- والوَضف. والعریف. والتأخیز وعکشهی مرن والتنکیر 


والوصف: للمسند آي و صفه. 


ولو داست الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام 
هامش الإيضاح ۲/ ۰۱۲۵ 
(۱) التخصيص بالوصف نحو: زيد كاتب مجید. وتمام الفائدة في ذلك: أن المعنى كلما ازداد فيه 
الخصوص ازداد تمامه» و کماله» وفيه يقول الخطيب: وأما وصفه: فلكون الوصف تفسيرًا له کاشفا 
عن معناه كقولك «الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ یشغله» ونحوه في الكشف قول 
أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة: (المنسرح) 

الألنمعيٌ الذي يظن بك ال ظن كأن قد رأي وقد سمعا 
حكي أن «الأصمعي» سئل عن «الألمعي) فأنشده ولم يزد. 
والشاهد قوله نی البيت الثاني: «الذي يظن بك الظن إلخ» فهو وصف كاشف عن حقيقة الألمعي؛ 
وموضح لمعناه أيما وضوح: غير أن الموصوف هنا ليس مسندا إليه إذ هو خبر «إن» في البيت قبله 
وهو قوله: (المنسرح) 

إن الذي جمع السماحةوالت نجدةوالبروالتقى جمعا 
أو منصوب صفة لاسم «إن»» أو بتقدير أعني» والخبر حینئذ هو قوله بعد: (المنسرح) 

أودى فلا تنفع الإشاحة من أمرلمرءي حاو لالبدعا 
وأول هذه المرثية ذلك البيت المشهور وهو قوله: (المنسرح) 

أيتهاالنف سأجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
وكذا قوله تعالی: # 8 دادن خلق ہس لوعا (009إدَامَسَهُالصَسْجَرْوعا )ولد معا رص وا (ع)4 [سورة 
المعارج: ۲۱-۱۹]» قال الزمخشري: «الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند 
مس الخير» من قولهم: ناقة هلوع»: سريعة السیر» وعن أحمد بن يحيى «ثعلب»: قال لي محمد بن 
عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله تعالی... انتهی کلام الزمخشري. 
أو لکونه مخصصًا له نحو «زید التاجر عندنا»» وقد یکون غرض الوصف: بیان المقصود من المسند 
إليه أي: إفراده وتمییزه من غيره» بأن يكون محتملا لمعنیین فیژتی بالوصف لبیان المراد منهما. كما في 


قوله تعالی: وما من دَأبَوَ نأض لطر بط جَتَاحَيْه إلا امم مالك [سورة الانعام: ۰۲۳۸ وصف - 


جره ملام 


[الباب الثالث: احوال المسئد] ۱۳۱ 


والتعریف: أي الاتیان به معر فة) 
والتأخير: عن المستدك الہک ویعرف» ]4[ ذلك أيضا. 
والتنکیر. 


المسند إليه الأول وهو #دَآبَّةٍ» بما یخص الجنس, وهو الارض 4 ووصف المسند إليه الثاني وهو 
#طير » بمایخص الجنس آیضا وهو «یطیر بجناحیه» لبيان المقصود منهماء وهو أن المراد - كما قال 
صاحب الکشاف - زيادة التعمیم والإحاطة» وکأنه قیل: وما من دابة قط في جمیع الأرضين» وما من 
طاثر في جو السماء من كل ما يطير بجناحیه إلا آمم آمثالکم» تراعی شئونہاء ولا يهمل آمرها. 
بيان ذلك» كما في الکشاف: أن كلا من «دابة وطائر» نکرة وقعت في سياق النفي والنکرة الواقعة في 
سياقه تفید الاستغراق. بنظرالایضاح ۲/ ۳۹ ومنهاج البلاغة ٤‏ / ۱۳۷ .. 
تعريف المسند يقتضي تعريف المسند إليه» فليس في كلام العرب مسند إليه نكرة Ss‏ 
وفيه يقول الامام عبد القاهر: إذا قلت: زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاقًا كان !ما من 
زید وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه كان من زيد ودون غيره. والنكتة: آنك تثبت فعلا قد علم السامع أنه 
کانء ولکنه لم يعلمه لزید فأفدته ذلك. ينظر دلائل اللإاعجاز ۱۷۷. 
وقد يفيد تعريف المسند القصر يعني: قصر المسند على المسند إليه لقصد المبالغة» نحو: زيد 
الجواد» وعمرو الشجاع» وذلك يفيد قصر جنس الجود على زید» وجنس الشجاعة على عمروء وهذا 
ليس قصرا حقیقیاء وإنما قصدا للمبالغة فقط» دون نفي ذلك عن غيرهماء وهذا لا يجوز فيه العطف. 
فلا تقول: زيد الجواد وعمرو وإذا آردت الإشراك قلت: زید وعمرو الجوادان. 
ویکون ذلك لكون المسند إليه هو الأصل» ولما له من أهمية» وقد يكون لأغراض أخرى منها ماذكره 
الخطیب: وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله: (الطويل) 

سوہ CBSE‏ دہ و وهمته الصغری أجل من الدهر 
وقوله تعالی: ہل ولک نی آلارض مسر وَمَتعإِی جين )€ [الاعراف: 4 ۲]. 
وإما للتفاؤلء وإما للتشویق إلى ذكر المسندإليه کقوله: (البسیط) 

ٹلائة ةتشرق الدنیاببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. 
وقوله: (الوافر) 

وكالنارالحياةفمنرماد أواخخرها,أولهادخا 
قال السكاكي رال وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام في المسند وإلا لم يحسن ذلك الحسن. 
الایضاح 0/7" . 


۱۳ [ الباب الثالث؛ أحوال المسند] 


بوصفه للتوضيح. أو ال لتخصیص 2 
وتقدیمہ''': لقصر المسند علی المسند إليه قصرا (ضافیّا فقولك قام زید يمهم أنه 
مقصور على القیام» لا یتجاوزہ إلى المقصور» ومنه قوله تعالی: « لبون دبن()> 


وبعض الأحكام تخص المسند إليه کضمیر الفصل. 


موه 


)۱( لإفادة عدم الحصر. والعهد المفهومين من التعريف مثل: زيد كاتب وعمرو شاعں وكذا حكاية 
المنکر؛ أو التفخیم مثلقوله تعالی: ‏ دك تب لاریب فه هدی لین )€ [سورة البقرة: ۲] 
على قول من جعله خبراء ف هُدى 4 جاء نكرة للدلالة على تفخیم هداية الکتاب و کمالها؛ أو التحقیر 
مثل: ما زيد شیثا. 


(٢‏ سبق توضیحه في الحدیث عن تعریف المسند هنا في الحاشية. 


[ الباب الرابع: 
أحوال متعلقات الفعل ] 
4- شم مَع الْمَفغُول حال الفغل گحلاله‌ممغ فاملین أجل 
4- لبس لا کون داك قذ جری. وان برد إِنْ لم يكن ئذ دیا 

-٦‏ النَنْو مُطْلَفًا آز ابا که کٹ بن زو ني نمنرک 
€۷ - من عبر اوه و لَرْمَا الف لجان و فنعا تنا 

متعلقات الفعل: أي آحوالها: حذف المفعول» وتقديمه على الفعل» وتقديم بعض 
المعمولات على بعض''' 

ثم مع المفعول حال الفعل كحاله: أي الفعل”" 

مع فاعل. 

من: تعليقه أي ل. 

أجل تلبس: الفعل مع كل منهما بكل واحد منهما؛ لأجل إفادة". 

لا كون ذاك: الفعل مطلقا. 


(۱) هذا النظم تقدمة لأحوال متعلقات الفعل من: حذف المفعول» وتقديمه على الفعل» وتقديم بعض 
المعمولات على بعض. 

(۲) أي حال الفعل مع المفعول کحاله مع الفاعل» فالفعل متلبس بالفاعل لوقوعه منه» والمفعول متلبس 
بالفعل من جهة وقوعه عليه» أي على المفعول. وهذا معنی تعلق الفعل بکل من الفاعل والمفعول. 

(۳) أي أن الغرض من ذکر الفاعل» أو المفعول مع الفعل» افادة تلبسه بکل منھماء من جهة وقوعه منه. أو 
علیه. 


۱۳۳ 


۱۳ [الباب الرابع: احوال متعلقات الفعل] 


قد جری(: أي وقوع الفعل مطلقّا أي مع قطع النظر في نبي الفاعل والمفعول به. 

فان یژد: أي الفعل. 

إن لم يكن قد ذکر النفي مطلقا آوالاثبات له: بأن لم یتعلق الغرض بنفيه ولا ثباته. 

فذاك: أي الفعل. 

لازم في المنزلة: فلم يكن له مفعول مذکور. 

من غير تقدير: لذلك وذلك لأن المقدر کالمذکورہ مثال ذلك: قول الناس فلان يأمر 
وينهى مرادًا به له نمي وأمر. 

وان لا: أي وان لا يكن الغرض من إثبات الفعل لفاعله؛ أو نفيه عنه مطلقاء بل القصد 
ذلك مع تعلقه بمفعول. 

لزما: بألف الاطلاق أي: لزم تقدير المفعول حینئذ بحسب القرائن الحالية والغالبة. 

[أغراض حذف المفعول] 

والحذف: للمفعول إما. 

1 - البيان بعد الابهام كما في فعل المشيئة بعد الشرط] 

للبيان فيما أبھما'': أي بعد الابهام كما في فعل المشيئة ما لم يكن تعلقه به غريبًا نحو 


قوله تعالی: لام هد نکم أَجمَعِينَ ى € [سورة الأنعام: »]١49‏ 5100 


(۱) جری هنا بمعنی: وقع» أَي: لَيْسَ الْعَرض مِنْ ذٍکرو م مَعَ الِْعْل إَِادةَ وفع الْفعْل وتف تیه من عبر 
وه و f‏ بل جوم ب ہہ 
ہہت ار ال ار بویت تو ہس لو علی 

)۲( دی سس ںہ سرت 


[الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل ] ۱۳۵ 


5 لو شاء هدایتکم ۲۲ 


(۱) 


بخلاف نحو'': (الطویل) 
ولو عه شعت أن أبكي دما ۰ لكت 


أي لو شاء هدايتكم لهداكم» لكنه حذف لما كان سياق الكلام دالا عليه» ولم يكن في تعلقه بمفعوله 
غرابة» فانه إذا سمع السامع فلو شاء تعلقت نفسه بشئ أمهم عليه» لا يدري ما هو فلما ذكر الجواب 
استبان بعد |مپامه. 
وهکذا فوله تعالی: (وما عملت أيديهم) - في قراءة حمزة والكساني وشعبة - أي: عملته وقوله 
تعالی: ورک لی مادا ی صا مکارت 1 ليرا 4 [سورة القصص: : 1۸]» والتقدیر: ما كان 
لهم الخيرة فيه» ينظر: الایضاح۲/ ۱٥١‏ والطراز ۳/ ۰۱7۷ وعروس الافراح ٣/١‏ ۳۷. 
نسبه صاحب بغية الایضاح للخريمي وذکر بأن ذلك في البيان والتبيين» ونہایة الأرب» ولم آجده 
فيهماء والخريمي هو: (سحاق بن حسان بن قوهي آبو یعقوب الخريمي (ت ۰۲۱۲ - ۸۲۷م) وهو 
شاعر مطبوع وصفه آبو حاتم السجستاني بأشعر المولدین. خراساني الأصل من آبناء السغد. ولد 
في الجزيرة الفراتية» وسکن بغداد واتصل بخریم (الناعم) فنسب إليه؛ أو كان اتصاله بابنه عثمان بن 
خریم. ثم اتصل بمحمد بن منصور بن زياد کاتب البرامکة. ومدحه. ورئاه بعد موته. وأدركه الجاحظ 
وسمع منه» وعمي قبل وفاته» وهو صاحب (الرائية) في وصف الفتنة بين الامین والمآمون؛ يقول فیها: 
(المنسرح) 

يابؤس بفداد دار مملكة دارت على أهلها دواثرها 
وهي في ۱۳۰ بیتا آوردها (الطبري) في تاريخه» کلها. وجمع معاصرانا على جواد الطاهر ومحمد جبار 
المعیبد ما ظفرا به من الشعر الخريمي. الاعلام للزركلي ۱/ ۲۹۶ 
والشطر الثاني منه: 

سأ وب یت اغلية وککنن اجه ايرا 
فلما كان بكاء الدم من الأمور الغريبة بني الکلام على ذکر المفعول من باب الاستئناس والتلطف في 
الخبر» قال الخطیب القزويني: فان كان في تعلیق الفعل به غرابة ذکرت المفعول لتقرره في نفس السامع 
وتؤنسه به» یقول الرجل یخبره عن عزه: لو شثت أن أرد على الامیر رددت وان شثت أن ألقى الخليفة 
كل یوم لقيته وعلیه قول الشاعر: 

ولو ششت أن أبكي دما لبکیته. عليه ولکن ساحة الصبر آوسع 
بغية الایضاح۱/ ۰۲۲۰ فذکر المفعول (دما) لغرابة تعلق فعل المشيثة به» وقال ابن الاثیر : فلما كان 
مفعول المشيثة مما یستعظم ويستغرب كان الا حسن أن يذكر ولا یضمر. المثل الساثر ۲/ ۹۳. 


۱۳۹ [الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل] 


[فوجب ذكر المفعول هنا لغرابته وهذا اختلال شرط الحذف ]۱ 
۸- از لِمَجِيْءٍ الذَّكْرٍ آویر؛ توشم‌لستایم بر القضد 
۹- أو هُوَ لِلتْمیٔمٍ آز لمات آو هو لاسیهجانت المقابله 


[۲- یحذف المفعول لوجود ما يدل عليه في الثاني ] 


أو لمجيء الذکر: لاظهار كمال العناية به؛ لوقوع الفعل على صریح لفظه حتی كأنه 
لا یرضی بوقوعه على ضمیره وإن كان كناية عنه» نحو”": (الخفیف) 

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ ‏ دد والمجد والمكارم مثلا 

أي قد طلبنا لك مثلا» وانما حذف؛ لأنه لو ذکر لكان حق الکلام: فلم نجده» وفیه 
تقریب بالغرض وهذا إيقاع النفي الواحد على صریح لفظ المثل لکمال العناية بعدم وجدان 
الب 


(۱) ومثله قول الشاعر: (الطويل) 
فلم يبق مني الشوق غير تفکري ‏ فلو شئت أن أبكي بکیت تفکرا 
الشوق: نزاع النفس وحركة الهوی» والشاهد فیه: ذکر مفعول المشيئة مع أنه لیس مستغربا؛ لأن السیاق 
لیس فيه ما يدل عليه ولو حذفه لقال: فلو شئت بکیت تفكراء وهذا يدل على أنه كلما شاء بکاء التفکر 
بکی تفكراء والشاعر لم يرد هذاء وإنما آراد أن الشوق لم يبق له دموعا فإذا آراد البکاء بکی التفکر. 
وفیه يقول العباسي: إن عدم حذف المفعول فيه لانتفاء القرينة لا لغرابة المفعول لأن المراد بالبکاء 
الأول في البیت البکاء الحقيقي, لا الفکري فكأنه یقول: أفناني الشوق فلم يبق مني غير التفکر» فلو 
شثت البکاء وعصرت عيني لیسیل دمعها لم یخرج منها دمع وخرج بدله التفکر, فالبکاء الذي أراد 
إيقاع المشيئة عليه بکاء مطلق مبهم غير معدي إلى الفکر البتة» والبکاء الثاني مقید معدي إلى التفکر 
فلا يصلح تفسيرًا للأول وبیانا. معاهد التنصیص ۱/ ۸۷ 

(٢‏ أي يحذف المفعول لمجيء ذكره ثانياء على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه دون ضميره. 

(۳) قول البحتري. ينظر: ديوانه 

)٤(‏ زاد الإمام عبد القاهر القول إيضاحا بقوله: المعنى: قد طَلَبّنا لك ثلا ثم حدّفَ لأن ذكْرّه في الثاني 
يدل عليه ثم إن للمجيء به كذلك من الحُسن والمَزيّة والرّوعة ما لايَحْفي» ولو أنه قال: : «قد طلینا لك 
في السؤددٍ والمجدِ والمكارم مَثلا فلم تجذه"؛ لم تر من هذا الحُسْن الذي تراه شيئًاء وسببٌ ذلك: = 


[الیاب الرابع: أحوال متعلقات الفعل ] ۱۳۷ 


۰ 


او: حدذفه. 
[۳- يحذف المفعول لدفع توهم السامع غير المقصود] 
لرد توهم السامع غير القصد": اا 0 


2 أن الذي هو الأضلٌ 2 المدح والغرض بالحقيقة. هو تفي الوجود عن «المثل». فا (الطلت ا 
فكالشيء يُذكر ليُبنى عليه العَرَضُ ویو کد به أَمْرُه. وإذا كان هذا كذلك» فلو أنه قال: «قد طلبَئًا لك 
في السؤددٍ والمجد والمکارممثلا فلم تجذه»؛ لكان يكون قد تر أن ی نف الوجود على صریج 
لفظ «الیثل» وأَؤْفَعَه على ضمیرہہ ولن تبلغ الكناية مبلغ التصريح أبدًا . دلائل الاعجاز1۸ ۰۱ على أن 
الشيخ ابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح قد أورد على هذا الحذف ما يمكن أن يكون تخطئة له؛ 
إذ يبين أنه لو ذكر المفعول لأفاد أيضًا تسليط نفي الوجود على المثل» ثم رد على ذلك القول «بأنه لو 
قيل كذلك لزم فيه إقامة الظاهر مقام المضمر والحذف المقيد لهذا المعنى أسهل من تلك الإقامة؛ 
لعدم الحاجة إليهاء مع أنه لو قیل كذلك لتوهم أن المثل الثاني خلاف الأول؛ لان تكرار الفكرة ظاهر 
في إفادة التغایر وهذا فاسد». 
وقد قال ذلك القول أيضًا الشيخ الدسوقي في حاشيته 
ومن العلماء من قال: إن الغرض من حذف مفعول (طلبنا) في هذا البيت هو التأدب مع الممدوح؛ 
لأن ذکرہ يشعر بغير المرادہ فلو قال: طلبنا لك مثلا فلم نجد لأوهم أن له مثلاء ولكنه لم يجده. ينظر: 
مواهب الفتاح ج٢‏ ص۱۳۹ وحاشية الدسوقي ج٢‏ ص۱۳۸ وعروس الأفراح ج٣‏ 4 ۱۳. 
وقد يحذف المفعول لدلالة الحال علیه. كقول البحتري: (الخفيف) 

شجوحسادهوغيظ عده أن يرى مبصر ویسمع واع 

خذف المفعول لدلالة الحال عليه وبذلك يكون الفعل متعلقا بمفعول مخصوص. وفيه يقول الشيخ 
عبد القاهر: «المعنى: لا محالة أن يرى مبصر محاسنه» ويسمع واع أخباره وأوصافه» ولكنك تعلم 
على ذلك أنه كأنه يسرق علم ذلك من نفسه» وبدفع صورته عن وهمه» ليحصل له معنى شريف 
وغرض خاص وذاك أنه يمدح خليفة» وهو المعتزء ويعرض بخليفة وهو المستعين. فأراد أن يقول: 
إن محاسن المعتز وفضائله» والمحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع» حتى 
يعلم أنه المستحق للخلافة والفرد الوحيد الذي ليس لاحد أن ينازعه مرتبتهاء فأنت ترى حساده 
ولیس شيء أشجى لهم» وأغيط من علمهم بأن هاهنا مبصرًا يرى» وسامعًا يعي» حتى ليتمنون أن لا 
يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يعي معهاء كي يخفي مكان استحقاقه لشرف الامامة فیجدوا 
بذلك سبيلا إلى منازعته إياها». دلائل الإعجاز ۱٥١‏ 


(۱) أي من أغراض حذف المفعول: دفع توهم السامع بداية إرادة شيء غير المراد. 


۱۳۸ [ الباب الرابع ؛ أحوال متعلقات الفعل] 


والمراد للمتکلم ابتداء. كقوله": (الطویل) 
وكم ذدت عيني من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم(۲) 


)١(‏ أي البحتري يمدح أبا صقر الشيباني» ويقر بأنه دفع عنه طغيان الدهر الذي بلغ به الغاية في القسوة. 
والبحتري: ۲۸٢ - ۲۰٢(‏ ه = ۸۲۱ - ۸۹۸ م)الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي أبو عبادة البحتري: 
شاعر کبیر يقال لشعره» سلاسل الذهب»» وهو أحد الثلاثة الذين كانوا آشعر أبناء عصرهم: المتنبي 
وأبو تما والبحتري. قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلائة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان. 
وإنما الشاعر البحتري. ولد بمنبج (بين حلب والفرات) ورحل إلى العراق» فاتصل بجماعة من الخلفاء 
أولهم المتوكل العباسي؛ ثم عاد إلى الشام وتوفي بمنبج. له» ديوان شعر - ط» وكتاب» الحماسة - 
ط١‏ على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي» الموازنة ر بين أبي تمام والبحتري - ط» وللمعری» عبث 
الوليد - ط» الأعلام للزركلي ۰۱۲۱/۸ 

(۲) يخاطب الشاعر ممدوحه قائلا: إنك كثيرًا ما دفعت عني خطوب الدهر وصولة الأيام التي أكلت 
ونلاحظ أن الشاعر حذف مفعول الفعل (حززن) وهو اللحم لدفع توهم السامع من أول الأمر أن الحز 
والقطع لم يصل إلى العظام» كما قال الشارح. 
وآورد ابن يعقوب المغربي: إشكالا على هذا الحذف بقوله: اإن هذا التوهم يمكن دفعه بتقديم الجار 
والمجرور (إلى العظم) على المفعول وهو (اللحم)» مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ج٢‏ 
ص۱۳۷ . 
لکن الشیخ عبد المتعال الصعيدي يرد على ذلك بأن: «تأخیر المفعول لا یجعل لذکره فائدة». بغية 
الایضاح ج١‏ ۲۵۸ 
وخلاصة القول: أن حذف المفعول هنا دفع وهماء وقصد به الوصول إلى الغاية دفعة واحدة» لذلك لم 
يقل حززن اللحم إلى العظم. 
وأبرع تعبیر قرأته في بیان ذلك: قول الامام عبد القاهر» ولابد أن يقرأه القاريء ارتقاء للفکر لیس إلاء 
وهو: الأضل لا محالة: حزن اللَّحْمَ إلى العظم. لا أنَّ في مجيئه به محذوفا» وإسقاطه له مر التُطق» 
وترکه في الضمیر مریةٌ عجیبةً وفائدةً جلیل وذاك أن من جذق الشاعر أن يُوقِمَ م المعنی فى مین 
السام اقا تسه بمب لامش غیالمراوہ ٹم ضرف إلى اراد ومعلوۃ ان 
لو أظهّر المفعول فقال: «وسَورة أيام حززن للم | إلى العظم»ء لجاز أن يق في وَھُم السامع إلى أن 

يجيء إلى قوله ای یو ی تی و و ال ہر 
به إلى ما يلي العظم. فلما کان كذلك؛ وترك كر «الحم؛ و وأسْقّطه من اللفظ لیْْریٗ السامع من - 


[ الباب الرابع؛ أحوال متعلقات الفعل] ۱۳۹ 


الاصل: حززن اللحم؛ فحذف؛ لدفع توهم أن العظم لم يجاوز اللحم بل انتهی إليهء 
فحذف المفعول؛ لثلا ينافي خلاف مراده في صحیفة خاطر السامع من أول الامر. 


4- أو و لِلتَعْمِيِمء أو فاص آو شو لاسیپهجانت انمقابک؛ 
أو هو: أي حذف المفعول حينئذ. 
نحو: قد كان منك ما یؤلم؛ أي يؤلمني» فحذف أي کل آحد» وکل إنسان”". 


قال في المفتاح: وانه أحد آنواع سحر الکلام؛ حیث یوصل تقلیل اللفظ إلى تکثیر 
المعنی”'ء ومن هذا قوله تعالی: * وله یدعو ال درالم 4 [یونس: ۲۵]. أي کل آحد. 


[۵- یحذف المفعول لرعاية الفاصلة] 


أو للفاصلة: وهي في غير النظم كالقافية فيه نحو [قوله تعالی]: ٭ماودعك ريك وماتل()ه 
[سورة الضحی: ۰]۳ إذ لو ذکر وقیل: ما قلاك لفاتت*المناسبة بینهما*» أو ينزل ما قبلها. 


۳ هذا الوهيء ویَجعلَه بحي يَقمُ المعنی منه في ان النّهُم [أي مقدمة الفھم]ء ویتصوّرُ في نفسه من 
آول الاثرأنْ الحرّ مضی في اللحم حتی لم يردّه إلا العْظمٌء آفیکون دلیل أوضح من هذا وأبیَنَ وأجُلی 
في صحة ما ذکرت لك مِنْ آنك قد تری ترك الذکر أفصَحَ من الذکر والامتناع من أن یر اللفظ من 
الضمی أحسن للتصویر؟ دلائل الاعجاز ۱۷۱ . 

)١(‏ الحذف بقرينة المقام الدال على المبالغت وقد یوجد التعمیم مع ذکر المفعول لکن الاختصار یفوت. 
ینظر المطول ۱۹۵ . 

)٢(‏ مفتاح العلوم ۲۲۸. تعلیق نعیم زرزور. 

(۳) أي يدعو جمیع المخلوقین وهي دعوة عامة ولیست خاصة. 

)٤(‏ كلمة: لفاتت ساقطة من (ب). 


= أي ما قلاك فحذف المفعول به وهو الضمیر العائد على رسول الله - يك - لرعاية الفواصل. ولکن‎ )٥( 


[الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل] 


آو هو : آي الحذف. 
[ب٦]‏ - یحذف المفعول لاستهجان ذکره لدی السامع]. 
لاستهحانك المقابله: للمخاطب بذكره» وقول عائشة [ رت اکن ] «ما رایت منه ولا 


رآه مني د يعني العورة"". 


رعاية الفواصل وحدها في القرآن العظيم لا تكفي؛ ولذلك يذكر الدسوقي في حاشيته أن الزمخشري 
في كشافه يجعل علة الحذف هي الاختصارهء ويعلق على هذا الرأي بأنه لا تزاحم في الالتفات ثم يذكر 
رأيّا آخر للسيد الصفوي مستحسنا إياه ومفضلا له على رأي الکشاف وهو: «ترك مواجهته - ولو 
بإيقاع «قلى» الذي معناه أبغض على ضميره» وقد ذكر ذلك الرأي صاحب مواهب الفتاح بصيغة 
التحريض قیلء وهذا الرأي استحسنه وأضم إليه العلل الأخرى التي ذكرت آنفاء حيث لا تدافع في 
النكات البلاغية» فيكون الحذف لرعاية الفاصلة والاختصار وعدم مواجهة النبي - 9 - بما يؤذي. 
ينظر شروح التلخيص ج٢‏ ص۳ ۰۱ مواهب الفتاح» حاشية الدسوقي. والأطول ۵۲/۱ 

وقد حذف فيه مفعول الفعل (رأي) استهجانًا له» بيد أن كتب الحديث لم تذكر هذا الحديث إلا وفيه 
المفعول به مذكورا لا مقدرا كما في مسند الإمام أحمد وسنن نن ابن ماجه والمعجم الصغير للطبراني' 
وبرغم ذلك كله فان هذا الحدیث منکر لا يصح الاستشهاد به. ینظر إيضاح الایضاح جا ص 1۷ . 
والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والمعجم الصغیر للطبراني» وهو ضعيف راجع آداب 
الزفاف للشيخ الألبانى ص 5 ۳. 


وقد يحذف المفعول: 
مود وود ھب بر وک ج ہہ و 
الحذف آنه لا يستعمل الإصغاء إلا ٤‏ الأذن و کقوله - تعالی این لسان مو سى - -: زارن 


آنظر یلک 4 [سورة الأعراف: ۱6۳].» حيث حذف المفعول به وهو «ذاتك» کے می 
العلماء من یجعل علة الحذف هي التعظیم؛ ولا تدافع في ذلك. 

ول ال مه ا« وی رو ماه مرک ور ماه اه رالاس فقوت وود ین دونهم أمْرأَتَينٍ 
تذودان که [سورة القصص: ۳ء فقد ورد في الآية الكريمة مفعو لان محذوفان للفعلین: یسقون» 
وتذودان. أي يسقون مواشیهم وتذودان غنمهماء وعلة الحذف هنا هي الاختصار كما يراها 
السكاكي» أما الشيخ عبد القاهر فيرى أن الحذف هنا لإثبات الفعل للفاعل دون تعلق بمفعول» وهو 
ظاهر قول الزمخشري أيضًا. 

شی ہرس و وس سے ید رد 77ھ 
قوله: حذف المفعول» لا ثبات معنی الفعل» لا غير: ومثال ذلك قول الناس: فو و ارا 


[الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل] ۱۱ 


[تقديم المفعول به وما يشبهه على الفعل] 
5 وَكَدَّمَ المفمول ار شَبِيْهَهُ رداعلی من لمبصب تَعْيِيْبَهُ 
اور 
أو شبيهة: من الحال أو التمییز؛ دالا عليهماء وذا مفعول أو الظرف قدم": 
[الغرض الأول: الرد على الخطأ في تعيينه وهو قوله:] 
ردّأعلى: أي الذي لها. 


من لم يصب: بعد كالمقدم مما ذکر كقولك: [۹ب] زیذا عرفت. وما راكبا جاء زید 
وی الدارزید» لمن اعتقد أن ذلك من عمر دون زيد» وتوكيد ذلك بقولك في الأول والآخر 


وينهى» ويضر وینفع! وكقولهم: «هي يُعْطي ويُجْزْل» يقري ویضیف» المعنی في جميع ذلك على 
إثباتِ المعنى في نفسو للشيء على رت سا اجه امن مره برس سے ری کے 
كأنك قلت: «صار إليه لو 7060 مم" وأمر وھ وضو وفع 
وعلى هذا القياس. 
وعلی ذلك قوله تعالی: لهل یسوی لت ود ورب ون 4 [سورة الزمر: ۹]ء المعنی: هل 
يَسْتّوي مَنْ له یلم ومَنْ لا علمَ لە؟ من عير أن يقصة النص على معلوم. 
وکذلك قوله تعالی: < از یتح یت4 [سورة غافر: 11۸ وقوله تعالی: $ وأ هراضح 
ویک () وان هر امات ونيا [سورة النجم: 41-4۳ ]» وقوله ۲ ونوا GORE‏ 
النجم: ٠. ٥۸‏ المعنی هو الذي مه الإحياء والإماثة والغناء الا وھکذا کل موضع کان القصد 
فيه أن تنبت المعنى في نفسه فعا للشيء؛ وأن تخب بأ من شأنه أن يكونٌ منه ایکون لا منه» أو لا 
يكونٌ منه» فإنَّ الفعلّ لا يُعدَّى هناك لان تعديته تن الغرض وتغيّر المعنى. ألا ترى أنكٌ إذا قلت؛ 
«هو يُعطي الدنانیز»» كان المعنى على أنك قصذت أن تلع السامع أنَّ الدنانير تذل في عطائه» أو 
له سے غیرهاءوکان تو علی الجملة بیان جنس ما تاه وی 
في نفیه ولم يكن لامك مح مَنْ تفي أن یکون كان منه [عطاءٌ بوجو من الوجوه؛ بل مع من أ مت له 
ٍعطاء إلا لم يُثبت إعطاءً الدنانیر. فاعرف ذلك؛ فانه أضل كبيرٌ عظيمٌ النفع. دلائل الاعجاز ۱۵۵ . 
)١(‏ أي وكذا الظرف والجار والمجرور. 


۱ [الباب الرابع, أحوال متعلقات الفعل] 


لا غیره» وفي الثاني بقولك: لا غير. 
وأما زيد ضربته فتأکید لمن قدر الفعل المفسر قبل المنصوب. والا فیخصص. وکذلك 


قولك: بزید مررت. 


[الغرضص الثاني: التخصیص ] 

والعخصیص لازم التقدیم غالبًاء ولذا يقال في [قوله تعالی] ياك عد 4 [سورة 
الفاتحة: .]٥‏ معناه: نخصك بالعبادة۱ وني [قوله تعالی]: «لال محشرونَ )€ [سورة آل 
عمران: ۱۵۸ ]. معناه إليه لا إلى غيره تحشرون. وتعبدون» أو بالتخصيص؛ اهتماما بالمقدم. 


[تقدیم بعض المعمولات على بعض] 
۱- وَبَمْضَ مَمْمُولٍ علی بَمْضٍ گا إِذَا اميِمَام آز لأضل عُيِمَا 
و قدم. 
بعض معمول على بعض: آخر 
كما إذا اهتمامٌ:'' أي لأن ذکر المقدم لفظاء المؤخر مرتبة آهم؛ لرعاية الحاجة إليه؛ 


(۱) والتخصیص ف غالب الأمرلازم‌للتقديم ولذلك يقال فی قوله‌تعالی: یا ند وی دعوت 4)2 
[سورة الفاتحة: ٥]ء‏ معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك» ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك وی 
قوله تعالی: إن کش یاه بوت )€ [سورة البقرة: ۱۷۲]. معناه إن کنتم تخصونه بالعبادةه 
وني قوله تعالی: #إِنَكُووا ُہَدَاء عَلَ الاس ويكوت الرسول عَلِيگمْ هید 4 [سورة البقرة: 47 .]١‏ 
أخرت صلة الشهادة في الأول» وقدمت في الثاني؛ لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الامم وفي 
الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهیذا عليهم. الایضاح۲/ ۰۱16 ويقول المحقق: الدكتور محمد 
عند المنعم خفاجي: وإنما قال: «غالبًا»؛ لأن اللزوم الكلي غير متحقق إذا التقديم قد يكون لأغراض 
آخر: کمجرد الاهتمام» وللتبرك؛ والاستلذاذ وموافقة كلام السامع» وضرورة الشعر؛ والفاصلت 
ورعاية السجم» إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. 

(۲) أي يقدم لأن ذكره أهم» وفيه يقول الإمام عبد القاهر: لا يكفي أن يقال: دم للعناية والاهتمام بل لا 
بد من بیان سبب ذلك. وهذا درس في التقديم» يراجع في دلائل الإعجاز لمن أراد لاستزاد. 


[ الباب الرابع : أحوال متعلقات الفعل] ۳ 


لکونه خاطرًا في بالك لا یفارق خاطر ۱ 


أو لأصل عَلمًا:”" أي لأن تقدیمه على الأصل. كتقديم الفاعل على المفعول به نحو: 


ضرب زيد عمرا. 


والمفعول الأول" في نحو: أعطيت زيدًا درهمّاء فان الأصل ت تقديمها على الخير. 


والحال» وسائر المفاعیل *. 


(۱) من شواهد هذا الاهتمام: بمعنى أن يكون ذكر المقدم هو المقصود. والأهم لان تعلق الفعل به 


هو المراد ما ورد في قوله تعالى: ولا فوا اوک د کم يِنْإِمْلَقٍ من ررکم ولاهم 4 [سورة 
الانعام: ۱۵۱ ]۰ وقوله تعالی: ۳ ولا ودک حََية مکی رهم وا 4 [سورة الاسراء: ۳۱ 
ففي آية الأنعام قال تعالی: من ررکم 44+ لأن الخطاب هنا للفقراء فأراد الحق تعالی أن يطمئنوا 
على آرزاقهم؛ لأن ذلك هو الذي یشغل بالهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق آولادهم. 
آما في آية الاسراء فالخطاب للأغنياء لذا قال الله تعالی: ع رهم 4 فالمقصود طمأنة أولئك الاباء 
على أولادهم» فقدم الوعد برزق آولادهم على الوعد برزقهم؛ لأن رزق آولادهم هو المطلوب لذا 
قدم الأهم في کل. ینظر بغية الایضاح۲۳۱/۱. 
أي يقد لکونه الأصل» كما سبق في باب المسند إليه» والمسند. 
أي تقديم المفعول الأول. 
الأصل فی الکلا امام هر سم سس و سی بر على ہی ع مکی 
للعدول عنه كما في قوله تعالی: نا رنه له لد )€ [سورة القدر: ».]١‏ وكقولك: منحت 
المجد جائزة کذلك یقدم المفعول الأول على الثاني إما لأن أصله المبتدأء وهو حسب الاصل 
متقدم على الخبر» كما في قولك علمت الکتاب صديقاء أو لأنه بمعنی الفاعلية وذلك في الأفعال التي 
تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخر» وقد مثل سعد الدين التفتازاني لذلك بقوله: «أعطيت 
زيدًا درهمّا» وقال: إن الترتيب في المفاعیل قيل إن الأصل فيه تقديم المفعول المطلق» دی 
به» بدون واسطة أو بهاء ثم المفعول فیه زمانا» ثم مكانًا ثم المفعول له ثم المفعول معه» ثم بين 
الا اال ل ود ہو سو 
والبدل» والعطف. فإذا اجتمعت فان الأصل أن يقدم النعت. ثم التأکید» ثم البدل» ثم البيان. ينظر 
المطول .7١١‏ 
هذه العلة الأولى في تقديم بعض المعمولات على بعضهاء حيث إن الأصل تقديمها ولا مقتضی 
للعدول عنهاء فإذا جاء ما يقتضي العدول عن هذا الأصل أقر ما يستحق التقديم كما في قوله تعالى: - 


۱4 [ الباب الرابع؛ أحوال متعلقات الفعل] 
أو لکون الآخر يؤدي إلى إخلال في المعنی المقصود نحو: [قوله تعالی]: # وقال 
رجل مُؤمِن ین َال رعو یکلم یمه € [غافر: ۲۸] فإنه لو آخر ين ءال فعورے » 


یختل الکلام( أو لأن في التأخیر رعاية الفواصل؛ نحو قوله تعالى: #فأوجس ف نفیه خفه 
لے سس ۶ س 
مُویٰ )€ [سورة طه: ۷٦ء‏ إذ لو قَذّم الفاعل فيه لفاتت الملاءمة بين العوامل ۳ 


= < # وازاتق )همه کته [سورة البقرة: ۱۲6]» فتقديم المفعول إبرهممَ 4 على الفاعل 
(رَيه © لا مندوحة منه؛ لأن هناك ما يقتضي ذلك التقديم فتأخير الفاعل واجب حتى لا یرجم الضمير 
على متأخر لفظا ورتبة؛ إذ لو تقدم لعاد الضمير وهو «هاء الغیبة» على هرگ وهو متأخر في اللفظ 
والرتبة وهذا ممتنع عند جمهور النحويين. 

(۱) قدم الجار والمجرور يِن ءال موی على الجملة التي بعده یک يم 4؛ لأن في تأخيره 
إخلالا بالمعنی المراد؛ حيث یتوهم في حالة التأخیر أن الجار والمجرور متعلق بالفعل یک 4 فلم 
يُفهم أن الرجل من آل فرعون» فقدم لدفع اللبس» ومنع الخلل. 
وقد بين سعد الدین التفتازاني أن تقدیم ٭مُومِن 4 على ما بعدها من الأوصاف» لأن الایمان شرف 
الأوصاف. ینظر المطول ۲۰۲ وبغية الایضاح۱/ ۲۳۲ 


(۲) فقد تقدم الجار والمجرور تیه 4 والمفعول له «حِمَهٌ * على الفاعل موم ۹ء حفاظًا على 
الفاصلة. كما قال الشارح وفیه یقول عصام الدین الاسفراييني: فان فواصل الاي على الالف. فقدم 
الجار والمجرور والمفعول على الفاعل لذلك. وقدم الجار والمجرور على المفعول؛ لیتصل الفاعل 
بالمفعول» ولم یتعرض للتقدیم الذي یکون المتکلم ملجأ إليه مضطراء كما في: وجه الحبیب أتمنى؛ 
حيث قدم فيه المفعول على الفاعل؛ لأن تقدیمه عليه یلجئ إليهہ لأنه لا مدخل له في البلاغة. الأطول 
على التلخیص للقزويني ۱/ ۵٩۳۳‏ تحقیق د/ عبد الحمید هنداوي. 
ومن شواهد المحافظة علی رعاية الفاصلة والوزن الشعري أیضا: 
قوله - تعالی  :-‏ خدوه له لع لحم صو اث سیر رها بو وا سکره © € [سورة 
الحاقة: ۳۲-۳۰] حيث روعیت الفاصلة الهائیق ویری الزمخشري: أن التقدیم في هذه الایات 
للاحتصاص. ینظر الکشاف ۰۱۳۱/۶ 
ولیس هناك ما یمنع من وجود هذه اللطائف البلاغيةء فهو كثير في الشعر كما في قول الأقیٔشر في ابن 
عَم له موسر سألَهُ فمنعه وقال: کم أعطيكٌ مالي وأنت تنفقه فيما لا يغنيك؟ والله لا أعطيتك» فتكره 
حتى اجتمع الوم في ناديهم وهو فيهم» فشَّكاءُ إلى القوم وذمّه» فونّبَ إليه ابن عمه فلطمه. فأنشأ يقول: 
(الطويل) 

ري إلى ابْنِالمَمَبلْطِمُوَجهَهُ 2 وليسّإلىداعي الثدى بشريع | - 
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5 حَريصٌ على الڈُنیاء مُضِيعٌ لدِينه 7 پت جس مرج 
و IS E‏ 
وفيه كذلك الاهتمام بالمقدم؛ لأن الشاعر يهدف إلى بيان انتقاص المخاطب وتقريعه على ما فيه من 
جحود ونکران» حيث إنه سريع إلى الأذى ولیس سریعا إلى الجود والندی. ينظر دلائل الاعجاز 
٠6١/١‏ . 
وقد يأتي تقدیم بعض المتعلقات على بعض لامور منها: 
تقدیم السبب على المسبب كما في قوله تعالی: مر لآ الح تدرب یدق موب َرَت 

اسما ما طهورا )خی بم باد مشق مات ما وناب کنیا )€ [سورة الفرقان: 

ا فقي الس هو سیب ف وجود اا که لارض فیها الو رش 
وحياة الأنعام في حياة للبشر کذلك. أي أن المتقدم کان سببًا في وجود ما بعده. هکذا قال ابن الأثير. 
ينظر المثل السائر ۲۹/۲. 
وقد يأ التقدیم مراعى فيه الكثرة والقلة في الترتيب كما في قوله تعالی: « مر لتب الْدينَ 
فقا من عبادنا هم ظالم یه سس تر کر لابا ام 4 [سورة فاطر: 
۲ ففي هذه الآية الكريمة قدم: الظالم لنفسه؛ لانه الاکثر عددًا مما بعده» ثم تلاه المقتصد» وهو 
أقل وجودًا من سابقه ثم ختم الآية بالسابق بالخیرات وهو أقل عددًا من الصنفین السابقین. 
وغیر ذلك کثیر حسب السیاقات والمقامات والاحوال... 


۱ 


الباب الخامس 
اسلوب القصر 
۷۲- القَضر نوعان: عَقِیْقِیٌ ودا نوعان: الثاني الاضافی كَذَا 


[آولا: تعریف القصر ] 


القصر: هو تخصیص آحد الطرفین بالآخر و حصره فيه“ 


)١(‏ هذا التعریف للقصر في اصطلاح البلاغیین» وسنعود إلى بیانه» آما القصر في اللغة فهو: الحبسء قال 
ابن منظور: وقصر الشيء يَقِصّرّه قصرّا حبسه ومنه مقصورة الجامع. قال آبو داود يصف فرسّا: 
(الخفیف) 

و لاش لق رنه N‏ لظف جا 
أي حبس غليه یشرب آلبانها في شدة الشتاء. 
وفى حدیث آسماء الأشهلية: «إنا معشر النساء محصورات مقصورات». 
وفى حديث عمر - رن - «فإذا هم ركب قد فَصَرَ بهم الليل» أي: حبسهم...» وقال تعالی: 
حور مَفْصُورَتٌ في ایام )€ [سورة الرحمن: ۷۲]ء أي پات وتا سس مخدرات على 
آزواجهن في الجنات وقال تعالی 89 ود هقرت طرف رن )€ [سورة ص: 9۲]. 
قال الفراء: قاصرات الطرف حور قد قصرن آنفسهن على آزواجهن فلا یطمحن إلى غیرهم؛ ومنه قول 
امری القیس: (الطویل) 

نی القاضرات الطرت توت گخرل :جن اند فق الات مھا اتا 
E a,‏ سی الس ف قفا قرب ( قينا 
وغیرہ من المعاجم. 
آما قول الشارح: هو تخصيص أحد الطرفين بالاخر وحصره فیه. فهو التعریف الاصطلاحي. 
ومنه تتحدد أركان القصر. وهي: المقصورء والمقصور عليه» مع ملاحظة أنه لم يقل - كما قال 
البلاغيون - «بطريق معهود» وهي بقية التعريف التي يفهم منها: الطرق المؤدية للقصرء وهذا ترتيبها 


١۷ 
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في التعریف. ولا یتجلی ذلك إلا جملة واحدة تتضمن إنانا ونفیا ویربطها طریق من تلك الطرق 
المعهودة لدی البلاغیین - كما سيأتي إن شاء الله تعالی -. 

ولا ریب أن هذه الجملة التي تتضمن إثباتا ونفيًا في قوة جملتین أو تطوي جملتین |حداهما تفید حکم 
الایجاب والأخری تفید حکم السلب. فإذا قلنا مثلا: یفوز المجذ. أثبتنا له صفة الفوز وهذا حکم 
إيجابي وإذا قلنا: لا یفوز المهمل» نفینا عنه تلك الصفة وهذا حکم سلبي. 

و اللغة فیها متسع لجمع شمل الجملتین وبیان دلالتهما في جملة واحدة کأن نقول مثلا: لا یفوز إلا 
المجذ فقد أن ثبتت الفوز للمجد وقصرته عليه ونفته عن المهمل في الوقت ذاته وهذا ضرب من الاایجاز 
في القول والبلاغة في التعبير» ذلك ما يسمى بالقصر وبعضهم يسمه الاختصاص» وفرّق بينهما بعض 
المدققين من أهل العلم فقال السيوطي في الإتقان ۲/ 1۸: «ويفهم كثير من الناس من الاختصاص 
الحصرء وليس كذلك وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلا لم يذكروا في ذلك لفظة 
الحصر وإنما عبروا بالاختصاص. 

والفرق بينهما: أن الحصر نفى غير المذكور وإثبات المذکور والاختصاص قصد الخاص من جهة 
خصوصه. فإذا قلت: ضربت زیڈاء أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص» ونلحظ هنا أننا 
لم نتعرض لغيره بنفى ولا إثبات هذا بخلاف القصر ففيه معنى زائد وهو نفى ما عدا المذكورء وإنما 
جاء في هذا اياك تبث 4 [سورة الفاتحة: ۵]. للعلم بأن قائليه لا يعبدون غير الله - تعالى - ولذا لم 
يطرد في بقية الایات فإن قوله تعالی: افضیر دین الو یَبْهُورے € [سورة آل عمران: ۳ لو جعل في 
معنی ما يكوك الا غير دين اله وهمزة الانکار داخلة علیه لزم آن یکون المنکر الحصر لا مجرد بغیهم 
غير دين الله ولیس هو المراد وکذلك ۷ یفک ءالهة دو الو زيدود )€ [سورة الصافات: .]۸٦‏ المنکر 
اراد تہم آلهة دون الله من غير حصر): 

المهم أن التخصیص لا یوجب نفی ما عداه کالقصر. والاختصاص قد یکون مفاد طریق من طرق 
القصر في بعض شواهده وهو: (التقدیم) وان لم يكن المعنی البارز فیه. 

ونلحظ آنهم قالوا في التعریف: تخصیص شيء بشيء... دون أن یقولوا قصر شيء على شيء لأن 
التخصیص يكاد یکون آبرز معاني القصر قصرت الفوز على المُچذ بمعنی اختصصته به وحبسته 
عليه دون المهمل... فهو ما أن یکون تخصیص موصوف بصفة أو صفة بموصوف كما سيأتي: 
وقالوا: «بطریق مخصوص أو معهودا. لان هناك أساليب تفید معنی القصر بمنطوق العبارة کقوله 
تعالى: أله یش بِيَحْمَيِهِء 4 [سورة البقرة: ۱۰۵] ومثل محمد مقصور على الكتابة وعلی 
مقصور على الشعر. ١‏ 
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[ثانيا: آنواع القصر باعتبار غرض المتکلم] 

القصر: من حيث هو: 

نوعان: بالاستقراء وبالفعل. 

حقيقي: وهو: أن لا یکون التخصیص باعتبار صفة أو موصوف معین(). 
وذا: أي القصر الحقيقي". 


أو بفحواها کقول الشاعر: (الوافر) 

أروني أمةبلغثمناها بغیر العلم أو حد الَيَمَان 
فمثل هذا لا يدخل في القصر الاصطلاحي على حد تعريفهم السابق (بطريق معهود). 
ورأى بعض العلماء أن هذه الأساليب وما شابهها تدخل في باب القصر إذا قيل في تعريفه: إنه دلالة 
جملة واحدة على اختصاص أمر بآخر سواء أكان منشأ تلك الدلالة الوضع أم العقل أم الذوق - (ينظر 
مذكرات الشيخ سليمان نوار في القصر). 
وبهذا تتشعب دلالة الأسلوب (القصر) ولا تتضبط طرقه؛ ولذلك حده البلاغیون بہذہ الطرق المعهودة؛ 
لما لها من اعتبارات» ودقائق بلاغية لا تتوافر لمثل هذه الأساليب الأخرى» وقد أرادوا بذلك تحديد 
مسار دراسته. 


بمعنى أن المقصور يختص بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلاء لا إلى معين» وأن هذا 
المعين يكون في الاضانی وسأتناول هذا بالتفصيل في التعليق. 

يعني القصر الحقيقي ضربان ولابد أن أعرف القاريء به وبعض شواهده قبل الحديث عن ضربيه» 
من الحقيقي التحقيقي. والحقيقي الادعائي. 

آما الحديث عنه فیتجلی فيما يأتي: سبق أن ذكرنا أن جملة القصر تتضمن إثباتا ونفيًا بطريق مخصوص 
والنفي هو آساس هذا التقسيم لأنه إمَّا أن يكون عامًا لكل ما عدا المذكورء وإمّا أن يكون خاصًا بمعين 
كما يأي» وعلى ذلك: 

فالقصر الحقيقي: هو تخصيص شيء بشيء» بمعنى إثباته له ونفيه عن كل ما عداه. فإذا قلنا: «لا 
يعلم الغيب إلا الله» أفاد ذلك إثبات علم الغيب له عَلتَكا ونفيه عن كل ما سواہ فعلم الغيب 
صفة ثابتة لله سبحانه لا تبرحه إلى سواه أبدّاء وكذلك الشأن في قوله سبحانه # وعنده مَمَايَحُ میب 
یمه إلَاهْوٌ4 [سورة الأنعام: 09] ففيها من طرق القصر التقديم في قوله سبحانه ٭ وَی َء 
مَمَاتِحُ لیب » حيث تقدم المسند فأفاد أن مفاتح الغیب خاصة بالحق سبحانه لا تتجاوزه إلى غيره 
أصلاء والنفي والاستثناء في قوله یلم إلَاھُو 4 حيث قصر علم الغيب عليه سبحانه ونفاه عر - 


۱0۰ 
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کل ما عداه... والجملة الثانية هذه تؤكد الاولی وتزیل کل وهم یتسرب إلى هذه الحقيقة (علم الغیب) 


و کذلك قوله تعالی: «بر4 ری الم € [سورة الملك: ۱ ]» فالتقدیم هنا آفاد أن الملك مختص به 


سبحانه؛ منفیْ عن كل ما عداه في الحقيقة والواقع. 
وشواهد ذلك كثيرة منها قولنا: ما خاتم الأنبياء والرسل الا محمد يي وقوله تعالی: « مان 
مک که یی 4 [سورة الحجر: ۸]. حيث قصر تنزیل الملائكة على کونه بالحق ونفاه عن كل ما 
عداه... 
ومنه قول دريد بن الصّمة: (الطويل) 

وهل انا الا مِنْ غزيّة از عوّث . عَوَنِتُ وإن رذ غَبَۂ ازشی 
قصر نفسه على كونه من هذه القبيلة بما فيه من طبع وخلق. ومن شدة تلاحمه بها والتزامه بنهجها 
بقول: إن غوت غویت وان ترش د غزية آرشد. 
آما الحدیث عن ضربیه فکما يأتي: 
كل من الحقيقي والإضافي ینقسم قسمين» فما يشهد له الواقع ویژیده هو الحقيقي» وما ينقضه ويرفضه 
هو الذي یکون على سبیل الادعاء أو المبالغة وعلی ذلك: 


فالقصر الحقيقى التحقيقي: هو ما توجه فيه النفي إلى جمیع ما عدا المقصور عليه في حقيقة الامر 


وواقع الحال بمعنی أن تتطابق النسبتان الكلامية والخارجية تطابقا تامًا كأن تقول: ما حصل على تقدیر 
ممتاز إلا محمد. إذا كانت الحقيقة والواقع يشهدان بذلك. 

ومنه قوله تعالی « ومد تالک ءاي بت وَمَا کم یها] افو (8) [سورة البقرة: »]۹٩‏ 
حیث قصر الکفر بالایات على الفاسقین فهم الذین یتصفون بتلك الصفة لأنهم خرجوا عن الحق» 
وتوجه النفي حینثذ إلى جمیع ما عدا المقصور عليه والحقیقه والواقع يشهدان بذلك وکقوله تعالی: 
« سَهدانه هوك [سورة آل عمران: ۰]۱۸ « 40 وعندة مَفَايِحُ نیمه 4 [سورة 
الانعام: .]٥۹‏ 

آما الحقیقی الادعائی: فهو ما توجه فيه النفي إلى جميع ما عدا المقصور عليه على سبیل الادعاء 
والمبالغة وهنا لاتتطایق النسبتان. 

ویسمی القصر المجازي فی البلاغة القرآنية تحاشیّا من وصف القرآن الکریم بالادعاء والمبالغة وإنما 
يقال على سبیل التجوز أو الاتساع. ومن ذلك قول الله - تعالی یه ین عباده اما 4 
[سورة فاطر: ۲۸]. نجد أن خشية الله مقصورة على العلماء قصر صفة على موصوف. والمراد ههنا 
نفیها عن كل ما عدا العلماء.. ولکن إذا نظرنا إلى الواقع رآینا کٹیرًا من غير العلماء يخشون الله بل = 
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والثاني: من نوعي القصر المطلق: 
الاضانی: وهو بخلاف الحقیقی: ما یکون التخصیص فيه باعتبار أحدهما. 


= إن كثيرًا من العلماء لا یخشون الله وهناك من العوام من هم آشد لله خشية منهم... 

فهذا قصر حقيقي على سبیل المجاز ولکن - كما قال شیخنا الاستاذ الدکتور آبو موسی - جاءت 

الاية فی سياق الحث على رژية السنن الكونية والقوانین العلمية المحکمة فلم تعتد بخشية غير العلماء 

ولم تلتفت إليها وكأها ليست واقعة لأن العلم يزيد العالم المهتدي به بصيرة في أمر اعتقاده ویقینا في 

أمر دينه فتقع خشيته لله على بصيرة ودراية. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: و ا 1 اکا ھا قاذ هن ات وراک سے 

إا ھا وڈ وت () قَال رب !نی لا مك لا تفسى وخ فافرق بَدِسَنَا وبي لور آَلْمَسِقِينَ (0)» 
[سورة المائدة: 5 ۲۵-۲]. فقد أثبت ل ور بَ اي لا اَمَك الاتشی 
وخ 4 [سورة المائدة: ۲۵] سوج مو ٹر یت یس سو وہ سای 
علیهما مع أنهما کانا مخلصین بدلیل وصف القرآن لهما بالخوف من اللہ « فلا یموس إِنَ فا 
توما ان و آن تد ُا حَقٌ تقر جوا نها فان ضرجوا یا نّا دیلوت ا قال رجلا جلان مِنَ 
نبا فورک آنمم اه لیما اد لوا عم لباب فلا د نموه نکم عون وڪ ال فتوظوا إن 
كحم مُؤْمِفِينَ لم 4 [سورة المائدة: ۲۳-۲۲].» ولکنه لم يعتد بهما ولم یثق بحالهما وجوز أن یکونا 
منقلبین مع بني إسرائیل. 
فهو من القصر الحقيقي غير التحقيقي لأنه اليس كشفا للواقع الخارج عن النفس والحس وانما هو 
کشف وبیان للواقع كما تحسه نفس المتکلم - صلوات الله وسلامه عليه - وقد طالما قاساه وعاناه من 
تقلب بني إسرائيل فلم يثق في غير هارون وکان نّا معصوما: دلالات التراكيب» د. محمد أبو موسی 
ص ۰ ۵. 
ومن المشهور في ذلك قول الشاعر: «الرجز) 

لا مييق إلا دور لقتل ولا تی لا“ عل 
نطق الشاعر بذلك اعتزاژا بسيف سیدنا على وفتوته وكأنه لم یکن في الوجود سواهما وهذا وان کان 
مطابقًا لحسه وذات نفسه غير أن الواقع يشهد بغير ذلك فهناك سيوف كثيرة توصف أيضًا بما یوصف 
به سيف سيدنا علي؛ كما أن هناك کثیرا ممن تتوفر لديهم صفات الفتوة کذلك. ومنه قول الشاعر: 
(الطویل) 

وما البأس إلا حمل نفس على السّری وماالعجز إلا نومة وتشمش 
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کذا: أي کالحقیقی فی انقسامه لقسمین) 


(۱) أي أن الإضافي ینقسم نفس القسمین كالحقيقي» وبیان ذلك كما يأي: 


آولا: تعریف الإضانی؛ هو: ما كان النفي فيه موجهًا لبعض ما عدا المقصور عليه بمعنی أن یختص 
المقصور بالمقصور عليه بالاضافة إلى شيء آخر معین» فإذا قلنا مثلا: البارودی شاعر لا خطیب. کان 
المقصود تخصیصه بالشاعرية وقصره علیها بحیث لا یتعداها إلى صفة معينة وهي (الخطابة) وهذا 
لا ینانی أن له صفات أخرى لذا كان النفی موجهّا إلى شىء مخصوص وهذا هو القصر الاضانی» ومن 
شواهده أيضًا: ۱ ۱ 

قوله تعالی: « مدا رسَولَ لت ینتب سل [سورة آل عمران: ۱۶6]... «حیث فصر 
النبي ی على صفة الرسالة بحیث لا یتعداها إلى صفة معينة وهي التبري من الهلاك وهذا لا یمنع أن 
له صفات آخری. 

ومنه قول الشاعر: (الطویل) 

إلى الله آشکو لا إلى الناس آنني آری الأرض تبقی والاخلاء تذهب 
یلاحظ أن طریق القصر هنا هو: تقدیم الجار والمجرور والمقصور هو قوله (آشکو) والمقصور عليه 
(لفظ الجلالة) فقد قصر صفة الشکوی على الحق سبحانه بحیث لا تتعداه إلى معين من البشر مثلا... 
وقول الشاعر: (البسیط) 

مر الفتی که لا ط ول شُدّیه | وموله خزیه لاب ومه الداني 

ثانيا: أقسام الاضانی: ینقسم الاضاني أيضًا إلى: تحقيقي وادعائی: 
فالاضافی التحقيقي: هو ماکان ای مزال بعض ما دا المقصور عليه في الحقيقة والواقع 
کقولنا مشلا ہے ھت سس تا مس فا رت 
وهي کونه كاتبّاء والواقع الخارجى» يشهد بذلك ويؤيده؛ ولا يمنع أن يكون له صفات آخری. 

آما الإضاني الادعائی : فهو ما كان النفي فيه موجها إلى بعض ما عدا المقصور عليه على سبيل الادعاء 
والمبالغة کقولنا: ما عبد القاهر لا بلیغ؛ فقد قصرناه على صفة البلاغة ونفینا عنه صفة معينة وهي 
النحو مثلاء والواقع الخارجی یخالف ذلك فقد كان عبد القاهر نحویّا قبل أن یکون بلاغیا ولکنه لما 
شهر بکونه بلاغیّا فقد قصرنا عليه تلك الصفة على سبیل الادعاء والمبالغة. 

وتبقی كلمة في غاية الأهمية» وهي: 

العموم والخصوص في النفي 

نری المتأخرین في ذلك یخالفون ما ذهب إليه شيخ البلاغیین الإمام عبد القاهر الجرجانی حیث بین 
أن النفى لیس على عمومه وإنما یکون فی (طار جنس المثبت وما له به علاقة» وهم یرونه على الاطلاق 
بحیث لا بتجاوزه إلى غيره أصلا في الحقيقي. أو بحسب الاضافة والسبة إلى شيء آخر بحیث - 
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(۱) 


[الٹا: آقسام القصر باعتبار الطرفين] 
وأشار إلى القسمين المنقسم إليهما کل من الحقيقي والاضافی") في قوله: 


لا يتجاوزه إليه في الاضافی» وفي ذلك يقول الامام عبد القاهر: «واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو: 
اما زيد إلا قائم» آنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم کون زيد عليها ونفيت ما عدا 
القيام عنه» فانما نعنى أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام» نحو أن يكون: جالسًا أو مضطجعًا أو 
متكدًا أو ما شاكل ذلك» ولم ترد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل إذ لسنا ننفى عنه بقولنا «ما هو إلا 
قائم» أن يكون أسود أو أبيضء أو طویلا أوقصيرًا أو عالمًا أو جاهلاء كما آنا إذا قلنا: «ما قائم إلا زيد» 
لم نرد أنه ليس في الدنيا قائم سواہ وإنما نعنى ما قائم حيث نحن وبحضرتنا وما آشبه ذلك. دلائل 
الاعجاز 1 ۳۶. 
ویفهم من هذا أن النفي یکون فی محيط جنس المذکور؛ ولیس بحیث لا یتعداه إلى غيره أصلا» وإنما 
بحیث لا یتعداه إلى غيره مما هو من جنسه أو يدور في بوتقته» على خلاف ما ذهبوا إليه كما مضی؛ 
ولذا قال سعد الدين التفتازای في سر تسمیة الأول حقيقيًا والاخر إضافيًا: ا لان تخصیص الشيء 
بالشيء | ء ما أن یکون بحسب الحقيقة ونفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي أو بحسب 
الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بألا يتجاوزه إليه وهو غير حقيقي بل إضافي لأن تخصيصه بالمذكور 
ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معين آخر..» المطول ۰۲. 
معلوم أن طرفي القصر هما المقصور والمقصور علیه» وكل منهما ینقسم إلى قصر موصوف على 
اتوي على برض سی جس ور بماك بنیز 
غیره؛ ومفهوم الآخر لا بد أن يكون صفة تقوم بتلك الذات وتتعلق بهاء ولا يصح أن يكونا ذاتين أو 
صفتين إلا بتأوّل . فإذا قلنا ا خد انت ققد نظر ا إلى معنی الشجاعة. 
وكذلك جاء الطرفان على صورة صفتين في قول المفضل بن المهلب بن أبي صفرة: (الطويل) 

هل الجود الا أن تجوة بأنفس 2 على كل ماضي المَّفْرَتَيْنِ صقيلٍ 
فالجود في الطرفين صفة وحيئئذٍ لا بد من التأويل والأقرب إلى ذلك هو ما بعد إلا لأنه مقيد بالجار 
والمجرور (بأنفس) وهو أقرب إلى الوصفية فيكون الجود موصوفا ومقصورًا على الجود بالنفس 
وهو صفة: وهو إضافي لأنه نفى معیناء وهو أن يكون الجود بالمال أو الجاہ... ومن تم يكون المراد 
بالصفة: الصفة المعنوية. 

والصفة المعنوية: أي المعنى القائم بالغير» سواء أكان فعا كقولنا: ما فعل هذا ال محمد فان قولك 
(فعَل)فعلء وتقول إنه صفة لأنه يدل على معنى هو الفعلء وهذا المعنى یقوم بالغیره أي يتصف به الغير 
وهو الفاعلء أي المقصور علیه» أو كان وصفا كقولك: نما الخالق الله وإنما الشاعر آبو الطب - 
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۳- تفر وی لْمَزشوفِ ‏ وعکشامن نوی وال تن ون 
فقصرك الوصف على الموصوف( نحو: ما نی الدار إلا زید قصرّا حقيقيًا إن لم يكن 
فیها سواہ'''. 
وإضافيًا إن كان فیها غیرہ ممن لا يعتد به معه» فكأنه منفرد بذلك الوصف . 


وعکسه: أي قصر الموصوف على الصفة فیهما كما قال: 


فقد قصر صفة الخلق على الله والشاعرية على آبی الطيب» قصر صفة على موصوف. 

وکذلك لا یلزم أن یکون الموصوف ذاتاء یقوم بها الوصف وانما یکون معنی أيضًا كقولك: إنما هداك 

إلى هذا فضل أدبك» فقد قصرت صفة الهداية على فضل الأدب وهو موصوف ولیس ذاتاء وانما هو 

معنی يقوم به الغير. 

المهم أن الصفة في جملة القصر هي المعنى الذي يقوم بغيره في هذه الجملة والموصوف هو الذي 

يتصف بهذا المعنی» وليست الصفة النحوية التي هي تابع يدل على معنى في متبوعه غير الشمول 

كالعالم في قولك: جاءني زيد العالم» فقد دل العالم على معنى هو العلم في متبوعه وهو زيد.: راجع: 

شروح التلخیص ۰۱۹/۲ ودلالات التراكيب ۷۸. 

(۱) قصر الصفة على الموصوف: يعني أن هذه الصفة لاتتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر أصلاً في 
القصر الحتيتي» ولا إلى موصوف آخر معين فی القصر الإضافي. 

(؟) ومنه قول اله تعالى: #3 سهد أله اه ا إِلَهَإِلَاهُو وَالْملهَكَه رازلواالیارتایم بانط [سورة آل 

عمران: ۱۸]ء فقد قصرت صفة الألوهية على ضمير الحق سبحانه لا تتجاوزه إلى غيره أصلاء قصر 

صفة على موصوف ولا ريب أن هذه الصفة منفية عن كل ما عداه فهو قصر حقيقي تحقيقي, وكذلك 

الشأن في قوله تعالى < #9وعنده ایح لب لَايعْلمُهَا هو [سورة الأنعام: ]0٩‏ ويمكنك أن 

تدرك ذلك من خلال الشواهد التي سبقت مع ملاحظة أنه لا يمنع أن يكون لذلك الموصوف صفات 


أخرى. 

69 ومنه: ما شاعر إلا شوقي» قصرنا صفة الشاعرية على شوقى بحيث لا تتعداه إلى معين ممن كانوا 
بحضرته مثلا ولا يمنع أن يكون له صفات أخرى. ويصلح أن يكون حقيقيًا ادعائيًا بادعاء كمال 
الشاعرية فيه وتنزيلها في غيره منزلة العدم. 

)٤(‏ قصر الموصوف على الصفة: يعني ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى أصلاً في القصر 
الحقيقى ولا إلى صفة أخرى معينة في القصر الإضافي. 
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من نوعه المعروف: الحقيقى» والإضافی" وقصر الموصوف قصرا حقیقیاء نحو: ما 


زيد إلا کاتب'''. 


ليمكن من إثبات صفة ونفی ما عداها””". 


(١) 


(۳( 


ومثاله في القصر الحقيقي قولنا مثلا: ما شوقی إلا شاعر» فقد قصرناه على صفة الشاعرية بحیث لا 
يتعداها إلى صفة معينة كالخطابة مثلا. 

وقوله تعالی: «ومات يسيع من في لور )إن ا تإِلَانزر (0)» [سورة فاطر: ۲۳-۲۲]. قصر 
- يَكِةِ- على صفة الانذار بحيث لا يتعداه إلى معين وهو إكراه الکفار على الإيمان بعد أن شبههم 
بالمقبورين» أو كونه يملك إسماع الصم أو هداية العمى وهو في هذا الباب طويل الباع. 

كما أنه كذلك فيما يسمى بالحقيقي الادعائي أو على سبيل التجوز والاتساع كما في قوله تعالى 
کیا ایی موا تا بولسا مرج من عم اکن َو امک یوت )€ [سورة 
المائدة: ۰]٩۰‏ قصر هذه الأربعة (الخمر - المیسر - الأنصاب - الأزلام) على كونها رجسًا من عمل 
الشيطان وكأنه لم يكن هناك رجس من عمل الشيطان جدير بالاجتناب وداع إلى الفلاح سوى ذلك 
مما مو ےم ور خاو و یو حيس و ہر و ہت ومنه أيضًا قوله تعالی: وم هه 


لخن ان 7ر ول TE‏ ائلکرٹ: ٤ء‏ قصرها على ذلك مع ما فيها من آمور کثيرة آخری 
تتصف مها ولكن لما كان اللهو واللعب هما أساس الفساد فیها قصرها عليهماء ومن ذلك قول شوقی: 


(البسيط) 
فإنماالأموالأخلانٌمابَقِيَتْ قَإِنْهُعْنَمَبَثْأخلائهمدَمَبُوا 


أراد قصر الأمم وأحوالها التي تدخل في تحديد أقدارها وفی استمرار وجودها على الأخلاق» ونفى 
أن يكون هناك شيء غير الأخلاق تعد به الأمم وتذكر فهو قصر حقيقي ادعائى لأن هناك ما يدخل في 
تحديد أقدار الأمم سوى ذلك نحو الكثرة والقلة والتقدم والتخلف. والقوة والضعف ونحو ذلك 
ولكن الشاعر جعل ذلك ونحوه في حكم العدم... 

هذا نی قصر الموصوف على الصفة قصرًا إضافيًا وحقيقيًا ادعائيًا. 

بعدها عبارة غير واضحة في (أ)» وفي (ب) يقول: أي لا يتصور من ألقابه. 

یقصد بهذا النوع الذي لا يكاد يوجد: الحقيقي التحقيقي من قصر الموصوف على الصفة قالوا: أما 
الحقيقى التحقيقي منه: فإنه لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشیء. حتى يمكن إثبات شىء 
0+ ۱ ۱ 
أو أن لکل واحدة من الصفات المنفیة نقيضاء وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع - 
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[رابعا: أقسام القصر باعتبار حال المخاطب]7) 


وفي قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافبًا نحو: قوله [تعالی]: ٭ ان ات الا 
نب > [سورة فاطر: ۲۳ ]۰ مع أن له صفات اخ کالخلة والمحة؛ لیا ترد إنکارذلك؛ 
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وادعاءهم فيه خلافه 
ونحو: : ما زيد إلا شاعر لمن اعتقده مفحما مّا. والمخاطب بالأول من اعتقد أن في الدار 
غير زيد» أو هو ومعه غيره. 
ويسمى الأول منهما: قصر قلب؛ لقلبه حكم المخاطب حيث أتت صفة أخرى. 
وو 


والثاني یسمی: قصر إفراد؛ ڈجٹپ|پ ےس 1 


3 ارتفاع النقیضین: مثلًا إذا قلنا: ما زید إلا کاتب» وأردنا أنه لا يتصف بغيره لزم أنه لا يتصف بالقيام ولا 
بنقيضه وهو محال. المختصر على الشروح ۲/ ۰۱۷۲ 
ولكن لو تأملنا نص الإمام عبد القاهر الذي أوردناه من قبل في العموم والخصوص في النفي وهو قوله: 
«واعلم آن قولنا فی الخبر إذا آخر نحو «ما رپ الا قائم) أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي 
پ یف ل سواہ مد ا 
نحو أن يكون جالسًا أو مضجعا أو متکثا ... ولم ترد آنك نفیت ما لیس من القیام بسبیل... الخ وارجع 
إليه في دلائل الإعجاز؛ لتكون على ذكر منه. 
اتات للك وت أن فوا کا ما زود إلا کاب سد می نا هو مت اکاتسل ن 
الشاعرية والخطابة» وکونه نحویا لا بلاغیّاه وما شابه ذلك» ولیس المقصود نفی أن یکون آبیض أو 
آسود أو طویل أو قصیر... إلخ فالنفي یکون بما له صلة بالمذكور, وإذا آنعمنا النظر في هذه الحقيقة 
زال اللبس الذي ذکره المتأخرون تجاه ذلك. 
ولا ریب أن السیاق والدلائل هي التي تحدد هذا المقصود. ولا داعي للاسهاب في هذه المسألة. 

(۱) هذا التقسیم یکون في القصر الاضافي فقط. وینقسم بهذا الاعتبار إلى: (فراد وقلب وتعیین. 

(۲) سبق بیان شواهد الإضافي في الهامش مع شواهد الحقيقي غير التحقيقي. 

(۳) فقصر القلب: یقصد به الرد على من یعتقد عکس الحکم. 
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لقطع القصر الشركة , بين الموصوف في الأول والوصفين في الثانی' 
وزاد صاحب التلخيص: قصر التعيين"» وهو فيما إذا خاطب بقوله: ما زيد إلا في 


(۱) كلمة الشركة ساقطة من (ب). 

(۲) فقصر الإفراد: هو قصر يقصد به الرد على من يعتقد الشركة. 

(۳) وقصر التعيين: يقصد به تعيين مبهم عند المخاطب وتخصيصه بواحد أي الرد على من يتردد بين 
الصفتين ولا يستطيع إثبات واحدة منها. 
وبيان ذلك: كما عرفنا أن القصر الإضافي هو ما توجه فيه النفي لبعض ما عدا المقصور عليه بمعنى 
أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالإضافة إلى معين» أي: أن المقصور لا يكون لهذا المعين وان 
صح أن يكون لغيره وإذا كان هذا شأنه فان حال المخاطب حینئذ يختلف فقد يكون معتقدًا الشركة 
وقد يكون مترددًا وقد يكون معتقدًا العکس؛ وبذلك تكون أقسام القصر الإضافي ثلائة: (إفراد - تعيين 
- قلب) فإذا قلت: النابغة شاعر لا کاتب. فإذا كنت تخاطب من يعتقد ثبوت الصفتين (الشاعرية 
والكتابة) له كان قصر إفراد. وإذا كنت تخاطب من يتردد بين الشاعرية والكتابة كان قصر تعيين وإذا 
كنت تخاطب من یعتقد أنه كاتب لا شاعر كان قصر قلب. 
وبذلك تعلم أن: مرد هذا التقسيم هو النظر إلى موقف المخاطب وعليه تكون في الأول أفردته 
بالشاعرية» وفي الثاني أثبت له الشاعرية دون الكتابة» وفي الثالث قلبت حكم من يعتقد عكس الأولى 
له» والنفي فی جميعها موجه إلى معين ومن ثم كان التقسيم خاصًا بالقصر الإضافي. 
العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة 
من خلال الأمثلة السابقة يتبين أن بعض شواهد قصر القلب لا تصلح أن تكون مثالا لقصر الإفراد. 
ولكن كل صورة قلب أو إفراد تصلح أن تكون شاهدًا لقصر التعيين مع اختلاف المخاطب وإن كانت 
الصورة الأولى هي الغالبة على المعنى المراد. 
وقد صرح الخطيب بأن قصر التعيين أعم وأن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو القلب 
يصلح لقصر التعيين من غير عکس. 
موقف القصر الحقيقي من هذا التقسيم 
قلنا إن هذا يكون باعتبار حال المخاطب ولا يكون ذلك في القصر الحقيقي لأن القصر فيه بالنسبة إلى 
ماعدا المقصور عليه على الإطلاق ولا يتصور فيه تردد أو عكس أو شركة وإنما يتصور ذلك فيما كان 
بالإضافة إلى معين وهذا هو الإضافي وشواهد ذلك جليلة وكثيرة منها مثلا: قول الله تعالى: # لَمَّدْ 
کم لب الوا ارک أنه تالک تلم ڑکا من اک إل اله ود وان لر نهو عا قى لَك 


ہے 


ا قروا 1 عا ا( (6)۳ [سورة المائدة: ۳ ولا ریب أن قوله تعالی : #وممام من‌الله = 


و2 
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الدار ساوی عنده کون زید» أو غیره فیها» وبقوله: ما زید الا شاعر من استوی عنده کونه 
شاعراء أو منجمّا. 

ولم يذكره صاحب المفتاح؛ لأنه داخل في قصر الافراد» والقلب؛ لأن إثبات صفة 
معينة من [1۱۰] صفتین آعم من أن یثبتهما لمخاطب موصوف لتردده» أو آعم من أن یثبت 
المخاطب صفة آخری للموصوف. أو لا. 


مه مه وه 
بد اپ يت 


= لاله وید » يخاطب به من يعتقد الشركة فالمثبت هنا أن الله واحد لا شريك له والمنفى قولهم 

إن الله ثالث ثلاثة. ومنه قول الفرزدق: (الطويل) 

أنا الذائِدٌ الحامي الذّماروَإنَما يُدافِعٌ عن أحسابهم أنا أو مثلي 
وقول عمرو بن معديكرب: (السريع) 

CO SEs  ”نهتاراجو‎ u 
وان کان يريد اختصاص نفسه بذلك. ومن قصر القلب قول آبی تمام: (البسيط)‎ 

بیض الصَّفائْحُ لا شود الصحائِف في مُتُونِهِنَ جلاءُ الشك والریب 
يريد بذلك أن جلاء الشك والريب إنما يكون في السيوف «بيض الصفائح» وليس في كتب المنجمين 
سود الصحائف» فكأن المخاطب كان يزعم أنه في سود الصحائف فقلب عليه زعمه والمقصور عليه 
هو المقابل لما بعد «لا» وسيأي في طرق القصر. وكذلك قوله: (البسيط) 

والعِلمٌفي شهب الازس اح لامعة 2 بينَ الحَميسَيْن لا في السّبْعَةٍ اهب 
فقصر العلم على كونه في شهب الأرماح ونفی أن يكون في السبعة الشهب أي النجوم التي يستنبئها 
المنجمون. 
ومنه قوله سبحانه: # وَمِنَآلنَاس مَنْيَفُولُ ءامنا باه وباآیو الاجر وماهم بِمُؤْمِيِينَ (رب) یعون الله رات 
اموا وما دعوت أ سهم مامت )€ [سورة البقرة: ۹-۸]. 
فقوله سبحانه وما وت أشَهُم» قلب لزعمهم أنهم یخدعون الله والذین آمنواء حين یقولوا 
آمنا بألسنتهم ولم تعتقد قلوبهم. 
وقول الشاعر: (البسیط) 

لیس اليتيمٌ الذي قد مات والده بل اليتيمٌ يتيمٌ الملم والأب 
وکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يصلح فی قصر الموصوف على الصفة أو عکسه ولا یخرج أسلوب 
من أسالیب القصر من أن یکون کذلك. 
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[الاشتراط فی أقسام القصر الاضافي ] 


ثم شرط قصر الموصوف افرادا: عدم تنافي الوصفين» وقلبا تحقیق تنافیهما؛ وقصر 


ال لیس آعم(. 


[خامسا: طرق القصر] 


جه ٥ر‏ 0 0 2 ° ل ہی 2 
٤‏ ہ- طرفْه: التَفْنْ وّالاسینتا همه والعطف وَالتَفدِيِمنُعَإِنَمَا 


(۱) 


طر قه : آي الحصر أربع”". 


اشترط الخطیب القزويني في قصر الموصوف على الصفة إفرادًا: عدم تنافي الصفتین؛ لیصح اعتقاد 
لفات یاعدا ن الموظيوت سی کرت امه هی فا دساف کر كانتا زر 
منجمّاء لا کونه مفحمّاء أي غير شاعر؛ لأن الافحام صفة تنافي الشاعرية. 

وشرط قصر الموصوف على الصفة قلبًا: تحقق تنافيهماء أي تناني الوصفین حتی یکون المنفی في 
قولنا: ما زید إلا قائم» کونه قاعدًا أو مضطجنا أو نحو ذلك مما ينافي القیام. 

وني هذا الاشتراط نظر: آهمله السكاكي وأيده السعد وغيره من المتأخرين» وعلل السعد ذلك بقوله 
لأن قولنا: ما زيد الا شاعرہ لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب... مع عدم تنافي الشعر 
والكتابة» ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف» بمعنى أنه لا يصح اعتباره قصر 
قلب لعدم تنافي الوصفین» ولا يصح اعتباره إفرادًا لأن المخاطب لا يعتقد الشركة ولا قصر التعيين 
لعدم تردد المخاطب بين أمرين» وبذلك يكون هذا الاشتراط - كما قالوا - ضائعًا. 

ولا يسلم أنه يقصد بهذا الاشتراط الاستحسان لأنه لیس في كلامه ما يدل على ذلك وإنما يتجلى منه أنه 
شرط صحة لأنه نقد السكاكي في عدم اشتراطه ذلك. يراجع الایضاح. وشروح التلخيص» والمطول 
على التلخيص, والأطول على تلخيص المفتاح للقزويني... وغيرها. 

بالنظر في بناء الكلام وسياقاته تتجلى للقصر طرق كثيرة غير أن البلاغیین اهتموا بأربعة منها فحسب ليس تحديدًا 
لسير البحث فقط بل لأنها أقوى من غيرها في تحدید المعنى؛ وكشف المراد ہما يتناسب تمام التناسب مع معنى 
القصر وخصوصياته؛ كما سبق في الفرق بينه وبين الاختصاص: وهذه الطرق المشهورة هى: (النفى والاستثناء 
- ٍنما- العطف ب «لا - وبل - ولکن» - والتقدن )وق نايةالدرس لنا وقفة عند الطرق الاخری. 


جو 
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والاستثناء''': أي قصروا إفادته القصر أن النفي في الاستثناء المفرغ”" يتوجه إلى مقدر وهو 


(١)‏ لا ریب أنه أقوى هذه الطرق بوضعه بين كلام يحتاج إلى فضل تقوية وتوكيد. 


(0۲) 


وبیان وجه ذلك لا يدرك | إلا بالتعرف الواعى ي الفطن على طبيعة المعنی ومجرى السیاق. فلا تلقاك 
هذه الأداة إلا حيث تلقاك النرة العالية والنغمة الحاسمة والتعبیر الشدید ثم إن النفي فيه عام یشمل 
كل أدوات النفي فكما يكون ب (ما) يكون ب (لن - ليس - إن) وكذا الاستثناء يكون ب (إلا) أو إحدى 
أخواتها. ينظر: حاشية الدسوقي ۰۱۹۱/۲ ودلالات التراكيب 5 .٠١‏ 

ولكونه أقوى هذه الطرق كان في مقدمتهاء وكذلك؛ لأنه الطريق الأم فيهاء ولا يكون تأویل لا إليه 
فهو الذي يوضح معنى القصر في كل طرقه ولذا كان جديرًا بأن يقدم» غير أن المتأخرين قدموا العطف 
على هذه الطرق للتصريح فيه بالمثبت والمنفى. يراجع: الایضاح وشروح التلخيص. 

المفرغ: هو ما حذف فيه المستثنى منه» وتخصيص المفرغ بالذكر؛ لأن التام ليس من طريق الحصر بل 
بمنزلة إفادة الحصر بغیر أداة. ينظر: هامش الایضاح ۳/ 1۲. 

يسلط النفي فيه على مستثنى منه عام بشرط أن يكون مناسبًا للمستثتى في جنسه وصفته إذا قیل: ما فعل 
زيد إلا هذا يكون تقديره: ما فعل زيد شيئًا من الأشياء إلا هذا وتسليط النفي على المستثنى منه العام 


يعني نفيه فإذا جئت بأداة الاستثناء وأخرجت المستثنى من هذا النفي العام تكون قد جعلت الشيء 


الذي نفيته عن غيره له» ففعل زيد المنفي عن كل شيء ثابت له» وهذا هو القصر لأنه أثبت الشيء 
للمذكور ونفاه عن غيره. 

وإذا قلنا : ما محمد إلا شاعره نجد أن النفي مسلط على (محمد) وليس القصد إليه لأنه ذات والذوات 
لا تنفى بل القصد إلى نفى الصفات وهنا لا بد من تقدیر عام يناسب ما بعد الإثبات فإذا قلنا: إلا 
شاعرء كنا قد أثبتنا له هذه الصفة ونفينا عنه ما هو منها بسبيل. 

معنی ذلك: أنہم لا یجعلون الاستثناء رکا مات القصر خلا فا لبعضهم كالسبکي 
فقال: إنه مفید للقصر على تلك الحالتین ولکن لم يُسلم له ذلك. لأن ما بعد إلا يؤكد الحکم الثابت 
قبلھاء فالاستثناء من الایجاب لیس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحیح الحکم الايجابي فهو بمنزلة 
تقييد طرف الحكم» فکما آن: جاءني الرجال العلماء» لیس قصراء كذلك جاءني الرجال إلا الجهال 
لیس قصرا وهذا بخلاف الا ستثناء ء من النفي فان المقصود من نحو: ما جاءني إلا زید قصر الحکم 
على زید لا تحصیل الحکم ولا قیل جاءني زيد (الأطول) وکذلك الشأن في الاستثناء ء التام المنفي نحو 
«ما نجح الطلاب إلا خالد» فمراده نفي النجاح عن الطلاب والاستثناء هنا كما قلنا تقوية وتصحیح 
لذلك لحکم المفاد قبل إلاء ولیس هذا شأن الاستثناء في القصر الاصطلاحي ولکن دوره ثمة أن 
یتفاعل مع النفي في تکوین الحكم» والقصر الاصطلاحي - كما قالوا - تأکید على تأکید فوظیفته 
تکوین جملة القصر لا تقویتها وتصحیحها. 
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سکی هن اسب اس فی سا کہ 


فقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادًا: ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه شاعر 


وكاتب. 


(۲) طریق العطف یکون ب (لا-بل - لکن): 


>> م2 و و 


وقلبًا: ما زيد الا قاعدا» لمن اعتقد أنه قائم. 

وفي قصرها عليه إفرادًا: ما قائم إلا زيد. لمن اعتقده وعمرا قائمین. 
وقلبا: لمن اعتقده عمرا دونه. 

هما: أي مجموعهما من آدواته لا کل منهما بانفراده). 


والعطف'': بقولك في قصر الموصوف على الصفة: زید کاتب لا شاعر لمن اعتقد 


أي آن: القصر ينشأ منهما معًا في جملة واحدة كما سبق یتصدرها النفي ویلحق به الاثبات ولذلك 
قیل: إن هذا الطریق يدل على التفي بالمنطوق» وعلی المثبت بالمفهوم يعني أن النص فيه على المنفی 
وليس على المثبت. خلافا للجمهور الذین قالوا: إنه یتضمن الاثبات القصدی, والنفي التبعی 
فالائبات هو العنصر الأول في تکوین تلك الجملة. 

ومن شواهد النفي والاستثناء على اختلاف طرقه ما یأتی: قوله تعالی: # وَمَاححَمَدإِلَارَسُولُ ٥د‏ حَلتٌ من 
و سل € [سورة آل عمران: ۶۶ ۱]» وهذا بيان وتنبيه للقوم أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى 
البراءة من الهلاك فالنفي هنا یتناول براءته من الهلاك لأنہم کانوا یستعظمون موته کأنہم حسبوه رسولا 
ولا يموت» فقصرته الآية على الرسالة دون الموت لذلك عنفهم القرآن تعنيقًا شديدًا على زعمهم 
هذا فقال: نات وص لمع َدیکم ومن یب عل مه یره یا 4 [سورة آل 
عمران: ۱ ]. 

واذا نظرت في قوله تعالی: ہل ئل لا اڈ نی موی رماع اع ی یمه" أن یکوت مه دما 
مسوا لحم زير € [سورة الأنعام: ۱6۵]. 

وقوله تعالی: ‏ آن يضرو لا دی [سورة آل عمران: ۱۱۱]. 

وقوله تعالی: # ماقلّت کن لاما آمرتن بد4 [سورة المائدة: ۱۱۷]. 

وقوله تعالی: من یرل کل َه [سورة آل عمران: ۱۳۵]. 

وقوله تعالی: « هل جرا لاسن الا دشن 2)) [سورة الرحمن: 1۰]. الخ. لوجدت هذا 
الطریق على اختلاف آدواته يحقق المطلوب في سیاقه. وهو التقریر والتوکید الذي یقطع شکا أو 
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اتصافه ہا'''. 


= اقتصر البلاغيون على الأدوات الثلاث دون غیرها من حروف العطف؛ لأنہا هي التي تحقق ما 
یستلزمه القصر من نفی وإثبات» ثم إنہا تدل على القصر بالوضم کغیرها من الطرق التي تفید ذلك. 
ولکنه استشهد هنا ب (لا) و(بل) والمقام يستدعي بیان کل أداة من هذه الدوات» وشرط العطف بهاء 
وذلك یتجلی فيما يأتي: 
(۱) العطف ب لا: 

(لا) تکون عاطفة تشرك ما بعدها في إعراب ما قبلھاء هذا عند النحاة» آما عند البلاغیین فتفید النفي؛ 
لذلك قال الامام عبد القاهر: «ثم اعلم أن قولنا في (لا) العاطفة: نها تنفي عن الثاني ما وجب للاول 
ليس المراد به آنها تنفي عن الثاني أن یکون قد شارك الأول في الفعل بل إنها تنفي أن یکون الفعل 
الذي قلت إنه كان من الأول قد كان من الثاني» دون الأول» ألا ترى أن لیس المعنى في قولك جاءني 
زيد لا عمرو أنه لم يكن من عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيد... بل المعنى أن الجائي هو زيد لا 
عمرو... أي آنها تنفي عن الثاني ما ثبت للأول وهذا معنى كونها عاطفة عند البلاغيين 
شروط العطف بها: 

١‏ - أن يتقدمها إثبات كجاء زيد لا عمروء أو أمر كاضرب زيدًا لا عمرّاء قال سيبويه أو نداء نحو: یا ابن 
أخي لا ابن عمي. 

۲- أن لا تقترن بعاطف. فإذا قیل (جاءنی زيد لا بل عمرو) فالعاطف (بل) و(لا) رد لما قبلها وليست 
عاطفة وإذا قلت: «ما جاءني زيد ولا عمرو». فالعاطف الواو و(لا) توكيد للنفي. وهنا مانع آخر من 
العطف ب (لا) وهو تقدم التفي وقد اجتمعا أيضًا فی قول الله - تعالى -: عي رِآلْمَخْصُوبٍ علبهر وا 
لكآ إِنَ 45 [سورة الفاتحة: ۷]ء فقد فقد الشرطان فلا يصلح القصر. 
۳ - أن يكون معطوفها مفردّا؛ والعطف بها يصلح للقصر الحقيقي والإضافي موصوفا على صفة وصفة 
على موصوف فمن الإضافي قول ابن الرومى في المدح: (البسيط) 

مَعْرُوفُه في جميع الناس مُفْتَسَمٌ نَحَمْده في جميع النَّاسٍ لا التب 

وقال: (البسيط) 

يَمْتَرْعِطَْاهٌُعندَالحمدِيَنْمَعُهُ ‏ ین مرو المج لاین هِرَةَالطَّرَبٍ 

فهذا قصر صفة على موصوف فیهما حيث بین في الأول أن معروفه عام لجميع الّاس؛ فقصره على 
الاس ولم يجعله خاصًا بطوائف معينة» بل نفى أن يكون كذلك: لا العصب والمقصور عليه هو 
المقابل لما بعدها (جميع النّاس) وفي الثاني قصر ميل جانبيه يمينا ويسارًا على أنه اهتزاز مجد ونفي أن 
يكون طربّاء ومنه قول أبي تمام: (البسيط) 

بیض الصّفائح لا سود الصحائف في 2 مُتُونِهِنَ جلاءٌ لك والریب 


ی 


وقوله: (البسیط) 2 


الباب الخامس أسلوب القصر ۱1۳ 


وقلبا لمن اعتقد اتصافه بالشاعرية دون الكاتبية» وفي قصرها کذلك: زید شاعر لا 


عمروء وما عمرو شاعر بل زید. 


والعلم في شهب الارساح لامِمَۃ بين الخمیسین لا فی السَبْعَة شهب 
وسبق بیانہاء ومنه قوله آیضا: (البسیط) 

بشنء السّیف والخطی من دیو لاسنة الدین والاسلام مُخْتَضِبٍ 
وهذا من قصر القلب» فهو مختضب بستة السیف ولیس مختضبا بسة الإسلام» والمراد: الفرسان 
الذین صرعهم المعتصم بالله (محمد بن هارون الرشید)؛ في عمورية» والمقصور عليه (سنة السیف) 
ویمکن أن يقال في الحقيقي: شوقي أمیر الشعراء لاغيره؛ تريد نفي الامارة عمن عداه» وأيضًا محمد إلا 
خاتم الأنبياء لا غيره» وهذا واضح» هذا وقد نص صاحب الأطول بأن طريق العطف مخصوص بغير 
الحقيقي» لا يجرى فيه قصر حقيقي. ولكنه كما سبق من شواهد كثير في الإضافي قليل في الحقيقي. 
وقصرها الإمام عبد القاهر على القصر الإضاني للقلب فقط كما يفهم من نصه السابق هنا . 
ويجب أن تتنبه إلى أنه إذا اختل واحد من شروطها لا تصلح للقصر كما سبق وكما في قوله تعالی 9مآ 
آشرکتا ولا ءابَاؤتَاوَلَاحَرَمََايِن‌كَیْو4 [سورة الأنعام: ۸٤۱]ء‏ فهي هنا لا تفید القصر حيث اقترنت 
بالواو العاطفة وجاء بعدها جملة وسبقت بنفي. 
سبق بیان أنه لم يستشهد من حروف العطف إلا ب (لاء وبل) ووضحت ما يتعلق ب (لا) أما: بل فبیانها 
كماياتي: 
العطف ب (بل): 
وشرط العطف بها أن يتقدمها نفي أو هي وأن يليها مفرد لانها حينئظٍ تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده 
لما بعدها حيث تتضمن النفي والإثبات نحو: ما حضر محمد رهبةً بل رغبة» نفينا أن يكون حضه ره 
رهبة وأثبتنا أنه رغبة وبذلك تجد النفي والإثبات الذي هو لب القصر. 
وكذلك ما جاء زيد بل عمرو نفيناه عن زيد وأثبتناه لعمرو فإذا حذفت النفي لم يتحقق معنى القصر 
لأنه يؤدي جانب الإثبات فقط ولا يتحقق القصر إلا بنفي وإثبات. 
- ويلاحظ أن (بل) لا تصلح إلا للقصر الإضاني بأنواعه الثلاثة (الإفراد - القلب - التعيين) ولا تصلح 
للحقيقي لأن النفي معها دائمًا يكون أمرًا خاصًا. 
- والمقصور عليه معها هو المعطوف بها أي الواقع بعدها مثلا ما حضر محمد بل عل يكون 
المقصور عليه هو علي أي أن الحضور منفي عن محمد وثابت ومقصور على علي؛ ومن شواهدها 
قول الشاعر: 


ليس الیتیم الذي قد مات والده بل البتيم يتيم العلم والأدب = 


٦ 
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فقد قصر صفة اليتم على من فقد العلم والأدب» ونفاها عمن قد مات والده. 
ومنه قول شوقي في مدح الرسول 28 (الکامل) 


ماجثث باب عادخابل دَاعيًا وین الحَیبح تضر] واقاء 
وقول المتنبي: (الکامل) ۲ 


لیس التعجَب من مواهب تایه بل من سلامتهارلی أزقانهّا 
نفی أن یکون التعجب من كثرة هباته» وأثبت أنه يكون من بقاء آمواله وسلامتها من التفریق إلى أوقات 
بذلها لأنه لیس من عاداته أن يمسك شيئًا بل كان معطاءً... 
- فإن فقدت واحدًا من شروطها السابقة لم تفد قصرًاء کقولهتعالی: نود کته سر 


بل عاد کرمورے ا 4 [سورة الانبیاء: ۳1 و رکه فک( نز 


2ھ ووم ٠.۹‏ کوہ م ا ی ہہ برس ص 


لوبهم في خر ون هلدا وهم أل ین دن تلف ہم لهسا لو )€ [سورة المؤمنون: 11۳-1۲ وقوله: 
کل زر حيوة دیارج [سورة الأعلى: .]١5-1١5‏ فهي 
هنا حرف ابتداء ولیست عاطفة. 

وتبقی (لکن) التي لم یتحدث عنهاء ولکن استکمالا لمعرفة آحوال الباب يجب بیانہاء وموقف العلماء 
من هذا الطریق بأدواته الثلاث. 

آولا: الحدیث عن (لکن): العطف ب (لكنْ) 

یقصد بها الساكنة النون المخففة بأصل الوضع وتأخذ حکم (بل) في القصر بہاء إذ یشترط أن یتقدمها 
نفي أو نبي وأن یکون ما بعدها مفرداء وألا تقترن بالواو العاطفة والمقصور عليه هو ما بعدها آیضا. 
فإذا قلنا ما نجح الکسلان لکن المجتهد. فقد نفینا النجاح عن الکسلان وأثبتناه للمجتهد أي قصرنا 
النجاح عليه فما بعدها هو المقصور عليه 

ولا یتحقق القصر معها إلا في الإضافي بآنواعه أيضًا لأن المنفي معها دائمّا یکون أمرًا خاصًا. 

وهي تختلف عن (لا) نی أن ۲ لنفي الحکم عن التابع بعد إيجابه للمتبوع» و(لکن) لایجابه للتابع 
بعد نفيه عن المتبوع غير أن مجيء (لكن) في الكلام العربي بہذہ الشروط السابقة نادر جدا. 

و الکثیر هو مجيئها بعد الواو أو إثبات الجملة بعدها وعلى هذا وذاك لا تفيد القصر طبقا للشروط 
السابقة» ولذلك لم يشترط ابن عصفور وابن كيسان عدم اقترانها بالواو» بل جعل الواو معها زائدة 
و(لكن) هي العاطفة» ويأتي المفرد بعدها كثيرًا وهي مقترنة بالواو واعتبرها بعضهم مفيدة للقصر 
مادامت مسبوقة بنفي ك (بل). 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: « ماکان مدب دمن رجا کہ ولنیکن رسو اللہ وعاتر این 4 
[سورة الأحزاب: ٠‏ ]. فالمقصور هو محمد وف والمقصور عليه هو الرسالة وختم النبوة ونفی عنه = 
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أن یکون آبّا لاحد من المخاطبین وهو قصر قلب لأنهم کانوا یعتقدون الابوة ونفي الرسالة.. ومنه 
فوله تعالی: متا ری یرتک تند شڈ 
فيه من رب اَلَعَلیینَ((4)۳ [سورة یونس: !۳۷1 و دک رک ف تَصصہع عبر وله تب ماکان 


وس د روک e‏ 


وحم مه مه 
يفترول وتكن تَصِدِيقٌ ای بان ید یا وَتَفْصِيل ڪل شى ووهدی ورد عو پژینون ()» 9 


يوسف: .]١١١‏ 
وكذلك يكثر مجيء الجملة بعدها ولكنها لا تفيد القصر لانہا تكون حرف ابتداء لا عاطفة. ومنه قول 
الشاعر: (الطويل) 

وما شاب راسي من سنينَ تتابعت على ولکن شيّبَّتني الوقائع 


و قول النضر بن جؤيّة: (البسیط) 

لا یالف الدّزهم المضروبٌ صُرَّئَند ‏ لک بَمَرعَلَبْهاوهومنطلق 
والقصر في ذلك أتى من جملتین لا من جملة واحدة وبذلك اختل شرط الباب کله. 
انیا: موقف بعض العلماء من طریق العطف کله: 
الخلاف في فادة هذه الأدوات القصر : 
فى حدیث المتأخرین عن طرق القصر نلحظ أنہم قدموا طریق العطف معللین ذلك بأنه آقوی هذه 
الطرق للتصریح فيه بالنفي والاثبات ولکن نلحظ أن هذا النص على المثبت والمنفی یتنافی مع مراد 
القصر وهو الایجاز ویتنافی مع کون النفي موکذا للإثبات» أضف إلى ذلك الشروط التي اشترطوها في 
إفادة کل أداة منها للقصر وندرة ذلك في التراث العربي شعره ونثره؛ لذلك رأينا من العلماء من یقتلع 
طریق العطف من باب القصر. 
فهذا هو بہاء الدين السبكي یقول: آما العطف ب (لا) فأي قصر فیه؟ إنما فيه نفي وإثبات» فقولك: زید 
شاعر لا کاتب لا تعرض فيه لنفی صفة ثالثة. والقصر [نما یکون بنفي جمیع الصفات غير المثبت. إِمَّا 
حقيقة أو مجاژا» ولیس هو خاصًا بنفي الصفة التي یعتقدها المخاطب. عروس الافراح ۲/ ۱۸۷ .. 
وأما العطف ب (بل) فأبعد» فان قولك: ما زيد قائمًا بل قاعد لا قصر فیه» وهو أبعد من القصر عما قبله 
لأن في (لا) جمعا بین نفي وإثبات» وذلك لا یستمر في (بل) إذا جوزنا عطفها على المثبت. مثل زید 
شاعر بل کاتب. ثم إن إطلاق (بل) العاطفة للقصر لا يصح لانه يقتضي أن قولك: لیس زید قائمّا بل 
قاعد لا قصر فيه» فإنها ليست عاطفة. لان (بل) لا تعطف إلا المفرد كما صرح به النحاة. ینظر : عروس 
الأفراح ۲/ ۱۸۷. وشروح التلخیص.. 
ولقي هذا الکلام قبولا من بعض العلماء؛ ونوافقهم علیه؛ لأن الدقة البلاغية التي یحتاج فيها الأسلوب 
إلى کشف وتنقیب مفقودة ههنا وین ثُمٌ تقل البراعة فیها ویذهب الابداع البلاغي في کثیر من = 
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والتقديم: لما حقه التأخیر كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداء أو قلبا: 
تميمى أناء وفي قصر الصفة على الموصوف كذلك: أنا كفيت مهمك. 

فان كان المخاطب معقتدًا أنك غير تميمي في الأول» وان كان في مهمه عندك في الثاني 
كان قصر قلب» وأن يقال عن التميمية» وأثبت لذلك: القيسية في الأول» وان كان الشاعر في 


مهمه غيرك كان قصر افراد". 


= جوانبها...؛ لأن الجانب الدلالی في شواهدها ظاهر مكشوف لا دقة فيه ولا وجازة ولا إيماض. 

(۱) یقصد به تقدیم ما حقّه اتأخیر کتقدیم الخبر علی المبتدا والمعمولات على الفعل کقولك ن قصر 
الموصوف على الصفة إفرادًا: شاعر هوء لمن یعتقده شاعرّا وكاتباء وقلبًا: قائم هو لمن یعتقده قاعذاء 
وی قصر الصفة على الموصوف إفرادًا: آنا كفيت مهمك بمعنی وحدي» لمن يعتقد أنك وغيرك کفیتما 
مهمه وقلبًا - آنا کفیت مهمك - بمعنی لا غيري» لمن یعتقد أن غيرك کفی مهمه دونك. 
ویلاحظ أن التخصیص لازم للتقدیم غالبّاه وهو صالح للقصر بنوعیه الحقيقي والإضافي وما يتفرع 
عن ذلك. 

(۲) تقدیم المسند على المسند إليه یفید الاختصاص بمعونة السیاق تقول: له العتبی» وله الشكرء وعنده 
الحاجة» فیصلح ذلك كله للاعتصاص ولمجرد الاهتمام. فقوله تعالی لتا اب )إن علدنا 
حسام (4)5 [سورة الغاشية: ۲-۲۵] قدیم المسند فيه يفيد الاختصاص أى : آن |یابهم لایکون الا 
لله» وأن حساء هم لا یکون ا لخاد آما قوله تعالی #وَاَعْلمرَانَ فك سول آله € [سورة الحجرات: ۷]» 
فليس التقديم فيه مفيدًا للاختصاص وإنما هو للاهتمام وهو توبيخ للقوم على ما فرط منهم ورسول الله 
بينهم لذلك قدم الخبر لأنه مناط التوبيخ ومحل الزجر. ينظر دلالات التراكيب 177 . 
ومن شواهد ذلك قوله تعالی: اما کیت وعَکهاماکتبت ‏ [سورة البقر:: ۰]۲۸۲ وقوله 
سبحانه: ولس السَاقبا سا )إل ریک نز )€ [سورة القيامة: ۳۰-۲۹]) وقوله سبحانه: 
۶ کین ول O2‏ [سورة الکافرون: 1 ]؛ ولا یمنع أن یکون لامته فهو إضافي» وقوله سبحانه: 
ل« لا فہاغول لاه عَبای فور )€ [سورة الصافات: 4۷ ]۰ بقصر نفي الغول عن خمر الآخرة قصر 
صفة على موصوف أو قصر لكر علی عدم حصوله قي خمر الجنة موصوف على صفة. 
وهکذا نجد أن تقدیم المسند يفيد حصر المسند إليه عليه وتخصیصه به ویکون المسند إليه عند تقدیم 
المسند هو المقصور والمسند هو المقصور عليه 
ومن الحقيقي أيضًا قوله تعالى: ۲تک یت اور 
بے ۲۳ فتقديم المسند (له) يفيد الحصر وقوله تعالى: 8 اسم میں سور 
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وقد يتقدم المسند في حيز الاثبات أيضًا ولكنه لا يفيد القصر والذي يحدد ذلك هو السياق والقصد. 
٢٠‏ تأملنا قول تم و 

جس لانتهی یکبارقا 90 ۹ 2 
کرک جج Sc‏ 
لاوهم أنه صفة للمسند إليه (همم) وآن جملة لا منتھی لکبارها هي الخبر وذلك لا يتلاءم مع السياق 
والقصد لانه یقصد مدح النبي و لا مدح هممه. 
ما تقدیم المسند في حيز النفي فعند الجمهور يفيد القصر في كل سياق كما سبق في «لَافِيَاعَوْلٌ ) [سورة 
الصافات: 1۷ ]» ونظائره وهذا بخلاف تأخیر المسند في قوله تعالی: 9 ذلك اتب لارب فيه هدی 
تمن )€ [سورة البقرة: ۲]. 
فقدم الظرف هناك لأنه يفرق بين خمر الجنة وخمر الدنيا فقوله: #لَافيبَاعَوْلُ 4 دليل على أن هناك 
خمرا أخرى استقر فيها ذلك أما الکتاب فهو واحد فرد لا يقارن غيره به» فليس المقصور نفي الريب» 
وإثباته لغيره» وأنه لما استقر في زعم الكفار وجود الريب فيه أولاه حرف النفي فكان سلبّا مطلقًا 
لإيجابهم. 


أما تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلی في حيز الإثبات فقد يفيد القصر وقد لا يفيده والسياق هو الذي 
يحدد ذلك أيضّاء فمما آفاد القصر قوله تعالى: #وَمِنَأَهْلِألْمَدِيئَة مردوا عل الفاق لا تعلمافر ڪن تامهم 
سعد بهم مَرَبَينِ سے بت [سورة التوبه: ۱۰۱] 
والشاهد نی قوله: عم تلهم 4 يفيد قصر علمهم على الحق هراق ای: لا يعلمهم إِلّا نحن 
وأماالذي لا يفيد القصر فنحو قوله تعالى: 9 لک یعون ین دون الله لبون تاد لوک (> 
[سورة النحل: .]7١‏ فالسياق لا يعطى معنى القصر. 
أما تقديمها في سياق النفي فلا يفيد القصر أيضًا في كل سياق وإنما ذلك مرتبط بالسياق والمقام فإذا 
تقدم النفي نحو ما أنا فعلت فإِنّه يفيد الاختصاص قطعًا وأن الفعل منفى عنك وثابت لغيرك... ومنه 
(الطويل) 

وماأناأسقمت جسمىبه وماأنا وحدي قلت ذا الشعر كله 
أما إذا تأر النفي نحو: أناما قلت هذا فإ يفيد في مقام ولا يفيد في آخرہ فمما أفاد القصر من هذا الباب 
قوله تعالی: إِنَّ سَرَّ لاب عند اله الین کفروا فھم لایویلون SO‏ عَنِهَدتٌَ منم تم بنفضوت 
عهڌهم ي کل مر وهم لاي قور قوت )€ [سورة الأنفال: .]٥ ١-٠٠١‏ 
تقدم المسند إليه في «فَهم لایژیتوت 4 لوهم لاقوت 4 والسياق هنا يفيد القصر أي قصر انتفاء 
الإيمان والتقوی عنهم أي عن هؤلاء الذین عاهدت منهم لان غيرهم قد يصدر منه الإيمان. ١‏ - 
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إنما:”'' وهي رابع الطرق بقولك فی قصر الموصوف على الصفة: 


= ومما لا يفيد القصر مع وجود تقدیم المسند إليه قوله تعالی: « ساوسو 
یرون ))4 [سورة الانفال: .]٦۹‏ فقوله: إنہم لا یعجزون لا يؤدى معنی القصر في هذا السیاق 
لأنه يؤدى أن معنى انتفاء الاعجاز خاص بهم ثابت لغیرهم وهذا ما لا يكون. 
ومن شواهد تقديم المتعلقات وهي كثيرة قوله تعالی: لال تشد و تکیت (ی)4[الفاتحة: ۵] 
أي: نخصك بهما دون غيرك و لش روت )€ [آل عمران: ۱۵۸] « # برد عم لسَامَة ‏ 
[فصلت: ۷ ]۰ وغیر ذلك كثير. 

(١۱)‏ تدل (إنما) على القصر دلالة وضعية وتفید القصر بجمیع صوره السابقة» وقد اختلف العلماء في وجه 
دلالتها على القصر كما يأتي: 
ذهب السكاكي إلى أن كلمة (إنّ) لما كانت لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها (ما) 
المؤكدة ضاعف تأكيدهاء فناسب أن يضمن معنى القصر لأن قصر الصفة على الموصوف وبالعكس 
ليس إلا تأكيدًا للحكم على تأکید. ألا تراك متى قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين زيد وعمرو 
(زيد جاء لا عمرو) كيف يكون قولك (زيد جاء) إثباتا للمجيء لزيد صريحًا وقولك (لا عمرو) إثباتا 
انیا للمجيء لزيد ضمنا. 
معنى ذلك أن (ما) فيها مؤكدة وليست نافية وین تم كانت متضمنة معنى (ما وال وليست بمعناها 
وفرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء على الاطلاق كما سيأتي. 
ورد بعض العلماء كلام السكاكي بأنه لو كان اجتماع تأكيدين للحصر لكان قولك: إن زيدًا لقائم يفيد 
الحصرہ ولكن قد يجاب بأن مرادہ أنه لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر... وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن (ما) في (إنما) هي النافية» واستدلوا على إفادتها القصر بأن: (إن) للإثبات و(ما) 
للنفى ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه بل يجب أن يكونا لإثبات ما بعده ونفى ما سواه... وهذا 
معنى القصر وما ذھبوا إليه باطل بالإجماع لأن (إنٌ) لا تدخل لا على الاسم و(ما) النافية لا تنفي إلا 
ما دخلت عليه بإجماع النحاة ومعنى ذلك أن ما بعد (إنما) يكون منفيًا والمعروف أنه مثبت والمنفي 
هو ما سواه» و(إنما) ليست مرادفة ل (ما وإلا) ولكنها تتضمن معناها' ينظر المطول ۲۲۲. 
وذلك لأنها لا تصلح دائمًا في كل موقع يصلح فيه النفي والاستثناء ألا ترى أنها لا تصلح في مثل قوله 


تعالی: مامإو لا ویرک له هو منكيم )€ [سورة آل عمران: 17].) ولا في نحو: «ما 


آحد الا وهو يفول ذال» إذ لو قلت: [نما من له اش وانما آعد وهو تقول ذاك قلت ما لا یکون له 
معنى. وذلك لأن لفظ (أحد) لا يقع إلا فی النفي أو ما یجری مجراه من النهی والاستفهام وأن (من) = 
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إنما زید کاتب لمن اعتقده کاتبّا وشاعرا» قصر |فراد. أو شاعرا لا كاتبًا: قصر قلب. 


وفي عکسه: نما کاتب زيدء إفرادا لمن اعتقد الکاتب کل منه» ومن عمرو قلبّا لمن 


اعتقده عمرا دون زید. 
[وجه افادة إنما القصر] 


وإنما قلنا: إن كلمة إنما تفید الحصر؛ لتضمنه معنی ما وإلاء کقول المفسرین [في قوله 
تعالی]: #إِسََاحَرَمَ کم ألْمَيْمَةَ 4 [سورة البقرة: ۱۷۳]» بالنصب: ما حرم علیکم إلا 
الميتة. وهو المطابق لقراءة الرفع المفيد لانحصار التحريم 2 المتعه۳: 


مثل: المنطلق زید. وزيد المنطلق. 
ولقول النحاة: (إنما) لإثبات ما يذكره بعده۳. 


= الزائدة لا تکون إلا في النفي؛ ولو كانا سواءً لكان ينبغي أن يكون في (إنما) من النفي مثل ما يكون في (ما 
والا). 
وكذلك الأمر في النفي والاستثناء لا یصلح دائمًا لأن يقع بدیلا ل(إنما) مثل: إنما هو درهم لا دینار فلو 
قلنا: ما هو إلا درهم لا دینار لم يكن شيئًا. 

(۱) توضیح القراءات في الآية: - 
۱- رفع (المیتة) مع بناء (حرّم) للمعلوم نما حرم علیکم المیته» وعلیه تکون: (إِنْ) عاملة و(ما) 
موصولة والعائد محذوف وخر (إن) هو الميتة» ویکون المعنی: إن الذي حرمه الله - تعالی - علیکم 
الميتة وطریق القصر هنا تعریف الطرفین (الذى - المیتة). 
۲- نصب الميتة مع بناء حرم للمعلوم أيضاء وحتی تتوافق هذه القراءات على معنی واحد يجب أن 
تکون (إنما) في هذه القراءة متضمنة معنی النفي والاستثناء حتی تژدي حکم قراء الرفع ویکون المعنی 
(ما حرم علیکم إلا المیتة) وتکون: (إن) مکفوفة عن العمل و(ما) کافت والميتة مفعول به لحرّم. وهذه 
هي القراءة التي تفيد فیها إنما القصر. 
۳- بناء الفعل (حُرّمَ) للمجهول ورفع (الميتة) على أنه نائب فاعل و(ما) كافة كما في القراءة الثانية» أو 
موصولة کالقراءة الأولی وهذا هو الارجح لما فيه من بقاء (إن) عاملة على الاصل. 

(۲) قال الدسوقي: أي فدلالتها على ذلك دلیل على تضمنها معنی (ما) التي هي للنفي» وعلی معنی (۷) 
التي هي للإثبات والحاصل أنه لما كان مفاد (إنما) ومفاد (ما وإلا) واحد دل على آنها بمعناهما؛ = 


(۱) 
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ونفي ما سواہ ولصحة انفصال الضمیر بعده. 


فاندفع ما يقال إن قول النحاة: [نما يدل على وجود معنی القصر في (إنما) لا على خصوص تضمنها 
معنی (ما وإلا). حاشية الدسوقي على شروح التلخیص ۰۱۹۸/۲ 

أي مع إمكان اتصاله نحو إنما يقوم آنا فان الانفصال نما يجوز عند تعذر الاتصال ولا تعذر ههنا | 
بأن یکون المعنی: ما یقوم إلا أناء فیقع بين الضمير وعامله فصل لغرض أي أنه لا یعدل عن وصله | 
لموجب کتقدیمه أو وجود فاصل بینه وبين عامله» ومن ذلك قول الفرزدق: 

أنا الذائذ الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
ین عبد القاهر أن هذا الذي صنعه الفرزدق لو لم يصنعه لم يصح له المعنى» لأن غرضه أن يَخْص 
المدافع -بالکسر - لا المدافع عنه. لذلك فصل الضمير وأخره وهو الفاعل لأنه لو قال: إنما أدافع 
عن أحسابهم لصار المعنى: أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم وليس هذا هو المقصود. 
لأن غرضه أن يزعم أن المدافع هو لا غيره لذا انصرف الاختصاص إليه دون الاحساب» ثم بين أنه لا 
يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة لأن کان يصح أن یقال: إنما أدافع عن أحسابهم أناء على أن يكون 
أنا تأكيدّاء وليست (ما) موصولة اسم ان وأنا خبرهاء إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ (من) إلى لفظ 
(ما). 
هکذا وضحه السعد وقصد الفرزدق الحصر في الأول (المدافع) بالکسر لانه آبلغ وأنسب؛ إذ هو في 
مقام الافتخار» وافتخاره بأنه لا یدافع عن الأحساب مطلقا إلا هو أو مثله أقوى من افتخاره بأنه لا 
يدافع إلا عن أحساب هؤلاء دون غيرهم لما فيه من القصور في المدح» والمقام مقام المبالغة ومثله 
قول عمرو بن معديكرب: 

تسس رکھا مسا شقن 3 شارت رات 
المعنی: آنا الذي قطر الفارس أي صرعه صرعةً شديدة والشاهد أيضًا في فصله الضمیر بعد إلّاء وأن 
(إنما) يفصل الضمیر بعدها مثلها. ینظر دلائل الاعجاز. 
وکذا (آنما) المفتوحة تفید الحصر ک (إنما) وقد اجتمعا في قوله تعالی: # فلللتَمابوی رح أنّمآ 
لهڪ م لله وج ٤‏ [سورة الأنبیاء: ۰۲۱۰۸ فالأولى لقصر الصفة على الموصوف. والثانية 
بالعکس, وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به الزمخشري مردود. وقوله: إن دعوى الحصر هنا باطلة 
لاقتضائها أنه لم يوحَ إليه غير التوحيد مردود أيضًا بأنه حصر إضافيء أو أن خطاب النبي کان 
للمشركين فالمعنى ما أوحي إلى في أمر الربوبية إلا أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر ك (إنما) وقد 
اجتمعا في قوله تعالى: « فلابو إل اتلھک دود € فالأولى لقصر الصفة على 
الموصوف؛ والثانية بالعکس» وقول 5 حیان هذا شي ء انفرد به الز مخشري مردود. وقوله إن دعوى 
الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم یوخ إليه غير التوحيد مردود أيضًا بأنه حصر إضانی, أو أن - 


ل 
لا 
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[الفرق بین طرق القصر] 

ثم هذه الطرق الأربع وإن تساوت أفادت القصر إلا آنها متفاوتة» كما قال الناظم: 
-٥‏ دلالَء مدیم بالشخوی. وتا عَدَهبالْوَضْع وآبشاینتما 

دلالة التقدیم: لما حقه التأخير على القصر. 

بالفحوی: وحکم الذوق بمعنی: أن الفعل إذا تصور معناه حکم بالحصر بالذوق لا 
بالوضع» فان التقدیم لم یوضع لا فادة ذلك ودلالة: 

وما عداه: من الطرق وهی الثلاث الباقية على الحصر. 

بالوضع: وذلك لأن الواضم وضع كلا منها بمعنی يفيد الحصر. 


خطاب النبي َة كان للمشركين فالمعنی ما أوحي إليّ في أمر الربوبیة إلا التوحید لا الاشراله. ينظر: 

حاشية الدسوقي؛ ۲/ ۱۹6» وعروس الأفراح ۲/ ۲۰۲. 

۱- التقدیم يدل على القصر بمفهوم الکلام وفحواه» كما قال» ومعنی ذلك: أن صاحب الذوق السلیم 
إذا تأمل في الکلام الذي فيه التقدیم فهم بسبب القرائن الحالية الحصر وان لم یعرف أن التقدیم 
في اصطلاح البلغاء يفيد الحصرء ذکره الدسوقي في حاشيته» وسبق لك کثیر من شواهد ويكفي أن 
نذكرك بقول الشاعر: (البسیط) 

بالعلم والمالٍ يبني الاس مُلْكَھُمُ لم یبن مك علی جهل ورقلال 
تجد أن التقدیم فيه يفيد القصر بالذوق والفحوی دون نفي وإثبات ولکن السیاق یتضمن ذلك. 
آما الثلائة الأولى فتدل على القصر بطریق وضع اللغة بمعنی أن الواضع وضعها لمعان یجزم العقل 
عند ملاحظة تلك المعاني بالقصر ف (لا) العاطفة موضوعة للنفي بعد الإثبات» و(بل ولکن) للوثبات 
بعد النفي» وهذا هو معنی القصر. والنفي والإثبات دلالته واضحة و(إنما) تتضمن معناهما. 
هذا فرق واحد بين التقديم» وبقية الطرق الثلاثة المعهودة لدی البلاغيين» ولکن ثمة فروق آخری بین 
بعض الطرق. وبعضها الآخر. منها: 

١‏ - قول الامام عبد القاهر: إن القصر بطریق (إنما) یکون لقصر القلب خاصة بخلاف (ما والا) فيأتي 
منهما الإ فراد والقلب. 
قال: «اعلم آنها تفيد في الکلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفیه عن غیره. فإذا قلت: إنما جاءني = 


۱) 


او 
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زيد عقل منه آنك أردت أن تنفي أن یکون الجائي غيره» ولم يكن غرضك حيئئذ أن تنفي أن یکون 
قد جاء مع زید غيره» ولکن أن تنفي أن یکون المجيء الذي قلت إنه کان منه کان من عمرو' دلائل 
الاعجاز ۳۳۵. 

يفهم من کلامه آن: (إنّما) لا یتأتی عن طریقها القصر الذي یکون للافراد أو التعیین ولکنها تکون 
بصدد الرد على مخاطب یعتقد العکس وأردت أن تصحح له اعتقاده. 

وخالفه في ذلك الخطیب القزوینی» فذکر من آمثلتها ما يدل على أنہا للافراد والقلب وسرد السعد 
کلام عبد القاهر هذا ولم یعلق عله مما يذل علی آنه مناصر له" ینظر المطول ۳۲۳ دون تحقیق. 

غير أن هذا الرأي لقي بعضا من النقد والتوجیه» فقد قال شیخنا آبو موسی: «کیف نقبل من عبد القاهر 
ذلك» والکلام العربي الخالص مليء بما یناقضه ألم يذكر عبد القاهر قوله تعالی: نما مخثی الله مِن 
عادو لس ۹ [سورة فاطر: ۲۸]. 

هل یمکن أن يقال: (إنہا رد على من اعتقد أن غير العلماء یخشون الله وأن العلماء لا يخشون الله!... 
وذكر كثيرًا من أدلة ذلك وشواهده ومنها الحديث: «نما أنا قاسم والله عَرَِجَلَّ يعطي...» إلخ الحديث. 
ينظر دلالات التراكيب 

غير أن حدیث الامام عن (ما والا) في نحو: «ما جاء إلا زید یفاد منه أن مثل هذا بحتمل وجهین: 
الاول: أن ترید اختصاص زید بالمجي» وأن تنفیه عمن عداه وأن تقوله والمخاطب يريد أن یعلم أنه 
لم یجی إليك غيره. 

معنی هذا آنها تأي في مقام الحاجة فيه إلى نفي ثبوت الصفة لغیر الموصوف. آما ثبوتها للموصوف 
فذلك مسلم به ویکون القصر هنا للقلب. 

الثاني: أن یکون کلامّا تقوله لیعلم أن الجائي زید لا غیره.. الخ. 

و من ذلك قولم تعالی على لسان سیدنا عیسی - عَاسَلم- ٭ ماقت کن الاما آمرتی برد 
أن بو الله رق ویک 4 [سورة المائدة: :۷ لأنه لیس المعنی آنی لم أَزِدْ على ما آمرتني به شیتاه 
ولكن المعنی أني لم أَدَعْ ما آمرتنی به أن آقوله لهم» وقلت خلافه. ۱ 

۲ - الاصل في طریق العطف النص على المثبت والمنفی جميعًا ولا يترك ذلك إلا كراهة الاطناب 
في مقام الاختصار كما إذا قیل: زيد یعلم النحو والتصریف والقوافیء أو زيد یعلم النحو لا غیر أما 
في الاولی فمعناه لا غير النحو أي لا التصریف والعروض... وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أي لا 
عمرو ولا بکر. آما الثلاثة الباقیة فينص فیها على المثبت فقط فاذا قلنا مثلا: النجاح بالاجتهاد لا 
بالکسل» فقد أثبتنا أن الاجتهاد سببه النجاح ونفینا أن يكون الکسل سبب الاجتهاد, أما الطرق الأخرى 
فينص فيها على المثبت فقط فتقول ههنا ليس النجاح إلا بالاجتهاد, إنما النجاح بالاجتهاد, بالاجتهاد 
النجاح. 5 
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وأيضًا: بالنصب على المفعولية المطلقة. أي أعود عودًا إلى الکلام في القصر وتعلیقاتہ 


أو على الحال أي مما ذكر راجعًا إلى ذلك وهي كلمة عريبة تستعمل في اثنين اتحدا معنى 
فقط ويمك: استغناء أحدهما عن الآخر. 


مثل ما: مزيدة» مثل لقوله: 


هقرفت عژر وس دا کا اعوسات 


القصر بین خبر ومبتدأء كما تقدم من الامثلة. 
یکون: القصر. 


بين فاعل وما بدا: أي ظهر منه: من فعل وشبهه نحو: ما قام إلا زیذاء وما زید إلا کاتب 


قصر: قلب. أو فرد. أو ت تصین. 


[ مواقع المقصور عليه مع طرق القصر] 
فھما مع الاستثناء یؤخر المقصور عليه OS‏ سس اھ رھ یی اراھمت 


۳ - النفي ب (لا) العاطفة لا يجامع النفي والاستثناء فلا یصح: ما زيد الا قائم لا قاعد. لأن شرط النفي 
ب (لا) العاطفة ألا یکون منفيًا قبلها بغیرها من آدوات النفي» فهي موضوعة لأن تنفي بها عن التابع ما 
أوجبته للمتبوع لاء لان تعید بها النفي في شيء قد نفیته. 
٤‏ - مع أن (لا) العاطفة قد تجامع (إنما) و(التقدیم) لأن النفي فیها ليس صریخا بأداة» ف (إنما) 
تتضمن معنى (ما والا) و(التقديم) يفيد القصر بالذوق لذلك يصح: إنما زيد قائم لا قاعد ويقال: 
الشعر نسجت لا النثر. وین تم عيب على الحريري قوله: (الطويل) 

لعمرك ماالإنسان الا اس يومه على اتل تزه ل اوا 
وسبق الخلاف في تفصيل هذا الوجه في الفروق بين إنما وما وال 
۱ - الأصل في (ما وإلا) أن تستعملا في حكم من شأنه أن يجهله المخاطب وينكره ویحتاج فيه إلى 
تأكيد أو ما نزل هذه المنزلة» وعکس ذلك (إنما) فإنها تستعمل في حکم من شأنه ألا یجهله لمخاطب 
ولا ینکره وسبق تفصیل هذا الفرق فکن على ذكر منه ومن تفصیل شواهده. 
۲ - ل (إنما) مزية آخری على طریق العطف؛ وهي أنه یعقل منها (ثبات الفعل لشيء ونفیه عن غيره 
دفعة واحدة بخلاف العطف فان يفهم منه أولا الاثبات ثم النفي» والتعریض أحسن مواقعها. 
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مع أداة [۱۰ب] الاستثناء كما ذكرنا. 


[حکم تقديم المقصور عليه مع النفي والاستثناء | 


وقل تقديمهما لحالهما نحو: ما ضرب إلا عمرًا زید. وما ضرب إلا زيد عمرا؛ 
لاستلزامه حصر الصفة قبل تمامها”". 


)۱( أي أن موقع المقصور عليه مع النفي والاستثناء ء هو المؤخر. أي الذي يلي (إلا)» فإذا قصدت حصر 
الفعل في الفاعل قلت: ما کتب إلا محمد فقصرت الكتابة على محمد وإذا قصدت حصر الفعل فی 
المقعول قلت: ما کتب محمد الا البلاغة. 
وفى هذه الحالة لا يجوز أن يتقدم المفعول» فلو قلت: ما کتب البلاغة الا زید آفاد قصر ذلك عليه وأنه 
لم يشاركه في ذلك أحد وهذا يعني الحصر في الفاعلء ودلالته تختلف عن دلالة الأول أي الذي تأخر 
فيه المفعول (ما كتب محمد إلا البلاغة) لأنه يفيد أنه لم يكن له عمل سوى هذا ولا يمنع نع أن يكون 
شاركه في ذلك غيره ولكن الثاني يفيد أنه لم يكتب سواهاء ولا يمنع نم أن يكون قد كتبها معه غيره وهذا 
اختلاف جوهري بين التركيبين. 

(۲) يجوز تقديم المقصور عليه مع حرفي الإستثناء بحالهما على المقصور فتقول: : ما ضرب إلا عمرًا زیده 
وما ضرب الا زيد عمرّاء وما كسوت الا جبة زيدّاء وما نت إلا زيدًا منطلقًا وما جاء لا راكبًا زیده 
قاتا رلا وقد راا .. فالضابط أن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي (إلا) أي يكون هو المقصور 
عليه دون أن تفارقه الأداة ولكن تقديمها قليل لانه يستلزم قصر الصفة قبل تمامها (ولكنه جاز فيما 
سبق لأنه تقديم على نية التأخير). 
معنی ذلك: أنك إذا أردت الاختصاص في الفاعل وقلت: ما شرب محمد إلا اللبن» كان باطلا. لأن 
نی انف رل وتان دي او و گنا ارت ا نات خرت‌النه 
لا محمد فتوقع ما آردته بالقصر بعدها لتحدث فيه معناها. 

و لیس أشفى للغلة من بیان الإمام عبد القاهر في هذه المسألة حيث قال: «واعلم أنك إذا عمدت إلى 
الفاعل والمفعول فأخرتهما جميمًا إلى ما بعد إلا فان الاختصاص يقع حينئظٍ في الذي يلي إلا منهما 
فاذا قلت: ما ضرب إلا عمرو زيدًا كان الاختصاص في الفاعل وكان المعنى أنك قلت: إن الضارب 
رر شون فلت ما ضفرو ناا حفاص ی کرت وان اس انك 
قلت: إن المضروب زید لا من سواه... وكذلك حكم المفعولين حکم الفاعل والمفعول فيما ذكرت 
لك تقول: لم بكس الا زيدًا جبة» يكون المعنى أنه خص زيدًا من بین النّاس بكسوة الجبة فإن قلت: 
لم يُكس الا جبة زيدّاء كان المعنى أنه خص الجبة من أصناف الكسوة» وكذلك الحكم حيث يكون = 
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(١) 


[موقع المقصور عليه مع (إنما) وحكم تقديمه](١)‏ 


ولا يجوز تقديم المقصور عليه مع نما دفعا للإلباس”". 


بدل أحد المفعولين جار ومجرور وقول السيد الحيري في مدح بنى هاشم: (السريع) 

و تلبت فسات ا اا 
الا ختصاص في (منکم) دون (فارسا)؛ ولو قلت: ما اختار إلا فارشا منكم» صار الاختصاص في 
(فارسًا). دلائل الاعجاز ص؛ 5 ۳. 
واصل المعنی قبل التقدیم ما اختار فارسًا إلا منکم لاله يريد قصر اختیار المنبر الفارس على کونه 
منهم وهذا يعني أن فیهم فرسان كثيرًا وکلهم فارس» ولکن لو آخر (إلا) وقال ما اختار منکم إلا فارسًا 
كان المعنی أنه لا يختار منهم إلا من كان فارسًا وهذا يعني أن فیهم من ليس كذلك والمدح مع الأول 
أفضل وأرقى. 
المقصور عليه في (إنما) هو المؤخر؛ تقول في قصر الفاعل: إنما ضرب زيد عمرّاء فيكون القيد الأخير 
بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه؛ كما تقول في قصر المفعول إنما ضرب عمرًا زیڈ بتأخير 
زيد الذي هو الفاعل» معنى ذلك: أن تقول في معنى: ما قام إلا زید» إنما قام زيد» وفي معنى: ما ضربت 
إلا زيدًاء إنما ضربت زيدًا. 
أي أن المقصور عليه في: (إنما) لا يجوز تقديمه؛ لقوة اللبس معهاء وذلك لأن كلا من المفعول والفاعل 
مثلا الواقعين بعدها يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآخر وأن يقترن أحدهما بقرينة تدل على 
كونه هو المقصور عليه فقصدوا أن يجعلوا التأخير علامة القصر على ذلك المؤخر. 
المهم أن الواقع أخيرًا هو المقصور علیه أي الواقع أخيرًا في جملة القصر وليس المراد آخر كلمة 
فمثلا إنما نجح الذي علمته هذا العام» نجد أن المقصور عليه هو الموصول مع صلته» وفي نحو: نما 
جاءني رجل فاضل هو الموصوف مع صفته... وهكذا. 
وفرق الخطيب بين قوله تعالى: نما یخی الله من عباده لوا ٩‏ [سورة فاطر: ۲۸]ء وقولنا: «إنما 
یخشی العلماء من عباد الله الله) بأن الأول يقتضي قصر خشية الله على العلماء والثاني يقتضي قصر 
خشية العلماء على الله. 
و لعل الخطیب لم یلتفت إلى الفرق الذي نبّه عليه الامام عبد القاهر هنا بين تقدیم لفظ الجلالة وتأخیره 
وهو فرق دقیق یحدد الغرض والمقصود من الاية فتقدیمه إنما کان لاجل أن يُبَيّنَ الخاشون من هم 
ويُحْبّر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم» أما تقدیم العلماء فغرضه بیان المخشی من هو والاخبار 
بأنه الله - تعالی - دون غيره ولم يجب حینثذ أن تکون الخشية من الله - تعالی - مقصورة على 
العلماء وآن یکونوا مخصوصین بها كما هو الغرض في الآية» بل كان یکون المعنی أن غير العلماء = 


۱۷۱ 
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واعلم أن أصل القصر بالنفي والاثبات النص على کل من المتعاطفین نحو: زید قائم 


لا اعد( أو مازيد قائمًا بل عمرو ولا تترك الا لکر اهية الا طنات. 


وأصل بعض الطرق الباقیة النص على المثبت س- ۷ہ مس سس 


يخشون الله انبم مع ذلك یخشون معه غيره» والعلماء لا يخشون غير الله - تعالی -» وهذا المعنى 
وإن كان جاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله تعالى: #وَلَايحْسُونَ أَحدَاإلاالله € [سورة الأحزاب: ۳۹]. 
فليس هو الغرض في الآية ولا اللفظ بمحتمل له آلبتة. ومن أجاز حملها عليه كان قد أبطل فائدة التقديم 
وسوی بين قوله تعالى #وَلَايحْسُونَ آحدا لاله » وبين أن يقال: «إنما يخشى العلماءٌ اللهاء وإذا سوى 
بينهما لزمه أن يسوي بين قولنا: ما ضرب زيدًا إلا عمرو» وبين: ما ضرب عمرو الا زيدّاء وذلك ما 
لا شبهة في امتناعه. 

تنبيه: هناك صور ل (إنما) تقدم فيها المقصور عليه على عكس المعهود» ولكن نلحظ في هذه الصور 
أن هناك ما يمنع تأخيره» قد يكون ذلك صناعة كقولهم: «إنما قمت» بقصر الفعل في الفاعل» أي قصره 
على القيام لا قصر القيام علیه» فالمقصور هنا هو الفاعل وقدم الفعل عليه لعدم صحة تقديم الفاعل 
عليه» فعلم من هذا أن المقصور معها قد يؤخر ويقدم المقصور عليه لعارض. فان قيل: لِم لُمْ يكن 
على الأصل في (إنما) من قصر القيام عليه» أجيب عنه بأن الضمير مع (إنما) يجب فصله إذا قصد 
الحصر فيه كما سبق فان اتصل تعين أن يكون مقصورّاء وقد يكون المانع من جهة الدلالة كقوله پیا 
«إنما يأكل آل محمد من هذا المال ليس لهم فيه إلا المأكل» فالمقصور عليه هنا هو الأكل وقد تقدم» 
ولا يستقيم المعنى إلا بذلك؛ لأن المراد أنہم ليس لهم في هذا المال شأن إلا الأكل منه فهو لا يريد أن 
يقصر أكلهم على هذا المال وإنما يريد أن يقصر تصرفهم في هذا المال على الأكل. ومنه قوله تعالى: 


مو ےم ط 


کید ال یوق بتک الو الصاف ار امیر ویک عن وآ وع اسرد 4 [سورة 
المائدة: ۱ء فإن المراد: ما يريد أن يوقع العداوة الا فیهما 

المقصور عليه مع (لا) هو المقابل لما بعدهاء فإذا قلنا: الناجح محمد لا علي» فقد آثبتنا النجاح 
لمحمد ونفیناه عن عليّ؛ والمقصور عليه هنا هو محمد أي قصرنا صفة النجاح علیه. 

المقصور عليه مع (بل) هو المعطوف بهاء أي الواقع بعدهاء مثلاً: ما حضر محمد بل عليّ» یکون 
المقصور عليه هو: علي أي أن الحضور منفي عن محمد وثابت ومقصور على علي. 

وتبقی (لکن) التي لم يذكرهاء والمقصور عليه معها: هو ما بعدها أيضًا. 

فإذا قلنا ما نجح الکسلان لکن المجتهد. فقد نفینا النجاح عن الکسلان وأثبتناه للمجتهد أي قصرنا 
النجاح عليه فما بعدها هو المقصور علیه. 

ولا یتحقق القصر معها إلا في الاضاني بأنواعه أيضًا لان المنفی معها دائمًا یکون أمرًا خاضا. 
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دون ا 1 دئ 

(Y)]‏ العاطفة لا تجامع النفی والاستثناء بخلاف (إنماء والتقدیم). 

ولا يجامع القصر ب (لا) القصر ب (إلا) أيضًا فلا يقال ما زيد إلا قائم لا قاعدء ولا ما 
يقوم إلا زيد لا عمرو؛ لأن شرط المنفي بلا العاطفة أن لا يكون منفیّا قبلها بغيرهاء ویجامع 
ذلك طريقي (إنما) و(التقدیم) نحو: إنما آنا تميمي لا قيسي» وهو يأتيني لا عمرو؛ لأن النفي 
فیهما غير مصرح به" . 


)١(‏ سبق شرحه. 

(۲) هذا من الفروق بين (إنما) و(ما وإلا)» وقد أوجز الشارح علته» وبيان ذلك كما يأتي: (إنّما) تجامعها 
(لا) العاطفة بخلاف: (ما والا). 
لأنه لما كانت (إنَّما) مفيدة للقصر بتضمنها معنى ما والا وكان النفي بها ضمنیّا ولم يكن بالعًا درجة 
النفي الذي هو في (ما والا) كان ذلك النفي بحاجة إلى ما يؤكده وكان له فضل مؤانسة مع (لا) العاطفة. 
قال عبد القاهر: »... وإذا قلت إنما جاءني زيد لم تكن قد نفیت فيها أيضًا المجيء عن غيره» فنفيك له 
غير مسلم على الحقیقة وذلك أنه ليس معك إلا قولك: (جاءني زيد) وهو كلام مثبت ليس فيه نفي 
ألبتة كالذي تراه في مثل ما جاءني إلا زيد وإنما فيه آنك وضعت يدك على زيد فجعلته الجائي... 
وذلك وان أوجب انتفاء المجيء عن غيره» فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفي في شي 
وإنما أوجبه من حيث كان المجيء الذي أخبرت به مجيئًا مخصوصًا إذا كان لزيد لم يكن لغيره. 
والذي أبيناه أن تنفي ب (لا) العاطفة الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظا. دلائل الإعجاز ۳4۸. 
ولما كان المقصور عليه مع (إنما) هو المؤخر ومع (لا) العاطفة هو المقابل لما بعدهاء كان من حق 
البناء اللغوي للمعنى أن يكون فضل تناسق بین مطلوبيهماء بمعنى أن المنفي ضمتا هو المنفی صراحة 
ب (لا) العاطفة هذا مفاد کلام عبد القاهر. ۱ 
غير أنه قرر فی موطن آخر من الکتاب أن (إنما) في بعض المقامات تنفر من صحبة (لا) العاطفة قال: 
ایت آن یعلم أله (ذا کان الفعل بعدها لا یصح الا المذکور ولا یکون من غیره» کالتذکر 
الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولي الالباب» لم یحسن العطف ب (لا) فيه كما يحسن فیما یختص 
بالمذكور ویصح من غيره» فلا يقال: نما يتذكر أولو الالباب لا الجهّال»» كما يحسن أن تقول: «إنما 
يجىء زيد لا عمرو!. 
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[ مو قف السکاکی من مجامعه النفي ل" انما ] 


واعتبر السكاكي في مجامعة النفي ل«إنما» أن لا یکون الموصوف مختصًا بالوصف 
سے وھ م مه سو 2 


نحو: [قوله تعالی ]: 2 | تماستجیب الین بسمعون 4 [سورة الانعام: اہ 
وقال الشیخ عبد القاهر: لا یحسن العطف بلا في المختص کالاستجابة في الآية» كما 
یحسن العطف بها في غیرہ'''. 
۷- [ینه عناوم وف ذیتزّل مره المجهود. أو دا یُبَْل] 
وأصل النفي والاستثناء أن یکون ما استعمل فیه: مما یجهله وینکره المخاطب ولا 
یعتبر ذلك في (إنما) تقول لصاحبك وقد ریت شبحا من بعید: ما هو إلا زید إذا اعتقده غير 
قصر على الانکار. 


مناسب للمقام ۷ فتستعما 4 له (ما والا)۳۲: 


)١(‏ معنی هذا أن السكاكي اعتبره شرط صحة فقال: «نه لا یصح)ء ثم یقول: «إذا جامعت (لا) العاطفة 
(إنما) جامعتها بشرط وهو: ألا یکون الوصف بعد (إنما) مما له في نفسه اختصاص الموصوف 
کقوله هس ماس تحت الس سمموں 4 فان كل عاقل یعلم أنه لا تکون استجابة الا ممن 
يسمع ویعقل وکقوله: ل رت آنت موْرُمَن سهان [سورة النازعات: 60]. فالانذار نما یکون 
إنذارًا ویکون له تأثير إذا کان مع من یمن بالّه ویخشاه... وقولهم نما یعجل من یخشی الفوت» 
فمرکوز في العقول أن من لم یخش الفوت لم یعجل وإذا کان له اختصاص لم يصح فیها استعمال (۱۷) 
العاطفة فلا تقل (إنما) یعجل من یخشی الفوت لا من يأمنه. مفتاح العلوم ۱۱ 

(۲) بینما جعله الامام عبد القاهر شرط استحسان وقد علل السعد مذهب السكاكي هذا في عدم اختصاص 
الوصف للموصوف بقوله (لعدم الفائدة في ذلك عند الا ختصاص). 
وما ذهب إليه عبد القاهر من آنها لا تحسن... آقرب إذ لا دلیل على الامتناع عند قصد زيادة التحقیق 
والتأکید» ینظر دلائل الاعجاز ۳۷ والمطول على التلخیص ۱۷ ۲. 

(۳( هذا من الفروق بين (إنما) و(ما وإلا) (إنما) تجیء لخبر لا یجهله المخاطب» ولا یدفع صحته» أو لما 
ینزل هذه المنزلة و(ما وإلا) الاصل فیهما أن تستعملا في حکم من شأنه أن ینکره المخاطب ويشك فيه 
اوها مدل هد ةالمتزلة: 2 
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بیان ذلك وتطبيقه: 
اعتمد الإمام عبد القاهر في منهجه التحليلي لإثبات هذه الفروق على أمثلة من بليغ القول نثرہ وشعره 
ولجأ إلى تحليلها تحلیلا يؤكد صحة ما يقول» منها ما جاء في التنزيل قوله تعالى ‏ یتیب 
سمعوت ن 4 فذلك تذکیر بأمر ثابت معلوم» وذلك آن کل عاقل یعلم آنه لا نکون استجابة إلا ممن بسمع 
ویعقل ما يقال له ويدعى إليه» وآن من لم یسمع الم یستجب» ومما هو على هذه الشاكلة قول المتنبي 
لکافور: (الخفیف) 

انما آنست وال والأبُ القا طمُ أحتى من واصل الاولاد 
قال: الم یرد أن یعلم کافورا أنه والد ولا ذاك مما یحتاج کافور فيه إلى الاعلام ولکنه أراد أن يذكره 
منه بالامر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما یوجبه کونه بمنزلة الوالد. 
وهکذا نجد (إنما) تجيء لخبر معلوم لدی المخاطب. غير آنها يقصد بها التنبیه لما ينبغي أن یکون؛ 
روو جس جم الكرلة قوب عر ال دی مس ارم تب (الخقیف) 

E ENE EET‏ بو اذل نجل من وجهه الظلماء 
ادعی في کون الممدوح بہذہ الصفة أنه آمر ظاهر معلوم للجميع على عادة الشعراء إذا مدحوا أن یدعوا 
في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين آنها ثابتة لهم وأنہم قد شهروا بها وآنهم لم يصفوا الا 
بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد...» ومثله: «إنما هو نار إنما هو آسد» إذا آدخلوا نما جعلوا ذلك 
في حکم الظاهر المعلوم الذي لا ینکر ولا یدفع ولا یخفی: دئل الاعجاز۳۳۰ 

ومن اللطيف في ذلك قول قتب بن حصن: (الطويل) 

ألا أيها التاهي فُزارَةً بعد تَا اج ےت لغزو نما آنست حالم 

ومن ذلك قوله تعالی - حكاية عن الیهود -: * وَإِدَالَلَهَمْ لا نُفْسِدُوأ في الارض قَالوا تما خن 
مصضلحوتک )€ [سورة البقرة: ۰۲۱۱ دخلت (إنما) لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم آنهم 
مصلحون أظهروا أ ی سوک اي ےہ ہے 
فجمع بين (ألَا) التي للتنبيه وبين (إن) التي للتأكيد» فقيل: : انم هم الْمَفْيِدُ ون لی انمره 4089 
[سورة البقرة: ۱۲]. 

ثم قال الامام بعد ذلك: «فانك إذا تأملت و جدتها فی الأمر الاکثر قد جاءت لامر قد وقع العلم بموجبه 
وبشیء يدل علیه». 

ادل تقو ل سے مد ارت [3ا کرت المبتدا ققلت كان زید تد ایند ات ا هو مع ون غك 
عندك وانما ینتظر الخر فإذا قلت «حلیما» فقد أعلمته مثل ما علمت. فکما لا یکون مبتدأ من غير 
خبر» ولا خبر من غير مبتدأء فكذلك الأمر لم یقع بعد (إنما) إلا بشيء کان معلومًا للسامع من قبل = 


لباب الخامس أسلوب القصر 


مقصور على الر سالف لا بتعداها إلى التري من الهلاك نزل استعظامهم هلا که 


ے۔ هو رو 


إفرادا"» نحو قوله تعالی: ٭ وَمَاتحَمَدإِلَارَسُول € [سورة آل عمران: »]٠٤٤‏ أي: 
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أن ينتهي إليه». 
هذا شأن (إنما) وعلى العكس من ذلك (ما وإلا) فالأصل فيهما أن تستعملا في حكم من شأنه أن يجهله 
المخاطب وينكره ويحتاج فيه إلى تأكيد أو ما نزل هذه المنزلة. 
قال الإمام عبد القاهر «وأما الخبر بالنفي والاثبات نحو: «ما هذا إلا كذا..». فيكون للأمر ينكره 
المخاطب ويشك فيه» فإذا قلت: «ما هو إلا مصيب» قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت. 
دلائل الإعجاز ۳۳۲ 
ثم قال في شأن ما نزل هذه المنزلة: «إنك متی رأيت شیثا هو من المعلوم الذي لا يشك فيه» قد جاء 
بالنفي فذلك لتقدیر معنی صَار به في حکم المشکوك فیه. 
فمن ذلك قوله تعالی]: «۱ اشيم مه مات يشيع من لقبور )إن أت إلانذر )€ [سورة 
فاطر: ۲۳-۲]. ل إنما جاء - والله أعلم - بالنفي والإثبات» لأنه لما قال تعالی: إن ِسَمِمٌ من 
15 وَمَآأنت بمسيمع من في القبور 4 كان المعنی في ذلك أن يقال للنبي اي : «إنك لم تستطع أن تحول 
قلوبہم على ما هي عليه من الإباء» ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم مع إصرارهم على كفرهم 
واستمرارهم على جهلهم وصدهم بأسماعهم عمات تقوله لهم وتتلوه علیهم كان اللائق بهذا أن تجعل 
حال النبي ية حال من قد ظن أنه يملك ذلك ومن لا يعلم یقینا أنه ليس في وسعه شیثا أكثر من أن 
ينذر ويحذر فأخرج اللفظ مخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك. فقيل: إن أنت إلا نذير. دلائل 
الاعجاز ٤‏ ۳۳ 
و علق العلامة د. آبو موسی على ذلك بقوله: «ليس القصد بهذا الخبر فائدته لأنہا معلومة وإنما مرمی 
الكلام تنبیهه - ليالس - ولفته إلى أنه نذير فحسب. وأنه ليس له طاقة فوق ذلك وليس مکلفا 
کت ا ويا زرلا وس سی ود سوت N‏ على ی قار 
له پذه اللهجة الحاسمة ]. نات إلا ومن ثم لا یصح استعمال (ما والا) في أمر ظاهر معلوم 
لأن هذا شأن (إنما) فلا يصح في «إنّما أنت والداء «ما آنت إلا والدا» غير أنهما یصلحان مکان (إِنَّما) 
فیما نزل منزلة الأمر الظاهر المعلوم فیصح في نما مصعب شهاب»... ما مصعب إلا شهاب. لأنه 
ہس ا الو وي لاسرم ار 
والإثبات إلا آنك تخرج المدح حينئذٍ عن أن يكون على حد المبالغة من حيث لا تكون قد ادعيت 
فيه أنه معلوم وأنه بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف فيه مخالف. ينظر: دلائل الإعجاز؛ ۰۳۳ ويراجع 
دلالات التراكيب 


)١(‏ في الأصل: افراد بالرفع 


الباب الخامس أسلوب القصر ۱۸۱ 
إنكارهم إياه. 

أو قلبًا نحو قوله تعالی: إن انش الا مین ا ییوت أن مَسُدُوتا عم کاب سيد 
باون © [سورة إبراهيم: ]٠‏ لاعتقاد العالمين أن الرسول لا یکون بشرًا مع إصرار المخاطبين 
على دعوى الرسالة. 

وقولهم: #إِن نحن لمکم 4 [سورة إبراهيم: ۱۱] من باب مجاراة الخصم 
فيعتبر حيث يراد تبکیته» لا لتسليم انتفاء الرسالة. 

أو: ۳ أي المجهول. 
5-7 إا نے 4)0 کو 0 ۳ في الكذب أن 


از ےو ش سے و ا جو 
« لاتم هم دون € [البقرة: ۱۲]) للرد علیهم موکذا بما ترى. 


[مزية القصر ب«انما»] 
وفي القصر بانما مزية عليه بالعطف أن الحکمین مستفادان معا من إنما بخلافه في 
العطف'''. 
[أحسن مواقع إنما] 


وأحسن مواقع انما: : التعرض نحو: [قوله تعالی ] : مسد OSES‏ ([الر عد: 
۹ء والزمر ]٩‏ تعریض بأن الکفار بفرط جهلهم کالبهائم وطمع النظر منهم کطمعه منها". 


(۱) وذلك لان الاصل ق طریق العطف النص علی المثبت والمنفی بجعا ولا يترك ذلك إلا کراهة 
الاطناب في مقام الاختصارہ بخلاف (إنما) فينص فیها على المثبت فقط. 

(۲) ل (تّما) مواطن جمال کثيرة تستعمل فيهاء یتبین ذلك من ذکر الفروق السابقة بینها وبين (ما والا) 
وأحسن مواقع (إنّما): 


التعريض: : 


الباب الخامس أسلوب القصر 


قال صاحب القاموس: «والتعریض خلاف التصریح... وأن یشج الکاتب ولا يبين وأن یجعل الشيء 
عرضا للشيء. 

ومن هذا يتبين أن التعریض هو الکلام المستعمل في معناه لیلوح به إلى غیره. 

قال عبد القاهر: «اعلم آنك |ذا استقریت وجدتها أقوى ما تکون وأعلق ما تری بالقلب. إذا كان لا یراد 
بالکلام بها نفس معناه» ولکن التعریض بأمر هو مقتضاه نحو: نّا نعلم أن لیس الغرض من قوله تعالی: 
« یرل لیب € أن یعلم السامعون ظاهر معناه» ولکن أن يُذم الکفارہ وأن يقال إنہم من فرط 
العناد بهم» ومن غلبة الهوی عليهم فی حکم من لیس بذي عقل وانکم إن طمعتم منهم في أن ینظروا 
ویتذکروا کنتم کمن طمع في ذلك من غير آولي الالباب... الخ ومن ذلك في الشعر قول العباس بن 


الأحنف: (الرمل) 
أنا لم أرزق محبتها إنماللعبد مارزقا 


فليس المراد المعنى البدهي وهو (أن ليس للعبد لا ما رزقه الله) وإنما المعنى المقصود أنه قد صار 
ينصح نفسه ويعلم أنه ينبغي له أن يقطع الطمع من وصلهاء وييأس من أن يكون منها إسعاف. 

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إِنَّما)... وهناك طرق أخرى 
للقصر لا بد للدارس من الإحاطة بہاء ویتجلی بيانها فيما يأي: 

هناك طرق أخرى للقصر لم يصطلح عليها البلاغيون» ولكن آجد لها في التعبير دلالة قوية جديرة 
بالبيان والنظر منها: 

تعريف الطرفين» وضمير الفصل: 

فإذا تأملنا في قول الله - تعالى -: هرارق عبادو وهو کم أل )€ [سورة الأنعام: ۱۸]. 
تجلى لنا طريق التعريف فی المسند إليه (الضمير) والمسند (آل) ومعناه علوه سبحانه على خلقه» 
قال الفراء: «كل شيء قهر شیٹا فهو مستعل عليه»؛ فهو وحده الموصوف بکمال القدرة وكمال العلم 
وليس المقصود حصر هذه الصفة عليه دون سواهاء فله صفات كثيرة ولكن حصرها عليه دون غيره» 
وهو قصر صفة على موصوف بمعنى لا قادر إلا هوء قصرًا حقيقيا تحقیقیًاء فهو الغالب المتصرف في 
أمورهم لا غيره. 

ونلحظ أن الحصر هنا مفاده التخصيص,» وهذا إخبار عنه سبحانه وليس وصفاء فقد بين الإمام الرازي 
أن الوارد بعد ضمیر الفصل خبر لا صفة وأن ضمير الفصل يقتضي حصر الخبر في المبتدأء فإنك لو 
قلت: الانسان ضاحك. فهذا لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان» أما إذا قلت: الإنسان هو 
الضاحك فان يفيد آنها لا تحصل إلا في الإنسان وعلى ذلك فمعنى قوله سبحانه: آنلنیغت 4“ 
[سورة البقرة: ۵]. ۳ 


الباب الخامس أسلوب القصر ۱۸۳ 


قصر المسند على المسند إليه. وآن هؤلاء هم الذین بلغك آنهم لا فلاح لغیرهم في الآخرة والحصر هنا 
حقيقي» صفة على موصوف وما وراءه لیس مجرد الاختصاص ولکن وراء» شيء من الاهتمام یکون 
دافعًا للتحلي بصفاتهم وذلك لأن تعریف الخبر بالالف واللام آفاد بلوغ المبتداً في استحقاقه لما آخبر 
عنه به إلى حيث صار معرفا لحقيقته ودلیلا على وجوده. 

ومن شواهد ذلك قوله تعالی: اسوے و و رو و ی ی و كَ آنت 
لسَمِيعٌ میم )€ [سورة البقرة: ۱۲۷ ]۰ فقوله: إنك آنت السمیع العلیم يفيد الحصر لانه سبحا 

لکماله في هذه الصفة یکون كأنه هو المختص بها دون غیره. 

وتعریف جزأي الجملة والاتیان بضمیر الفصل يفيد المبالغة في كمال الوصفین له سبحانه بتنزیل سمع 
غیره وعلم غيره منزلة العدم» ویجوز أن یکون حقيقيًا باعتبار متعلق خاص» أي السمیع العلیم لدعائنا 
لا يعلمه غيرك وهذا قصر حقيقي مقيد وهو نوع مغایر للؤضافي لم ينبه عليه علماء المعاني. ینظر 
التحریر والتنویر ۱/ 1۹۷. 

وكذلك يؤتى بالضمير في موطن الانکار کقوله تعالی: « واد هو ضح ویک )تمر امات وتا ) 
وه خَلق الرَ ین الک والای (ه) ين له دنق (50) وان > سا KOSI‏ أنه هو عق وم (م) ون هو 
رب أَليَعْرَى )€ [سورة النجم: »]4٩-4۳‏ حيث أتى به ل لے 
ذلك المعنى لغير الله سبحانه... 

ومن خلال تحليل الشواهد السابقة نجد أهمية الوقوف عند أمثال هذه الطرق وأنها في نظرنا لا تقل 
شأنًا عن الطرق الأربعة التى اصطلحوا عليهاء بخلاف ما كان فيه الحصر عن طريق المعنى اللغوي 
۳۷ه۷۷۳۶٘‌‌؟ كما اميت امرك بن نا 
وذاك. 


۱۸۳ 


ا لباب السادس 


اسلوب الانشاء 


۸- يَسْتَدْعِى الانشاء إِذَا كَانَ طَلَبْ ‏ مَاهُوَغَيْرُحَاصِاءوَالْمُنْتَحَبْ 


(۱) 


الانشاء: هو الکلام الذي ليس له خارج تطابقه النسة» أو لا تطابقه» بل معناه مع لفظه(؟. 


لا ریب أن الکلام العربي شعره ونثره ینقسم قسمین فهو إِمّا خبر ومٌا إنشاءء فالجملة الخبرية لها واقع 
يطابقها أو یخالفها فالقصد إلى انشائها ابتداء فليس المقصود بها الإخبار» وإنما إنشاء المعنی الذي 


يتعلق بالنفس. ولذا سميت إنشائية. 
فالانشاء إذا هو الإيحاد. ولا يحتمل الصدق ولا الكذب» بل لا بحصل مضمونه ولا یتحقق إلا إذا 
تلفظت به. 


أما الخبر فهو قول يحتمل الصدق والکذب لذاته» ولكن لا تغفل أن القالب اللفظي وحده هو الفیصل 
في ذلك - كما قال شيخنا العلامة الدكتور: محمد أبو موسى «الفرق بين الضربين هو ما تحسه في 
العبارة من قصد المتكلم إلى الحكاية والخبر أو إيجاد النسبة ووقوعها؛ ولذلك تجد بعض المعاني 
الإنشائية ترد في أساليب الخبر مثل قولك: غفر الله لك وأثابك وفرج كربك» وقول مزرد في رثاء عمر: 
(الطويل) 
جَرى اللَّهُخَيرًا من أمير وبازگت ید اللَّهُ في ذا الأدیسم المُمَرّق 

فالقصد من وراء ذلك كله ليس الإخبار وإنما إنشاء المعاني من تلك الأساليب من غير نظر إلى 
المطابقة وعدمهاء وأيضا قد يكون اللفظ إنشاء والمقصود الإخبار كقوله عَلَتوايَكامْ امن كذب علی 
ا شر م مو ان نے اندر اد ف مده مق لدان وتا وع ور 
كائن لا محالة وأنه سيتبوأ ذلك بنفسه» كما يصدر الفعل من مأمور مستضعف لا طاقة له بمخالفة 
أمر الآمرء وهكذا قوله تعالى: ٭ فل آم رق الس وق وا جوک عند کل ہ4 [سورة 
الأعراف: ۲۹]ء والمراد إقامة وجوهكم عند كل مسجد» 'ینظر دلالات التراکیب۱۸۹) وهكذا نجد 
أن طبيعة المعاني لها دخل كبير في تحديد ملامح الأسلوب وسیاتینا الكثير من ذلك خلال الدرس 
والتحليل والخبر سبقت دراسة مقاصده وأغراضه أما الإنشاء فهو مناط حدیثنا. 


۱۸۵ 


كما 


(۱) 


الباب السادس: أسلوب الانشاء 


[الانشاء الطلبی ] 
الانشاء: تحريك الياء بالضمة للضرورة» والا فتحت. حذفها دفعا للثقل . 


إذا کان طلب: أي طلبیا). 


نلحظ أنه آغفل الانشاء غير الطلبي على عادة المتأخرین من البلاغیین بحجة أنه لیس وراءه مباحث 
بلاغية تتعلق به» ولکن لو تأملنا حقيقة البحث في أساليبه لوقفنا على أهميتهاء ومن ثم من باب الا حاطة 
بالباب يجب أن یعلم القاريء عنها شیئاء ویتجلی ذلك فیمل يأتي: 

الانشاء غير الطلبي: هو ما لا يستدعي مطلوبّا غير حاصل وقت الطلب ویکون بصیغ المدح والذم 
ونعم وبئس وحبذا ولا حبذاء وکذا صیغ العقود نحو بعث واشتریت ووهبت وأعتقت» والقسم 
والتعجب والر جاء. 

وهذا الضرب آغفله علماء المعاني معللین ذلك بقلة المباحث البلاغية المتعلقة به» وأن كثيرًا من 
الانشاءات غير الطلبية في الأصل آخبار نقلت إلى معنی الانشاء ولکن إذا آنعمنا النظر في آسالیب 
القسم والتعجب والترجي والمدح والذم فی الأساليب العربية رآیناها لا تخلو من معان ينبغي أن ننبه 
إليهاء ولن تتجلی لك إلا بدراسة السیاق والمقام ومذا شأن کل کلام. 

وحین نترك البحث في القسم والتعجب وغیرهما متكئين على القول بأنها لا تستدعي مطلویّاه ولیس 
وراء‌ها مباحث تتعلق مها نکون قد آغفلنا جانبّا من البلاغة جد خطیر. 

فإذا نظرنا في أسلوب القسم» وتأملنا أنه بالحروف لم یحسن إلا في أوائل السور وقد وقع في النصفين 
جميعًا وأن القسم بالأشياء المعدودة لم يقع إلا في السبع الأخیر» وسر القسم بجموع السلامة المؤنثة 
دون المذكرة منها والفرق بين القسم بالساكن والقسم بالمتحرك ومراده بالحروف وبغير الحروف... 
إلخ إذا تأملنا ذلك وجدناه يحتاج إلى دقة فكر في استخلاص نتائجه» بل هو أشق في بيان معرفته من 
الوصول إلى إيماضات الاستفهام مثلاء وإليك نظرة يسيرة من ذلك تحتاج إلى دراسة المناسبات: 

١‏ - القسم بغير الحروف في ابتداء السور يكون لإثبات الوحدانية وجاء ذلك في سورة الصافات فقط 
لأن الجواب هلود )€ [سوره الصافات: .]٤‏ 

۲ - ویکون لاثبات الرسالة وجاء في النجم والضحی وجاء لهذا الغرض بالحروف نحو (یس؛ ص. 
ق» ن). 

۳ - وبغیر الحروف کان لاثبات الحشر والجزاء نحو: الطور - والذاریات والمرسلات والنازعات = 
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ما: أي مطلوبا. 

[ھو]'''غیر حاصل: وقت الطلب؛ لاستحالة تحصیل ما هو حاصل”". 
[آنواع الانشاء الطلبي ] 

والمنتخب: بالمعجمة أي المختار. 


[ التمني] 


4 منه‌التَمَنْي وله الموضوم نَيْتَ وإِنْ ای يكن السوقسوم 


۳ 


ولو وَعل یئل لَعل الذاخِلۂ ‏ ذ ۱ 2 0008970 
(التمنی وله): اللفظ ٩‏ 


والبروج والطارق والفجر والبلد والشمس والليل والتين والعاديات والقارعة والعصر. 


وتتجلی بلاغة القسم هنا بدراسة العلاقة بین فواتح السور وسياقاتها... وهكذا نجد وراءه من 
الأسرار ما تعجز عن بيانه الأقلام» وبهذا لا تتحقق كلمة البلاغیین حین قالوا بقلة المباحث البلاغية 
المتعلقة به. 

الضمیر مکتوب في المنظومة وأثبته هنا لاستقامة النطم به. 

هذا هو تعریف الانشاء الطلبي. الذي قال فيه البلاغیون: هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في 
اعتقاد المتکلم وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل. 

قوله: والمنتخب بیان عن آنواعه المعروفة» وهي خمستة: بدأها بالتمني» ثم الاستفهام ثم الامر ثم 
النهي» ثم النداء. 

وجه الحصر في هذه الأنواع: «أنه إِمّا أن يقتضي مطلوبّا ممکنا أو لاء الثاني هو التمني» والاول إن كان 
المطلوب به حصول أمر ني ذهن الطالب فهو الاستفهام وان كان المطلوب به حصول آمر في الخارج» 
فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي» وان كان ثبوته فان كان بإحدى حروف النداء فهو نداء وإلا 
فهو الأمر». المطول ٤‏ ۲۳. 

عرفه البلاغيون بأنه: طلب حصول شيء على سبيل المحبة. 


۱۸۸ 
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الموضوع: لإفادة معناه. 

لیت: آمکن وقوع المتمنی بعسرہ نحو قول الفقیر: لیت لي قنطارًا من الذهب. 
وان لم یمکن الوقوع: للمتمنی''' نحو قوله": (الرجز) 

لیت ومل ینفع شیئالیت ليت شبابابسوع فاشتریت 


کی و ےہ (۳) 
وفل یتمنی 


ب (لو) نحو: لو تأتيني فتحدثني بالنصب؟. 


واللفظ الموضوع للتمني «لیت» ولا يشترط أن یکون التمني ممکنا بخلاف الترجي فان یشترط 
امکانه. 


أي قول رژبة بن العجاج في الرجزء في ملحق دیوانه ص۱ ۱۷؛ وشرح التصریح ۱/ ۲۹۵؛ وشرح 
شواهد المغني ۳/ ۸۱۹... ینظر هامش شرح الاشموني لالفية بن مالك ۰1۱9/۱ وهو شاهد على 
تعسر وقوع التمني, أو عدم إمكان وقوعه. 

ومن شواهد التمني ب (لیت) قوله تعالی: وت تال یلا رد ولا مكدب ایب رتا کرد 


سے .٭ ث م م 


مرو )€ [سورة الأنعام: ۲۷]ء الخطاب للنبى بيا وحذف فيه جواب (لو) تهویلا للموقف 
وتعظيمًا له وین تم يحكي الحق تمنيهم الرجوع إلى الدنيا وقد علقوا على ذلك تکذیبهم بآيات الله 


ولكن الذي يعلم سرهم ونجواهم هم أبرز ما یحدث منهم فقال: #بِلْبِدَاهُم ما انوا يحْفونَ من قبل ول 
لعادوألما وه وحم لكَدْبونَ )پچ [سورة الاتعام: ۱5 ¢ أي آنهم ألفوا الکذت واعتادوه وصار 
طبعًا فيهم فكان متمناهم بعيد المنال بل هو مستحيل الوقوع لأنه قد انتهي زمن الدنيا وعلى شاكلته 


في الاستحالة قوله تعالى حكاية عن السيدة مریم - عهالمَم - نتن مت قبل هداو ڪن تیا 


سے 


منیا )€ [سورة مريم: 77]. 4 وكان ذلك منها خوفا من تقول الناس عليهاء وقد يكون التمني 
بعيد المنال لکنه ممكن الحصول كما في قوله تعالی َال بریڈوے الحیوٰۃ الدیا بت تال ما 
وی درون توح عَظير ))4 [سورة القصص: ۷۹]. 
وقوله‌تعالی: ‏ ود جاء تاا يدتبن وبتك بعد مش رین مس رین (469 [سورة الز خرف: ۳۸]. 
التمني ليست له معان یخرج إليهاء کالاستفهام والأمرء والنهي» والنداء وإنما تستعمل له أدوات 
سوی «ليت» تتلاقی معها من جهة المعنی والمراد وهي: (لو - لعل - هل) 

> ور ہے م .و 


ومنه قوله تعالى: #وَلِوْأَتَهُمَ ءَامنُوأ واتَموا لمثوية من ند اللہ حير وکانوا لوت )€ [سورة 
البقرة: ۱۰۳ ]. 7 


و 
ردوا 


۱ 
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وقد یتمنی: 

وهل: نحو قول العلیل: هل لي من شفیع» حيث یعلم أن لا شفیع"» وهما في التمني 
بهما. 

مثل لعل الداخلة فيه: أي في التمني بها أيضاء لبعد المرجو عن الحصول فينزل 
منزلة [1١أ]‏ التمني لذلك فيعطى حکم (ليت) نحو قوله [تعالى] حكاية عن فرعون: 
ط وَكَالَ یدمن ابی لي مرا لع بل اجب () سیب السَمَوّت اطع إل اه 
e‏ حك A‏ سین لاعت 
ليس من الأجوبة الثمانية. 


ف (لو) هنا شرطية أشربت معنى التمني» وذلك لان الممتنع يتمنى إن كان محبوبّاء وهذا تمثيل لحال 
الداعي بحال المتمني» ومن أبرز شواهدهم في ذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار: #فلو أن نا کرو کون 
مِنَالْمُؤْمِِينَ )€ [سورة الشعراء: ۱۰۲]. ف (لو) هنا تؤدي معنى التمني» كأنه قيل: فليت لنا كرة وهذا 
خبر عن تمنيهم الرجوع إلى الدنيا؛ لأنہم لس ما هم فيه ظنوا المستحيل ممكناء فكان التعبير ب (لو) 
التي تستعمل في الأمر الممکن لابراز المستحيل في صورة الممکن» وعبر ب (لو) دون ليت: بیانا لامتناع 
مطلبهم» وعزة ما يتمنون؛ لأن (لو) في الأصل حرف امتناع لامتناع. 
ونظیر ذلك أيضًا قوله سبحانه: 9 وقال الین أتبعوأ لو أب لاکره فنتبرا مِتہُمَ كما تبر وا وا كيد ريو 
له هم حَسَرَب عم وماهُم بحَرجی منَألنَارِ )€ [سورة البقرة: ۱7۷] فقد تمنوا التمكن من 
الرجوع إلى زمن التکلیف؛ لیحدث عکس ما حدث فیتبرژن من هؤلاء الذین تبرءوا منهم یوم القيامة؛ 
والتعبیر ب (لو) یشعر بذلة نفوسهم وتعاظم حسراتهم» ومن ذلك قول الشاعر: (الکامل) 
وا تس ات مت ات وو ان لك بشتری أو برجم 
(۱) ومنه قوله تعالی حكاية عن الکفار: مهل ل امن شنتعام شق عوا لا از رد فمل رالرى شا سمل 4 
[سورة الأعراف: ٥٥]ء‏ وقوله تعالی: #قالوا ينا متا آنتین وأحییتا این عرفا بذنوبتا هل 
خُروح من مل )€ [سورة غافر: ۱۱]. 
(۲) فبلوغ آسباب السماوات آمر مستحیلء ولکنه عبر ههنا ب (لعل) التي تفيد الرجاء لابراز المتمنی 
البعید في صورة الممکن القریب الحصول وذلك لکمال العناية والرغبة في وقوعه ومثله قول الشاعر: 
(الطویل) 
یسرب القطا مل من يُعِيرٌ جناخه ‏ لعَلي إلى من قدهویث أطيرٌ 
فطیرانه إلى أحبته آمر مستحیل ولکنه عبر ب (هل) رغبة في حصوله وابراژا له في صورة الممکن القریب. 
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الاستفهام | 


۰- اوماد سمحن هدن والا هیام وانسشر مسو) له 
0 .هي ه .> كع بیج 1 
تا کم کیف أيَانَ متى ام آنی 
۲- هل بهَابْطلب تضییق وتا مفمرزاعداتصون كه فنا 
والاستفهام: عطف على التمني وهو حصول صورة الشيء في الذهن". 


فان کان وقوع نسبة بين أمرين» أو لا وقوعهما فتصدیق. 


(۱) طلب حصول صورة الشيء في الذهن» هذا کلام سعد الدين التفتازاني» وهو يشير إلى أن السین والتاء 
في الاستفهام للطلب. ینظر المطول 
وقیل: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل. 

(۲) ومعنی التصدیق هو: إدراك وقوع النسبة ہین المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها أي إدراك مطابقتها 
للواقع أو عدم مطابقتها. ولذلك یکون الجواب بالاثبات أو النفي» فالسوال یکون عن النسبة کقولنا: 
أيصدأً الذهب. فالسائل متردد بین الثبوت والنفي ویطلب معرفة وقوع النسبة (الصدا) أو عدم وقوعها؛ 
ویکثر التصدیق في الجمل الفعلية» ویقل فی الجمل الاسمية نحو: آعلی مجتهد. 
ويمتنع ذکر المعادل معهاء فان جاءت بعدها (أم) قدرت منقطعة بمعنی (بل) کقول الشاعر: (الطویل) 

ودسث آبالي بعد نقدي مالك آسوتی ناء آم هو الآن واقع 

آي: بل هو الآن واقع» وکقول قتيلة بنت الحارس تخاطب النبي بعد قتل آخیها النضر: (الکامل) 
أمسحمّدياخيرَضِنء كريمةٍ في قویها والشخل فخل شفرق 

تا كان 1ل وها الف وه ای 

مل يَسْمَمَنٌَ الشضر ان ناته ام كيف مغ ميك نی 
نلحظ آولا أن قتيلة تشرع في عتاب أدبي مهذب رقیق وهو عتاب الفاطنات التي تعرف قدر النبي 
( كَكِ) فلا تخاطبه خطاب تعنیف وإنما خطاب تودد وتقرب فتنادیه نداء القریب ثم تجمع مع هذا 
نداء العظمة: يا خير ضنء کریمة مشيدة بعراقة أصله وعلو نسبه» ثم تکشف عما يدور في صدرها من 
لواعج الحزن: ما كان ضرك لو مننت؛ وقد يمن الفتی وهو مکلوم من شدة الغیظ... ثم يأتي شاهدنا 
تسوق فيه الخبر في صورة استفهام هل یسمعن النضر... الخ فتجعل سماعه حینئذٍ ممکنا؛ ثم تضرب 
عن توهمها هذا أم كيف يسمع ميت لا ينطق. أي بل. ك 
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والا فتصور(. 

و: اللفظ. 

الموضوع له”": هل همزة؛ من ما: بحذف العاطف فيهاء جائز للضرورة اتفاقا. 

وأي» آینا: الالف فيه للاطلاق. 

کم. کیف أيان» متى» أم» آنی: بتشدید النون» وفیه حذف العاطف لما مر وفیه سیعاد 
الردیف بفاعل مساوي کل من مصراعي الأراجيز في الأحكام بقوافي القصيدة. 

وفي جعله (آم) من الأدوات تجوز؛ لأنها لما كانت موميء بها عديلة للهمزة في نحو: 
آزید عندك أم عمرو تجوزء فأطلق علیها ذلك. 


[آنواع آدو ات الاستشهام باعتبار: التصور والتصدیق ] 


سیر 2 ور 2 6۰ پا 200 7 0 ۶ ے ۳ 2 م ه 
۲ - فهل بهابطلب تصدیق ومّا مَمراعداتص ون وضي مُمَا 


5 والمهم أن (هل) هنا توافق همزة التصديق في أنه إذا وقع بعدها (أم) تكون منقطعة بمعنی بل. 
ولابد من وقوع الجملة بعد (أم) المنقطعة» فإن وقع بعدها مفرد قدر بجملة نحو: أحضر الأمير أم 
جنده» اي بل حضر جنده. 

(۱) معنی التصور هو: «إدراك المفرد» أي آحد آجزاء الجملة - المسند إليه أو المسند - أو آحد القیود» 
نحو: آمحمد مسافر آم آحمد معتقدا أن السفر حصل من أحدهماء ولکن تطلب تعینه» أي یکون 
الجواب بالتعیین فیقال أحمد مثلا» لأنك ترددت فیمن حصل له السفر فقد تصورت النسبة وتصورت 
محمدًا وأحمد وترددت بینهما ولابد أن تذکر بینهما (آم) المتصلة المعادلة؛ وقد تحذف هي وما 


ی سر و ر حصر 


بعدها اکتفاء بما قبلها؛ کقوله تعالی: «ءآنت فعات هلذا ایهم )€ [سورة الانبیاء: 1۲]. 
وحکم الهمزة التي هي لطلب التصور أن یلیها المسوول عنه بها سواء أكان: 
4 - أم حالا نحو: أراكبًا سافرت أم ماشيًا. 
-٥‏ أم ظرفا نحو أیوم الجمعة حضرت أم يوم السبت. 
(۲) أي الألفاظ الموضوعة للاستفهام كما ذكرهاء اثنتا عشرة لفظا. 


۱۹ 
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فهل بها يطلب تصدیق: فقطء وتدخل على الجملتین نحو: هل قام زید وهل قائم زيد. 


وهل زیدا ضربته. 


)۱( 
(۲) والصواب: آزیدا ضربت؟ فی طلب تصور المفعول والعلة ما ذکرها من آن: التقدیم يستدعي حصول 


سم 


ولا یجوز: هل زید قام'''. 
وقبح: هل زيدًا ضربت”"؛ لأن التقدیم يستدعي التصدیق بتعیین الفعل 
فتکون هل لطلب حصول الحاصل. وهو محال””". 


وانما لم يمتنع لاحتمال کون زید مفعول محذوف. 


أي في طلب تصور المسند إليه - الفاعل - والصواب: أزيد قام؟ 


التصديق بنفس الفعل فيكون «هل» لطلب حصول الحاصل» وهو محال - كما قال - وهذا واضح 
في أزيدا ضربت؟؛ لأن الغالب کون تقديم المفعول للاختصاصء وأما تقديم الفاعل فقد يكون كثيرًا 
۳ وحاشية الدسوقي ۲/ ۳۲۵. 
وخلاصة هذا قولهم: ویقبح استعمال (هل) في ترکیب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو ما 
وكذلك یمتنع الجمع بين (هل) وبين (أم) المتصلة فی ترکیب واحد لان (آم) المتصلة تفيد أن السائل 
عالم بالحکم و(هل) تفید أنه جاهل به فبینهما تدافع وتناقض لذلك لا يصح أن یقال: هل محمد ناجح 
أم على» لأن (أم) هنا وقع بعدها مفرد» فدل على آنها متصلة وهي هنا للتصورء فالسائل عالم بالحکم 
ولکنه متردد يطلب التعیین. 
آما إن جاء بعد (أم) جملة فتکون منقطعة كما سبق فیصح |ذن هل نجح علي أم نجح خالد لانك 
حينئذٍ تضرب عن الاستفهام الأول وتنتقل إلى الذي بعده» فهي هنا منقطعة بمعنی بل قال ابن الصائغ 
ولا يجوز استعمال أم بعد هل إلا أن ترید المنقطعة کقوله: (الطویل) 

رَحَى الخرب أم ام ضحت بفلج كما هيا ألا لبّت شعري. هل تغیْرَتِ الرّحى 
وقیل إنه قبیح لا ممتنع؛ لانه لیس بلازم أن یکون التقدیم للتخصیص المفید حصول العلم» فقد یکون 
لمجرد الاهتمام ولا تکون النسبة - والحالة هذه - معلومة» فتژدی (هل) دورها في طلب التصدیق. 
وکذلك یحتمل أن یکون مفعولا بمحذوف تقدیره في مثل: هل زيدًا ضربت: هل ضربت زيدًا ضربته؛ 
وحینثذ لا یکون تقدیم. وهذا قول الشارح هنا: وإنما لم یمتنم لاحتمال کون زید مفعول محذوف. 


الباب السادس: اسلوب الانشاء ۱۹۳ 


وانما لم یصح: هل زیذا ضربته لجواز تقدیر المفسر قبل (زیدا). 

و (هل) في الأصل بمعنی (قد)'. 

وتخصص المضارع للاستقبال"). 

ولذا امتنع: هل تضرب زیدا وهو آخوك؟. 

ولاختصاص التصدیق بهاء وتخلیصها المضارع للاستقبال» کان لها مزيد اختصاص 


بما کونه زمانیا آظهر. 


فلذا کان [قوله تعالی]: ففَھَ اسم کرو )€ [سررة الأنبياء: ۸۰]. «[الأنبياء ۸۰] 


أدل على طلب الشكر من (فهل تشكرون) أو (فهل أنتم تشكرون)؛ لأن إبراز ما یتجدد في 
معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله*. 


(١) 


۳( 
(٤٤ 


سم 


قال الدسوقي: أصل هل بمعنی قد (أهل) بهمزة الاستفهام إشارة لذلك. قال آبو حيان في الافصاح: 
وذکر جماعة من النحویین وأهل اللغة أن هل قد تکون بمعنی قد مجردة عن الاستفهام وربما فسروا 
بذلك قوله تعالی: هَل أق عَل ادن حینْ ین له 4 [سورة الانسان: ۱]. ثم إن المراد بمعنی قد 
المذکورة قیل التقریب آي: قد آتی على الانسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطویل الممتد لم 
يكن شيا مذکوراء کذا في الکشاف. وفسرها غیره بقد خاصة. لکن حمل قد على معنی التحقیق لا على 
معنی التقریب وحملها بعضهم على معنی التوقع» وکأنه قيل لقوم یتوقعون الخبر في شأن آدم: قد أتى 
على الانسان وهو آدم حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكوراء وذلك الحین من کونه طینا. حاشیته 
على مختصر المعاني لسعد الدین التفتازانی ۵ تحقيق عبد الحمید هنداوي. 

تخلیص المضارع للاستقبال بحکم الوضع کالسین وسوف لذلك لا يصح أن تستعمل فیما یراد به 
الحال نحو: هل تضرب زیذا وهو آخوك (وهو المثال الذي ذکره الشارح هنا) ویصح ذلك في الهمزة 
وإنما یصح: هل يجتهد محمد أو هل محمد یجتهد ومن أجل ذلك كان اختصاصها بالفعل أقوى من 
احتصاصها بالاسم ولا بُعْدّل عن الفعل إلى الاسم إلا لنكتة بلاغية لأنه يؤدى إلى إبراز ما یحصل في 
صورة الحاصل دلالة على كمال العناية بحصوله کقوله تعالی: 9مھ تم OES‏ 

لأنه ناظر إلى الحال. ولیس الاستقبال وقرينة ذلك قوله: وهو أخوك. 

ولا يعْدّل عن الفعل إلى الاسم إلا لنكتة بلاغيةء لذلك عدل هنا فقال: فهل أنتم شاکرون؟ وکان أبلغ 
سس و ا على طلب الشکر من قولك: هل كرون وذلك لان الفعل لازم بعد 
(هل) والعدول عنه يدل على قوة الداعی لذلك. ومثله: هنود )€ [سورة المائدة: .]٩۱‏ 
و«َهْل آشرمس یوت ))4 [سورة هود: ۱6]. 


۱۹ 


الباب السادس: أسلوب الانشاء 


ومنه: آفآنتم شاکرون؟ وان كان للثبوت؛ لأن هل آدعی للفعل في الهمزة. فترکه معها 


آدل على كمال العناية بحصوله. 


ولذا لا یحسن: هل زید منطلق إلا من البلیغ العالم بمقتضیات الأحوال. 

[أنواع (هل) باعتبار البساطة والتر کیب ] 
وهل: فشتهان: 
ما يطلب بها وجود الشيء وهي: البسيطة نحو: هل الحركة موجودة؟ 
وهذا قول العلامة ابن یعقوب المغربی «ترك اللازم لا يكون لا لشدة الاهتمام؛ ولأن هل فیها هذه 
اللطيفة وهي أا آدعی للفعلء فلا يترك معها إلا لشدة الاعتناء بمفاد المعدول إليه بخلاف الهمزة لا 
یحسن العدول فيها عن الجملة الفعلية إلا من البلیغ؛ لأنه هو الذي يتأتى له مراعاة الاعتبارات» وإفادة 
اللطائف بالعبارات. ینظر: شروح التلخیص ۲ .۲٥۹/‏ 


ملحوظة مهمة: یلاحظ بعد ذلك أن (هل) لا تدخل علی: المنفي فلا یقال: هل لم يقم زید؟ ولا على 
المضارع الذي هو للحال كما سبق؛ ولا على (إن) ولا على الشرط ولا على حرف العطف. والهمزة 


تخالفها في کل ذلك كما سيأتي. 
ویلاحظ أن (هل) لا تختلف عن الهمزة في: مجیئها للتقریر؛ والتثبيت» والانکار» والتعجب» ونحو 
ذلك. 


77787 قال تعالی: لف ذلِك انی جر )4 [سورة الفجر: 6 ]: 
الاستفهام هنا يراد منه التأکید. 

قال الامام الرازي في بيانه: کمن ذکر حجة باهرة ثم قال: هل فیما ذکرته حجة؟ والمعنی: آن من کان 
ذا لب علم أن ما آقسم الله تعالی به من هذه الاشیاء فيه عجائب» ودلائل على التوحيد» والربوبية فهو 
حقیق بأن یقسم به لدلالته على خالقه. 

وكقوله تعالی: « وهل دا حَدِث موسق )€ [سورة طه: .]٩‏ یقصد من الاستفهام تقدیر الجواب 
في قلبه» وني قوله تعالی: ‏ جم کیت موم )وق لسع نم حون ©)) [سورة 
الشعراء: ۳۹-۳۸] نلحظ معنی الامر في (هل) هنا لقوة الحث على الاجتماع؛ ومثلها هل آشم 
یشور لن أي أسلمواء وهناك أي اجتمعواء وني قوله تعالی: هل لَنَا نامر ین و6 [سورة 
آل عمران: 6 € الاستفهام بمعنی النفي أي ما لنا من الامر من شيء وهکذا تجد السیاق یحدد 
المعاني ویدل على المطلوب. 


الباب السادس: أسلوب الانشاء ۱۹۵ 


وما يطلب بها وجود شيء لشيء وهي: المركبة نحو: هل الحركة دائمة؟!'' 
وما: أي الذي هو أي لا غير“ 
[لا همزة من باقي آدوات الاستفهام. 
فتصور: أي لطلبه فقط .٩‏ 
[ معانی آدوات الاستفهام التي تفید التصور فقط ] 
فطلب ب: 
(ما): [1] شرح معنى الاسم نحو: ما العنقاء؟ 
أو: [۲] ماهية المسمی. أي حقيقته من جوه أو عرض» نحو: ما الحركة؟ 


وتقع هل البسيطة بين قسمي (ما) فيسأل عن شرح الاسم ب (ما) ثم عن وجوده ب 


(هل)» ثم عن حقيقته من جوهر» أو عرض ب (ما) فيقال: ما الحركة؟ هل هي موجودة؟ وما 


(۱) 


شرح ذلك ابن يعقوب المغربي فقال: يعني أن (هل) قسمان: آحدهما: تسمی بسيطة» وهي التي يطلب 
بها وجود الشيء كقولنا: هل الحركة موجودة؟ والثاني: مركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء 
كقولنا: هل الحركة دائمة؟ ولك أن تقول: لا يطلب وجود شيء إلا لشيء؛ لأن الوجود لا يقوم بنفسه. 
ولكن المراد بالأول الصفةء وبالثاني حال يعرض للصفة ثم لك أن تقول ذلك» ولكن لا يختص بهل 
بل الهمزة کذلك. ثم البساطة والتركيب ليسا في (هل) بل في متعلقها. ثم قوله: يطلب بها وجود يرد 
عليه أنه قد يطلب بها العدم والتحقيق أنه لا يطلب إلا النسبة الواقعة من وجود وعدم فليحمل قولهم 
الوجود على تحقق النسبة من وجودها وعدمها. عروس الأفراح ۲/ 14۰0 . 

معنى ذلك: أن (هل) كما سبق لطلب التصديق لا غير وهو إدراك النسبة كما مضى. 

(لا) ساقطة من الأصول وهي موجودة في المنظومة. 

أي ما عدا (هل) غير الهمزة فللتصور بمعنى: أن كل الأدوت تفيد التصور ما عدا هلء فهي للتصديق 
كما سبق» وما عدا الهمزة فهي لهما؛ أي للتصور والتصدیق» كما يجلى بعد قليل. هذا مفهو نص 
الشارح» ونظم الناظم. فهذه ثلائة آقسام لأدوات الاستفهام: التصديق فقطء وله (هل)- التصور فقط 
وله بقية أدوات الاستفهام وفي الهمزة - التصور. والتصديق» وهذا خاص بالهمزة؛ لذلك فهي أم 
الباب. 


۱۹۹ الباب السادس: أسلوب الانشاء 


حقیقتها؟ ویطلب عن العارض المشخص لذي العلم نحو: من في الدار؟ 

ويسأل ب (أي) عما يميز أحد المشارکین فی أمر یعمهما» نحو: [قوله تعالی]: ی 
یمن خير مقاما وخسن نیا )€ [سورة مریم: ۷۳]. 

وب (کم) عن العدد نحو: [قوله تعالی]: سل بن نویل کم اتهم من ایق بد * 
[سورة البقرة: ۲۱۱ ]. 


وب (کیف) تعیین الحال. 


وب (متی) تعیین الزمان'''. 

وب (أيان)”" الزمان المستقبل» وتستعمل فی مواضم التفخیم [۱۱ب] نحو قوله تعالی: 
سلون أيآن يوم لین )€ [سورة الذاریات: ۱۲]. 

ود (آنی) استعمالان: (کیف) نحو: [قوله تعالی]: ادا تک ان ین #* [سورة 
البقرة: ۲۲۳]» وبمعنی (من آین) نحو: [قوله تعالی ] ان ی هدا © [سورة آل عمران: ۳۷]. 

وهي:* أي الهمزة. 

ھما:'“ أي: لطلب تصديق نحو: أزيد قائم؟ وأقام زید؟ أو لطلب تصور المسند الیه 
نحو: دس في الإناء أم خل؟ أو لتصور المسند نحو: أدبسك في الخابية أم في الزق؟ ولذا لم 
يصح: أزيد قام؟ ولا عمرًا عرفت. 

7ک ا أ ا ت 
(۱) کقوله تعالی: < کیت مروت بات 4 [سورة البقرة: ۲۸]. 
(۲) کقوله تعالی: مى مراد © [سورة البقرة: .]۲٢٢‏ ٭. 
(۳) قوله وب (آیان) ساقطة من (ب).. 


(٥)‏ أي الهمزة للتصور والتصدیق. 


الباب السادس : أسلوب الانشاء ۱۹۷ 


والفاعل في نحو: أأنت رنه ۹ 


(۱) ولکونا أم الباب فلها من الخصوصیات ما لیس لغیرها من أدوات الاستفهام الاخری, ولابد للقاری 
من الاحاطة بذلك. وبیانه كما يأتي: 
الهمزة هي أم باب الاستفهام لأنها عريقة فيه وضعًا بخلاف غیرها من أدوات الاستفهام الأخرى. 
فالاستفهام طاری علیها وتفیده بالتضمين» كما آنها أبسط أدوات الاستفهام وأخفها استعمالاء وإذا 
حذف الاستفهام فإله لا يقدر سواها؛ وتحذف من الکلام ویبقی معناها وعملها فيه کقوله سبحانه: 

ولاتَیَمَمواألَحَیتَ مه تُنَفِفُونَ 4 [سورة البقرة: ۰۷ ۲] أي: آمنه كما سيأتي بیانه. 

ويسأل بها عن کل شيء فی الجملة من أحد عناصرها أو قیودها ویسمی ذلك تصوراء أو العرّى التي 
بینها وهي النسبة ویسمی ذلك تصديقا. 
- تدخل على حروف العطف؛ لأنها من الحروف التي لها الصدارة وتدخل على النفي كما تدخل 
على الاثبات كما يأتي: 
١‏ - دخولها على حروف العطف: 
فمن خصائص همزة الاستفهام آنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو ثم قدمت على العاطف 
تنبیها على أصالتها فی الصدارة نحو: # ول يظرُوا 4 [سورة الأعراف: ۱۸۰]. (و « أفلر یا > 
[سورة الحج: 47]. (و و ار اوقم منم بود € [سورة يونس: ۵۱]. وأخواتها تتأخر عن حروف 
العطف نحو: کیت تکہرورے € [سورة البقرة: ۲۸ فان تذهبون )€ [سورة التكوير: ]٢‏ 
ان ونك )€ [سورة الأنعام: ۹0].. 
۲- دخولها علی النفي: 
تدخل همزة الاستفهام على النفي كما تدخل على الاثبات ولها خصائصها ومعانيها التي تتولد من 
سیاقها في كل بيان: ویلاحظ أن جل شواهدها الداخلة على النفي تفید معنی التقریر والتقوية والغبیت: 
ففي قوله تعالی: 9 ديعم تأ اليرت من تلهم فوو فوج وَعَارٍ وَثُمُود © [سورة التوبة: ۷۰]. 
نجد أن المعنى أتاهم نبأ الأقوام» وقد آراد الحق تذكيرهم وتقديرهم بذلك زيادة في توبيخهم. ومنه 
قوله تعالى: * لیصا الله هب له منْ عادو [سورة التوبة: ٤‏ ۱۰]. هذا تبشير وتقریر بقبول 
توبتهم وكثيرًا ما يأتي التقرير تسلية وتثبيئًا کقوله تعالی: « له یبد 4 [سورة الزمر: .۲۳٩‏ 
فالمنصوص عليه هو إنكارهم الکفایة وهذا التقریر تحقیق لثبوتهاء ومنه انت لك صَدْرَك 250 »4 
[سورة الشرح: ١]ء‏ ويأتي كذلك للتهديد كقوله تعالى: ٍألْشَنَأسْمسَرِبرٍذى اما 42 سوه 
الزمر: ۳۷]. 
۳- تحذف الهمزة ويبقى معناها: 
هذا مما تفرد به الهمزة أيضًاء ولا بد لهذا الحذف من دليل ما من اللفظ وإمّا من المعنی» ومن أدق - 


۱۹۸ 


الباب السادس: أسلوب الانشاء 
[ المعاني المستفادة من الاستفهام | 
وَمَدْلِلِاسْتِبْطاءٍ والتقرئر | ویر | کون والتخفیر 
و: هذه الكلمات الموضوعة للاستفهام. 
قد: للتكثير» وفصل للضرورة بينها وبين مدخولها وهو قوله: 
يكون قدم متعلق الفعل لذلك وهو قوله: 
کالاستبطاء والتقریر وغیر ذا: المذکور منها. 


هذه الشواهد قوله تعالی حكاية عن سیدنا إبراهيم (عَاسَل): ٭ملما جع ال رها کوک فا 
هدار 4 [سورة الانعام: ۱ ۷]. 

نلحظ أن الوقف على قوله: هذا ربي» فيه معنى الاستفهام» ولا يمكن أن يكون على طريق الخ 
لأن سيدنا إبراهيم (عَمم) كان حنیفا مسلمًا. ومن ثم فطريق الاستفهام الانكاري أخلق بالسیاق 
إلا أنه أسقط حرف الاستفهام أي أهذا ربي استغناء عنه لدلالة الکلام عليه وقد جاءت الآية في سياق 
الاستدلال على قدرة الله. ومنه قوله تعالی: « ولاتکونوا کال تست عَرْلها من بعد فر که 
وت امک دخلا بتکم أن ممت م4 [سورة النحل: ۹۲ء فقوله تعالی: دوس 
امت دَخَلاييتکُم 4 استفهام على سبیل الانکار» والمعنی: أتتخذون... إنكارًا للتلاعب بالایمان 
ونقضها بعد توکیدها. 

ومنه قوله تعالی حكاية عن إبليس - لعنه الله -: # قال أرء یک مدای كَرَّمْتَ € [سورةالاسراء: ۲1۲ 
أي أهذاء وحذف هنا للدلالة عليه بسابق الکلام. وهکذا. ینظر الکشاف ۳/ 4۹۲ . 

معانى (أم) 

علمت فيما سبق أن (أم) تكون متصلة وتكون منقطعة» وأشرت لك إلى الفروق بينهماء وإليك لمحة 
موجزة حول معانيها: 

١‏ - (أم) معناها معنى حرف الاستفهام أو حرف العطف. وهي تشبه من حروف العطف (أو). 

۲ - تكون للاستفهام عن شيء حال كونه معطوفا على شيء آخر مذكورًا أو مضمرًاء كقوله تعالی: 
ار یب مالعا أن یل ء منوا ویو لیلحت سواه اه ومام سام 
يموت )€ [سورة الجائية: ۰۲۲۱ تقدیره آفیعلم المشرکون هذا أم یحسبون أنا نتولاهم كما 
نتولی المتقین. 

۳ - (أم) استفهام متوسط كما أن (هل) استفهام سابق فلا يجوز أن تقول: أم عندك رجل؟ ابتداء. 


الباب السادس: اسلوب الانشاء ۱۹۹ 


یکون: أي كثيرًا ما تکون هذه الکلمات مستعملة في غير الاستفهام بمعونة القرائن؛ 
وتلك المعانی المجازیة(۱): 


الاستبطاء": نحو كم دعوتك؟ أي كثيرًا من المرات دعوتك فلم تجب» TI‏ 


(۱) انتهینا فیما سبق إلى أن الاستفهام یقصد به طلب الفهم لأمر لم یکن معلومّاء ولکن قد لا یکون المقصود 
منه طلب الفهم بل أمر آخر یترتب على ذلك ویوحی به السیاق وتدل عليه القرائن والاستفهام باق فیها 
على طبیعته. ویراد به ما وراء معنی الاستفهام من استبطاء» وتعجب. وتنبیه على الضلال» ووعيد. 
وتقریر» وإنکار» وتبکم. وتحقیر» وتهویل وتفخیم واستبعاد» وزجر» وعرض؛ وتشویق» وتسویه 
ونہي؛ ونفي وتعظیم. وتکثیر. 
وهذه المعاني ونظاثرها أطلق علیها بعض المتأخرین المعاني المجازية واضطربت کلمتهم في ذلك 
وكأنهم لم یقتنعوا بما یقولون فهذا سعد الدین التفتازاني يقرٌ بأن دلالة الاستفهام على هذه المعاني لم 
یسبق في بيان المتقدمین فیقول معلقّا على کلام الخطیب: «ثم إن هذه الکلمات كثيرًا ما تستعمل في 
غير الاستفهام مما یناسب المقام بمعونة القرائن» وتحقیق كيفية هذا المجاز وبیان أنه من أي نوع من 
آنواعه مما لم یحم أحد حوله. 
ویعلق على ذلك السید الشریف بقوله: «وذلك لصعوبة بیان علاقة المجاز وكيفية المناسبه المجوزة 
له» وتتحقق تلك الصعوبة وهذا التکلف المشار إليه في تحلیلهم لبعض شواهد الاستفهام مما يدل 
على عدم ثباتہم على القول بأنها معان مجازية» ففي بيان التنبیه على الضلال في قوله تعالی: كبن 
تذهبون )€ [سورة التكوير: .]۲٢‏ يقول الدسوقي: قال السيد: فاستعمال صيغة الاستفهام في التنبيه 
المذكور من استعمال اسم الملزوم في اللازم» قال عبد الحكيم: ولك أن تجعل اللفظ مستعملا في 
الاستفهام ليتوصل به إلى التنبيه على طريق الكناية أو يجعل اللفظ مستعملا في الاستفهام مع التنبيه 
على أنه من مستتبعات الكلام». ينظر: المطول ۰۲۳۵ وشروح التلخيص ۲/ ۲۹۲. 
وهذا وما يشبهه في بیانهم يدل على عدم تثبتهم في عدها من باب المجاز أو الكناية أو مستتبعات 
اکت 
والجدير بها أن تكون من مستتبعات التراکیب؛ لان الاستفهام موجود مع كل معنى من هذه المعانی 
بل هو كما قال شیخنا الدکتور / أبو موسى «يهيئ النفس لتتلقى من السیاق ما يجيش به من خواطر 
ومشاعر وصور هي التي جاشت في نفس متلقیه. دلالات التراکیب4 5 ۲. 
أى أن السياق هوالذي يجيش بهذه الخواطر وتلك اللطائف والاستفهام يساعد على التنبيه إليها ویهیی 
النفس إلى التقاطهاء فهي ناجمة من التراكيب. وإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن نقيدها بعطاء واحد 
فقد يعطي السياق أكثر من معنى» ومن ثم فتلك نبضاته وإيحاءاته ولیست من قبيل المجاز أو الكناية. 

)۲( ويقصد به تأخير الجواب ومثلوا لذلك بقولهم: «كم دعوتك» لمن دعوته فأبطأ في الجواب» فليس - 
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وهو شکوی من البطء. 


(۱) 


والتقرير”: أي حمل المخاطب بالاقرار بالمستفهم عنه بإيلائه همزة الاستفهام کقوله 


المقصود الاستفهام عن عدد الدعوة للجهل بهاء ولکن یقصد أنه طال انتظاره دون جدوی ومثلوا 
لذلك أيضًا بقول الله تعالی « آم عیبنشم آن شلوا الجکه ولمایایک مکل الب لوا مَك مهم 
باه واه وال یوق سول وا اموا مع مق ترا لاد تس راقو مربت )€ [سورة 
البقرة: ۲۱ ]. 
فالاستبطاء الذي تحدئوا عنه في قولهم: مق مر # كأن المؤمنين ومعهم الرسول استبطأوا زمن 
النصر وطال بهم العذاب وقالوا: ألا إن نصر الله قريب تشوقا إليه ورغبة فیه. 
ولکن إذا تأملنا سياق الآية رأينا أن المراد: أن دخول الجنة لا یکون إلا بعد تمحیص وابتلاء كما أن 
دخول الجنة لا یکون إلا بعد اكد ومکابدة وهکذا کان شأن الذین خلوا (ذاقوا البأساء والضراء) وکان 
رسول الله يتأذى من كيد الاعداء كما حكي القرآن # ولقد نعل نك یضیق صدرك يمايفولون )€ [سورة 
الحجر: ۹۷ ]» ولکنه یعلم أن الله ینصر دینه وأتباعه. 
وني ذلك یقول الفخر الرازي: السوال عن القریب؛ لأنه إذا ضاق قلبه وکان قد علم بأن الله ینصره قال 
متسر حتی انه إن علم قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه. ودلیل ذلك في الجواب ألا 
ان تَصَرَاله هرب € فلما کان الجواب بذکر القرب دل على أن السوال کان واقعًا عن القرب. ولو كان 
السوال عن عدم وقوع النصر لما طابقه هذا الجواب. 
ولکن السیاق فيه ما يوائم هذا الاستبعاد ‏ آم حَيبَتْم آن تدحو 4 فهذا إنکار لحسبانهم هذا واستبعاد 
له» ثم فيه تخویف لهم بقرب الابتلاء وذلك في التعبیر ب (لما) ولفظ المثل الذي يرد بمعنی القصة 
الغريبة والحال العجيبة.. الخ وقوله: حى يَمُولَ سول 4 یطوی وراء» ما یطوی من حداث وصعاب 
حرکت آشدهم ركانة وأصبرهم على الامر وقي ضوء هذا ندرك معنی الاستبطاء هکذا قال شیخنا 
الدکتور آبو موسى» ولکن - كما سبق هو استبطاء رغبة وتشوق ولیس استبطاء من بلاء الله يدل على 
ذلك «ألا إن راقو ربب 4. 
وهو من آهم الاغراض التي وقف عندها البلاغیون ويراد به حمل المخاطب على الاقرار بما تضمنه 
الاستفهام ولا بد أن يلي المقرر به الهمزة إن كانت هي الاداة فتقول: أأنت فعلت إذا آردت تقریره بأنه 
الفاعل و(آهذا فعلت) إذا آردت تقریره بالمفعول. ومنه الشاهد الذي ذکره» والمعنی: بلی قد شرحنا 
لك صدرك. 
ومن شواهد التقریر بالفاعل فوله تعالی: ءات فلت هلدا اتا زاهی مر »> [سورة 
الأنبياء: ۲ فقد آرادوا حمله على الا قرار بأنه الفاعل» ولم يريدوا تقريره بالفعل لأنه واقع ومشار 
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کرو 


تعالی: رن لكَصَدْرَكَ (ر0) © [سورة الشرح: ۱]. 
والتحقیر: نحو قولك: من هذا؟ وما هذا؟") ونحو قوله تعالی: # ولتّد نا بی اسرویل 


ہے سے سے 


اعدا المهین ((ج) من فرَعَوت € [سورة الدخان: ۱۳۱-۰ بلفظ الاستفهام» ورفع فرعون. 


ودخل تحت قو له (وغیر |( 


إليه» ولا معنی بأن يقر لهم بأن کسر الأصنام قد کان. 
وقد فرق الامام عبد القاهر بين (أفعلت» وأأنت فعلت) بأن الاول: يقرره بالفعل من غير أن یرددہ بینه 
وبين غيره و کان کلامه کلام من یوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل کان على الحقيقة» وإذا قال: أأنت 
كان قد ردّد الفعل بینه وبين غيره ولم يكن منه في نفس الفعل تردد ولم يكن کلامه کلام من يوهم أنه لا 
يدري أكان الفعل أم لم يكن بدلالة آنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إليه. 
وقد يوجد في الکلام قرينة تدل على أن المقرر به ليس هو ما يلي الهمزة» کقوله تعالی 9وَإِذ قال أله 
یکی ینم ء نت لت لاس وی ین من دون أله 4 [سورة المائدة: ۱۱ ]» فليس المراد 
التقریر بما دخلت عليه الهمزة لأنه لم يقل لهم هذاء وإنما المراد التقریر بما یعرفه من أنه لم يقل لهم 
هذا. 
ومنه قوله تعالی: #أَلْسَتٌ لت ریک لو بل که [سورة الأعراف: ۰]۱۷۲ وهمزة التقریر إذا دخلت على 
الموجب نفته وإذا دخلت على المنفي نفته» ونفي النفي إثبات» والمعنی هنا على إثبات الربوبية. 
ویقول جریر فی مدح بنی أمية: (الوافر) 
آلسشم خیر من رَيِ بَالمَطايًا | وآن دی العالمین بُطونَ راح 

فهو لم یستفهم على سبیل الحقيقة لأن فضل بنی أمية لا یجهله آحد. وانما يريد ثبات ذلك لهم 
ثم تأمل منه قوله تعالی: أل مجمل که في صلل )€ [سورة الفیل: ٢ء‏ و قال رک ناوید 4 
[سورة الشعر اء: ۱۸ ]. 
ومن دخولها على المثبت انه اوت لک > [سورة یونس: ٩‏ 6]. 
فإذا كانت أداة التقریر هي (هل) فان المقصود هو النسبة وراجع شواهدها السالفة وإذا کان التقریر 
بأسماء الاستفهام الاخری فیکون للتقریر بما يسأل عنه کقوله تعالی: : سب اسیلک ایهم ین 
ءاي نة َو [سورة البقرة: ۲۱۱]» وقوله تعالی: « راذن خذت الان گنروا کیتکات نکر (9» [سورة 
فاطر: ۲۰]» هذا سؤال للتقرير بالآيات البينات التي جاءتهم في الأولى» وفي الثانية نلحظ أنهم علموا 
شدة إنكار الله عليهم وإتيانه الأمر المنكر من استتصالهم. 

(۱) تقول هذا استحقارًا لشأنه مع أنك تعرفه. 

(۲( أي في بيت المنظومة. 


0€ 
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: ۶ وا 


التعجب: نحو [قوله تعالى حكاية عن سليمان - عَلَتوااتَكَ]» #مَالم لا أرى اههد 4 


اوه ۳۱۱۵۰ 


والتنبیه على الضلال: نحو [قوله تعالی ]: فا نذهبون )€ [سورة التکویر: .۲]۲٢‏ 


)۱( فقو یسَال؛ آعرض لي ما منعني من رژیته بعد أن نظر إلى مکانه فلم یرہ ظتا منه أن هناك ساتزا حجبه 


عنه لذلك آراد أن یتحقق من ذلك فقال: آم کان من الغاثبین و(آم) هنا منقطعة بمعنی بل كأنه يسأل عن 
م ی ی ارو ار سل 
کقوله تعالی: امالك مويق له ون جوز رها بل میا ات ا عاك 4000 [سورة هود: 
۲ فقولها : أ € استفهام تعجب. لا [نکاڑا لقدرة الله سبحانه ولکن استعظامًا لها وتعجبًا منهاء 
كيف یکون هذا وقد أربت على التسعین من العمر. 
ومنه قول المتنبي: (الوافر) 
أبعت التهرهندي لبنت فکیف وَصّلتِ نت ین الزحام؟! 
یخاطب الحمی التي أصيب بهاء وسماها بنت الدهر لأن بنات الدهر هي شدائده ومصائبه. فهو 
یتعجب من شأنها» كيف وصلت إليه وهو مليء بأنواع الشدائد. ومنه قول أبي تمام: (الکامل) 
ماللخطوب طَمَت عَلَيّ كَأنّها جَهات بو تداك بالمرصاد 
يتعجب آبو تمام من تراكم شدائده في حين أن ممدوحه لها بالمرصاد يدفعها عنه بنداه وعطاياه لذلك 
قال: کانہا جهلت... الخ. 
لا بد من النظر في السياق ليتسنى الوصول إلى هذا المعنى: ٤‏ اقم ا )وار الي )وال 
ا سس وش کی ایال 7 رر )زه جد وى الف گی مت 
مات بسيو (ع)' وقد را الا لین ا وما هو عل الیب بِصَننٍ (80) وماھو بول سط جر )ان 
َدْهبونَ )€ [سورة التکویر: ۲-۱۵]. 
فلا ريب أن القسم هذه الکونیات من: النجوم الخنس أي التي ترجع إلى مطالعھاء الجوار الکنس أي 
الجاریات حتی تغیب. واللیل إذا أقبل بظلامه والصبح إذا امتد حتی يصير نهارًا... 
و رم یو ی و ئن می کو 
نه» تطيعه الملائكة في السماوات أمينٌ على ما جاء به اک سن ۹ء معطوف علی لہ 
0 وعبر بقوله #رومَاصاجنکر ٭؛ لأن في ذکر صحبتهم له إشارة إلى أنہم آعرف النّاس 
برجاحة عقله وزكاة قلبه» ولقد رأى رسول الله جبريل على صورته... وإذا علمتم قوة الأمين الذي 
جاء بالوحى» وفطانة رسول الله اة في التبليغ وأنه لا يکتم منه شيئاء وما هو بقول شيطان رجیم إذا 
أحطتم بذلك علمًا فأى طريق تسلكون في الإنكار والإعراض وهذا استضلال لهم فيما يسلكون نی = 
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والوعيد: كقولك لمن يسيء الادب: ألم أؤدب فلانًا؟ إذا علم المسيء المخاطب. 

والاستبعاد: نحو [قوله تعالی]: « أَقَّ هملك » [سورة الدخان: ۱۳]» أي أنهم يبعد 
ایقاظهم وتذکرهم بها؛ لفرط جهلهم". 

والانکار: بایلاء المنکر الهمزة نحو [قوله تعالی] ف|أََیرَأَطَونَدَعُونَ © [سورة 
الأنعام: 6۰](. ونحو: آضربت زیذا؟ ونحو: آآنت ضربت؟ 

ومنه [قوله تعالی] أله يكافي عَبَدَه € [سورة الزمر: ۸۲۳۰ أي: الله كاف؛ لأن نفي 
النفي إثبات. 

قال الخطيب: وهذا مراد من مثّل بالآية للاستفهام التقريري» أي: التقرير بما دخله 
الفي» لا با شک 


= أمر القرآن وتنبیه على غفلتهم وبیان لقمة ضلالهم وبعدهم عن الحق... آرآیت كيف انتهی السیاق 
إلى بیان المعنى والمراد» وهذا کمن یقول لمن ترك الطریق الجادة بعد ظهورها: هذا الطریق الواضح 
فأين تذهب. 

(۱) ومن شواهد الاستبعاد آیضا قوله تعالی: وال هتم له کا کک تم طالوت میک 
الوأ أن يكذ له لمك عَلَيَنًا 4 [سورة البقرة: ۷٤۲]ء‏ فقد آظهروا التولي عن طاعته والاعراض 
عن حکمه لما علموا بتولیته عليهم» واستبعدوا ذلك لأن النبوة كانت مخصوصة بسبط معین من 
أسباط بني إسرائيل» ولیس آدل على هذا الاستبعاد من قولهم (ونحن أحق بالملك منه). 


عر ہم 2*4 ر رعاو وم » 


ومنه قوله تعالی: الما بتک مُصِيبَة قدصم یلہا فلکم اق عذاقل وین عند نفيك إن الله عل 
گی کی قرو )€ [سورة آل عمران: ۱۲۵ ] هذا تنبیه على أن أمور الدنیا لا تسیر على بج واحد 
وأي استبعاد لتلك الهزيمة» وسر تعجبهم منها آنهم ينصرون ا وهؤلاء ینصرون الشرك ولما 
كان الأمر كذلك فهم يستبعدون الهزيمة. لذلك قال الحق لهم: #قل هُوَمِنْ عند نکم 4 [سورة آل 
عمران: ۱7۵ ]» ومنه قوله تعالی: قال یروت هدای یب )ل دا شتا وراد بيد 4)3 
[سورة ی: ۳-۲]. 

(۲) أي ینکر عليهم أن يكون غير الله بمثابة من يستحي أن یدعی» وهذا سفه بالغ. 

(۳) ينظر الایضاح ۷/۳ بتحقيق الدكتور خفاجي» وقد شرح الموضوع بهاء الدين السبكى فقال: يعنى 
الجملة المنفيةء والأول هو معنى قول الزمخشري: إن الهمزة في قوله تعالى: اع تلم أن الله عل کل 
ىء هرر )€ [سورة البقرة: ۱۰۲ ]. = 


ا 
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[أنواع الإنكار المتولد من الاستفهام] 
والإنكار المتولد من الاستفهام, إما: للتوب 
آو للتكذيب”) 


ہج مو ایوہ ہو تو کو رو و 
لجنس الكافر الجاحد لقدرة الله سُبْحَالَهُوَتعَالیء فیحتمل أن يقال: الاستفهام للتوبيخ» بمعنی آنهم وبخوا 
على عدم العلم ا سکم سا می أن يكون استفها م إنكار وتکذیب لهم 
فيما يتضمنه كفرهم من قولهم: | إن الله تعالى لیس کذلك. وهذه الاحتمالات الثلاثة في أن الخطاب 
ہر درو و ی سيل ارد مود وو 
البهوده وهي آقوال ثلائة حکاها الامام فیما یعود إليه ضمیر: ٭ آم یوت أن تنکلوا ولک 4 
[سورة البقرة: ۱۰۸ ]. 

فالظاهر أن الخطاب في الم تم 4 للواحد من صاحب ذلك الضمیر. عروس الأفراح ۱/ 10۳ 
تحقیق د عبد الحمید هنداوي. 

الانکار التوبيخي یکون على فعل قد وقع أو یقع» والمقصود بالانکار أنه ما كان ينبغي أن یکون: أو 
أنه لا ينبغي أن يكون» فإذا دخلت على الماضي كان المراد ما كان ينبغي أن يكون. کقوله تعالی: 
یوم بیع وجوه وتسود وجو ما ریت سودت و جوههم َكَعَم بعد ایمیک [سورة آل عمران: ۲۱۰ 
وقوله تعالی: # قال له.صاحبه ماو کرت بای خَلقَكَ من راب ثم من نطغترشم سوب د رملا [سورة 
الکهف: ۳۷]ء ونحو ذلك. 

وإذا دخلت على المضارع كان المعنی: لاينبغي أن یکون» کقوله تعالی: « عون بعلا دروت آحسن 
تین )€ [سورة الصافات: ۱۲۵ و#أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يمول رَوّے الہ » [سورة غافر: ۲۲۸ 
و © ال دوم کون( [سورة الصافات: ۹۵ والمقصود بکل ذلك التقریر ہما يلي الهمزة. 
الانکار التكذيبي أو الإبطالي» ومعناه في الماضي (لم یکن) وفي المضارع (لن یکون) ومنه قوله تعالى 
ربماسد نَالْمَكِك ئها 4 [سورة الإسراء: ٤٤]ء‏ أي: لم يفعل الذي تدعون» وهو 
خطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله وأنه - سبحانه - خصنا بالذكور وخص نفسه بالبنات» فليس 
المراد توبيخهم بل تكذيبهم وإبطال دعواهم بمعنى لم یکن. ونحوه قوله تعالى: « اص اَلَاتِ عل 
آلنی ما گت کر )€ [سورة الصافات: 4-۱۵۳ ۱۵]: ومن المضارع بمعنى (لن یکون) 
قوله تعالی: «َتکََ ور اروت (69» [سورة هود: ۲۸]» أي آنکرهکم على قبول الهداية = 
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أو للتهكم . نحو [قوله تعالی حكاية عن] قول قوم شعيب «َصکک ات ام آن ترآ 


ما يِمَبّد ءابازنا أو أن شلف متا هوک [سورة هود: ۸۷]. 


والحجة والحال نکم لها کارهون, بمعنی لا يكو هذا ال لزام» ومنه فول امری القیس: (الطویل) 
لت اش رف ضاجمي وتو ند رق كأنياب أغوالٍ 

نهذا كدي که ان دن بالقفل کار أن يقر عل لف کرس وه کار لاق واف اه 

یکون. 

وهناك لون آخر من الانکار یتحقق بغیر المألوف من إيلاء المنکر الهمزة» فقد تدخل على الفاعل 

والمراد إنكار الفعل وقد تدخل على المفعول والمراد إنکار الفعل. 

ویکون هذا بملاحظة خصوصية معينة» وهي أن لا یکون لهذا الفعل على فرض وقوعه فاعل إلا فاعل 

سر ار إلى هذا سوک ری ال و و ہس 

وذلك قوله تعالی: ٭ فُل آره بش انر اة لک ن رَرْقٍ فجعاشم نه ماکاک ءال اوت لک ار 

ع ال تفترورت )€ [سورة یونس: ۵۹]. فقوله سبحانه: وا ولک 4 [سورة یونس: 0۹« 

الإنکار فيه موجه إلى المسندالیه» والمراد إنكار الاذن لأنه إذا لم يكن قد كان من الله فلن یکون من 

غيره» وهذا طريق أوكد في نفي الفعل وأنه لم يكن» والاذن راجع إلى قوله: # قل أرءيسممَا انز ال 

کم من رف فَجعش ره راما وساد ۹ [سورة يونس: 0۹]ء والمعنى على إنكار أن يكون من الله 

إذن فيما قالوه. 

ومنه قوله تعالى: «قلءلکَرن حَرَم لین آم اشتمکت عي آزماملنیین 4 [سورة 

GS‏ ی ی ی سے 

وذلك أن الکلام وضع على أن یجعل التحریم كأنه قد کان» ثم يقال لهم: (آخبرونا عن هذا التحریم 

الذي زعمتم فيم هو؟ أني هذا أم ذاك أم في الثالث؟) ليتبين بطلان قولهم ویظهر مکان الفرية منهم 

على الله تعالی. 

فالمراد هنا إنكار الفعل» وهو ليس واليًا للهمزة» ولهذا الأسلوب مزايا منها: 

١‏ - أن تفترض أن الشيء قد وقع ثم تأخذ في استقصاء المظاهر الضرورية لوقوعه فتنفيها واحدًا 

واحذاء وينتهي هذا إلى نفي الفعل بالضرورة وفي هذا إيناس وإقناع. 

۲ - أن مسلك المعنى فيه مسلك الاقتضاء واللزوم وهو أبعث لحركة النفس وأكثر إنهاضًا للفكر 

وتنشيطًا له» لأنه يفيد نفي الفعل بطريق الكناية. 

وهكذا تكثر هذه المتولدات التي يشعها السياق ويوحى بها المعنى. 


)۱( رھ یہ ھب و ہکس عو 79 ھ809 کے مور آن 
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ولا تنحصر المعاني المجازیة فيما ذكره؛ ولا في أداة من آدوات الباب دون آخری) 
والحكم في ذلك هو سلامة الذوق» وتتبع التراكيب» فلا ينبغي أن تقتصر على معنى 
سمعته» أو مثال وجدته من غير تخط عنه» بل عليك بالتصرف واستعمال الروية» فافهم. 


[أسلوب الأمر] 
-٤‏ وَالام روف و طلَب اشیغلاء وقد وا مَكَونجَاء 
والامر: عطف على التمني لأوليّته وانفراده بالمتبوعية أو علی الاستفهام لقربه. 
والوجهان جائزان فیما تعدد فیه المعطوف. 
وهو لطلب: أو هو القول الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. 


= كثير الصلوات وکان قومه إذا رآوه يصلي تضاحکوا فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك المخاطب.. 
استهزاء به» سخر الله منهم وترکهم في ظلمات لا یبصرون. 

(۱) سبقت مناقشة هذه التسمية. 

)١(‏ بل تأتي هذه المعاني المتولدة من الاستفهام على اختلاف آدواته كما مضی من خلال الشواهد على 
الادوات التي للتصور فقط. 
سر میس ميان اخرى ها کر مها 
الأمر: كقوله تعالى #فَهَلٌ تی € [سورة المائدة: ۹۱] أي: انتهوا. 
والنهي: كقوله تعالى: اوح أنعَحْسوهُ 4 [سورة التوبة: ۱۳]. 
واللفي: کقوله تعالی: ياي ءالای ر یکانکزان()» سو ال ج 
والتسویة: کقوله تعالی: سر در تس ا 
والتشویق: کقوله تعالی : « یم املع عدا ألم )€ [سورة الصف: ۱۰]. 
والتعظیم: کقوله تعالی: E‏ 4 سد البقرة: ۲۵۵]. 
ومکذا كلما تفرست معالم السیاق أضاء لك بهذه المعاني» ویمکن أن يشع السیاق الواحد بأکثر من 
معنی منها. 

(۳) وحده البلاغیون بأنه طلب فعل غير کف على جهة الاستعلاء وهذا الطلب وقف عنده الاصولیون من 
جهة الوجوب والندب والاباحة في مسائل الشرع من جهة التحلیل والتحريم» ووقف عنده البلاغیون 
من جهة دراسة فقه المعنی وما ينطوي عليه من أسرارء والاستنباط الفقهي مؤسس على الدراسة 
البلاغية ولا يصح لا بمراعاتها... 
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الاستعلاء: واستعلاء منصوب على التمييز. 


[صيغ الامر ] 
[ فعل الأمر - المضار ع المقترن بلام الامر - اسم فعل الأمر - المصدر النانب عن فعل الأمر] 


والأظهر أن من صيغه: 
الأمر المعرف باللام نحو: ليحضر زيدا. 


وبغيرها اسما: رويد زیدا. 


أو صيغة موضوعة للدلالة على ما ذكر حقيقة حقيقة لتبادر عند سماع تلك الصيغة لذلك 
المعنى وهذا علامة الحقیقة) [؟١أ].‏ 


وقد: للتکثیر غير طلب الفعل الموضوع له صيغه. 


ہہ مد و ملد 


(۱) ومن شواهد هذه الصیغ: 
فعل الأمر کقوله تعالی: « ایا ای ءامنا اتقو هرمع سیق (609 [سورة 
التوبة: ۱۱۹]ء وكقول الامام على -كرم الله وجهه ہت ہت 
وكان عاملا بمکة: آما بعد فأقم للناس الحج وذکرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فأفت المستفتی 
وعلم الجاهل وذاکر العالم». 
المضارع المقترن بلام الامر کقوله تعالی: #هَمن سَاء ین وس شاء لیر € [سورة الکهف: 19], 
وقوله تعالی $ ثم لوا هم وليوفوا ندوزهم ولبطوفریمیب الْمَفِيقٍ €6 [سورة 
الحج: ۲٩‏ ]. 
اسم فعل الأمر نحو: صه» ومه/ وکقوله تعالی: ْ« ایا الین ءامواعلیخ اشکر لایر من لد 
َهْتَدَيُمٌ € [سورة المائدة: ٠١6‏ ). 
المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالی: وال انا © [سورة البقرة: ۸۳] ونحو: سر 
رقاب © [سورة محمد: 6 ]. 
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[المعاني التي تفيدها صيغ الأمر] 


لأنواع يكون: الأمر مجارًا. 
جاء: جملة فعلية مستأنفة» أو حالية بإخبار قد وذلك بحسب القرائن» ومعونة المقام 
إما بأن لا يكون بطلب أصلاء أوله لكن لا على سبيل الاستعلاء. 


کا كقولك لمن يساويك رتبة: افعل بدون استعلاء وتضرع؟ اد الطلب 
بالأول آمر وبالغاني دعاء. 


خر و و ص مر و 


والاهانة: نحو: [قوله تعالی]: # کونواججاره # [سورة الاسراء: ٥٤]ء‏ إذ المقصود قلة 
5 1 (۳) 
المبالاة پم لا طلب کونہم كذلك”". 


والتعجيز: نحو: [قوله تعالى]: لفَاتوا بشُورَۃ من ِء [سورة البقرة: 77]» ليس 


الغرض طلب إتيانهم بسورة بقرينة كونه معجرًا O O O‏ 


)۱( سبقت مناقشة قضية مجازية هذه المعاني في الاستفهام وهو كلام ينطبق على جميع أساليب الإنشاء. 

(۲) من المعانی التی یفیدها آسلوب الامر: 

7 التلطف کقولك لمن بساويك في الرتبة افعل بدون استعلاه» والفرق 
بينه وبين الأمر والدعاء أي الفرق بين هذه الثلائة هو: أن مناط الأمر في الطلب هو الاستعلاء ولو من 
الأدنى ومناط الدعاء في الطلب التضرع والخضوع ولو من الاعلی کالسید مع عبده ومناط الالتماس 
في الطلب هو التساوي مع نفي التضرع والا ستعلاء. 

(۳) ومن شواهد ذلك الدالة على الزجر والاهانة أيضا: قوله تعالی في شأن [بلیس - لعنه اللہ - ۶ َال 
یج یبا مدوم تخوان يمك منم لکتلان کم سکم یی €6 [سورة الاعراف: ۱۸]» والذام: هو 
الاحتقار والذم والدحر: هو الطرد والتبعید وهذا الخطاب يدل على الز جر والاهانة 
وکقوله تعالی: ٭ دک أتَأَلعَزِرا گرم 4)۵ [سورة الدخان: 44] أراد الذلیل المهین؛ 
ولکنه عبر بذلك لیکون آبلغ في ال جر والاهانة. 
وقول الحطیئة يهجو الزبر قان بن بدر: (البسیط) 

دع المكارم لا ترحل لبفیتها واقعذ فك آنت الطاعمٌ الكايي 
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على ما عرف بالوجدان''. 


والاباحة: نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين» لمن توهم عدم جواز المجالسة معهما 
فله مجالسة آحدهماء وآن لا یجالس أحد”(" بقرينة الحال؛ لأنه في مقام الاذن"۳. 


ورش 9 م 


والتهدید نحو [قوله تعالی]: مر [سورة فصلت: 4۰]:؛ لأن المقصود منه 
صد لمفهوم ا 


)١(‏ ومن تم يتبين أنه لیس المراد آمرهم على وجه التكليف» وإنما المراد إظهار عجزهم عن الاتیان لا قامة 

الحجه علیهم فی ترك الایمان. 
۰ 2 5 صص ےم کو ے ACAI A‏ ے کے کے رے کے ار ۲۳۹ و ہے مه 
ومن ذلك قوله تعالی: و من اطلم من افتری عل انم کز با آوقال اوح ال ولم وح یه سىء ومن قال سارل مل ما 
چ مے ری ےے 71 ےر حرس رع سر ص ہے ہم چە م 32خ ھےم 2 سا و عجرم م م 
له و رعة الظد موت ف مرت الوت والملهكة باطو ایهم أخرجوا سکم الوم بجوت 
عذاب الَھونِ يما کت تعولوں عل اله عير ای وَشتم عن ء انيد سرون )€ [سورة الأنعام: ۹۳]. 
آرونسي بخیلا طال عمرًا ببخله 2 وهاتوا كريمًا مات من کشرة البذل 
وقول جرير يفخر بابائه: (الطویل) 
4 ہے ہے 1 ۰ ۰ ۰ 
أولئنك آباني فحثیي بمئلھم إذا جَمَکعَٹنا یا جریر الجاع 
(۲) في الأصل: أحد. 
(۳) ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير: (الطويل) 
آسيتي بنا أو آحيني لاقلوتة لنینا ولا فلت إن لبت 
أى لا أنت ملومة ولا مقلية» ووجه حسنه إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت الأمر حتی كأنه مطلوبء 
أي مهما اخترت في حقى من الاساءة والاحسان فأنا راض به غاية الرضا فعاملینی بهما وانظري هل 
تتفاوت حالی معك 5 الحالین» ولذلك قال بعده. (الطویل) 
هنیا مربشا شیم داء مُكَامر لعرّةمن آغراضنا ما استحلت 
ومنه قول الحق سبحانه: « وگلو رو ين لك الط الیش من ال الْاسُوَدِمِنَالْفَجْر 4 [سورة 
البقرة: ۱۸۷]. 

(4) کقوله تعالی: < َو مَکَاتَیکم نی عایل وف تعلمورے من تکوٹ له علقبة الار 
ات لایمیع ارت 42 [سورة الأنعام: 1°« الخطاب للنبی لا آمره أن بهدد ویعد من ینکر 
البعث والمعنى كما قال العلامة الرازي: «اثبتوا على كفركم وعداوتكم فإني ثابت على الإسلام وعلى 
مضارّتکم طسوت تَعَلمُورے٭ آینا له العاقبة المحمودة وطريقة هذا الأمر طريقة قوله الوا ما - 
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یش 4 وهي تفویض الأمر لدیهم على سبیل التهدید. 

و نلحظ أن السیاق له دور فعال في إثبات المعنی؛ لأنه لیس کل أمر کهذا «عْمَلُواْ » يشعر بالتهدید 
ونحوه» بل المقام هو الذي يحدده فهنا دلائل على ذلك منها «فَسَوّفَ تَمَلَمَوت؟» ومنها ما ختمت 
به الآية 9إِتَّهلَا يْلِحٌأَلظَدلِمُو ست 4). وکذا في الآية الثانية الوا ما شمه یتم 4؛ لأن هذا التعبیر ذاته جاء 
سید ان رت ی ان سار تد یی 
ما ششتم فقد غفرت لکم». وهذا يفيد نہایة الرضا والقبول» ولیس فيه تہدید أو وعید بل يحمل معنی 
التعظیم لهم والمغفرة لكل آفعالهم.. ويوحي بأن الله رل علم ما في قلومهم وأراد أن يبين لنا أن من 
شهد بدرا لم يُتصور منه ما يغضب الله آبذاء لذا كان الأمر حاملا معنی الحرية والارتقاء ونهاية العظمة. 
ولكن الأمر ذاته في الآية الكريمة «اعملو اما ما 4 خلاصة لکل معاني التهدید المبثوثة في تضاعیف 
السياق» تأمل قو له تعالی 0 رن دوه انتا مود علا أن يلق في ار رام من یناما یوم 
مر ملوأ ماش یمن بر )€ [سورة فصلت: 6۰ ]» فقد أخبر عنهم بالإلحادہ أي الميل 
والانحراف في الدين وهو مستعار لهذا المعنى من معناه الأصلي وهو: الشق الذي يكون في جانب 
القبر موضع الميت» ولا يلحد في آيات اللہ سواء النعمء أو الكونيات. . أو غير ذلك مما قصته السورة 
الكريمة. . لا یلحد في ذلك إلا كافر» واستهلال الآية بذلك دليل الغضب الشديد من الله عليهم» وأمارة 
كبيرة على ذاك التهديد الذي يشع من الآية كلهاء ثم تزداد صراحة هذا التهديد وتقوى درجته بعد 
ذلك في قوله: لاو € ثم يأتي الاستفهام الذي يقرن بين أمرين: غاية الخوف وغاية الأمان 
لفن یل ف لار حرام نيأف ايوم تمه 4 [سورة فصلت: ٠‏ 8] ؟! 

وأشار بعض العلماء إلى أن هذا الاستفهام «فيه إنكار واستجهالء وتقرير وتہدید وتهكم واستخفاف: 
والبناء للمجهول فيه إشارة إلى أنه يُخطف من حيث لا يدري وف التعبیر بالإلقاء إيحاء بالنبذ والطرح؛ 
وتأتی في مقابلة هذه الصورة الفزعة صورة من يأتي آمنا يوم القيامة تتلقاه الملائكة بالتكريم والحفاوة». 
: نوناق رس لوم تحمل كل و سا رت وت یی 
السیاق ویبینه من أول لبنة فيه امو ما یل 

وهکذا علمت قدر السیاق ودوره في تحدید المعاني المستنبطة من الأمر أو الاستفهام» ویمکنك أن 
تستخرج من کل سیاق کنوزه. 

وخذ من ذلك قوله تعالی: «قل تموا إن مصیرَکم لل التًار ))4 [سورة ابراهیم: ۰]۳۰ وقوله 
تعالی: « فُلْأَنفِفُوا طَوْعًا از رها لن لقبل یک 4 [سورة التوبة: 14 ]۰ وقول الشاعر: (الوافر) 


إذا لم تخش عاقِبَّة الليالي ولم تستحي فاصم ماتشاء 
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ولغير ذلك". 


[أسلوب النهي] 


ہے می 2 ه رو ور کا کر و ات 7 اي ری رتو ا 7 7 
516 والنهي وَهومئلهبلايدا الط يدها ت نوالا 


والنهي: وهو مثله أي: مثل الأمر في كونه حقيقة في القول الدال على كونه طلب. إلا أن 


أي أن المعاني المفادة من أسلوب الأمر باختلاف صيغه وسياقاته ليست مقصورة على ما ذكرء وإنما 
تأي لمعان غير ذلك يحددها السياق» ومنها: 


ہج صا رص 4 دده ۷ 7 ص لە ری موه رر 


۱ - الدعاء: کقوله تعالی: ربنا وء الا ماو عدا عل رسك ولاعرتابوم تیمک لا عخف آلیماد )) 


ص سے سے ہہ 


ہو ے صع سے ہے 


[سورة ال عمران: ۲۱۹6 وال رپ آوزمنآن اش کر نمك الَو انمت عل وعل ولد » اسو 
النمل: ۱٩‏ ]۰ فالأمر في ذلك على سبیل الدعاء. 
۲ - التسوية: کقوله تعالی: «فأصرةا أوْلاصَيروأ 4 [سورة الطور: ۰۱۲ فاته ربما یتوهم أن الصبر 
نافع» فدفع ذلك بالتسوية بین الصبر وعدم وکقوله تعالی: لئاسو آز گرها نلک 4 
[سورة التوبة: ۵۳ ]ء فإِنّهِ ربما يتوهم أن الانفاق طوعا مقبول دون الإکراہ: فسوی بینهما فی عدم القبول. 
والفرق بین التسوية والاباحة: أنه في الاباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في 
الفعل مع عدم الحرج في الترك. 
وی التسویة: کأنه توهم أن آحد الطرفین من الفعل والترك آنفع له وأرجح بالنسبة إليه فدفع ذلك 
بالنسبة إليه. وهکذا تکثر ایحاءات الامر ومنها آیضا: 
۳ - التمني: کقول امری القیس: (الطویل) 

آلا اُٹُھا الیل الطویل ألا انجلي ‏ بصبح وساالاصبام منك بأمتل 
فإن الليل لا یقبل أن يطلب منه الانجلاء ولکن ذلك كناية عن تمني أمنية فکأنه یقول انکشف أيها 
اللیل الطویل طولا لا یرجی معه الانکشاف ثم قال: وما الاصباح منك بأمثل أي بأفضل عندي منك 
لمقاساتي الهموم والأحزان فيه فكأن اللیل قد شارك النهار في ذلك أي في فراق الحبیب. وجعلوه 
تمنيًا لا ترجيًا؛ لأن التمني لما بَعْدَه ومن شأن المحب أن يستبعد انجلاء الليل. ينظر شروح التلخيص 
۳1۸/۲ 

.]۱۱۷ التكوين: نحو قوله تعالی: # كن يكن 660۷ [سورة البقرة:‎ - ٤ 

٥‏ - والتأديب: «كل مما يليك». 
-٦‏ والدوام: « هنا الط اليم ©) [سورة الفاتحة: .]٦‏ 
۷- والإکرام: ‏ آَدُْنُومَاسَلرِ ءامن (60[الحجر: 41]» وهكذا ٦‏ 
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الأمر طلب الفعلء والنهي طلب الكف عن الفعل. أو الترك له؛ أصالة على سبيل الاستعلاء. 


وله حرف واحد أشار إليه بقوله: 
بلا: أي مپذا الحرف وهو (لا)الناهية الجازمة» متعلق بقوله: 
بدا: بالنهي عن أصله المذكور. 

[المعاني المفادة من أسلوب النهي] 
ويستعمل في غير طلب الكف مجاز ا 
کالتهدید. كقوله لعبدك: لا تمتثل آمري. 
و کالدعاء. 


٩ وکالالتماس‎ 


أي یستمد من هذه الصيغة خلال سیاقها معان وأغراض كالتي سبقت في أسلوب الأمر. 

وعد منه الإمام الرازي قوله تعالى: لکد ءات أ هروا 4 [سورة البقرة: ۲۳۱]؛ لأن كل من 
وجبت عليه طاعة الله ورسوله ثم وصلت إليه هذه التكاليف يقصد المذكورة في سياق الآية: ٭ وَإِدَا 
فد طلم تسه ولا دوا ءایات ال هروا امت اکر علي € [سورة البقرة: ۰]۲۳۱ فمن علم 
بهذه التكاليف وتلك التوجيهات ولم يستعد لأدائها كان بها کالمستهزی» وهذا تهديد عظيم للعصاة من 
أهل الصلاة» والتهديد إذا ذكر بعد أداء التكاليف كان تهديدًا على تركها. ينظر تفسيره ۲/ 

منه قوله تعالى: رت راذا إن ييا زانط 4 [سورة البقرة: .]۲۸٢‏ 

كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاہ موسى عَلەاكَلع « فالیبنوع لا ناخ لمی و رای 
إن حَشِدِتُ أن تقول فرقت با بن لِ کت بل وم تب قلي )€ [سورة طه: ٤۹]ء‏ فلما استمر القوم 
على عبادة العجل ولم يستجيبوا لهارون 9 فقاوان کون من موم © [سورة 
طه: ۰]٩۱‏ فقال موسى بعد رجوعه: هرون مامتع کد راهم صَلو()> [سورة طه: ۹۲] بصدهم 
عن ذلك وقتالهم « امن آفعصیت آمری ©)) [سورة طه: ۹۳]ء آي: أنه لما لم یبالغ نی [نکارهم 
نسبه إلى عصیانه ومخالفة آمره - كما قال القرطبی - وأخذ بلحیته بشماله وبرأسه بیمینه فاستعطفه 


والتمس منه ألا یفعل ذلك. ولذلك قال يا ابن أم من باب الاستعطاف ولیس لانه أخوه لأمه» فالحق - 
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والشرط بعدها: أي بعد هذه الأربعة من: التمني» والاستفهام» والأمر والنهي. 


= أنه كان شقيقه. 

ومن ذلك قول المتنبي في سيف الدولة: (الطويل) 

فَلاتبِلِغاهُما آتولقانه شسُجاءمَتى ٹذگز لَۂ الطمن شق 
زسم مو لاحي اذا كته لدعت الول اسه ووه كن رک ار وكين 
بلائه فإلّه توق إلى ذلك متى سمع بالحرب وهذا شأن الشجعان... والالتماس كما علمت يكون بينك 
وبين من يساويك دون استعلاء. 
اكتفي الشارح بهذه المعاني الثلاثة ولكن له معان أخرى كثيرة -كما سبق في أسلوب الأمر - ومنها ما 
١‏ - الارشاد: ومجيء النهي للإرشاد فيه رفعة قذر وإجلال شأن يتجلى لك هذا من موقف سیدنا 
أبي بكر - وووَلَتََعَنهُ - لما حلف ألا ينفق على مسطح وقرابته بسبب حديث الافك بعد أن تبينت 
براعة السيدة عانشة - رکا - ٠‏ قال تعالی: رای لض ری والسَعة أن توا لیم 
ات ںولم ریت ف سل يصمح لاحن ديفي الا لكر ران عفد تی 4)3 
[سورة التور: ۲۲] جعله اه من آولي الفضل والسعة لیس قي لفق فحسب وان کان ظاهره ار 
وحثه على العفو والصفح ورعبه في الاقدام على مغفرة اللہ وتهي مثل هذا « وین 4 لا یمکن أن 
یکون بهي زجر وتحریم بل هو نبي عن ترك الاولی أي أن اللائق بفضلك وسعة همتك أن لا تقطع هذا 
فکان هذا إرشادًا إلى الاولی لا منعّا عن المحرم وهذا ٍرشاد ومناصحة بالغة اللطف. 
آما النهي الذي وجه إلى النبي ية في قوله تعالی: عبرم ريك ولانطم تب انم کنو )€ [سورة 
الانسان: ۲6] ففيه حث للمؤمنين على عدم طاعة هؤلاء الائمین الکافرین» ولکنه وجه إلى النبي پیا 
لیکون المؤمنون آشد مقنًا لهؤلاء والمقصود من توجیهه للنبي َة - بيان أن الناس محتاجون إلى 
مواصلة التنبیه والارشاد لأجل ما تركب فیهم من شهوات وأن أحدًا لو استغنی عن توفیق الله وارشاده 
لكان أحق الناس به هو الرسول المعصوم. 
وعلی هذه الشاكلة أيضًا قوله تعالی: لایر تس لَِن کفروان ليلد (©)) [سورة آل 
عمران: ١۱۹]ء‏ فالخطاب وان كان للنبي 2 إلا أنه لم تغره الدنیا بحذافیرها» وإنما كان ذلك توجیها 
للمژمنین وارشادا لهم. 
ومن هذا قول أبي العلاء: (الوافر) 

ولا تجلس إلى أهل الدّنايا 2 فقس ای الششهاءتعدي 
فهذا نصح وارشاد بالابتعاد عن السفهاء ومخالطتهم... 

۲ - التوبیخ: کقول المتوکل الليثي من (الکامل)منسوب له في العقد الفرید. وجمهرة الامثال = 
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يحوز: تقديره: لاشتراكها في الاعانة على تقديره» إذا قصد سببية الأول للثاني؟ لأن في 


هذه الأربعة معنى الطلب» وهذا لا ينفك عن سبب باعث للطالب عليه» فوجود ذلك السبب 


الباعث مسبب عن الطلب في الخارج؛ لأن العلة الغائية طرفي السببية في الذهن» والمسببية في 


الخارج» فإذا فهم منها الشرط والسبب مذكور استغني فيها عن الشرطء وآدواته» ولذا لا 


للعسكري: 

لائنه عن خلو وتاني یشله عارعَلَيكٌَإذا كَمَلتُ عظیم 
فالمقصود منه توبيخ من ينهي التاس عن السوء ولا ينتهي هو عنه» وقول الشاعر: رجل من بني أسد 
كما فی شرح دیوان الحماسة (البسیط) 

لا تسن ال تم انت اگل لن تبلغ المجد حتّی تلعق الصّبرا 
وعلی هذه الشاكلة قوله تعالى: الما لاس روم لن قوم انعر ینم 4 


[سورة الحجرات: ۱۱ ]۰ فالنهي في كل ذلك يراد به التوبیخ. 

۳ - التیئیس: کقوله تعالی: # يتما أأزينكفرو اندرو وم ٩‏ [سورة التحریم: ۷]ء فهذا من شأن 
الكفار حين یجدون عاقبة صنیعهم وسوء آعمالهم یصیبهم اليأس» فیبین لهم الحق سبحانه أن هذا 
هو جزاء آعمالهم ولیس ظلمّا لهم وقد مضی زمن الاعتذار» ومن ذلك قول المتنبي لسیف الدولة: 
(البسيط) 

لاتَطَنُبَنَ گریمابمد ززنیه إنَّالكِرمَ بأسخامم بَا غُیموا 

٤‏ - التمني: کقول آبی نواس في مدح الامین: (البسیط) 

با ناق لا تسأمي أو تبلفي مَلِكًا تعبیل راعیه وَالے کن سِيَانِ 

متى تخطي البه الرحل سالِمَۂٗ ‏ تستجيعي الحلق في تمشال إنسانِ 

فهو يتمنى أن تتحمل ناقته مشاق السفر وألا ينزل بها السأم حتى تبلغ دیار الأمين فترى هناك كيف 
جمع الله العالم في صورة إنسان» وكقول الخنساء في رثاء صخر: (المتقارب) 

عستي سوا ولا تسیا بل ا جرا 
وقول الشاعر: (الرجز) 

باليلطلبانومزل ياصبح قف لاتطلع 

٥‏ - الائتناس: كقوله تعالى: لامرن إت الله معا © [سورة التوبة: 40]» ونحو ذلك من 
عطاءات السياق وهي كثيرة لا تقف عند هذا الحد وإنما تتجلى لك كلما فتشت في الكلام شعره 


ل ام 


وٹرہ... 
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یجزم في النفي؛ لانه خب والاخبار لا یلزم أن يكون لتحصیله مسبب» بل یکون لغرض اطلاع المخاطب 
على مضمونه؛ ومثاله في قولك: ليت لي مالا آنفقه(» وأين بيتك زورك" ونحو قوله تعالی: « 9 قل 
دالوا اَل © [سورة الانعام: ۱۲۱۵۱ ونحو: لا تشتم يكن خيرًا لك: والتقدیر: إن لم يحصل لي مال 
آنفقه» وإن تدلني على بيتك آزورك وان يأتوا آتك» وان لا تشتم خير لك. 

الشوری: ۹]ء أي إن یریدوا ولیا بحق فالّه لا سواه. 


[ سلو ب النداء ] 


[ذکره الناظم في قولها: 
6۵ - یہ شک ری سم درد امداق شم هت خر اد وهی موه یه .والتها 
٦۔‏ وق للاختصاص‌الاغراء تحسیء: 7[ 
والنداء: من آنواع الانشاء عدل عن آصله الخبر وهو غير نداء إلى: يا زید؛ لافادة 
الانشاء. 


وقد للاختصاص: وهو مناداة الشخص نفسه. 


والاغراء: وهو إلزام المخاطب دوام ما آقام عليه» والظرف متعلق بمدخول قد وهو 
قوله [۱۲ب]. 


یحی ۶: آي النداء. 


(۱) ھذا نی التمنى» أي إن رزقه أنفقه. 
(۲) في الاستفهام أي إن تعرّفينه آزرك. 
(۳) في الأمر وهكذا كما وضحها الشارح في نهاية حديثه عن الشرط عقب هذه الأساليب الأربعة. 
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فمثال الأول'': آنا أفعل كذا أيها الرجل» مريدًا به نفسه. فإنہا أصل تخصيص المنادى 
بطلب إقباله عليك. ثم جعل مجردًا عن طلب الاقبال» وثقل إلى تخصيص مدلوله من بين 
آمثاله بما نسب الیه؛ إذ ليس المراد ب (أي) وصفه المخاطب. بل مدلول ضمير المتكلم 
السابق» ويجب فيه حذف حرف النداء؛ لأنه لم يبق فيه معنی النداء أصلاء فکره التصریح 
بأداته» فإنہا مضموم لفظاء والرجل تابع له على لفظه كما في النداء. 


والمجموع في محل نصب على الحال. وتقدیره: افعل متخصصا من بين الرجال؛ لما 
في ذلك الفعل من الصعوبة بقرينة أن الانسان لا يدعو نفسه. 

ومثال الثانی''': قولك لمن أقبل عليك یتظلم: يا مظلوم قصذا على إغرائه» وحثه على 
زيادة التکلم'''. 


)١(‏ أي الاختصاص ونحوه: اغفر اللهم لنا آیتها العصابة. 
(۲) أي الاغراء 
(۳) كذلك يأ النداء لمعان أخرى منها: 
١‏ - الاستغالة: يالله للمومنین. 
۲ - الندبة: کقول الشاعر: (الطویل) 
فوا عَجَبٌّا کم يدعي الفضّل ناق ووا أَنًا کم بْظهر النَقَصَ فاضل 
وقوله: (البسیط) 
وا قَلباڈٴیئن کلب شیم ومن بجسمي قحالي منت َقَمْ 
۳ - والتعحب: کقول طرفه: (الرجز) 
وقول امری القیس: (الطویل) 
۳ - والزجر: کقول الشاعر: (الخفیف) 
افتتوادن ہنی النمیشات انا تج وكيك توق راسی لا 
وهو - كما رأينا - باب جلیل الشأن وكثيرًا ما يتقدم الامر والنهي کقوله تعالی: يلتاس أَعَبدُوا 
ریک ای علخ 4 [سورة البقرة: .]۲٢‏ وف ال قوم اب واه وارجُوا وم اضر [سورة = 
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۳4 ہے 
ہے 7 عم ہے ۶ ۰ 


= العنکبوت: ۲۳٩‏ و< یایب الزن کنو لاذ روا ای > [سورة التحریم: 0۷ وهکذا وقد یکون 
النداء من الله لرسله وآنبیائه... وقد یکون من الرسل إلى آممهم وقد یکون من البشر لانفسهم وأدواته 
كثيرة منها: 
(يا) وهي حرف وضع آصله لنداء البعیده آما نداء القریب فله (أي والهمزة) ثم استعمل في نداء مَن 
سَهَا وغفل وان قرب تنزیلا له منزلة البعیدء وذکر الفخر الرازي في تفسیر قوله تعالی: ليأ 
الكتيروت )€ [سورة الکافرون: ۱] أنه روي عن على كالسا أنه قال: (یا) نداء النفس 
و(أي) نداء القلب و(ها) نداء الروح وقیل (یا) نداء الغائب و(أي) للحاضر و(ها) للتنبیه. 
ويُستنبط من سیاقات النداء كثيرًا من المعاني نحو: التكريم» والتشهیر وخطر الخطب. والاشفاق» 
والتنبيه» والاستهزاء ونحو ذلك: 
٭ تأمل منه قوله تعالی: < وَمَایِللک مینك یَنمُوسیٰ )€ [سورة طه: ۱۷ ]» تجد أن السوال من الحق 
سبحانه فيه مؤانسة وتشریف: لانه یعلم ما في يده ولکن یبث فی نفسه الطمأنينة» وتکرر نداء سیدنا 


موسی عََاسَم كثيرًا في تلك القصة وهو یلبس ثوب الرفعة والکرامة والتقرب قال سبحانه: فلا 


ہے ماه ددج رو 2م رڪ 


نها دی موی( )ناتارب ألم لك يلوا مس طوى (4 [سورة طه: ۱۲-۱۱ 
ماک منك يَنمُوسَئ )€ [سورة طه: ۱۷] طفَالَلِهاَمُوسَئ(4)9 [سورة طه: ۱۹]. 


سے 


ولك کا الا تقوب ا ع الله و را چا و ار انه وور سم داو ال كان 
اش نما مق ألطير یکی إن هلدا هو مضل امن( 4 [سورة النمل: ۱۷ ]۰ فلم يكن من 
شأن الأنبياء التباهي والتفاخر ولکن کان من طبعهم التحدث بنعم الله والاقرار بهاء وإسناد الفضل إليه 
سبحانه. لذلك کان المقصود من نداء سلیمان هذا التشهیر بنعمة اللہ والتنویه بہاء ودعاء الّاس إلى 
التصدیق بذکر المعجزة التي هي علم منطق الطیر. 

٭ أما توجیه النداء للنبى ية في قوله سبحانه: #يتأيها اىن الله 4 [سورة الأحزاب: ۱]» فکان حملا 
على خطر الخطب. لا على الغفلة؛ لأنه لم يكن غافلا» كما أن الأمر آمر بالمداومة وترشيد للخلق. 

٭ وآما نداء الکفار له عم في قوله سبحانه ‏ وی لیر مورک نجرد 4)2 
[سورة الحجر: 7 ]» فکان هذا منهم على سبیل الاستهزاء لأن قصدهم يا أيها الذي نزل عليه الذکر في 
زعمه واعتقاده وعند أصحابه و أتباعه. 

٭ آما نداء الرجل المؤمن في قوله سبحانه: « وَجاء ین أقصا امه رمل یی قال يمور اعا 
میک )€ [سورة یس: ۰]۲۰ فإنَّه ینبی عن |شفاق علیهم وشفقة لان (ضافتهم إلى نفسه (يا 
قوم) دليل على أنه يريد مهم خيرا. 

٠‏ وأما نداء الحسرة في قوله سبحانه: قا لوا سلتا عل مافرطنا فا وهم كحي لون آوزارهم عل ظهوره أل 


۸ الباب السادس: أسلوب الانشاء 


[ وقوع الخبر موقع الانشاء وأغراضه ] 


[وذلك جلي في قول الناظم ]: 


ثم موقع الانشاء قد بقع الخبر: مجازا: 
للتفاؤلء حتی كأنه واقع عبر عنه بالماضي نحو: رزقك الله التقوی() 
و: اظهار 


الحرص: على وقوعه نحو [قوله تعالی]: * 4 والولدات رَضعَنّ € [سورة البقرة: ۲۳۳] 


= سا یرون( [سورة الأنعام: ١‏ ]؛ فیقصد به تنبیه التاس على ما سیحصل لهم من الحسرة 
والمنادی هو نفس الحسرة بمعنی أن هذا آوانك فاحضري. 
٭ وکذا نداء الأشياء التي لا تجیب يُقصد به تنبیه المخاطبین وتوکید الأمر أو القصة کقوله تعالی: 
9 کال ٩‏ [سورة یوسف: ۹ء وهي كلمة تذکر عند البشارة نحو: يا عجباء وقوله تعالی: 
يتاس ليوس » [سورة یوسف: ۸6]. 
٭ وآما نداء المبهم في قوله جل شأنه: #ستفرع كك أيه القن (4)5 [سورة الرحمن: ۰]۳۱ فالحكمة 
منه والاتیان بالوصف بعده هي: أن المنادی يريد صون کلامه عن الضیاع فیقول ولا يا أي نداء لمبهم 
لیقبل عليه كل من یسمع ویتنبه لکلامه من یقصده ثم عند إقبال السامعین یخصص المقصود. 
٭ آما نداء الأرض والسماء فی قوله تعالی: # وقبل تا ضآبلمی‌ماء تساه آقلی وی الما 4 [سورة 
هود: ٤‏ 6]) فابّه یقرر عظمته سبحانه تقريرًا كاملا فإذا کان آمره وتکلیفه نافذًا في الجمادات فلأن یکون 
بالعقلاء آولی وآحری. 
وتلك دقائق القول فی آسالیب الانشاء آفاضت من البلاغة والبراعة في سياق التراکیب ما لا غناء للبیان 
عنه دارت |بداعات الکلام فيها بين أغراض ومعان انبرت من المعنی الأول وهو باق فیها على أصله 
لم يتغير ولم یخرج عن حقيقة معناه» ولکن يوحي السیاق بهذا المعنی الاخر. 


)۱( وكأن ذلك وقع وتم. 


الباب السادس: أسلوب الانشاء اہ 


lle‏ ےم 


[وقوله تعالى] و والمطلقنت یہ بص # [سورة البقرة: ۱۱]۲۲۸) 


والدعاء بصيغة الماضي محتمل لکل من الأمرين إذا صدر من البليغ". 
[وقوع الانشاء موقع الخبر] 
أو بعکس ذا: أي يقع الانشاء موقع الخبر. 


تأمل: كإظهار الرضى بوقوع ما هو داخل تحت الطلب. وتبليغه إلى درجة الکمال 


بحیث کان الرضی مطلويهء كقوله: (الطويل) 


فمقتضى المقام أن يقول: أنا راض بما تفعلين» لا ألومك» أحسنت» أو أسأت لكنه 


أمر بقوله: أسيئى أو آحسنی» إظهار الرضى بفعلهاء طلباء كأن الإساءة مطلوبه أو آمره ہما 


(۱) 


فقوله تعالی يربص بشعر بالحث والالهاب في تنفیذ هذا الأمر الداعي إلى الحرص, وهذا تأكيد 
یعقب التأكيد الأول الذي هو تقدیم الاسم والإخبار عنه بالفعل» وفي هذا التعبیر إشعار بشدة الامتثال 
والاستجابة فهو كما قال الزمخشري یخبر عنه موجودّاء وكأن الامتثال له صار معلومّا ومفروغا منه. 
وکذلك الشأن في « ٭ وَألوَلِتُ برْضِعَنَ ۹ء کذلك الشأن في قوله تعالی: # اَلطلَیْمَرَتَانَ 4 [سورة 
البقره: ۲۲۹]ء فاللفظ خبر والمعنی آمر أي طلقوا مرتین يعني دفعتین وعدل عن لفظ الخبر تأکیدا 
لمعنی الأمر وني ذلك دافع إلى عدم التلاعب بالدین واتباع ما أمر به ال و کذلك قول الله تعالی لفن 
مد یام کدی نیج معا رجنشم تا عََرَةٌ کال 4 [سورة البقرة: ۱۹۲ ]» رأيت أن قوله مْصِيَامْ 4 
جاء على لفظ الخبر ولکنه یشعر بمعنی الحث والترغیب والالزام وهذا هو طریق الأمر» وهنا تعظم 
مزية هذا الأمر؛ وتتأكد بلاغة الکلام من جهتین: الایجاز في اللفظ ومراعاة اللفس في بیان رخص 
الحق سبحانه وملاطفتها في الارشاد إلى إتمام الفرائض... فاللفظ على صورة الخبر ومعناه الامر أي 
فلتکن تلك الصیامات کاملة لأن الحح المأمور به حج تام. 

وسر العدول عن لفظ الأمر: أن التکلیف بالشيء إذا کان متأکذا فالظاهر دخول المکلف به في الو جود 
مبالغة في إيجابه وجعله إخبارًا على مر الدهور و کأنه لشدة التکلیف به صار معلومّا. 

وذلك نحو قولهم: رحمك الله وكأن الرحمة موجودة وهو یخبر عنها... وهكذا عندما يأتي الکلام على 
صورة الخبر ویفیض بمعنی الأمر فإِلّه یکون آشد تأكيدًا ومبالغة في إيجابه وأدعی للحرص عليه وأدفع 
للويهام عنه. كما تجلی من بعض شواهده التي درست. 


CC.‏ الباب السادس: أسلوب الانشاء 


له مدخلء فيه كالأمر فی باب التعجب» على قول من يقول: إنه بمعنى الخبرء والهمزة فيه 


۱(۰) 
خر ور .: 


ثم ليس الانشاء کالخبر في كثير مما ذكر في أبوابه السابقة فلیعتبره الناظم. 


پچ چھ 


)١(‏ العكس هنا: أنه جاء بالتعبير بصيغة الأمر» والمقصود مجرد الاخبار الدال على تمام الرضی؛ ولکن 
مجیثه هکذا یشعر بقوة الرضى بالواقع» ولیس المقصود ابتداء المعنى كما هو حال أساليب الانشاء. 
ملحوظة: 
يلاحظ أنه قال قد يقع الانشاء موقع الخبر وجاء بشواهد من صيغ الأمر فقط» مع أن ضده» وهو النهي 
يقع موقع الخبر أيضاء وهو معروف عند البلاغيين بغرض المبالغة في التأكيد أيضاء وبيان ذلك كما 
ياتي: 
النهي في صورة الخبر: 
ویأتی النهي في صورة الخبر أيضًا للمبالغة في التأكيد والحث على المنهي عنه» ومن ذلك قوله تعالی: 
3 وَإِذَخَدنَا میک بََ اسم یل دون لاله 4 [سورة البقرة: ۸۳]ء قال الفراء: إن موضع لإا 
تبون » على النهي إلا أنه جاء على لفظ الخبر وسبق أن الإخبار فی معنى الأمر والنهي أبلغ من 
صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه فالمعنى هنا على النهي 
آبلغ وآکد لأنه میثاق أخذه عليهم ومنه قوله تعالی: « ومن آطلم ِن منم مسجد الله أن ی کر فها سمه 
رسک في عرایاً راک مالم أن ید وه الا عایفی رک لَه في لیا خزکولهم فى ارو عدا 
عنم (و> [سورة البقرة: 4 ۰۲۱۱ فقوله سبحانه ماکان هم أن دلوم لا ای € وان کان 
لفظه خبرا لکن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخول والتخلية بینهم وبینه کقوله سبحانه: #وما 
کاب لحك أن تدوأ سوق مه 4 [سورة الاحزاب: ۵۳]. 
وکقوله تعالی: «وما ولا اي کا وج ال4 [سورة البقرة: ۲۷۲].) فهو نبي عن الانفاق 
على سبیل الریاء وكأنه قال: لا تتفقوا إلا ابتغاء وجه الله. 
وهکذا تجد لمثل هذه الأساليب لوا من الکلام یحتاج إلى فطنة وتذوق في سياق المعاني ولا یمکن أن 
تقف عندها إلا إذا أحطت تبر بفرائد الکلام ودقائق ما تحویه التراکیب... 


الباب السابع 
احوال الوصل والفصل 


مع ہے ۰ ۳ 1 1-7 


۸ - ان نرّلث تَالِيَةٌ من ماضي: کتنسها و نزلت كَالْعَارِيَة 
> 2 2 2 و 4 )؟ > ه 
۹- افصل. ٠‏ وان تو طت فَالْوَصْلٌ بجایع ازجم نم الفصل 


و 
ے۔ 


۰- لِلْحَالٍ حَيْث آضلهاقذ سلما ال وان مرجم نعَئْبَا 
الوصل: ذکر العاطف بین الجملتین» والفصل: تركه مطلقا. 
قال بعض شراح التلخیص: اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف 
بعضها على بعض؛ أو ترك العطف فيهاء من آسرار البلاغة» ومما لا یتأتی لتمام الصواب إليه 
إلا الاعراب الخلص» والا قوم طبعوا على البلاغة". 


فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل. 


ولذا خصه علماء الفن بالجمل؛ لأن فائدة العطف فی المفردات: تشريك الثانی لول 


)١(‏ هذا نص الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز؛ ولیس من کلام شراح التلخیص كما قال الشارح. ینظر 
دلائل الاعجاز ۲۲۲ تحقیق شاکر. 

49 أي بلغ من قوة الأمر والأهمية فيه: أهم جعلوه حذا للبلاغة» فقد جاء عن بعضهم أنه سثل عنها فقال: 
«معرفة الفصل من الوصل» ذاك لغموضه ودقة مسلکه وأنه لا یکمل لاحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل 
لساثر معاني البلاغة. ینظر: دلائل الاعجاز۲۲۲. 
وقبل ذلك قال الحاحظ: قیل للفارسي ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل. دون أن يبين 
مقصد ذلك حتی کتب آبو هلال العسكري عن أحد الفرس قوله: إذا مدحت رجلا وهجوت آخر 
فاجعل بين القولین فصلا حتی تعرف المدح من الهجاء... ینظر البیان والتبیین» وکتاب الصناعتین. 


"۱ 


ff 


الباب السابع: أحوال الوصل والفصل 


وفي حکم ذلك الإعراب من كونه فاعلا أو غيره"“ 


(۱ 


[مواضع الفصل بين الجمل ] 
[ آولا: صور كمال الاتصال] 
[التأکید - البدل - عطف البیان ] 
إن نزلت: جملة'''. 


والعطف سواء أكان بين المفردات أم بين الجمل لا بد من التآخي بین الكلمات وحسن التالف والتآزر 
والمؤانسة لأخواتها والملاءمة لمعاني جاراتها. 

وفائدة العطف في المفرد - كما قال الإمام عبد القاهر - «أن يشرك الثاني في إعراب الأول وأنه إذا 
أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله. 
وأن المعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شريك في ذلك» دلائل الإعجاز ۲۲۲. 
ولیس المقصود الجمل التي لها محل من الاعراب كالواقعة خبراء أو حالاء أو مفعولاء أو مضافا إليهاء 
أو جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء؛ لأنها واقعة موقع المفرد» وهذا الباب خاص بالجمل. 

وإنما المقصود: الجمل التي لا محل لها من الإعراب. كا لابتدائیق أو المستأنفة» أو المفسرة أو 
المجاب بها القسم أو الاعتراضية أو الواقعة صلة أو جوابًا لشرط غير مجزم أو جازم ولم تقترن 
بالفاء ولا بإذا الفجائية. نحو: لولا المشقة ساد الناس كلهم. وان تقم أقم» وان قمت قمت». 
والجمل التي لا محل لها من الإعراب وليس بينها التشابك الذي علمناه في الجمل التي لها محل من 
کونہا وصمًا أو خبرً أو حالا أو غير ذلك مما يصلها بجارتها ويربطها بہاء وليس ذلك بين هذه الجمل 
التي لا محل لهاء وإنما يجري أمر الفصل والوصل فيها على نمط آخر لانہا هي التي تتجلی فيها براعة 
هذا الباب ودقته بخلاف السابقة فإنها تقع موقع المفرد كما سبق. 

لذلك قال فيها الإمام عبد القاهر: «والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني وذلك أن تعطف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: «زيد قائم وعمرو قاعد» و«العلم حسن والجهل 
قبيح» لا سبيل لنا أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا 
كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منه وم لم يستو الحال بين أن تعطف 
وبين أن تدع العطف فتقول «زيد قائم» وعمرو قاعد» بعد ألا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف 
ليشرك بين الأولى والثانية فيه؟ «فليس المهم هنا هو الربط من جهة الإعراب. 

ولهذه الصورة التي يختلف الحال فيها بين أن تعطف وأن تدع العطف ستة مواطن يجري الفصل في 
أربعة منها والوصل في بقیتھاء كما سيتجلى. 


الباب السابع: أحوال الوصل والفصل ۲ 


ماضیة: قبلها في الذکر. 
[التأكيد بنوعیه ] 


كنفسها : أي منزلة نفس السابقة» وذلك كالمؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلط'' 
نحو : : [قوله تعالی ]: #لار یب فبه © [سورة البقرة ا 


فهو كالتأكيد المعنوي لقوله [تعالى] # ذلك "لمحتب ۱»۹6. 


(۱) وهو أن تكون الثانية مؤكدة للأولی» والداعي له دفع توهم التجوز والغلط وهو قسمان: لفظي. 
ومعنوي. 
والتوكيد اللفظي فی الجمل هو: أن تختلف الجملتان لفظا وتتفقا مفهومًا. 
والتوكيد المعنوي في الجمل هو: أن تختلف الجملتان لفظًا ومفهومًا ولكن يلزم من ثبوت معنى 
إحداهما ثبوت معنى الأخرى. 

(۲) فان وزان «لا ریب فيه» في الآية وزان - نفسه - في قولك: جاءني الخليفة نفسه هذا على تقدير أن يكون 
«الم» جملة مستقلة من آسرار هذا الكتاب ويكفينا في ذلك قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه «لله في 
كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السر» و«ذلك الكتاب» جملة ثانية ولا ریب فيه» جملة ثالثة. 
إن لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ وك 4 لاه يشير إلى 
بعد المنزلة «وتعريف الخبر باللام كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أن يرمي به جزافا من غير تحقق 
فاتبعه رب مه € نفا لذلك التوهمة فوزان ارب > وزان نفسه في قولك ریت محمدا نفسه 
وین تلم بعطف علیه کما لا یعطف التوکید المعنوي علی متبرعه لشدة الاتصال بینهما» وکذ الشان 
في قوله تعالی: « وَإِدَا تل عابشا ول مس ےکک ی كن کر مِمعَهاکنَ ف َو 4 [سورة لقمان: ۷ 
اد المقصير من E‏ و ی لقان 
أبلغ وآكد في الذي أريد. وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعًا أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من 
الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه» وأن يجعل حاله | سوسی كما a‏ . وقوله تعالى: 
« ود لوا الب ءامنواقالوا اما وَإدَاعَلوا إل شیطبیوم قالوا إن معكم نما خن ميزود )€ [سورة 
البقرة: 6 ١]؛‏ وذلك لأن معنى قولهم: ل إنَمَمَكُم € الثبات على على اليهودية وعدم الایمان بالنبي ميا 
وقولهم: «إِتَّمَانْنْ مْتَبِزِءُونَ » خبر بهذا المعنى أيضًاء وذلك لأن جملة 8 إِنَّامَعَكُمْ © ابتدائية لا محل 
اوا 7 00ا لانبا حكاية عن المنافقين لصدور ذلك منهم فهي مستأنفة في كلامهم 
وحکم الجملتین حکم الشيء الواحد فصار كأنهم قالوا: (نا معکم لم نفارقکم ولا فرق بینهما بل - 


5 ہے 


"٤ 
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(١) 


وقوله [تعالی] #هدى تین ()» کالتأکید اللفظی لذلك". 
مفهوم إحداهما لازم لمفهوم الأخرى. ومنه قوله تعالی ما عبر نذا إلا ملك كي )€ [سورة 
یوسف: ۳۱ فالأولى تستلزم نفي البشرية والثانية تقرر ذلك لأنه إذا کان ملكا لم يكن بشرّاء وإذا کان 
کذلك كان |ثبات کونه ملكا تحقیقا وتأكيدًا لنفي أن یکون بشرًا. ومنه قول آبي الحسن التهامي يرثي 
ابته: (الکامل) 

خکم المَیَيَة في البَربّة جاري مامَنوالانیا بدار قرار 
فلا ریب أن الثانية تقرر معنی الأولی. 
توضیح ذلك: الکلام هنا في التوکید اللفظي بين قوله تعالی: « دلكَحیِتَبْ وقوله تعالی 
«هدى تن )€ فمعنى «هدی مین 4 أنه بلغ في الهداية درجة لا يدرك کنهها لما في تنكير 
هذى € من الإبهام والتفخيم» حتى كأنه هداية محضة حيث قال: هدی ‏ بطريق المصدرية ولم 
يقل «هاد» فهو مشتمل على البينات التي لوضوحها ونصوع دلالتها يهتدي بها المنصف بأدنى لمحت 
وتضمحل معه الشبهة فلا يتوهم لها صحةہ وهذا الفهم هو ذاته البين من قوله: ۶ دلكلجتبث4 
أي الذي بلغ من الكمال الدرجة القصوى» حيث عبر باسم الإشارة الدال على كمال العناية بتمييزه 
والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة وتعريف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل حاتم 
الجواد. فمعنى # لك لیب أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى کتابّاء كأن ما عداه من 
الكتب في مقابلته ناقص. كما تقول: هو الرجل أي الكامل في الرجولية كأن من سواه بالنسبة إليه ليس 
برجل. 


وعلى ذلك فقوله #هدى فين ۹ ينزل من « تسیب منزلة الأمير الثانية في قولك «دعاني 


الأمير الأمير». 
وعد الخطيب من ذلك فصل جملة ینوت )€ [سورة البقرة: 17 عما قبلها في قوله تعالى إن 


لذ كرو اسوَْعَتِهِْءَأنذَرِتَهمْ ار زرم يئود فان استواء الإنذار وعدمه يعني نفي 
الإيمان لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه لا يصح إلا في حق من ليس له قلب يخلص إليه حق 
وسمع تدرك به حجة وبصرٌ تثبت به عبرة» وهذا معنى: لحَتَمَسََعَلَكلُوبِهِمْ 4 [سورة البقرة: ۷]» ی 
فانها أيضا تعطى معنی استواء الانذار وعدمه أي أن جملة: الَانْؤْمِنُونَ € تأكيد لقوله طسوا عله 4 
[سورة البقرة: ٦]ء‏ وجملة ‏ من عَفلویهم 6 تأكيد ثانٍ آبلغ من الأول؛ لأن من كان حاله إذا آنذر 
مثل حاله إذا لم ینذر کان في غاية الجهل» وکان مطبوعا على قلبه لا محالة» هکذا رآه الامام عبد القاهر 
أيضًا. ومنه قوله تعالی: < فهلآلكفرن أنهي رو )€ [سورة الطارق: ۱۷ فالثانية: هل > تأکید 
لفظي للاولی لأنہا تؤدي مرادها وتؤکدہ أي آنظرهم. ومنه قول المتنبي: (الطویل) 


وَما الدّهرٌ الا من ژواة صائدي إذا قلث شِعرًا َصبَح الدمر منیا . - 
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[البدل] 


وكالجملة البدل في الأول غير وافية بالمراد أو كغير الوافية» والثاني وافية بذلك وإنما 


يكون لنكتة: ككونه مطلوبًا في نفسه» أو فظيعاء أو عجيبًاء أو لطيًا(". 


يقول إن الدهر من جملة شعري وذلك لأن ألسنة النّاس جميعًا تتناقله في کل وقت. فكأن الدهر إنسان 
ينشد قصائدي ويرويهاء ومعنى الجملتين واحد فالدهر راوية لشعره» والدهر ينشد ما يسمعه من شعره 
وهذا يشبه التوكيد اللفظي في المفردات مستخلص من دلائل الإعجاز والإيضاح وغيرهما من كلام 
البلاغيين. 

ذكر البدل» وهو الصورة الثانية من صور كمال الاتصال» ولم يمثل له بشيء وبيانه بقدر من شواهده 
كما يأتي: 

الصورة الثانية من صور كمال الاتصال: أن تکون الثانية بدلا من الأولى والمقتضی للابدال کون الأولى غير 
وافية بتمام المراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة ككو نه مطلوبًافي نفسه أو فظيعًا أوعجيبًا 
از 
والبدل في المفردات له أربعة آقسام: «بعض من کل - اشتمال - كل من کل - بدل غلط». لا أن 
البلاغيين لم يعنوا بغیر الأول والثاني. 


TIE EELS EE سل سس‎ 


الاعراب: انتعهاظم و oa‏ 
عنه بالتأکید وأما بدل الغلط فلا شأن لنا به لأن اللطائف البلاغية وما يترتب علیها من دقائق قائمة 
على ذوق الکلام... لا تتأتی فیما هو غير مقصود. آما بدل نی فمن آبرز شواهده 
قول الله - تعالی - : واد اتو ای امد يماتعلمون ((۳) امد بآنم نون ون تب وعيو )€ [سورة 
الشعراء: ۰]۱۳-۱۳۲ هذه حكاية عن سيدنا هود ا حًا لهم على الإيمان بالله 
والاقرار بفضله والتنبيه على نعمه» والمقام يقتضى اعتناءً واهتمامًا بشأن ذلك التنبيه لكونه مطلوبًا 
في نفسه لأنه تذكير للنعم لتشكر وهو ذريعة لغيره كالإيمان والعمل بالطاعة وقوله: « نبا 
3 رد( [سورة الشعراء: ۱۳۳ 1 أو في بتأدية المراد. الذي هو التنبيه على النعم» وذلك لدلالته عليها 
بالتفصیل من غير إحالة على علمهم مع کونہم معاندین والامداد بما ذکر من الانعام وغیرها بعض 
الامداد بما يعلمون» فهو يشبه في المفردات «وجهه» من قولنا: أعجبني زید وجهه لان قوله: ‏ با 
تعَلمُونَ ۹ - ہما تفیده «ما" من العموم - یشمل الانعام والبنین والجنات والعیون وغیر ذلك.. ولذلك < 
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= قال الخطيب «ویحتمل الاستئناف» أي يكون بیائا لما قبله أو تفصیلا له. وکونه بیانا آجدر بالسياق 
من کونه بدل بعض. ومنه قوله تعالی یلار لب لعل پلفاوریکم وون )€ [سورة 
الرعد: ۲۲ فتفصیل الایات بعض تدبیر الأمر والأوفي به أن یکون بيانًا له آیضاء آما بدل الاشتمال فهو: 
أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه» ومن وشواهد ذلك قوله تعالی: « وَمَِالتًایں 
يمول ءامل ابام یرل وماهم یبا © يعو اه وار اموا وما دعوت إل اسهم 
وَمَايَمْعرُونَ )€ [سورة البقرة: ۹-۸]ء قيل في فصل جملة «یخادعون» عن جملة «یقول»: نبا بيان أو 
استتناف أو توکید أو بدل. 
فمعنی كونها بیائا نها جلت مرادهم من قولهم: م4۱ وهم لیسوا کذلك فهو خداع لانفسهم 
دون الله والذین آمنوا. 
ومعنی کونها استتنافا: أن جملة: #يَقُولُ ۹ آثارت سوالا مؤداه: ما هدفهم من قولهم آمنا وما هم 
بمؤمنين؟ فجاءت: مشود اله 4 جوابًا عنه آي یزعمون ذلك.. ومعنی كونها توکیدا: أن هذه 
المخادعة ليست شيئًا غير قولهم آمنا ولیسوا بمومنین. 
ومعنی کونها بدلا: أن هذا القول مشتمل على الخداع فهي أي جملة ‏ بيرغو له 4 بدل اشتمال من 
جملة « ول ءامَا 4 وما معها لأن قولهم ذلك یشتمل على المخادعة. لذلك عبر بهذه الكلمة التي تدل 
على الذم إِلّا فی الحرب. وهي هنا تؤكد حقیقتهم من أنهم یظهرون غير مایبطنون» ومن الشواهد البارزة في 


هذا الباب قوله تعالی: ٭ وَج ین‌آقصا الَمدِيند رجل‌یسی قال يموم ابوا ارسیت )انعا من 
ستل جرا وهم مهدو ((4)5 [سورة یس: ۲۱-۲۰ فان المراد به حمل المخاطبین على اتباع 
الرسل وقوله « توا من لاست لجرا وهم مدوب أونی بتأدية ذلك. لأن معناه: لا تخسرون 
معهم شیثا من دنیاکم وتربحون صحة دینکم فینتظم لکم خيري الدنیا والاخرة. ومما هو مشهور في 
ذلك قول الشاعر: (الطویل) 
آق ول ازحل لاتُقِيمَنَعِنْدَنا ‏ ولا فَكُنْ في الشرِ والجَهْرٍ مُسْلِمًا 

آي: إن لم یکن ظاهرلك وباطنك سالما من ملابسة ما ا ينيغ ف شأننا فارج عنا ولا تقم ف حضرتنا. 
فلم یعطف لا تقیمن» على «ارحل؟؟ لأن «لا تقیمن» بالنسبة إلى «ارحل» بدل اشتمال. لذا قال 
الخطیب فان المراد به - أي بقوله: ارحل - كمال إظهار الکراهة لاقامته بسبب خلاف سره علنه 
وقوله: ۷لا تقیمن عندنا» أؤفي بتأدیته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأکید بالنون بخلاف ارحل» ووزان 
الثانية وزان حسنها في قولك: أعجبتني الدار حسنهاء لأن معناها مغایر لمعنی ما قبلها وغير داخل فيه 
أي فلا یکون بدل بعض» ومنه قول وداك بن ثمیل المازني في یوم كان لهم على شیبان في الجاهلية: 
(الطويل) 3 


الباب السایع ؛ احوال الوصل والفصل ۷ 


[عطف البیان ] 
وكالواقعة نا للأولى لخفاتھا''نحو: [قولهتعالی رل 


ہےر صو ہے رر ررر ص ترج 


مادم هل دک عل شجرۃ ار ملي ملي لال ل [سورة طه: ۱۲۱۲۰ 
[شبه كمال الانقطاع | 


أو نزلت الثانية: من الأولى. 
كالعارية: من كونها كنفسها لو عطفت الثانية على الأولى لتوهم أن العطف على غيرها 
فيؤدي لفساد المعنى”" ل ی 


= روَد بنِي شَيْبَانَ بعض وعيدٌكم 2 تلاقواش1ا خبلي على سَفَوانِ 
تلاقّوا جيادًا لا تحیذ عن الوغی إذا ما غدت في المأزقٍ المتّداني 
عليها الكماةٌ المُرٌّ من آي مازنِ ‏ لسیسوث طعان عند کل طِعَانِ 
فقوله: تلاقوا غدًا خيلي على سفوان: إنذار وتهديد, أبدل منه: تلاقوا جيادًا لا تحيد عن الوغى.. إلخ 
وهو أدل على هذا التهديد من الإجمال السابق» لذلك نزل من الأولى منزلة بدل الاشتمال . وسفوان: 
اشم ماء على أَمْيَال من الْبَصرَة ة. من خلاصة الفكر عند البلاغيين. 

)١(‏ بمعنى: أن تكون الثانية بیائا للأولى» وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة 
الایضاح. والداعي لذلك: أن يكون في الأولى نوع خفاء يقتضي المقام إزالته. 

(۲) فقوله تعالى # فَوَسْوَسَح لین 4 فيه غموض وخفاء يقتضى المقام إزالته إذ أا لا تكشف 
ما دار بين آدم سم وإبليس - لعنه الله - فجاءت الجملة الثانية قال اد 4 تكشف ذلك 
وقوه صر للع لکش نت فا ابقر یئگ گ۹۶۶ الصا 
كالشيء الواحد» فبينهما كمال اتصالء ومنه قوله تعالی: ‏ ومتَلاسمنیمولءامتَاباه ولال وما 
ہم بِمُؤْمِنِينَ (رم) تيعو اه وان َامَمُوأ 4 [سورة البقرة: ۹-۸]ء فجملة: یعون 4 بیان وإيضاح 
لجملة : يمول وعلی ذلك قوله تعالی: #وَإِدْ مج تنگم من ءال فرعَون يسو موت سو لاب ید عون 
اه که وہ م وَكسْتَحْيُونَ ناک » [سورة البقرة: ۹٦]ء‏ وقوله تعالی: ‏ وَتادئ عب الما رجالا بعرم 
ہی الوا مآ أضَقَ عنم جک ومام كرون )€ [سورة الاعراف: 4۸]. فجملة الأ 4 بيان 
وایضاح للنداء... وهذا باب سهل إدراكه. 


۹۸( الباب السابع؛ أحوال الوصل والفصل 
نحو"؟: (الکامل) 

7 0 آبفی بها بدلا أَرَامَا فِي الضّلال تھب 

فبين تراها وتظن مناسبة ظاهرة» ولم يعطف لثلا یوهم عطفه على قوله: أبغي» فیکون 


من مظنونات سلمى» وليس مراداء والجملة المعطوفة كالمنقطعة عما قبلھاء ویسمی الفصل 
لت 


= لوجود المناسبة ولكن هذا العطف يوهم عطفها على الثانية؛ لقرہہا منھاء فيؤدي هذا العطف إلى أمر 
غير مقصود فيفسد به المعنى المراد» وحينئذٍ تفصل عنها دفعا لهذا التوهم. 
سر جعله شبه كمال انقطاع ولم یکن انقطاعًا کاملا: 
ویلاحظ أنه جعل شبيهًا بکمال الانقطاع ولم يكن كمال انقطاع لأن مانع الإيهام هنا عارض یمکن دفعه 
بالقرينة بخلاف ما بینهما كمال الانقطاع فالمانع فيهما ذاتي لا يمكن دفعه أصلًا وهو کون إحداهما 
خبرية والأخرى إنشائية أو لا جامع بينهماء هکذا حکم البلاغیون. 

(۱) لا یعرف قائله. 

(۲) بیان ذلك: نجد أن جملة «آراها» سبقت بجملتین هما (تظن سلمی - أبغي) وبين جملة: تظن: 
وجملة: أراهاء مناسبة تبیح عطف الأخيرة على الأولى وهذه المناسبة هي الاتحاد بین تظن وأرى 
وشبه التضایف بين سلمی وضمیر المتکلم المستتر في «آری» وهما محب ومحبوب. ولکن هذا 
العطف بینهما لو حدث لتوهم السامع أن جملة آراها معطوفة على جملة آبغي لقربها منها وحینتذ 
تکون هذه الجملة المعطوفة من مظنونات سلمی بمعنی أنها تظن أن الشاعر يبغي بها بدلا وتظن أنه 
یراها تہیم في أودية الضلال؛ وبذلك یفسد المعنی المقصود لأنه يريد الاخبار بزعم سلمی والاخبار 
بخطئها في زعمها هذاء ومن أجل هذا الإيهام ترك العطف تحقیقا للمقصود. 
وقيل: إن هذا البيت يحتمل الاستئناف كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن فقال أراها تتحیر في أودية 
الضلال. وأرى أن البيت يستقيم فيه الوجهان. ومن ذلك قول الشاعر: (الطويل) 

یقولون إني أحملٌ الضيمَ عندهم ١‏ أعودٌ بربّى أن يُضَاَ تَظِيري 
لم یعطف جملة «آعوذ» على جملة «یقولون» لثلا يتوهم عطفها على جملة «أحمل» فتکون من مقولهم 
مع أنها ليست منه وإنما هي من مقوله لانه يريد الاخبار عنهم بأنہم رموه بالذلة وبأنه بريء مما رموه 
به لذلك فصل جملة أعوذ عن جملة يقولون لثلا يوهم عطفها على التي قبلها لقربها منها وبذلك يتغير 
المعنى المراد؛ ولم يذكر البلاغيون له غير هذين الشاهدين. 


الباب السابع: أحوال الوصل والفصل ۹ 


[كمال الانقطاع بلا إيهام] 
كما إذا كان بين الجملتين: 
کمال الانقطاع“''. 
[صوره]" 


-١[‏ أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً لفظا ومعنى] 


وفال راندهم آرسوا نزاولہا' [1Y]‏ وو بج و کو کے و او و کا و و وی وو و وراد 


)١(‏ معنی ذلك أنه إذا اختلفت النسبة بين الجملتین خبرا وإنشاءً امتنع العطف؛ لأن العطف يقتضي التالف 


(۲) 
(۳( 


والتناسب. وهما متباینتان تباینا تامّاء ولذا سمي بکمال الانقطاع. 
وسماه عبد القاهر الانقطاع إلى غاية» ومرد ذلك إلى الاختلاف في النسبة بين الجملتین خبرا وانشا 
أي احتلافهما في کون إحداهما خبرا والأخرى إنشاء من جهة اللفظ والمعنی. 
یتحقق في ثلاث صور. 
البیت في الکتاب لسیبویه منسوب للا خطل» ولیس في ديوانه» وتمامه: 

وكل حتف امرئ يجري بمقدارٍ 
والرائد: امرس في طلب الكلاء وأرسوا: بقطع الْهِمرَّة من رست السَفِيتة ترسو رسوا إذا وقفت على 
الأنجر شعرب لنکر وو مرساة اليه وَهِي خشبات يفرغ نا الرصاص الْمُذّاب قَتَصِير کصخرة 
إذا رست رست السَفِينَة أو هر a‏ أفامهم في الحَرْب أي : بت ونزاولها: من المزاولة وهي 
المحاولة والمعالجة في تخصیل الشَّيْء وَالضَّمِير للسفینة وقيل: للحرب» وَقیل: للخمر, وَھُو لا 
اسب ظاهر ابیت الَذِي بعده 
امد في قَؤْله: نزاولها قله صله عَن قَوْله آرسوا لان الأول آمر الاي خبر فافتنع العف بینهعا 
لا ختلافهما خبرا وطلبًا لفظا ومعنی. معاهد التتصیص۱/ ۲۷۱. 
ومن ذلك قوله تعالی: ول وم درک سک 4 تور افو ۱۰۳۰ ]و کی له ا 

يريع بیغ آلس سوت والرض أن يون له له ول وکر کک لد صو © [سورة الانعام: ۱ و کتوله تعالی: = 
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[۲- أن تختلف الحملتان خبرا وإنشاء معنی فقط ] 
آو معنی فقط نحو: مات زید رحمة ا 

[*- ألا یکون بين الجملتین المتفقتین خبرًا وانشاء جامع أي مناسبة خاصة] 

أو لعدم الجامع بينهما”". 

وإن لم يوهم خلاف المقصود. 

افصل الثانیة من الأولى وجوباء ولذا لم يعطف قوله تعالى: دک كفْروا سو 
هم ءآندرتهم مندرم لايؤْميُونَ )€ [سورة البقرة: »]١‏ على قوله [تعالى] لك 


= لرن إت أله مَمَکا € [سورة التوبة: ٠‏ 4]» وقول الشاعر: (البسیط) 
لاتحیب المجد تما آنت آیله لن تبْلُعٌ المجد حتی تلعَقَ الصّبرا 
وقول حسان بن ثابت: (البسیط) 
شون عِرْضِي بمالي لا نش لابارل لابند الیزض في المال 
وی هذا البیت شاهد لکمال الاتصال وآخر لکمال الانقعطاع» آما الأول فهو الفصل بین: (أصون 
عرضی بمالی). وجملة: (لا آدنسه) الثانية توکید للأولى وبینهما اتحاد في المعنی وأما الثاني فهو 
الفصل بین شطري البیت. فالاول خبر والثاني ٍنشاء ولا إيهام مع الفصل فيه وفي الشواهد قبله ولا 
یغیب عنك معرفة الخبرية من الانشائية. 
(۱) المراد: أن تختلف الجملتان خيرا وانشاء من حیث المعنی وان اتفقا من حيث اللفظ فالمعول عليه 
هو المعنى» کالشاهد الذي ذکره. 
ومنه قول الشاعر: (السریع) 
باکت یی کته التاسن رف صلی غارس 
وقال:إني في الهوى كاذبٌ انستس تم ال من السکاذب! 
حيث فصل جملة «انتقم الله من الكاذب» عن قوله «وقال إني في الهوى کاذب» لن الأولى خبرية لفظا 
ومعنى» والثانية خبرية لفظا إنشائية معنى فهي دعائية» وحمله عبد القاهر على الاستئناف. 
(۲) كأن يقال محمد شاعر أحمد قصيرء ومنه قول الشاعر: (الرجز) 
اتال ز؛باضنَرَّبو كاري تفن بعالتنه 
فير الفصل هنا هو كمال التباين وشدة التباعد. 
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اکن » [سورة البقرة: ۲ ]؛ لعدم الجامع؛ إذ تلك سيقت لمدح الكتاب. وبيان مكانه. 
والااخری مسوقة لشرح تمردهم وانهماکهم في الضلال كما في الکشاف. 


ولذا عيب على أبي تمام قوله: (الکامل) 

لا والذي هو عالم أن النوی صبر وأن آبا الحسین کریم 

إذ لا مناسلة بین مر النوی» وكرم الممدوح"*. 

وقولي وإن لم یوهم غير المقصود آشرت به إلى أن الایهام بخلاف المقصود معرض 


للفصل. 


وإن اتفقت الجملتان خبرا وإنشاءً وذلك كما في كمال الانقطاع» أو عدم الجامع بلا 


إمهام. آو الایهام بخلاف المراد. 


[شبه كمال الاتصال] 


ويفصل لكون الثانية كالمتصلة بالاولی» ککونہا جواب سؤال اقتضته الأولى» فتنزل 


الأولى منزلة السؤال» وتفصل الثانية عنهاء ويُسمى الفصل حينئلٍ استتناف) 


(۱) بیان ذلك: أنه لا توجد نم مناسبة ہین مرارة النوى وكرم أبي الحسين ولا تعلق لأحدهما بالآخر فهو 


عطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر أي لأن تووّل (أنَّ) مع خبرها 
بمفرد مضاف لاسمهاء أو جعل عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم أي وقوع 
كل من الجملتين (أن النوى صبر) و(آن آبا الحسين كريم) وسد مسدهماء والمفعولان أصلهما المبتدأ 
والخبر وعلى هذا يكون تأويل عطف الجملة على الأخرى باعتبار الأصل وسر العيب أن وجود 
الجامع شرط في الصورتين؛ وقد حاول بعضهم التماس مناسبة بينهما فقال: الجامع خيالي لتفاوتهما 
في خيال أبي تمام؛ أو وهمي وهو ما بينهما من شبه التضاد لأن مرارة النوی كالضد لحلاوة الکرم لأن 
كرم أبي الحسين حلو ويدفع بسببه ألم احتياج السائل» والصبر مر ويدفع به بعض الآلام, أو التناسب 
لأن كلا دواء فالصبر دواء العليل والكرم دواء الفقيره وكل هذه تكلفات باردة إذ المعتم المناسبة 
الظاهرة القريبة. ينظر شروح التلخيص7/١١.‏ 

يعنينا في المقام الأول بیان الفرق بين كمال الاتصال وشبهه. فالاتصال هناك اتصال كاملء أما هنا 
فليست الثانية عين الأولى؛ وإنما أبانت عن معنى أثارته الأولى؛ وهذه هي اللحمة التي بين الجملتين - 
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[أضرب الاستتناف البیانی ] 


[۱- السوال عن السبب العام] 


سواء كان السوال عن سبب الحکم مطلقا. 


= أي كان البیان هناك عين المبین ولکنه أدل منه على المراد وكذلك التأکید عين المؤكد» والبدل كذلك 
وین تم قيل إن الثانية فصلت عنها هناك لأن الشيء لا يعطف على نفسه. 
ولکن العلاقة بين الجملتین كالعلاقة بین السؤال والجواب أي أن - الأولى تکون سببّا في وجود الثانية 
والثانية تنشأ من الاولی وتتولد منها وكأنها أصل ینبعث منه فرع لذا قال الخطیب «آما کونها بمنزلة 
المتصلة بہاء فلکونہا جوابًا عن سؤال اقتضته الاولی فتنزل منزلته فتفصل الثانية عنها كما یفصل 
الجواب عن السؤال». راجع الایضاح ودلالات التراکیب» ص۳۰۸. 
وهذا هو الذي یسمی بالاستئناف البياني ولیس المقصود به ابتداء الکلام وانما هو استئناف جواب 
تولد من الجملة السابقة تلك التي حرکت وأثارت النفس نحو سوال یقتضی جوابًا. 
(۱) السوال عن السبب العام ومما هو شهیر فی ذلك قول الشاعر: (الخفیف) 

اللىي کید انت فلث عبیل هرات و نطزيل 
قال الشیخ سلیمان نوار - رنه في الشطر الأول سوال وجواب حقیقیان ولا شأن لنا بهماء والشطر 
الثاني تعلیل لقوله: قلت علیل لأنها تقتضی سوالا: ما سبب علتك؟ 
وهذا السژال عن مطلق السبب ولیس عن سبب خاص من أسباب العلت والقرينة - كما قال السعد - 
العرف والعادة لأنه إذا قيل فلان مریض فانما يسأل عن مرضه وسببه لا أن یقال: هل سبب علته کذا 
وکذاء لا سیما السهر الدائم والحزن الطویل حتی یکون السژال عن السبب الخاص أي أنه لا دلالة 
لقوله: قلت علیل على السبب الخاص وانما هو تصور فقط للعله ویبقی السژال عن سرها مطویا 
والسوال لیس إلا لتصور ماهية السبب فلا يغيب عنك أنه سؤال عن سبب العلة على الاطلاق» ثم تأمل 
قول أبي العلاء: (البسیط) 

وقد عرضت من الدّنیا فهّل رَمَني مفط حيّاني لیر بغد ماغرضا 

جَرَبْتُ تفري وأهلیه فما ترك لي التجارِب في وذ امسري فرضا 
غرضت بمعنی: ضجرت. الغر: الغافل آي آن تجربته مع لاس لم نترك له حاجة فى رس ای 
لِمَ تقول هذا ويحك وما الذي اقتضاك أن تطوی عن الحياة إلى هذا الحد کشحك فقال: جربت = 
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[۲- السوال عن السبب الخاص ] 


آو عن سہبه الخاص(. 


[۳- السوال عن غير سبب]. 
أو عن غيرهما. 


ومثال الأخير قوله تعالى: قا 


ره ہو 


دهري» ولكن ماذا يقصد بقوله: (فهل زمني) أيريد أن يقول إن الأغرار المقبلين على الحياة جديرون 
بتجاربی حتى لا تخدعهم الحياة كما خدعت أمثالهم - أم يريد أن يقول إنني لا غرض لي الآن في 
الحياة فلتسلب مني ولتعط لغيري من الأغرار؟ 

وخذ من شواهد هذا اللون من البيان قول الشاعر: (الوافر) 


جرّی الله الشداند کل حير عرفت بهاعدوی‌من صَديقى 
وقوله:- (البسیط) 


من يَفْمَلٍ الكَيرٌ لايَعدّم جَوازِيَهُ لایَذقب المُرف بَینٌ اللَو وَالنَاسِ 
ولا يخفي عليك ما فیها من البیانء وحسبي أن دللت على الطریق. 
السؤال عن السبب الخاص آهو حاصل أم غير حاصل. 
ذکروا من شواهده قوله سبحانه: 8 وم یی لنش انار لو اما جع رف © [سورة 
یوسف: ٥٥]ء‏ ولا یمکن أن یکون السوال هنا لماذا لا تری نفسك أو ما سبب ذلك وانما یقدر: هل 
التفس آمارة بالسوء؟ فیأتی الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء بقرينة التأكيد لأنه دلیل على أن السوال 
عن سبب خاص وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحکم لأن السائل مترددٌ في هذا السبب الخاص هل هو 
سبب الحکم أم لا والمخاطب إذا کان مترددًا حسن تقوية الحکم بم و کد استحسانًا ولیس کل سؤال 
عن سبب خاص یحتاج للتأکید وإنما یحتاج إليه إذ کان المخاطب مترددًا وقد تقدم له ما يلوح بحکم 
الخبر كما سبق في باب الاسناد الخبري» وقد يأتي السژال عن السبب الخاص بدون تأكيد كما في قول 
الشاعر : (الوافر) 

اذا ما ال دصر جر على اناس ک ای انم باغریتا 

بر ال ای ایشا یکر اال ات كنا ےت 
هذا هو النوع الوحید الذي ذکر له شاهداء وبیانه كما یأی: 
السوال عن غير السبب العام أو الخاص وانما عن شيء قد یکون عامّا وقد یکون خاصًاء فالأول = 
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مر ار هرم سے ار و رمرم صے NN‏ کون 


= کقوله تعالی: هل انلك دی ضیف اب هم لكوي اذ معا یه تال سکما مَل سکع فی 
ان بر ہش اس ینیم ينيف 72 وا ا 5 ۳ 
لیر )€ [سورة الذاريات: .]۲۹-۲٢‏ فقوله: (قالوا) يقتضي سزالا عما أجاب به إبراهيم عن 
ا فماذا قال إبراهيم السام في جواب سلامهم فقيل: قال سلام. فالسؤال 
هنا ليس عن سبب عام أو خاص أي قول سيدنا إبراهيم عََنهتَكُ ليس سببًا لسلام الملائكة لا عامًا 
ولا خاصًا ولكنه عام في حد ذاته» فالتقدير: أي قول قال لهم إبراهيم؟ ويلاحظ في هذه الآيات تعدد 
الجملة المبدوءة بالقول وكل ما في القرآن من لفظ قال بلا عاطف يكون على هذا الاستتناف قال 
الإمام عبد القاهر: واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ (قال) مفصولا غير معطوف هذا هو التقدير 
فيه» ثم آبان عن وجهه في هذه الآية فقال: «جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال. فلما كان 
في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم على فلان فقالوا كذاء أن يقولوا: فما قال 
هو؟ ويقول المجيب: قال كذاء أخرج الکلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما یتعارفونه» وسلك 
باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. ينظر دلائل الاعجاز ۰ ؛ ۲. وراجع إن شئت الآيات من سورة 
الشعراء ۰۳۱-۲۳ والحجر ۰۵۸-۵۷ ويس ۰۲۱-۱۳ وغير ذلك» ومن الثاني قول الشاعر: (الکامل) 
زع العواذل آنني فی ره صَدَّقواولكن غمرتي لاتَنْجَلي 
تستعمل (زعم) كثيرًا في الباطل وقلیلا ما تکون في الحق کهذا البيت بدلیل قوله صدقوا وعواذل جمع 
عاذله بمعنی جماعة عاذلة فمعنی عواذل جماعات تعذل وتلوم» فالجملة الأولى: زعم العواذل تثیر 
سؤالا موداه: أصدقوا في هذا الزعم أم کذبوا؟ فجاءت الثانية صدقوا جوابًا عنه» وصدقهم لیس سببًا 
عامًا أو خاصًا للزعم. فالسائل متصور للصدق والکذب وسؤاله عن ت تعیین أحدهما فالسوال إذن عن 
هذا الشيء 7 له تر E‏ 
زعم العواذل أن ناقة جُدذّب ‏ بجِنوب عَبْتِ عُرَّیَےٗ وأجِمَتِ 
كذبّالعواذلٌلورأينَمُناخنًا ‏ بالقاسّهة ف للم وذلت 
ویقول الخطیب: «وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأکیدا بآن وضع الظاهر موضع المضمر أي قال: کذب 
العواذل ولم يقل کذبن من حيث وضعه وضعًا لا یحتاج فيه إلى ما قبله وأتى به مأتى ما ليس قبله کلام 
ومثله قول الولید بن يزيد الأموى: (الهزج) 
قرفت السمنزل الخالسي امن مه اس وال 
ہے تن اال رف 
درس ها اا ا 7 لے مت تما یاهب رھد ساب رات 
شديد المطرء فإنه لما قال: عفاء وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه كان مظنة أن يسأل عن - 
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[أقسام الاستئناف باعتبار ما استؤنف عنه الحديث] 
ومن الاستتناف ما يأتي بإعادة اسم ما استونف عنه» آویبنی على صفته والثاني آبلغ ٩‏ 
[أغراض الاستتناف ] 


والاستثناف للتنبیه على السؤال» أو المنهي عنه؛ أو للا یسمع منه شيء؛ تحقیرا لیب 


أو لئلا ينقطع کلامك بکلامه أو للاعتصار بالقصد إلى تکثیر المعنی بتقلیل اللفظ أو غير 
لك( 


الفاعل كأنه قیل: فما عفاه؟ فقال: عفاه کل حنان» وقول الشاعر: (الوافر) 
رمنئ أ بوتکم نربش هم رنف ویس کم الات 
وذلك أن قوله «لهم إلف» تکذیب لدعواهم آنبم من قريش فهو إذن بمنزلة أن یقول: کذبتم لهم إلف 
ولیس لکم الاف. ومنه قول اليزيدي: (السریع) 
ملک ‌حبلي‌ولکت؛ کات رق صلی غاربي 
وقال:إني في الهوى كاذبٌ انتقم ال من الک اذب! 
كأنه قیل: فما تقول فیمن اتهمك بالکذب؟ قال: انتقم الله من الکاذب. 
بیان هذا: 
١‏ - أن يعاد المستأنف عند الحدیث باسمه الخاص نحو: أحسنت إلى زيد زيد حقیق بالاحسان. 
۲ - أن يعاد بصفته نحو: أحسنت إلى زيد صديقك القدیم أهل لذلك. وهذا آبلغ لانطوائه على بیان 
السبب الموجب للحکم والمقام هو الذي یحدد نوع السؤال. 
توضیح هذه الاغراض: 
هذه دلالات لطيفة للاسئناف ذکر منها البلاغیون: 
١‏ - تنبیه السامع على موقفه. 
۲ - إغناء السائل عن السوال تعظیمّا لمکانته أو (شفاقا عليه والبلیغ شأنه إذا تكلم بکلام متضمن 
لسوال يأتي بجواب ذلك السژال من غير أن يحوج السامع إلى السؤال. 
۳ - عدم السماع منه تحقيرًا أو كراهية لکلامه. 
٤‏ - عدم القطع بين الکلام أي ألا ینقطع کلامه بکلام السامع. 


۳۹ 
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[ مواضع الوصل ] 
[التوسط بين الکمالین] 


ون توسطت'': الثانية بين حالتي الاتصال» وكمال الانقطاع» فلم ينزل لچ 


٥‏ - قصد الایجاز بتکثیر المعنى وتقليل اللفظ وهو تقدیر السؤال وترك العطف 

١‏ - التنبيه على فطانة السامع وأن المقدر عنده كالمذكور. 
التنبيه على بلادته وعدم تنبهه لذلك إلا بعد یراد الجواب عنه وبذلك يتبين أن سر الربط هو تتميم 
الثانية للأولى ولا يمكن الاكتفاء بواحدة منهما فإذا تأملت قول حافظ - رَيِمَهُآلنَهُ-: (الرمل) 

لا تلم كمي إذا لیف نبا صَحَّمِنَوالجَزْمُوَالدَهرٌأبي 
ریت أن الشطر الأول منه يحرك السامع إلى السؤال عن هذا النهي عن اللوم إذا نبا سیفه» وقد قَدَرَ 
الشاعر في نفسه ذلك فأعطاك الجواب دون أن تسأل «صَح مني العزمٌ وَالدَهرٌ أبى» والسؤال المقدر 
منزل منزلة الواقع فكما لا يصح العطف بين السؤال الحقيقي وجوابه كذلك لا يصح بين السؤال 
الوق وخر ا الجخ 0 ی 

لولا مه لم َجُسرَغ يس[ العسدم ولم أقاس الدَّجَى في حَنْدس الس 

و زادنسي رغبة في العیش معرفتي 1 اليتيمة یجفوها دُووا الرجم 

أحازرٌ الفقر یوشا أن یلم بها فيك السثر عن لحم على وضم 
نجد أن البیت الأول والثاني في حاجة إلى الثالث. 
التوسط بين الكمالين هو: أن تتفق الجملتان خبرا وانشاء لفظًا ومعنى أو معنى فقط بجامع أي: بأن 
يكون بينهما جامع بدلالة ما سبق» ثم الجملتان المتفقتان خبرا وإنشاءً لفظًا ومعنى قسمان» لأهما ما 
إنشائيتان أو خبریتان والمتفقتان معنى فقط ستة أقسام لأنہما إن كانتا إنشائيتين معنى فاللفظان اما 
خبران أو الأولى خبر والثانية إنشاء أو بالعكس وهذه ثلاث صور. 
وان كانتا خبریتین معنی» فاللفظان إِمَّا إنشاءان» أو الأولى إنشاء والثانية خبر أو بالعكس» وهذه ثلاث 
أخرى بالإضافة إلى الصورتين الأولى والثانية فيكون المجموع ثمانٍ صور وتلك هي على وجه 
الإجمال» وتفصيلها كما يأتي: 
١‏ - اتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى كقوله تعالی: ٍإنَالَْبَرارلىبِي 2ع لالہ يترود )€ [سورة 
المطففین: ۲۳-۲۲ ]۰ وقوله سبحانه : یح نیم لیب وج لمت من ال € [سورة الأنعام: ۹۵ 
و يعون اله وهو حَرِعَهم € [سورة النساء: ۱6۲]. ۳ 
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من الاولی کنفسها. 


۲ - اتفاقهما في الانشائية کذلك کقوله تعالی: وستلواوافروا ولاش فا [سورة الاعراف: ۰۳۱ 
وقوله تعالی: ل تایا ار اموا اضیوا وَصَارُوأ ورایطوا رتفا الله نکم یخرب )> 
[سورة آل عمران: ۲۰۰]. 

آما اتفاقهما في المعنی دون اللفظ فصوره كما يلي: 

۱ - أن تتفقا فی کونهما إنشاءً في المعنی واللفظ في صورة الخبرء کقوله تعالی: ٭وَإِدَّحَدنَا مکی 
تی صا یل لاد ودل ال وب وین ععانا € [سورة البقرة: ۰]۸۳ فجملة: لاد ون لا الہ > 
خبرية لفظًا ومعناها إنشاءء لأنها میثاق وأخذه يقتضي الأمر والنهي ومعناها لا تعبدوا.. على النهي 
وجملة: #وبالولشٍإخسانًا » خبرية لفظا إنشائية معنی إذا قدر أن إحسانًا معمول لفعل محذوف 
وتحسنون على معنی وأحسنوا. 

۲ - أن تتفقا في كونهما إنشاء في المعنی» ولکن لفظ الأولی خبر ولفظ الثانية إنشاء» کقوله تعالی: 
ولد دا مکی بی سم یل مد ون إلا الہ ویالولنیاعکانا 4 على تقدیر أن الفعل العامل في 


ے۔ 
4 


المصدر طلبي بمعنی وأحسنوا بالوالدین إحسانًا. فجملة: «لَاتْبُدُونَ ٩‏ إنشائية معنی خبرية لفظاء 
وجملة (وأحسنوا) إنشائية لفظًا ومعنى» آما عطف وَفولوأ لاس حُسَكًا 4 [سورة البقرة: ۸۳]» علی: 
يدون 4 فهو مطابق لهذه الصورة أيضًا إذ الأولى إنشائية لفظًا ومعنی والثانية خبرية لفظا إنشائية 
معنی. 

۳ - اتفاقهما في الإنشائية من حيث المعنی ولفظ الاولی إنشاء ولفظ الثانية خبر کقولهم «قم اللیل 
وأنت تصوم النهار» على معنی قم اللیل وصم النهار هذه ثلاث صور اتفقت في الانشائية واللفظ 
٤‏ - اتفاقهما في الخبرية معنی واللفظ إنشاء کقولهم: ألم آمرك بالتقوی وألم آمرك بترك الظلم. 
والاستفهام تقريري» ومعناه خبري أي آمرتك بالتقوی وحذرتك من الظلم. 

٥‏ - اتفاقهما في الخبرية معنی أيضًا ولفظ الأولى خبر والثانية إنشاء کقولهم آمرتك بالتقوی وألم آمرك 
بترك الظلم بمعنی آمرتك بترك الظلم ومن ذلك قوله تعالی طمَالَنَأَسْدَاَمَهوَآمْبَدُوا آن بریء یا 
روت )€ [سورة هود: 6 ۵ ]» بمعنی إني آشهد الله وأشهدکم آیضا. 

٦‏ - اتفاقهما فی الخرية من حیث المعنی ولفظ الاولی إنشاء والثانية خبر کقوله تعالی: اوعد 


اس 


عم یک لكب أن لَایقولوا لاله لا الْحقَّ وَدَرَمُ مَافیڈ 4 [سورة الاعراف: .]۱٦۹‏ فالاولی: ال 


يُؤْمَذْ € إنشائية لفظًا خبریة معنى» لأن الاستفهام فيها على معناه الحقيقي فهو إنكاري» أي ینکر علیهم 


۳1 ۳ 


صنیعهم» وقد أخذ عليهم میثاق الكتاب والثانية: ودرسوامافيةُ 4 خيرية فما ومعنی. وهده صور 
التوسط بين الکمالین السابقین. 
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ولم نکن فاقدة الجمع "۲ ولا موهم الأصل فيها خلااف المراد» ولم تكن كاملة 
الانقطاع مما قبله. 


فالوصل: بين الجملتین. 


بجامع: بینهما عقلي أو وهمي أو خيالي» ویجب أن یکون الجامع باعتبار المسند 
إليه» وباعتبار المسند في كلا الجملتين”". 


(۱) يجب أن نعلم أن ثمة جامعًا بين أطراف الکلام ذکرت الواو أو حذفت وآنها حين تسقط یجد العقل 
في التقاط المشاہہات بين المعاني والجمع بین أطراف الکلام وحین تذکر الواو فهي الجامعة آشار إلى 
ذلك السید الشریف حين قال: «والاحسن أن یقال: الجملتان إذا لم یعطف إحداهما على الأخرى 
هم اجتماع مضمونیهما فی الحصول بدلالة العقل ضرورة أن الأمور الواقعة في نفس الأمر تکون 
مجتمعة فیها وربما لا تکون هذه مقصودة للمتکلم وإذا عطف بالواو فقد دل على الاجتماع بدلالة 
لفظیة مقصودة» حاشیته على المطول ۲٥٢‏ وینظر دلالات التراکیب ٣‏ ۳۳. 

(۲) الجامع: سبق أن آشرنا إلى آهمية وجود الجامع بين أطراف الکلام ذُكِرّت الواو أو حُذِقّت» وأن 
العطف يقتضي مناسبة بین الجملتین» وهذه المناسبة المسوغة للعطف يجب أن تتوفر في المسند 
والمسند إليه والمتعلقات؛ لذلك قال الامام عبد القاهر: «اعلم أنه كما يجب أن یکون المحدث عنه 
في إحدى الجملتین بسبب من المحدث عنه في الاخری» كذلك ينبغي أن یکون الخبر عن الثاني مما 
يجري مجری الشبیه والنظیر أو النقیض للخم في الأول. 
فلو قلت: زيد طویل القامة وعمرو شاعر. كان خلفاء لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة وبين 
الشعرء وجملة الأمر آنها لا تجيء حتی یکون المعنی في هذه الجملة لفقا للمعنی في الأخرى ومضافا 
له» والمعاني في ذلك كالأشخاص. فإنما قلت مثلا: العلم حسن» والجهل قبیح؛ لأن کون العلم حسئا 
مضموم في العقول إلى کون الجهل قبیخا". فلابد من وجود مناسبة بين الكلامين» ولهذا حکموا 
بامتناع نحو خفي ضیق وخاتمي ضیق, لأنه لا مناسبة خاصة بين المسند إليهما وهما الخف والخاتم» 
ولا عبرة بمناسبة کونہما معا ملبوسین لبعدهما ما لم يوجد بینهما تقارن في الخیال. 
أقسام الجامع 
قالوا: والجامع بين الشیئین: عقلي» وهمي» وخيالي. 

۱ - آما العقلي فهو: أن يكون بینهما اتحاد في التصور أو تمائل أو تضایف. 
بيانه: العقلي هو أن یکون الجمع بين الشیئین حقيقيًا أي فی الواقع ونفس الامر» ومثال اتحادهما في 
التصور بأن یکونا شيئًا واحذا حقيقة بالشخص والنوع قول الشاعر: (البسیط) 
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واعتبر السكاكي کون الجامم , بين الجملتین عند القوة المفکرة من جهة العقل. آو من 


سافر تجد عِوَصَاعَمن ثفارقة وانصضصب فان لَذيلٌ الیش في التصَّب 
فالمسند اسر واحد وهو الفاعل المستتر» والمسند فى الاولی السفر وف القاية التصب؛ وهما متحدان 
في تصور الشاعر وکذلك ما يترتب عليهماء ومثله قول المتنبي: (البسیط) 

أناانّذي نظرالاعمی إلى أدبي وآستعت گلماني من به‌صتم 
فهناك تمائل بین طرفي الجملة: المسند إليه والمسند والقید ونظر الاعمی لدب المتنبي وسمم 
الاصم لکلماته یتمائلان في أن كلا منهما آدرك عظمته ولما وجد التمائل کان الوصل بینهما. والمراد 
بالتمائل اتفاقهما في الحقيقة واختلافهما في الشخص مع اشتراکهما في وصف له نوع اختصاص بهما. 
آما التضایف فهو: أن یکونا بحیث لا یمکن تعقل كل منهما من غير الآخر كما بين المبادرة إلى الفرصة 
والنهوض في قول الشاعر: (السریع) 

بادز إلى الشْرصّء وانهض‌لما ‏ ريد منهاقهي لاتلبث 
فالمسند إليه واحد وهو الفاعل المستتر» والمسند نی الأولى: النهوض سبب عن المبادرة وهي المسند 
في الثانية. 

- أما الوهمي: فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل كلون بیاض ولون صفرة» فان الوهم يبرزهما 
ےب تو وہ جس رئا 

نَلآَةٌتشرقٌالدَنيَابِبَهْجَتهًا کین الق رات اخاق وال 
فالثلاثة بينها تمائل فی الإشراق. والوهم يبرزها في معرض الأمثال ويتوهم أن هذه الثلاثة من نوع واحد 
وإنما اختلفت بالعوارض والمشخصات بخلاف العقل فاه يعرف أن كلا منها من نوع آخر. 
ومن الوهمى أيضًا أن يكون بین تصوريهما تضاد أو شبه تضاد والمراد بالتضاد ما يشمل تقابل الضدين 
كالسواد والبیاض والهمس والجهرء وتقابل الإيجاب والسلب... إلخ. 
والمراد بشبه التضاد تقابل الشيئين الذين لا يتنافيان في ذاتهما ولكن يستلزم كل منهما معنى ينافي ما 
يستلزمه الآخرء كالسماء والأرض والسهل والجبل والضحك والبكاء. 
۳ - أما الخيالي: أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق على وصل الثانية بالأولى. 
وأسبابه مختلفة؛ ولذا اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحًاء فكم صور تتعانق في خيال 
و لجرل وچ وی عشو سی یس 
ومن شواهده قول الله - تعالی -: #أفلا ینظرون ال الابل كيف خلقت )ولل الما کت رفعت((۸) وال 
آلا کف نوبت :)ا وا ی الا سکیف سطِحت )€ [سورة الغاشة: ۲۰-۷]. بقول الزمخشري: فان 
قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء 
نظر العرب في أوديتهم وبواديهم» فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم أي: لما كان = 
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جهه الوهم. أو جملة الخیال؟. 


آرجح: فإذا قصد تشريك الثانية للأولى في حکم إعراہہاء وهي ذات إعراب عطفت 
علیها كالمفرد» نحو: زید يعطي» ویمنع. 

وشرط کون العطف مقبولافي نحو الواو من حروف الجمع: أن یکون بینهما جهة مانعت 
کالتضاد بین الاعطاء والمنع» والایجاد؛ في: یکتب زید ویشعر. 

وان لم يقصد تشريك الثانية للأولى فصلت الثانية عنها وجوبًا نحو قوله تعالی: ٭* الہ 
نکمم € [سورة البقرة: ۱۵]» لم یعطفها على قول المنافقین نامع € [سورة البقرة: ۱۶ ٩]‏ 
لأنه لیس من قولهم فلو عطفت لأوهم خلاف المراد". 

وتقدم و جوب الفصل عند الایهام. ولم یعطف قوله [تعالی ]» نما خن مهوت لی 4) 
على [قوله تعالی حكاية عنهم] تم 4؛ لأن الثانية منزلة منزلة نفس الأولی؛ لاتحادها 
معنی فهي کالتوکید اللفظي» وسبق فيه الفصل. 

فان لم تكن ذات إعراب فان قصد ربط الثانية بالأولى على معنی عاطف غير الواو 
حکم لم یقصد اعطاژه للثانية [۱۳ب] وجب الفصلء كما في قوله تعالی: لمح 4 لم 
یعطف على قوله «قالوا»؛ لئلا يشاركه في الا ختصاص بالظرف المتقدم. 

مد اد عد 

= الخطاب للعرب وهذه الأشياء تجتمع في خيالهم» فالابل عماد حياتهم والسماء مناط آبصارهم 

والارض محط نظرهم والجبال ملجژهم.... لما اجتمعت في خیالهم جاز العطف ووصف ورَاق 

حاله فقال: حالي أضيق من محبرة وجسمي آدق من مسطرة وحظي أخف من مشق القلم وطعامی أمر 

من العفص وشرأبي آشد سوادًا من الحبر. 

ولیس بين هذه الامور اجتماع في الظاهر» ولکن ربط بینهما خيال الکاتب لأنها آدواته التي يعتمد علیها 

فنه» لذا اقترنت في خیاله. 
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[ کمال الانقطاع مع الایهام ] 


وکذا يرجح الوصل لدفع الایهام) نحو قولك: لا وأيدك الله. 
فقوله (لا) رد لکلام سابق. كأنه قیل: هل الأمر کذا؟ فقيل لاء لیس الامر کذلك. فهذه 


جملة خبريق و(أيدك الله) [نشائية معنی» فبین المتعاطفین: كمال الانقطاع» لکن لما كان 
الفصل یوهم خلاف المقصود وصل؛ إذ لو حذف العاطف لأوهم أنه دعاء على المخاطب". 


0 


)١(‏ ويتحقق فيما إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع السابق من اختلافهما خيرا وانشاء ضر أن ات 


العطف يوهم خلاف المراد فيقتضي المقام ذكر الواو لدفع إيهام خلاف المراد وهذا هو سر الوصل. 
ومن ذلك: ما حكي عن أبي بكر - ووَوََنَُعَنَُ - أنه مر برجل في يده ثوب فقال له الصدیق: «أتبيع هذا 
الثغوب؟ قال: لا رحمك اللہ فقال له الصديق: قد قومت آلسنتکم لو تستقيمون» لا تقل هكذا قل: 
عافاك الله لا. وحكاه الزمخشري في ربيع الأبرار فقال: إن الصديق قال له: قل لا ويرحمك الله. 

ومثله ما روى أن المأمون سأل ابن المبارك عن شيء فقال له ابن المبارك: لا وجعلني الله فداءك يا أمير 
المؤمنين» فقال له المأمون: لله درك ما وضعت واو قط موضعًا أحسن من موضعها في لفظك» وكان 
للصاحب ابن عباد إعجاب بہذہ الواو فهي عنده أجمل من الواو على خدود الغانيات» وذلك لأنها 
دفعت وهمّا كان ماثلا بدونها. 

غير أن البهاء السبكي يرى في ذكر هذا القسم في باب الوصل |شکالا وهو أن هذه الواو إذا جاءت لدفع 
الوهم فالظامر أنها زائدة» وليست عاطفة بل زيدت لدفع توهم النفي لما بعدها فهي في الحقيقة دخلت 
زائدة لتأكيد عودها لما قبلھاء وذلك شأن الزائد يؤتى به للتأكيد والتأكيد أكثر ما يأتي لدفع إيهام غير 
المراد. 

وقد جوز الکوفیون زيادتها وتبعهم ابن مالك وجوزه الأخفش في بعض المواضع وجعلوا منه قوله 
تعالی: ہل وَسِيقَ آلزیت اتو رم إل ال زمرا حو إذا جآءرها وفحت نها وال قشم حَرَتثبا 
سکم عم طبر الوا خَلِدِبنَ نچ [سورة الزمر: ۰۲۷۳ وقیل المزید الواو في وال هر 
خرتبا 6 وإذا لم يجز زیادتها فالظاهر أن المعطوف محذوف والتقدیر لا وأقول أكرمك الله وعلی 
التقدیرین لا يعد ذلك فیما نحن فيه إنما نتکلم في الوصل بحرف عاطف حذرًا من إيهام عطف شيء 
على ما لا یصلح أن يعطف عليه ولیس الامر هنا كذلك دائمّا لعدم العاطف إن لم یجعل حرف عطف 
أو لتقدیر معطوف خبري يصح عطفه على ما قبله من غير حذر الایهام والاحسن جعل الواو زائدت 
وإذا کان الوصل الصوري بالحرف الزائد یدفع الوهم فأي داع إلى أن يؤتى بالوصل المعنوي في = 
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بخلاف التأييد فلدفعه وصلت الثانية بالأولى» كما ترك الوصل في قوله: (الکامل) 
أرامافي الضلال تهيم 
فیما مر. 
فلهذه القوى المدركة آنواع فالعقل هو القوة المدركة للكليات» والوهم هو( القوة 
المدركة للمعاني الجزئيات الموجودة في المحسوسات: كإدراك العداوة أو الصداقة من زيد 


ا 


مثلا. 
وهي القوة التي تنادي إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة» فتدرکھاء وهي 
والمراد بالصور: ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة» وبالمعاني: ما لا يمكن. 
وأما المفكرة فهي التي لها قوة التفصيل» والترکیب» بين الصور المأخوذة من الحس 
امن( 
والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض دائمّا» لا تشكي نومّا ولا يقظة» ولیس من 
شأنها أن یکون عملها منظمّاء بل النفس تستعملها على أي نظام ترید. فان استعملتها بواسطة 
القوة الوهمية فهي التخييلية» أو بواسطة القوة العاقلة وحدهاء أو مع القوة الوهمية فهي 


الفکر ة. 
[ فروق الجمله الحالية ] 
۹- -..ے_ۓس-ھ---+ +9 .ہت تحت الفضل 


= غير محله مع الاستغناء عنه. ينظر عروس الأفراح 7/ .٦۸‏ 
والاأولی أنها عاطفة لدفع الإيهام كما اعتبرها البلاغيون ولا داعي لهذه التمحلات التي تفتح بابّا من 
الغموض والتعقید. 


(۱) نی الأصول: هي . 
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ثم الفصل: أي ترك الواو. 

للحال: المنتقلة”" الواقع جملة. 

حيث أصلها وهي: الحال المفردة”". 

قد سلما: منها كالخبر بل الحال نوع منه. 

قال الشيخ عبد القاهر: اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء الجملة لا تتم الفائدة 
بدونه» كخبر المبتدأ في: زيد منطلق» والفعل» بقولك: خرج زید» وإلى خبر ليس بجزء منھاء 
ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له» كالحال في: جاء زيد راكبًا؛ لأن الحال في الحقيقة خبر من 
حيث إنك مثبت بها المعنى لذي الحال» كما نسبت خبر المبتدأ للمبتدأء والفعل للفاعل". 


هذاء وقد تقرر في النحو أن الحال نوعان: حال بالإطلاق» وحال بالتأكيد. 


والمؤكدة مطلقًا لإيجادها بالمؤكد, لا حاجة لها في مورد من الموارد إلى الواو الرابطت 
والمنتقلة من غير المؤكدة» قد تقترن به؛ فلذا خصت بالذكر. 


وخبر قوله: 


الفصل قوله: صل. أي ترك الواو من الجملة الحالية المنتقلة» وربطها بالضمير هو 


)١(‏ وفي «المفتاح»: أن الحال المطلقة هي المنتقلة وما يقابلها يقيد بالمؤكدة. (أن يكون بغیر واو) وإنما 
قيدها بالمنتقلة؛ لأن المؤكدة يجب فيها ترك الواو نحو: هو الحق لا شبهة فيه. ۷ ۲. 

(۲) یوضح ذلك العصام فيقول: أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأنها في المعنى حكم على 
صاحبها کالخبر ووصف له كالنعت» لکن خولف هذا إذا كانت جملة فإنها من حيث هي جملة 
مستقلة بالافادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبهاء وكل من الضمیر والواو صالح للربط والأصل هو 
الضمير؛ بدليل المفردة» والخيرء والنعت. 
فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبهاء وجب الواو؛ وکل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب 
عنه حال: يصح أن تقع حالا عنه بالواو؛ إلا المصذرة بالمضارع المثبت؛ نحو: «جاء زیدا» وایتکلم 
عمرو» الاطول ۲/ ۱۲. 

(۳) دلائل الاعجاز ۱۷۳. 
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الأصل» كالحال المفرد» وكالنعتء والخبر» وان ربطت أيضًا بالواو. 


والجملة الحالية إن خلت عن صمی صاحبها الذي يجوز أن د يستغني عنه» قرنت بالواو 
وجوبًا؛ لربطها بصاحبها إلا المصدرة بالمضارع المثبت. فلا تكون حالا؛ لوجوب ارتباط 
الجملة الفعلية المثبت فعلها بصاحب الحال من الضمير. 

ويمتنع دخول الواو على الجملة الفعلية المصدرة بمضارع مثبت نحو [قوله تعالى]: 
# وَلَاتَنشن تك )€ [سورة المدثر: ٦‏ لأن أصل المفردة أن تدل على حصول صفة غير 
ثابتة مقارن لما جعلت الحال قيدًا له» والمضارع كذلكء ما للحصول؛ فلكونه فعلا مثبتّ 
والمقارنة؛ لكونه مضارعا. 

وما جاء من نحو قمت. وأصك وجهه ونحو قولك: (المتقارب) 
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)١(‏ یقول الإمام عبد القاهر: وان كات الجملة من فِعْل وفاعلء والفعل مضارعٌ مُْبَتٌ غيرُ منفیع» لم یکد 
يَجيء بالواي بل رى الکلاع على مُجیٹھا عارية من «الواوا. كقولك: «جاءني زیڈ ینعی غلامُه بین 
يديه»... وكذلك قولك: «جاءني زید بُسْرمٌاء لا فصل بين أن يكون الفعل ذي الحالِء وبِينَ أن یکوںَ 
لمن هو من سَبيه فإن ذلك كلّه يستمرٌ على العّنی عن «الواو»» وعليه التنزیل والکلام. ومثاله في التنزیل 
قوله عَرَِصَلّ: ولاتنشن تک )€ وقوله تعالی: ٭وسیجنہھا الاق )لىبون مایرگ €2 > 
[سورة اللیل: ۱۸-۱۷ ]» وکقوله عز اسمه: 9 ويدرهم نی عنم هون (6))0» [سورة الاعراف: ۲ ۱۸]. 
دلائل الاعجاز ۲۰۵ . 


(۲) البیت لعبد الله بن همام السلولي في دلائل الاعجاز ومعاهد التنصيص» وغیرهماء والشطر الأول منه: 
فما خشیت ظافیرهم 
والمعتی: لما عشیت حملت وانشاب آظقاره جرت وخلیت بینه وبين مالك. 
وَالشّاهِد فیه: ذخول وَاو الْحَال على الْمُضَارع الْمُثبت الْمُمْتَنع دخولها عَلَيْه في الجُمْلَة الفعلية الْوَاقَعَة 
۳ ہو ۰ ہے کو کو ساب نے 0 مر ای ام کے 2 5 2 

خالا من ضمير صَاحبها عَيْر الخالية منك ذ قد قيل إِنّهِ علي حذف الما أي: وَأنا آرهنهم فتكون 
اسمیه قیصح دُخولهًا. 
وعَلیه قله تعالی: للم دوت ود مورک أي سول الو کم © [سورة الصف: ]٥‏ آي: وَأَم 
قد تعلمون وقیل ضَرُورَة. 
وَقَالَ عبد القاهر: هی فيه للعَطْف وَالأصل: ورهنتهی عدل إلى المُضَارع لحکاية حال مَاضیّت - 
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فعلی تقدیر مضمر مبتدأء أي وأناء أو المثال شاذ والبیت ضرورة وجعلها الشیخ 
المضارع؛ لحکاية الحال. 

آما المضارع المنفي أي بغير لن» فیجوز إثبات الواو» وتركهاء کقراءة ابن ذکوان: 
ینا ولا تما € [سورة یونس: ۸۹ بتخفیف اللون(. 


وکذا يجوز الوجهان في المصدرة بماضي لفظاء أو معنی نحو [قوله تعالی]: أو 


جک عورّت دور 4 [سورة النساء: ۰2٩۰‏ أو [قوله تعالی]: # قالتاق کون ل عم وم 


سوس و + وو 


یمس دشر [سورة مریم: .]۲٢‏ 


= وَمَعْنَاهُ أنه يفرض ما كان في الّمن الْمَاضِي وَاقعا في هذا الزمَان فعبر عنه بلفْظ الْمُضَارع کَمَا في قول 

الشاعر: (الکامل) 

وان ماس سض 
أي مَرّزت: وروی: وأرهنتهم. وَالأول رِوَایَة الْأضْمَعِي وَاسْتَحْسنهُ نَعْلَب. معاهد التتصیص۱/ ۰۲۸۵ 
وینظر دلائل الاعجاز ۲۰۰۵ . 

(۱) یقول ابن عقيل عن المضارع المنف: لا يجوز اقترانه بالواو کالمضارع المثبت» وأن ما ورد مما ظاهره 
ذلك یژول على إضمار مبتداً کقراءة ابن ذکوان: سیم لا یی 4» بتخفیف النون» والتقدیر 
وأنتما لا تتبعان ف الا تتبعان» خبر لمبتدأ محذوف. شرح ابن عقيل ۰۲۸۳/۲ و(لا) للنفي دون 
النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع» فلا يصح عطفه على الامر قبله فتکون الواو للحال» بخلاف 
قراءة العامة: وَلا تتبعانٌ بالتشدید. فانه نبي مؤكد معطوف على الأمر قبله» (ونحو: وَمَالَنَا 4 [سورة 
المائدة: ۸6]. آي: آي شيء ثبت لنا #لانوّین © أي: حال کوننا غير مؤمنين» فالفعل المنفی حال 
729 ۷۷۷۶ٰهٰ۷ 0 
التلخیص للقزويني ۲۰۰. 

)٢(‏ یوضحه بهاء الدین السبكي بقوله: يعني إذا كان الماضي لفظا أو معنی جاز الامران من غير ترجيح. 
فإثبات الواو کقوله تعالی: أف يكن عم وبنَنالَحجبرٌ>. وترکها کقوله تعالی: ار 
جوم ور صُدُورْهُمَ 4 وهما مثالان للماضي لفظا ومعنی: آما حصرت فواضح» وآما بلغني 
فلانبا حال من اسم يكون» وهو مستقبل المعنی فهو ماض بالنسبة إلى وقت کون الولد على آحد 
الاحتمالین الآتيين» والاول معه قد دون الثاني» ثم استشهد للماضي معنی لا لفظا بالمضارع المجزوم 
بلم كقوله تعالی: اق کون ینم ول ينی بسر © فقد ثبتت الواو» وقوله تعالی: «َنم انم < 


2 الباب السابع؛ أحوال الوصل والفصل 
وإنما جاز الأمران في المضارع المنفي؛ لدلالته على المقارنة» لكونه مضارعاء دون 
الحصول لكونه منفیا. 
وفي الماضي المثبت لدلالته على الحصول؛ لكونه فعلا دون المقارنة لكونه ماضيًا. 
ولذا شرط کون (قد) معه ظاهرة أو مقدرة. 


وأما المنفي لدلالته على المقارنة دون الحصول» ثم الأمران لا ترجيح بينهما خلاقا 

للسكاكي فعنده الفصل» أي ترك الواو رجح" وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور جواز 

ترك الواو بعكس الماضي المثبت نحو: كلمته فوه إلى في”". 

= ين لول یسم سم و4 [سورة آل عمران: 4 ۰]۱۷ فقد استعمل بغير واو وفيه نظر؛ لاحتمال 
أن تكون الجملة خبریة وقطعت لقصد الاستتناف أو بدلا والمجزوم بلما كقوله تعالى: « آم حبش 
آن لوا الک وَلَمَايَأيِمْ مک زیت علواین یک 4 [سورة البقرة: ۲۱۶]» وقد تضمن كلامه أن 
المضارع المنفي بلا أو لم أو لماء والماضي کل منهما يجوز فيه دخول الواو وترکها على السواء... 
عروس الافراح ۱۳/۱ ۵. 

۲۲۸ ینظر مفتاح العلوم‎ )١( 

(۲( وح حر یت و سو فان قلت: فقد ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملة ین مبتد وخبر 
حالا إلا مع «الواو»» وقد ذکرت قبل أن ذلك قد جاة في مواضع من کلامهم. 
فالجوابٌ: أن القياس والأضل أن لا تجيء جملة من مبتدأً وخبر حالا إلا مع «الواوا» وأمّا الذي 
جاء من ذلك قُسَبِيلهُ سبيل الشيء َخرج عن أله وقیایه والظاهرٍ فيه» بضرب من التأويل ونوع 
من الج تشبیه» فقولهم: لمت فوهُ إلى في إنما حشن بغير «واو» من أجل أن المعنى: کلمت مشافِهًا له 
وکذلك قولهم: ری عرز علی تيد [نما جاء الرفع بت والابتدا من غبر «واو». لأن المعنی: : رجع 
ذاهبًا في طريقه الذي جاء فيه وأما قوله: «وجدته حاضراه الجودُ والكرمٌ» فان تقدیم الخبر الذي هو 
«حاضراه») يجعله كأنه قال: اوس افا عنده الجود والکرم» . دلائل الا عجاز۲۱۸ 
وفيه يقول الدسوقي: 0 الواو في هذه الجملة لتأولها بالمفرد وهو مشافهاء وكقوله تعالى وف 
کر َو 4 [سورة البقرة: .]۳٦‏ 
فإن ترك الواو فيها لتأولها بمتعادين» وهذا التأويل لا يحسن في نحو: جاء زيد هو يسرع؛ لأن التأويل 
فيه ليس باستخراج معنى من الجملة يعبر عنه بالمفرد قد باح به السياق» فعدل عنه لمعنى في الجملة: 
كالتصريح بعداوة بعضهم بعضا المفيد للتفريع على التعادي من الأبعاض مع شمول الجنس لهم. 
بخلاف قولنا متعادين فليس صريحا في ذلك ولو اقتضاه. وإنما التأويل بإسقاط الضمیر الذي هو = 
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کے ۳۹ 


الاستئناف فیها فتحسن زيادة ربط نحو [قوله تعالی]: قلا 0ص نداد [البقر: YY:‏ 
وهذا معنی قوله: وان [یکن] مرجح: لوصل جملة الحال بإدخال الواو علیها. 
تحتما: مراعاة للحال الداعي إلى الاتیان بذلك» والا فینزل على الأصل. 


ومما یحسن فيه ترك الواو: ما إذا دخل على الجملة حرف یحصل به الارتباط نحو: 
قولہ''': (الطویل) 


قلث عسی أن تبصريني کَأَنمَا ‏ بَیْیٗ حوالّی الأسو؛ الحوار“ 


= کالتکرار, فلا فائدة للإتيان به ثم تأويله بالاسقاط بخلاف التأویل في الجملتین فإنه إنما هو من جهة 
المعنی المدلول عليه بالسیاق - قاله اليعقوبي. حاشية الدسوقي ۲/ ۱۱٩‏ ويراجع مواهب الفتاح لابن 
یعقوب المغربي ۲/ ضمن شروح التلخیص. 
(۱) أي الفرزدق من جملة ییات قَالها مُحَاطبا لزوجته النوار وَكَانَ قد مکث رَمانا لآ يُولد لَه فعیرّته بذلك 
وَأول الأبيات (الطّويل) 
رکا اا اخ ا آجت کا ها بجوتسا تو وال( 
وَبعده الْبَيْت وَبعدہ (الطّويل) 
فَإن ئميمًا قبل أن يلد الْحَصًا أقامَرَمَاناوَهُوَ في النّاس واحد 
والحوارد من حرد إذا غضب 
الشٌاهد فيه ترك الاو في الجْمْلَة الاسمية الحالية لخول حرف على ام أيحصل به نوع من 
الارتباط وَهُوَ مُت ان إِذ و لم تدحل لما حسن اكلام لا لواو وني إِلّخ جملة اسمية وَقعت الا 
من مفعول تبصرنی وّمعنی حوالي في أکنانی وجوانبي ور خال من بنى لما في حرف اتشيه من معنی 
الْفِغْل. معاهد التتصیص ۳۰/۱ 
(۲) وفیه یقول عبد القاهر: نك ترّی الجملة قد جاءث حالاً بغير «واو» ويَحْسُن ذلك. ثم تنظر فتری ذلك 
زتها كشن من آخل حرف دعل علیها. مغالة فول الفرزدق: 
قلت سی ان تس یں انا بي حوالي الأاسے ‏ اس کار 
قوله: ور و اب سس وسمہ اعسی أن 
تبصريني ی حَواليٌ كالأسود' رأة لا يَحْسْنُ مه الآنه ورأیت الكلام یقۃ يقتضي «الواو» کتولك: 
«عسی أن تَبُصريني وبني حوالی كالأسود الحوارد». دلائل الاعجاز ۲۱۱. 


LA‏ الباب السابع ؛ أحوال الوصل والفصل 


فقوله كأنما إلخ في محل الحال» وقام مقام الواو في الجملة لفظ: كأنما. 
وكذا فيما عقب الجملة الحالية حالا مفردة» نحو: (السريع) 
واللهيبقيك لنا سالما برداكتبجيل وتعظیے!'' 


فجملة برداك تعظيم حالته. حسن حذف الواو منها لتلوها الحال المفردة» ولولا (كأنما) 
في الأول» والمفردة (سالما) في الثاني لما حسن حذف الواو من الجملة الحالية فيهما. 


ثم محل جواز حذف الواو في الجملة الحالية إن كان صاحبها معرفة وإلا فيجب إثبات 
الواو كل یلتبس الخال بالصفة. 


جس چھ 


)١(‏ البیت لابن الرُومي من قصيدة من السَّرِيع مِنْهَا قبل الْبَيْت (السّرِيع) 
توتل دوک وان مہجمممانمےالأٹالے 
والتبجیل النَعْظيم وَالشَّاهِد فیه: ترك الْوَاو في الْجْمْلّة الاسمية الحالية وَهي برداك إِلّخ لوقوعها 
بعقب حال مُفْرد وَهُوَ سالما إِذْ و لم یتقدمها لم یحسن فیّا ترك الاو والحالان أعنِي الْجُمْلَةَ وسالمًا 
يجوز أن يَكُونًا من الْأخوّال المترادفة وهي أن تکون أحْوّال المتداخلة وَهِي أن يكون صَاحب الْحَال 
مره الاسم الَّذِي یشتمل عَليْه اْحَال السَابِقَة مثل أن یَجْعَل قَوْله برداك تَعْظِيم خالا من الصَّمِير في 
سالما. معاهد التتصیص ۳۰۱۶/۱ 


الاب الثامن 


۱ع 
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الایجاز و الاطناب] 


۱- نَوْفِيَةُ الْمَفْصُود بالناقص ین 
۲- بان کن رک سا اون 
۳- أو جزء مُنْلَق اا 
-٤‏ وَجاء یلتزییع بالتَلهیّل 


لفظ له: الایخان وّالاطتات إِن: 
قصل ولاف خفله ار شا 
١‏ ۵ ع ےر ینا یز 8 م .لک و 
عليوانواعومنهاالعقل 
نان والامیراض والتذییل 


قال السكاكى: الإيجاز والإطناب لکونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما الا بترك 
التحقیق والبناء على أمر عرفي» هو متعارف الأوساط"» وكلامهم على مجرى عادتہم في 
تأدية المعاني المقصودة وهو لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم”". 


[تعريف الایحاز ]”": 
توفية: المعنى. 
المقصود: للمتكلم. 


6 المراد بالأوساط من الناس : العارفون باللغت وبوجوه صحه اللاعراب دون القصاحت والبلاغت 
الدسوقى على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني ۱۳۰/۲ 


(۲( مفتاح العلوم ۲۷ تحقيق نعيم زرزور. 
)۳( تقدمة مهمة للموضوع: 


الکلام الذي یجول فی صدر الکاتب أو الادیب أو البلیغ تختلف طرق آدائه باختلاف المقام و مقتض 
الحال فقد يأتي التعبیر بلفظ أقل من المعنی الناجم عنه وقد يأتي بلفظ أزيد منه والمقام یحتاج إلى ذلك 
أو لا یحتاج إليه والأخير هو ما یسمی بالتطویل» ويدلك هذا على أن مرد الکلام بالنظر إلى معناه فرب - 


ہو 


0٠ 
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بالناقص: بأقل من لفظ له:۳) أي: لذلك فی عبارة متعارف الاوساط. وقوله توفية خر 


الإيجاز: وهو مبتدأ مؤخر. 


والاطناب أن: بفتح الهمزة”" ففي البيت مفاد التوجيه» وحذف منصوب أن للضرورة» 


ودلالة المقام عليه» أي: أن يوفي وأن ومدخولها في تأويل مصدر. 


(۱) 


(۳( 


[تعریف الاطنات]۳: 


والمعنى: الإطناب توفیه هی ها ی سک 


لفظ قليل يدل على معنى کثیر» ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل» ومثل ذلك ابن الأثير بالجوهرة 


الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم لکثرتہاء ومن ينظر إلى 
شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها ولهذا سمى النبي یف الفاتحة (أم الكتاب) وإذا نظرنا 
إلى مجموعها وجدناه يسيرًا وليست من الكثرة إلى غاية تكون بها أَمٌ (البقرة) و(آل عمران) وغيرها 
من السور الطوال فعلمنا حينئذٍ أن ذلك أمر یرجم إلى معانيها فالایجاز صفة اللفظ من أجل تكثير 
المعنى الذي لو أردت أن تدل عليه باللفظ لكثرت ألفاظك فهو ليس مجرد اختصار في الألفاظ وإنما 
هي طبيعة فيه فقد تكون العبارة قليلة وهي إلى الإطناب أقرب وقد تكون كثيرة وهي إلى الإيجاز 
أقرب والمقياس هنالك هو مقتضی الحال» وتتجلى براعة الكاتب أو الأديب ههنا حين يملك ناصية 
البيان عن غرضه بأقل العبارات حتى إن أمراء النثر كجعفر بن يحيى وسهل بن هارون يؤثرون الإيجاز 
ولذا قال جعفر الكاتب: «إن استطعتم أن تجعلوا كتبكم كلها توقيعات فافعلوا». وهي تجرى مجرى 
الأمثال في الجمع بين الایجاز والجمال والقوة مثل ما قال جعفر في كتاب رجل شكا إليه بعض عمّاله: 
قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإمّا اعتزلت. 

معنى ذلك: أن الإيجاز هو: التعبير باللفظ القليل عن المعنى الكثير. 

قوله بفتح الهمزة» يقصد همزة (إن) في قول الناظم: وَالِإَطْنَابٌ إن: برد عنه. مع آنها بالكسر في النظم 
کمارایت. 

تقدمة للموضوع: الاطناب مسلك من مسالك اللغة التي بني علیها القرآن و طريقة من طرقهاء فهو لیس 
تطویلا نی مقام اختصار وإنما هو طناب في مقام یحتاج إليه لزيادة فائدة ینکشف بها لبس أو یزداد بها 
هول أو یفخم بها شأن ویعظم بها آمر... وکل هذه عناصر مطلوبة في بيان الاحوال لا یبرزها غير مقام 
الاطناب: فهو لیس حشوا ولا كلامًا عاري الفائدة ومن ثم يجب أن نفرق بينه وبين التطویل والحشو = 
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فان لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطویلا إن كانت الزيادة غير متعينة» وذلك کالمترادفین نحو قول 
عدي العبادي في جذيمة الأبرش: (الوافر) 
وق ددت الادیسم لراهشیه وألفي قولب کيِبَاومَیْتًا 
[قددت: قطعت. الأدیم: الجلد. لراهشیه أي وصل القطع للعرقین في باطن الکف یتدفق الدم منهما؛ 
والمراد أن جذيمة غدرت به الزباء» و قطعت راهشیه وسال منه الدم حتی مات وأنه وجد ما وعدته من 
تزوجه بها كذبًا ومینا]ء فالمین والکذب بمعنی واحد. ولم يتعين الزائد منهماء لأن العطف بالواو لا 
يفيد ترتيبًا ولا تعقیبًا ولا معية فلا یتغیر المعنی بإسقاط أيهما شئت» ومنه قول الشاعر: (الطویل) 
آلا عَبٗذا ند وأرض بها هند وَمند آتی ین دونهاالنأي الب 
انا راف بمعنی واحد ولایتعین آحدهما للزيادت وهذا هو التطویل. 
الحشو: وان تعینت الزيادة سمی حشواء وهو نوعان: 
آحدهما: ما يفسد المعنی به کقول آبي الطیب في رثاء غلام لسیف الدولة: (الطویل) 
ولا َضل فيها لِلتَجِاعَة وَالتَدى 2 وضبر التی ولا قاء شموب 
فالمعنی: أنه لا یر ق الحياة الشجاعة والصبر لولا الموت» وهذا الحکم صحیح في الشجاعة دون 
الندی وهو الموت. لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنیا لم يخش الهلاك في الاقدام فلم يكن 
لشجاعته فضل بخلاف باذل ماله فإنّه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله فیکون لا فضل له فيه» إذن 
فلفظ (الندی) فی سياق الحدیث عن الشجاعة والصبر لا يستقيم فهو یفسد المعنی. 
الثاني: ما لا يفسد به المعنی کقولهم: عمی العینین ومنه قول الشاعر: (مجزوء الوافر) 
ذف سرث أخي قساواني صُسےاغ السرأس وَالےَصبُ 
فان لفظ الرأس فيه حشو لا فائدة فيه لأن الصداع لا یکون إلا في الرأس» وقول زهير: (الطویل) 
عم عِلع الیّوم والاسس قبله؛ ولكنني عن علم مان َد عمي 
فقوله: (قبله) حشو ولکنه لا یفسد المعنی. 
ولکن إذا كان وراء هذا الزائد معنی بدیع یحتاج إليه المقام كان حسناء وذلك کقول المتنبي: (الکامل) 
وخفوق قلب لورأيت لهيبه -ياجنتي - لرأيت فيه جهنما 
فقوله: يا جنتي حشو ولکنه حسن لما فيه من المطابقة لجهنم وهي من المحسنات البديعية. 
وتأمل مثالا في قول الله تعالی: لو کون افواهِکْ مالس کم بو ول 4 [سورة 
النور: ۱۵ ]» فالتلقي وهو أخذهم الکلام عن بعض لا یکون لا بالألسنةء والقول لا یکون إلا بالأفواہ: 
ولكن إذا تأملنا السیاق آلفینا الاية جاءت في سياق الرد والانکار على أهل الافك فیما رموا به - 


0 الاب الثامن: الایجاز والإطاب] 
رش وہ و لم(۱). 

بزايد عنه: أي بالجر من المقصود فی عبارة متعارف الأوساط» کقوله تعالی: ٭ وتا 
رو کے 7 fe‏ سلس 1+ 2ئ مي ۸ ء ‏ ہہ ص 
نوم لا زی نفس عن نفس شیا ۹ء إلى قوله ولاهم ينصَرُونَ )4 [سورة البقرة: »]٤۸‏ وترك 
إيجازه» وهو قوله: واتقوا يومًا لا خلاص فيه من العقاب لمن آذنب؛ لکونه كلامًا مع الأمة 
لتشعر ذلك في ضمائرهم» وفیهم عاقل» وجاهل» ومسترشد ومعاند» وفیهم بلید. 

[أنواع الایجاز]: 


والأول: وهو الایجاز قسمان: إيجاز 


قصر : 

أي قصر اللفظ على المعنی من غير حذف في المبنی ۳" نحو [قوله تعالی]: ٭ وی 

اص ویو الاب لمکم تَحَفُونَ ل [سورة البقرة: ۱۷۹]. 

فمعناه [5 ۱ب] كثير» ومبناه یسیر؛ إذ الانسان متی علم آنه: إذا قل قتل امتنع عن القتل» 
فارتجع بالقصاص من قتل الناس بعضهم لبعض ولا حذف فيه - كما تری - وحذف متعلق 
الظرف آمر لفظي لا یتوقف عليه تأدية أصل المعنی؛ ولذا لو صرح به كان إطنابًاء بل وربما 
کان تطویلا!۳. 


آم المؤمنين فقد سجل علیهم ذلك مبالغة في الرد علیهم وانکازا لقولهم. 

ومثله قوله تعالی: حر عَلييِمُ لَمَّف من‌فوقهم ‏ [سورة النحل: 2-7 لا کرت زر من 
فوق» وإنما الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار» وقوله: ۶ قال رب انی وَمَنَاَلعظمْ نی 
وأشكعل الرّأس سِا 4 [سورة مريم: ٤]ء‏ والمعنى: رب كبرت» ولکن زيادة الألفاظ تدل على زيادة 
إظهار الضعف والخشوع وهذا هو الفرق بين الإطناب والتطويل. 

(۱) أي أنه: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة كتقويته وتوكيده. 

(۲) بیان ذلك: أن إيجاز القصرهو: التعبير عن المعنى الكثير باللفظ القليل من غير حذف منه. وهو الذي 
يسمى (إيجاز البلاغة)؛ لأنه مقياس البراعة وعنوان القوة والاقتدار ومنزلته في الكلام عالية وباعه في 
القرآن الكريم أعلى. 

(۳) أي أن: قوله تعالى (القصاص حياة) لا يمكن التعبیر عنه إلا بألفاظ كثيرة؛ لأن معناہ أنه إذا قتل امتنم = 


[ لباب الثامن؛ الایجاز والإطناب] tr‏ 


= غیره عن القتل» فأوجب ذلك حياة للناس ولا یلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم «القتل آنفي 
للقتل» فإنّه یفترق عن الآية من وجوه منها: 
١‏ - أن الاية أشد اختصارا منه. 
١‏ - هذا القول فيه تكرير ليس في الآية. 
۳ - ليس كل قتل نافيا للقتل» وإنما يكون نافيا إذا كان على جهة القصاص. 
وبذلك نلحظ أن لفظة القصاص لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها ولما عبر عنها بالقتل في كلمة 
العرب ظهر الفرق. 
وهذا نوع من نوعي إيجاز القصر: هو الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتهاء 
وهو أعلى طبقات الإيجاز مكانًا وأعوزها إمكانا. 
ومنه نوع آخر غاية في الأهمية» وهو: ما يدل على محتملات متعددة: 
٭ ومنه قوله تعالى «ففشیهمتن امعم )€ [سورة طه: ۷۸]ء فهذا من جوامع الكلم التي 
يستدل على قلتها بالمعاني الكثيرة أي غشيهم من الأمور الهائلة والخطوب الفادحة ما لا يعلم كنهه 
إلا الله ولا يحيط به غيره» وقوله تعالى: امن وآغرش عن هلت (۳» [سورة 
الأعراف: ۱۹۹ ] فجمع في الآية مكارم الأخلاق؛ لان في الأمر بالمعروف: صلة الرحم» ومنع اللسان 
عن الغيبة والكذب» وغض الطرف عن المحرمات. وغير ذلك وفي الإعراض عن الجاهلين: الصبرء 
والحلم وغيرهماء وقوله تعالى: #أولچک الکن [سورة الأنعام: ۸۲]ء فاته دخل تحت الأمن 
جميع المحبوبات وذلك أنه نفي به أن يخافوا شیثا من الفقر والموت وزوال النعمة ونزول النقمة 
وقوله سبحانه: ألا ان الک 4 [سورة الأعراف: 4 فقد أحاطت بجميع أمور الدين والدنيا؛ 
ولذلك روى أن ابن عمر لما قرأها قال «من بقى له شيء فليطلبه». 
٭ ومن جوامع كلمه ية في ذلك قوله «الضعیف أمير الركب» فهذه الكلمة على قلتها جمعت آداب 
السفر كلهاء من حسن الخلق وحسن المعاملة والعطف على الغير... وقوله: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» وقوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء» وعودوا كل جسم ما اعتاد فهذه الکلمات 
الثلاث جمعت من المعاني الحكمية؛ والأسرار الطبية ما لا يحيط بوصفه إلا الله وقوله: «الطمع فقر 
واليأس غنى». 
» ومن الحكم والأمثال: «يد الله مع الجماعة» و«الحدیث ذو شحون) و«أعقل الاس أعذرهم للناس». 
٭ ومن الوصايا والنصائح «لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر» وان للأمور مغبات فكن على حذر». 
٭ ومن الأجوبة: ما أجاب به بشر بن مالك حين سأله الحجاج عن حال جنده فقال: «وسمّهم الحق, = 
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[ الاب الثامن: الایخاز و الاطناب] 


(١) 


والثاني: ایجاز: 


(حذف)!'ٴ: 


وأغناهم النفل)ء ومنه توقیع الرشيد إلى صاحب خراسان: «داو جرحك لا يتسع» وما وقع به في نكبة 
جعفر بن یحبی «آنبتته الطاعة وحصدته المعصیة». ینظر المثل السائر لابن الأثیر ۲/ ۲٦٢‏ تحقیق د: 
أحمد الحوفء د: بدوي طبانة. 

وهو: التعبیر عن المعنی الکثیر باللفظ القلیل مع و جود حذف فيه دون إخلال بالمعنی المراد؛ والحذف 
ما أن یکون حرفا أو مفردًا أو جملة أو آکثر من جملة. ولکن الشارح لم یتعرض لحذف الحرف؛ 
ومعرفة شواهده مما یتم به فهم الباب» والاحاطة به» ومن شواهده: قوله تعالی #دَالتْ اف یکی 
عم ولم يسس یوبن )€ [سورة مریم: ۲۰]» والاصل: ولم أكنء فحذفت النون 
تخفیفا» ولیس التخفیف وحده هو غرض حذف الحرف ولکن للحذف آسراره وللذکر آسراره» فقد 
یحذف الحرف في موطن ویذکر في آخر ولکل منهما سره وهدفه. ومن ذلك قوله تعالی: # وَسِيقَ 
ایب اوا رمم إل الَو مرا حو دا جآ وا وفیعت یرما ول هر را سکم کم ر 
وا خَلِدِينَ (45[سورة الزمر: ۷۳]ء فقد قال هنا في حق المومنین... وفتحت آبوامها وقال 
قبلها نی حق الکافرین: « ی وا رفح نبا وسر ذلك: أن آبواب جهنم لا تفتح إلا 
عند دخول آهلها فيهاء آما آبواب الجنة قفتحها یکون متقدمًا على وصولهم إليها بدلیل قوله: ‏ جَنّتِ 
دنه لو )4 [سورة ص: 0۰]؛ فلذلك جيء بالواو کأنه قیل: حتی إذا جاءوها وقد 
فتحت أي أن حذف الواو فی شأن أهل النار دلیل على إهانتهم» وسوء استقبال جهنم لهم ودلیل على 
آنهم یساقون إليها ویرجون فتحهاء وكأنها أخف عذابّا مما قبلهاء وهذا هو الموقف الذي یتمنون فيه 
الانصراف ولو إلى جهنم. ویمکن أن یقال: إن عدم فتحها حتی وصولهم إليها دلیل على أنها ترحة 
عليهم» ولیست فرحة بهم حتی تستقبلهم بأبواءها مفتحة بل تذیقهم المذلة قبل أن تفتح لهم» آما أهل 
الجنة فإنها تستعد لهم وتتزین قبل وصولهم شأن الکرام مع الكرام» آما مجيء الواو في قوله تعالی: 
9 وال هداما ی )۹6 [سورة ق: 0۲۲۳ وحذفها من الثانية: # فال ضس ,راما هون 
کان في صلل بییدر (ع)4 [سورة ق: ۲۷]؛ وذلك لأن في الأول الاشارة وقعت إلى معنیین مجتمعین 
وأن كل نفس في ذلك تجيء ومعها سائق ويقول الشهيد ذلك القول وفي الثاني لم يوجد هناك معنيان 
مجتمعان حتی يذكر الواو. 

وني قوله تعالی ‏ اَفمنِ تیم رسود ا کمن باء سکع ون الو ومأونه جم يشا ع هُم ربدت 
عِندَّاَئَهِ 4 [سورة آل عمران: -۱٦١‏ ۱۱۳]؛ تقدير الکلام: لهم درجات إلا أنه حسن الحذف لأن 
اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتہاء أي أنهم في ذوات أنفسهم درجات = 


[ اباب الثامن : الایجاز والإطناب] 0 


أي بحذف: [۱- المسبب وذکر السبب] 


ی يري ی 


جملة: واحدة مسببة على سبب مذکور نحو [قوله تعالی] « ینانبل بل 4 


[سورة الأنفال: ۸] فهذا سبب مذکور حذف مسببه؛ أي لارادة إثبات الإسلام» وابطال الکفر 
فعل ما فعل". 

[ ۲- حذف السبب وذکر المسبب ] 
أو سبب لمذکون هو مسبب نحو [قوله تعالی]: فَثلَ اضرب يَمَصَّاكَ الْحَجَرٌ 


رص ہج سر ہے صت رور 


.© هو و و و مم ۳ سے او 
فان جرت منهانتاعشرة عتا € [سورة البقرة: ۰ء إن قدر: فضربه ہا فانفجرت'''. 


ومنازل عند الله سبحانه بسبب اختلاف أعمالهم. 

وهذا باب رحب ومنه فوله تعالی: وود یہ اک مره ایم وین ال 4 [سورة 
المائدة: ٤٦]ء‏ ولم يقل فغلت آیدیهم. لأنه لما حذفت هذه الفاء كان قوله: عم 4 کالکلام 
المبتدأ به» مما يزيده قوة ووثاقة» وهکذا تکثر دقائقه. 

(۱) ذكر السب وات االست ومته: قوله تالی: و وماشت‌صافیالطوز اد اد ودی تمه تن 
یرک » [سورة القصص: 40]» آي: اخترناك وقوله: تم امدق ره منیا [سورة 
الفتح: ۲۵]» أي: كان الکف ومنع التعذيب» ومنه قول آبي الطیب: (البسیط) 

آتسي الزمان بسنوه في شبیبته فسرهم وأتینا علی الهرم 

أي: فساءنا. ینظر الایضاح ۲ ۱۹۱ ۱ 
وقوله تعالی: « زَا رت لأمانة لاتوت والازض والحبال تابر أن صملا وأشفشن مها وحها لانن 
نکن ظلوما جَهُولا )4 [سورة الأحزاب: ۷۲]». إذا لم يفسر الحمل بمنع الأمانة والغدن وأريد 
التفسیر الثاني وهم تحمل التکلیف کان أصل الکلام وحملها الانسان ثم خان به منبها عليه بقوله: 
« نوم جوا € الذي هو توبيخ للإنسان على ما هو عليه من الظلم والجهل في الغالب وقوله: 
7 آفمن زین له سوہ عمو فاه حا پ۹ [سورة فاطر: ۸]؛ تتمته ذهبت نفسك عليهم حسرة فحذفت 
لدلالة فلا ذهب نفك حلمم حر ۹ء أو تتمته کمن هداه الله فحذفت لدلالة فان الله يضل من یشاء 
ويهدي من يشاء» مفتاح العلوم ۲۷۹. 

(۲) قال الخطيب: ويجوز أن يقدر: فان ضربت بها فقد انفجرت. ومنه: قوله تعالی: #هَمُوبوا ال باریکم 
لوا اشک و( حر کم عند بار یک اب ليك 4 [سورة البقرة: ٥٥]ء‏ أي: فامتثلتم» فتاب عليكم. 
الایضاح۱/ ۲ وقد یکون المحذوف في السبب. والمسبب. کقوله تعالي: يعم اَلْمَھدُونَ )4 - 


- اب ,یج والإطناب] 


أو جمل: أي أكثر من واحدة. كقوله تعالی حكاية عن عزيز مصر: 
ان شک تارب یاون )يوس یلبق 4 [سورة يوسف: 40-45] أي: 
فارشتلوان ال سف ل سوه الرقياء فأرشلؤة اتا قال ا وسا . 
یو 1 یو 
ومنه [قوله تعالى]: #إذ يموت آقلمهم هم يَكْمُلُ مَرَيَمَ ۹ [سورة آل عمران: »]٤٤‏ 
أصله: یلقونہا ینظرون؛ لیعلموا أيهم يكفل مریم" 
أو جزء حمله: آي جزء كلام: عمدة كان» أو فضلة. مفردا کان آو حملة مضاف 


نحو [قوله تعالى]: 9# وَمْكَ لِالْفَرَيَةَ ی کت پا 4 [سورة یوسف: ۸۲]ء آي: أهلها””". 


[سورة الذاريات: 4۸]» حذف المبتدأ والخبر على قول من یجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر 
أي : انحن هم. 

(۱) بيانه: أن التقدير: فأرسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤياء فأتاه وقال له: يوسف أيها الصديق... ولكنه 
حذف جواب الأمر؛ وطواه في الكلام؛ لسرعة الوصول إلى المطلوب؛ ولأنه مفهوم من السياق. 
ومنه قوله تعالى: 9 فلت ادبا لالوم لزت كَذَبوابتَاا مدمه نمی (©)) [سورة الفرقان: 7], 
أي: فأتياهم فأبلغناهم الرسالة فکذبوهما فدمرناهم تدمیراء وكذلك قوله تعالی: وال الك آتون 


بقلم سول قال اریخ إل رلک فس ما جال السو اتی قطن يمون إن رن یهن عم (ت) 


اما کی وود يُوسُفَعَن تفه 4 [سورة یوسف: ۰۵۱-۵۰ ففي هذا الکلام حذف» 
واختصار استغني عنه بدلالة الحال عليه» وتقدیره: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف. فدعا 
الملك بالنسوة وقال لهن: ما خطبکن...؟» وهکذا ورد قوله تعالی: وال مك آنتون بو أَسْتَخِْضَهُ 
سیف َال إن الوم لدیتا OES‏ [سورة یوسف: ٤٥]ء‏ وقد حذف جواب الامر ههنا؛ 
وتقدیره: فأتوه به» فلما کلمه. ینظر المثل الساثر ۲/ ۲۳۸. 

(۲) قال السكاكي: لدلالة أيهم على ذلك بوساطة علم النحو. مفتاح العلوم ٩‏ ۲۷. 

(۳) حذف المضاف - أي أهل القرية - اختصارا للعلم به» وشواهده في القرآن كثيرة» ومنها: کقوله تعالی: 
ولھ دوا ف الو حى جهادو- 4 [سورة الحج: ۰۲۷۸ أي في سبیل الله وقوله تعالی: ٭ # وَوٴعَدَنًا 


مُوسَى ليت له » [سورة الأعراف: ١١۱]ء‏ آي: انقضاء ثلائین لیلة وقوله تعالی و 9وَکنَ ار من 
ان 4 [سورة البقرة: ۱۷۷ ]» وقوله: رب في فلویهم اليل 4 [سورة البقرة: ۹۳]ء أي 
حب العجل.... وقوله تعالی: #وسسماءآقلعى € [سورة هود: 4 4]». أي ويا مطر السماء أو یا سحاب 
السماء أو يا سحاب لکونه بالنسبة للمخاطب عالیّ وکل ما علا الانسان من سقف وسحاب وغیره = 


[ باب الثامن: الایجاز والاطناب] ۷ 


۶ 


انا ابن له(۱) 
أي ابن رجل جلا. 


أو صفة نحو [قوله تعالی]: *واںوراءھ میحر سم عم لچ (سورة 
الکهف: ۷۹]ء أي: صحیحة(۲. 


یسمی سماء وقد تجاوزت العرب حذف المضاف إلى حذف مضاف ثان بعد حذف المضاف الأولء 
کقول جریر من الوافر: 

إذا نسزل السماء بأرض قوم رعیناه وان كانوا غضابا 
فقوله: إذا نزل السماء يريد مطر السماء. ينظر تحرير التحبير لابن أبي الاصبع ۰۹۲ 
ملحوظة: 
عدم عن یر سو الات رم فيل سوہ 
بعكس سابقه ومنه قوله تعالى: «وَلكُلوِجَههُ وربا € [سورة البقرة: ۱6۸]» أي: لكل قوم أو أمة لأنه 
معروف المعنی» ومنه: : لکل جعلناءِ جعلنامنکم شِرَعَة وَمِنْهَاجَاً © [سورة المائدة: ۸٥]ء‏ وقوله تعالى لله 


2 غر م امس 


یکر وین يقد 6 سور الروم: ٤]ء‏ أي: من قبل ذلك ومن بعده. 
(١()‏ وو وو وس و سوہ ری رھ ہوا : (الوافر) 


آتاابن جلاوطض ام الشنایا ‏ متی أصّع المِمامَنَعرِنُون 
فان كانتا فحن جتسيرزي کان الليثِ من وسَط العّرین 


ينظر الأصمعيات ۳۲ وتقديره: آنا ابن رجل جلا. 
وجلا بمعنى منکشف الأمور» وطلاع بمعنى طلعة والثنايا جمع ثنية» وهي الطريق في الجبل» وقيل 
متى أضع العمامة بمعنى متى أغضب» ومن شواهد حذف الموصوف أيضا: قوله تعالى: 89 وَعِنْدَهرٌ 
ورب طرف رن )€ [سورة ص: ٥٥]ء‏ أي حور قاصرات. وقوله تعالى: «مَنَ الب ھادوا رفن 
٦‏ کلم عن موا امه [سورة النساء :٠ء‏ أي: قوم یحرفون الکلم فحذف الموصوف وأقيم يم الوصف 
مقامه. وقوله تعالی: لن جاه بلست قلعت مها © [سورة الأنعام: ۰ء أي : عشر حسنات الا 
أنه حذف الموصوف وأقام الصفة (الامثال) مکانه. 

(۲) فحذف الصفة: أي كان يأخذ کل سفینة صحيحة غصباء ویدل على المحذوف قوله: «فأردت أن 
أعیبھا)ء فان عيبه إياها لم يخرجها عن کونها سفينة» وإنما المأخوذ هو الصحیح دون المعیب. فحذفت 
الصفة ههنا؛ لأنه تقدمها ما يدل علیها. ینظر المثل الساثر ۲/ ۰۲۷ ومنه: قوله تعالی: # مین - 


۸ الاب الثامن: الایجاز وال طناب] 


أو شرط نحو [قوله تعالی ] فا هو لو € [سورة الشوری: ۹ء أي: إن آرادوا وليا بحق 
فالله هو الولی لذلك''. 


أو جواب شرط. 


وحذفه اما: 


اختصارا نحو [قوله تعالی]: « ود قل هم نومب یک وما که [سورة 
یس: 40 ]۰ آموره» والتقدیر: آعرضوا بدلیل قوله [تعالی] بعده: وا تأتبیم من ءاي من ءایلت 
ریم اک نواعت معرضِينَ )€ [سورة یس: .]٤٩‏ 

آو للدلالة علی آنه لا يحيط به الوصف. ولتذهب فيه کل مذهب ممکن"" ومثالهما 


ے سے lo‏ 
و- ۰ 


[قوله تعالی]: ٭ ولتعَد و ل‌الّار © [سورة الأنعام: ۲۷]. 


والمحذوف مما ذکر قسمان: 


3 


۱ ۱ 1 ۱ ۲ وڪ ےم ہہ ار مان 7 چو حر ر مر در ل 
ما يقام شيء مقامه نحو [قوله تعالی ]: ون کرو فقد کذبت رسل من قبلك ول الله نیح 


ہم بر لا ےج ?رر 
۳ 


= ایدم فایتکهم یر کراپ )€ [سورة ص: ۵۱ أي وشراب کثیر. 

(۱) المحذوف هنا جملة الشرط ومن ذلك: قوله تعالی: قوله: « ماأعضذاله ین ویر وم کات معه. من !1 
2 مب کل یمق رتش هم عل بض 4 [سورة المومنون: ]٩۱‏ أي لو كان معه اله إِذّا لذهب. 
ذكره السكاكي والخطيب. 


(٢‏ أي حذف جواب الشرط لوجود ما يدل عليه في السیاق» إلا کانوا عنها معرضین» وغرض الحذف 


3 


٦‏ ۳ 1 ک ےہ عرس” » 22 ہے ۳ چ و 1 4 0 مور ق 
هو الاختصار ومنه: قوله تعالی: ون انا سرت يد الجبال أو قيعت پدالار شوک يو الموق > 
[سورة الرعد: ۰]۳۱ آي: لكان هذا القرآن» وکقوله تعالی: ل رم نکن ین ند الہ ونم بو. 

نے 


ہد شَاهڈ مب مو یل عل نو امن وَاَسَتَکرتم © [سورة الاحقاف: ۰ء أي آلستم ظالمين بدلیل 
قوله بعده اکن ای موم یی ا)۲ . ينظر الایضاح ۳/ ۱۸۷. 

(۳) قال الدسوقي: المراد أن تتعلق نفس السامع إن تصدی لتقدیره بکل ما كان یمکن أن یکون جوابا 
لذلك الشرطء فإذا سمع السامع «وَلَوْ تری ذ وُقِمُوا عَلَى تاره ذهبت نفسه وتعلقت بکل طریق ممكن 
وجعلته جوابا کسقوط لحمهم أو حرقهم أو ضرہہم إلخ» فحذف (جواب الشرط) أي: بناء على أن 
(لو) للشرط. فان كانت للتمني فلا جواب لهاء وعلی أنها شرطية» فیقدر الجواب لرأیت أمرا فظیعا. 
حاشیته على مختصر المعانی ۱۷۰/۲ . 


[ الاب الثامن؛ الایجاز والاطناب] 5۹( 


موز € [سورة فاطر: ا فجواب الشرط: فلا تحزن» واصی فقد کذبت؛ لأن تکذیب 
الرسل متقدم على تکذیبه» فلا یکون جواب الشرط. بل سبب لمضمون الجملة المحذوفف 
أقيم مقامها. 

وما لا یقام فيه شيء مقام المحذوف. اکتفاء بالقرينة كالأمثلة السابقة. 

[أدلة الحذف ]: 

وما: أي الذي: مبتداً. 

يدل علیه: أي على المحذوف یحذف. وخبر الموصول قوله: 

آنواع ومنها: أي الانواع المذکورة: 

]١[‏ - العقل: فیدل على الحذف. وعلی تعيين المراد نحو [قوله تعالی]: #حَرَمَتٌ 
کم له 4 [سورة الماندة: ۳]» دل العقل على أن هنا حذفا؛ إذ الأحكام إنما تتعلق بالأفعال 
س0 والمقصود الأظهر منها: الأكل» فدل على تعیینه) 

وفی قوله: منها تنبیه على تعداد المبين. 

[] - ومنه العادة نحو [قوله تعالی]: تلك ای لْمتتَی وه 4 [سورة 
يوسف: ۲ء یحتمل: في حبه» ويحتمل في مراودته. 

ودلت العادة على الثاني؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة؛ إذ ليس 
تارب ۳: 


(۱) ومنه قوله تعالی: قوله: ‏ مٽ عم که نک [سورة النساء: ۰۲۲۳ أي نکاح أمهاتكي 
لان الفرض الأظهر من هذه الاشیاء تناولها ومن النساء نكاحهن» ومنها أن يدل العقل على الحذف 
والتعيين» کقوله تعالی: « رجا ربك ام صَاصَف 44 [سورة الفجر: ٢۲]ء‏ أي: أمر ربك أو عذابه 
أو باس وقوله تعالی: هل يظر ود إل نیمهن طلِینَ نما [سورة البقرة: ۲۱۰], أي: 
عذاب الله أو آمره. ینظر الایضاح ۳/ ۱۹۵ 


)۲( وفيه يقول الخطیب: دل العقل على الحذف؛ لأن الانسان إنما یلام على كسبه. ین ا رن 
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[۳] - ومنه: الشروع في الفعل نحو: بسم اللہ فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له ك: اقرأ 
في القراءة» وأولف في التأليف. 

]٤[‏ - ومنه: الاقتران» كقولهم للمعرس: بالرفاء والبنين» أي آعرست"؟ وقد نبي عن 
هذا فی الحديث”". 

[ صور الإطناب] 

[التوشیع] 

وجاء: الإطناب» واكتفي ٤‏ بيان مرجع الضمیر بتوفیق المعلم, وان کانت العبارة 
ظاهرة صريحة في عوده للریجاز. 


للتوشیع: 
الشین المعجمة والعین المهملة. و 
سی ۔ مہ سس = 


۰ فد کت ان 4 نوو موي74 نو ان یکونق ارد تقرله: زور رھ کے 4 [سورة 
یوسف: ۰]۳۰ وأن یکون في شأنه وآمره فيشملهماء والعادة دلت على تعیین: المراودة؛ لأن الحب 
المفرط لا یلام الانسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته وإنما یلام على المراودة الداخله تحت 
کسبه التي یقدر أن یدفعها عن نفسه. الایضاح ۳/ ۰۱۹۵ 

(۱) فمقارنة هذا الکلام لاعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف أي آعرست. أو مقارنة المخاطب 
بالاعراس وتلبسه به دل على ذلك. هامش الایضاح ۰/۳ ۱۹6 ویقول الدسوقي: أي: آعرست ملتبسا 
بالرفاء أي: بالالتئام» والاتفاق بينك وبين زوجتك وملتبسا بولادة البنین منهاء والجملة خبرية لفظا 
إنشائية معنی؛ لأن المراد بها إنشاء الدعاء أي: جعلك الله ملتثما مع زوجتك والدا للبنین منها. 
حاشته ۲/ ٩۱۸۵‏ 


)۲( روي عن الحَسَن عَنْ عقیل بن أبي طالب أنه تَرَوَج رین یی جسم فقیل له: بالرفاء وَالْمِينَ 
ال لا تقُولُوا ذَلِكَ فان رَسُول | ثم يله تھی عَن دك وآمرتا آن تقول: «بارك الله لك وَبَارَكَ عَلَيْكَ) 
المعجم الکبیر ۱۷/ :۱٩۳‏ سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوئی: ۳۱۰ ه) تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي دار النشر: مکتبة ابن تيمية - القاهرت 
ط : الثانبه. 
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لغة: لف القطن المندوف”". 


واصطلاخا: إرداف مثنی في عجز الکلام [مفسر] باثنين» معطوفا على أحدهما الآخر 
کقوله - پل (یشیب ابن آدم» وتشيب فيه خصلتان: الحرص» وطول الأمل»“ 


[الخاص بعد العام] 


والتفصیل: لبیان خاص”" عطف على عام؛ تنبیها على فضله» ومزیته حتی كأنه بذلك 
ليس ]1٢٥[‏ من جنس العام؛ تنزیلا للتغایر في الوصف منزلة التغایر في الذات نحو [قوله 
تعالی ]: سفوا عل ا لون و رة لوط © [سورة البقرة: ۲۳۸]. أي: من الصلوات. 


(۱) سمي توشیعا؛ لأن التوشیم في اللغة يؤدي معنی اللف أي لف القطن المندوف بعد غزله؛ لتتأتى منه 
الفائدة. 
(؟) في السنن الکبری للبيهقي برواية (يهرم ابن آدم) عَنْ فاده عَنْ انس بن مَالِكِ قال: قَالَ ول الله : 
هرمن آَم وَيبْقَى منه المَانِ: الحزصض, ول الامل». قال الْبْخَارِي: رَوَاهُ شعبة عَنْ قََادةَ فذکرہُ 
وَأَْرَجَۂ مُسْلِعٌ من حَدِيثِ سُعْبَةالسئن الکبری ۰0۱۵/۳ أحمد بن الحسین بن علي بن موسی 
الحْْرَوجردي الخراساني» آبو بكر البيهقي (المتوفی: 10۸ ه) تحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلميت بیروت - لبنات الطبعة: الثالثة» ١‏ ۱۲ ه - ۰۲۰۰۳ ومن شواهده کذلك «منهومان 
لا یشبعان: طالب علم وطالب مال) وقوله ( ءَ3): «الخمر من هاتين الشجرتین: النخلة والعنبة» 
ومنه قول آحمد بن أبي طاهر: (البسیط) 
إذا أبوقاسم جادت لنایده لم یحمد الأجودان: البحر والمطر 
وان أضاءت لناأنوار غرته تضاءل الأنوران: الشمس والقمر 
وان مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضیان: السيف والقدر. 
من لم يكن حذرامن حد صولته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 
وذكر أبو هلال العسكري هذه الأبيات في ما يسمى بالتطريز وهو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة 
كلمات متساوية فی الوزن» فیکون فيها كالطراز في الثوب» فالتطريز في قوله: «الأجودان» و«الأنوران». 
و«الماضیان» و«المزعجان» يراجع كتاب الصناعتين في هذا الباب» وكذا المثل السائر لمن أراد 
المزيد. 
(۳) الخاص: هو ما كان فردا من متعدد, والعام: ما كان متعدد الأفراد. وشرطه أن يكون على سبيل العطف. 
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أو الفضلی من قولهم: الأوسط الأفضلء وهي العصر على المختار”". 
وما آشرت إليه من أنه مجرور بحرف مقدر حذف للضرورة آولی من جعله معمول 
المصدر؛ لأنه معرف بأل» ولأنه یکون على لغة من يقف على المنصوب بالسکون والأول 


(۱) بیان الآية: أن الأمر بالمحافظة على الصلوات على سبیل العموم ثم تخصيص الصلاة الوسطی؛ لما لها 
عند الله من فضل ومزية لا يكون لغيرهاء ومن ثم عطفت على العام؛ تنزیلا للتغایر في المنزلة والفضل 
منزلة التغایر في الذات» ومن ثم تحقق الشرط والغرض؛ ولذا كانت فائدته: التنبیه على مزية» وفضل في 
الخاص حتی کأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله» ولهذا خصها بالذکر لزيادة فضلها. 
ومنه قوله تعالی: 9 یک رم فا » [سورة القدر: 4 ]» فقد خص الحق الروح بالذکر وهو 
جبریل مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريمًا له» وتعظيمًا لشأنه كأنه جنس آخر. 
ومنه قوله تعالى: # کان عَدُوا لہ مه ورس له وَحِبِيِلَ وَمِيَكَئلَ ۹4 [سورة البقرة: ۹۸]ء وقوله 
تعالی: وک یمک هون ال یمرو ارو هنن المتگر 4 [سورة آل عمران: .]٠١‏ 
فالخیر عام» وما بعده خاص عطف عليه للعلة السابقة. 
وكقوله تعالی: #فِيسَافكهَة وخل ورین * [سورة الرحمن: 1۸]ء وکقوله تعالى: ‏ انَاعرستا 
الأمانة عل لسوت رلک والجبال تابر أن خملا ا ما که [سورة الاحزاب: 1۷۲ فان الجبال 
داخلة في جملة الأرض لکن لفظ الأرض عام والجبال خاص وفائدته ههنا تعظیم شأن الأمانة المشار 
إليها وتفخیم آمرها وقد ورد هذا في القرآن الکریم كثيراء وعکسه (الذي لم یذ کره الشارح): ذکر العام 
بعد الخاص: کقوله تعالی: $ رب آعغف رل ولودی ولمند كلق مَوماولمومن ین والمَیتت € [سورة 
نوح: ۲۸]ء وغرضه: إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتین. 
ومنه: قوله تعالی: ولمم نها کم فبا رف" ومکیم 4 [سورة النحل: ٥]ء‏ فقوله «دفء 
«لفظ خاص. وقوله «ومنافع» لفظ عام فعطف اللفظ العام علی الخاص. 
وفائدة [فراد (الدفء) بالذکر - كما ذکر ابن عاشور - أنه آم قلما تستحضره الخواطر قوله 
ا شاه ان و ركد کات تنم آمده اس رالات 4 زو 
یونس: ٥]ء‏ لفظ «والَجسَاب € یشمل حساب الأيام والشهور والفصول والسنين» فعَطفه على عدد 
السني من باب: عطف العام على الخاص؛ للتعميم بعد ذکر الخاص؛ اهتمامًا به» وقوله سبحانه: 
وتان لوب الت اتوہ ره ری [سورة الحدید: ۲۷]ء عَطّف (الرحمة) على 
(الرأفة) من باب عطف العام على الخاص؛ لاستیعاب آنواعه بعد أن اهتم ببعضها. 
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[الاعتر اض ] 
ویکون الا طنات: 


للاعتراض: وهو عند الجمهور: أن يؤتى في أثناء الکلام» وهو طرفا الاسناد مع جميع ما 
یتعلق بهما من الفضلات» أو من کلامین متصلين معنى بجملة» أو أكثر منهاء لا محل لها من 
الاعراب؛ لثلا يكون مفرداء حكمًا لنكتة سوى دفع الإيهام والا يكون تکمیلا. 

ومعنی اتصال الکلامین: کون الثاني بیائا للأول» أو تأکیدا له أو بيانًا منه» أو نحو ذلك 
في آخر كلام لا يكون بعده كلام آخر متصل به معنى. 

والنکتة: 


إما للتنزیه کقوله تعالی: « حون المت مه وله ماوت €6 [سورة 
النحل: /5]ء فجملة التنزيه المضمر عاملها اعتراضية 080 


والدعاء نحو" : (السريع) 


)١(‏ وتقدیره: ویجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون» فاعترض بین المفعولین بسبحانه» وهو مصدر يدل 
على التنزیه» فكأنه قال: ویجعلون لله البنات وهو منزه عن ذلكء ولهم ما یشتهون وفائدة هذا ههنا 
ظاهرة» وکذلك ورد قوله تعالی في سورة یوسف یس ٥‏ یوب 
بو حل بیو تابو زعم ) قالوا تلو لد علمشم ماجفا ینید فى الرض وما کا سرقینَ )4 
[سورة یوسف: ۷۳-۷۲]. فقوله: لد عَلِسَُم € اعتراض , ین القسم وجوابه» وفاندته تقریر بات 
البراءة من الفساد والنزاهة من تهمة السرقةء أي: إنكم قد علمتم هذا مناه ونحن مع علمکم به نقسم 
بالله على صدقه. المثل الساثر ۳/ 1۲. 

(۲) الْبَيت لعوف بن ملحم الشَّيَْانِقِ من قصيدة من السّرِيع َالََا لعبد الله بن طاهر وَكَانَ قد دخل عَلَيِّ قسلم 
یی سر ور ای یار 

جا ات الذي دان له انعر فان طْرا وقد دانَ لَه المغربان 
معاهد التنصیص ۳۹۱/۱. 
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وجمله بلغتها اعتراضية لا حالية» ومثل هذه تلتبس بالمعترضة'''. 

والتنبيه نحو ": (الکامل) 

واعلمفعلمالمرءينفعه ‏ أنسوف يأتي كل ماقدرا" 

ويجي الاعتراض إثر جملة أيضًا لا يليها جملة أصلا وجرى على ذلك الكشاف 
والبيضاوي وعليه فیشمل الاعتراض: التذييل الآتي» وبعض صور التكميل ویسمی: 

بالاحتراس وهو: أن يؤتى بما يدفع ما يوهم خلاف المقصود» جملة» أو مفردًا فیشمل 
ما إذا كان بجملة لها محل من الاعراب دون ما إذا كان التكميل بمفرده“. 


(۱) فجملة: «وَبُلّْتَها؛ جملة اعتراضية ذُعَائيةء استغلت فيها المناسبة استغلالاً حسنًا ليدعو لمن يخاطبه 
بطول العمر. البلاغة العربية ۲/ ۸۳. 

(۲) الْبَيْت من السريع وآنشده بو عَلی الْمَارِیٍي وّلم یعزه ای أحد. 

(۳) والشاجد فيه الاغتراض بالتنبيه وَهُوَ قَوْله علم الْمَرء یه وَهْوَ جملة مُغتَرضَة بين الم ومعموليه 
وَالْمَاء اعتراضية وفيهًا شائبة من السّببيّ. معاهد التتصیص ۱/ ۳۷۷. 

)٤(‏ الاحتراسء ویقال له التكميل» وهو أن يؤتى في کلام یوهم خلاف المقصود بما یدفع ذلك الوهم فهو 
یوجد حینما يأتي المتکلم بمعنی یمکن أن یدخل عليه فيه لوم فیفطن لذلك ويأتي بما یخلصه. وهو 
نوعان: 

أ - نوع يأتي وسط الکلام» کقول طرفة: (الکامل) 

فُسَقى ديارَكِ - غير مُفْسِدها صوب الربیع وديمةتّهمي 
الضمير في ديارك للممدوح» والصوب والديمة: المطر المسترسل؛ وقوله تہمی بمعنى تسیل؛ 
والاحتراس في قوله (غير مفسدها) لأن المطر المسترسل قد یخرب الديار» ولو أنه قال: فسقى ديارك 
صوب الربيع لأوهم خلاف المقصود لأنه يكون المقصود محو آثار الديار فزال هذا الوهم بقوله: (غير 
مفسدھا) ومنه قول ابن المعتز یصف فرسًا: (الطويل) 

صببنا عليها -ظالمين - سیاطنا فطارت بهاأيد سراع وأرجل 
والصب عليها: استعارة للضرب. والاحتراس في قوله: ظالمين لأن ضریها دليل على تثاقلها في السير» 
وليست كذلك فدفع هذا الوهم بهذا الاحتراس. 
نوع يأئي فی آخر الکلام» کقوله تعالی: * یا انومن برد منک عن وینو صوف یانبم 


رھ ۶ و 


و موه َو الْمُؤْمِنَِ أعِرََّعَلَ الکفرن 4 [سورة المائدة: ٤‏ ۵ ]. فانه لو اقتصر على وصفهم بالذلة = 


یب من الجا والإطاب] 7 
ویکون الا طنات: 
بالتذییل: وهو تعقب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتأکید» وهو ضربان: 


[۱]- ما خرج مخرج المثل في الاستقلال وفشو الاستعمال نحو قوله تعالی: « رف 
جا الَحی رهق الْسنطِلُ لبط لان رهوا )€ [سورة الاسراء: ۲]۸۱. 


[۲]- وغیره ما لا تستعمل الثانية فيه بافادة المراد» بل یتوقف على الأول نحو قوله 
تعالی: ذلك جرهم یما کفروا وکل ری لکنور () 4 [سورة سبا: ۱۷] على وجه وهو أن 
یکون المعنی: وهل يجازي ذلك الجزء المخصوص. وهو سيل العرم» بخلاف ما إذا لم 
يكن المراد عاقبناهم بكفرهم» فیکون قوله: وهل نجازي إلا الکفور في الأول لاستقلاله 
بافادة المراد". 


= على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم > فلما قیل مرول لکفرین 4 علم أنها منهم تواضع لهم ولذا 
عدى الذل بعلی ليتضمن معنى العطف عليهم والشفقه هم a‏ 
أخيه آبي المغوار: (الطويل) 
حَلیم إذا ما الجلم ری له مَعَ الجلم في ین العَدُوٌ مَهِيبُ 
فإنّه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز فلم يكن صفة مدح» فقال: إذا ما الحلم 
زين أهله. فأزال هذا الوهم» والشطر الثاني تأکید. 

)١(‏ أي: تأکیذا لمنطوق الأولی أو لمفهومها. 

(۲) يجري مجری المثل في الآية؛ لأنه يستقل بمعناه» ولا یتوقف فهمه على فهم ما قبله ومنه قول الحطيئة: 
(الطویل) 
روز نی بُعْطِي على الم ماله ومن بط آلمان المَحایدِ يُحمَدٍ 
فالشطر الثاني م و کد للأول ومستقل بمعناه» وهذا هو الضرب الأول (يجري مجری المثل). 

(۳) هنا: لايجري مجری المثل؛ لاله لا یستقل بمعناه الاب الا تمہ الا بمعونة ما قبله؛ ومنه قول 
الشاعر: (البسیط) 
لم ببق ج وڈ لي شيئًاأؤملُه تركتني أصحبٌُ الدنبا بلا أملٍ 
فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه فلم يجر مجرى المثل. 
بين التكميل والتذييل: 


فالتکمیل: آعم من التذييل من جهة كونه مفردّاء أو أخصٌ من جهة عدم اختصاص التذييل بما = 
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والل الوهاب الجواد”". 


يدفع إيهام خلاف المقصود. ومباين للإيغال؛ والتكرير؛ لأن الإيغال» والتكرير يكونان بعد تمام 
المقصود والتكميل لإتمامه. 
وتبقی أنواع أخرى للإطناب لم يلتفت إليهاء مع أهميتها للقاريء ومنها ما يأتي: 
١‏ - الإيضاح بعد الإبهام: وغرضه تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين مرة على سبيل الإجمال 
وأخرى على سبيل التفصیلء والایضاح ليتمكن في الذهن فضل تمكن» فإن المعنى إذا ألقي على سبيل 
الإجمال تشوقت النفس إلى معرفته على سبيل الایضاح. كقوله تعالى: بكي لدِنَءامواه لمعل رز 
تن الم ن ) ارون با روتنس کشک دک کا کل کک © [سورة 
الصف: ۱۱-۱۰]. وقوله سبحانه: « وََمَتَا له دك الأمر أب دار هو مقطو مُضيحِينَ 4 
[سورة الحجر: ٦٦]ء‏ فقوله 9 ...€ توضیح لما قبلها؛ وقوله طأَكَەاپر ...© تفسیر لذلك الامس 
وفائدته توجیه الذهن إلى معرفته وتفخیم شأن المبیّن وتمکینه في النفس. 
۲ - التتمیم: وهو أن یژتی في کلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة کالمبالغة نی آداء 
المطلوب. نحو قوله تعالی: یمود لطعامعل خیه» [سورة الانسان: ۸]ء أي: مع حبه والضمیر 
للطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه» ونحو #وَءَانَ الْمَالَعَلَحْبَو © [سورة البقرة: ۱۷۷]» وقول 
الشاعر: (المنسرح) 

اي علی ماتریين كبري اعلم‌ین این‌ئوگل لگیف 
فقوله: (علی ما ترین من كبري) تتمیم يقصد منه المبالخة. 
۳ - الایغال: وهو ختم الکلام بما يفيد نكتة يتم المعنی بدونها لاهداف منها: 
أ - زيادة المبالغة في المعنی المراد: کقول الخنساء: (البسیط) 

ون صَخرًا لتانم الهداة به عاته علم ىف رایناز 
فقولها: كأنه علم» واف بالمقصود. لکنها أعقبته بقولها: في رأسه نارء لزيادة المبالغة في الوصف 
والتشبيه. 
ب - تحقيق التشبیه. كقول امرئ القيس: (الطويل) 

كَأنَّ تبون الوحش حول خباینا . وَأَرِحُلِبَاالجَزَْالَذَيلَمئُئَفَبٍ 
فانّه لما أتى على التشبیه قبل ذکر القافية واحتاج إليها جاء بزيادة حسنة في قوله: لم یثقب. لأن الجزع 
إذا کان غير مثقوب کان آشبه بالعیون» وقول زهیر: (الطویل) 

َو فسات اليمن في كلمل لوبو بالقنا بطم 
والفتات: اسم لما انفتٌ وتقطم؛ والعهن: الصوف المصبوغ؛ شبه فتاته الذي زینت به الهوادج بحب 
الفنا في حمرته قبل تحطیمه لأنه إذا حطم زالت حمرته لأن حب الفنا آحمر الظاهر آبیض الباطن. - 


۱) 


رم 
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٤‏ - التکریسر: وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض منها: 

أ - تأكيد الإنذارء وتقرير المعنى في النفس كقوله تعالی: « كلاسوف تعلموں اأیا تہ کلاسَوت 
عَلمُونَ )€ [سورة التکاثر: 4-۳]. و(ثم) تدل على أن الانذار الثاني أبلغ وأشد» ونحو ا 
ریدم مرا (رج) 4 [سورة الشرح: .]٦٤-٥‏ 

ب - زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول كقوله تعالى: « وَكَالََلذِىَءَامَرح 
قوم تون هد کم سی الرس اد )موم ! اکا دو اه لا مت َم 4 [سورة غافر: ۴۸- 
۹. 

رہ و الي موود م کی دروکا 
والس والقمر رانم لی ت سیب )€ [سورة یوسف: »]٤‏ فکرر را تم 4 لطول الفصل. وكقوله 


و وو 


تعالی: فثْرِن ریف للز بت علو آلسوء هدم کاب بعد لک واصلحوا إن ريك من بعد ها لغفور 
تح )€ [سورة النحل: ۱۱۹]. 


تنبیه : 
كثير من علماء البلاغة يذكرون مع الإيجاز والإطناب: المساواة. ولم ينوه إليه هنا لا الناظم ولا 
الشارح» ورأيت من تمام المعرفة أن يحيط القاريء بشيء مما قاله بعض العلماء فيهاء وذلك كما يأتي: 
قال القلقشندي: المساواة: «بأن تكون الألفاظ بإزاء المعاني في القلة والكثرة لا يزيد بعضها على 
بعض» وقد مثل له العسكري في الصناعتين بقوله تعالی #حور مَفَصُورت فى لا )€ [سورة 
الرحمن: ۰]۷۲ ودوالوندهن دنو )€ [سورة القلم: ٩‏ ]» وقول النبي - يَليِ-: «لا تزال أمتي 
بخير ما لم تر الأمانة مغنما والزكاة مغرما)» وقوله: «إياك والمشارة فإنها تميت الغرة وتحيى العرة»» 
وقول بعض الكتاب: «سألت عن خبري وأنا في عافية لا عيب فيها إلا فقدك ونعمة لا مزيد فيها إلا 
بك». وقول آخر: «وقد علمتني نبوتك سلوتك وأسلمني يأسي منك إلى الصبر عنك»» وقول آخر: 
«فتولى الله النعمة عليك وفيك وتولى إصلاحك والإصلاح بك وأجزل من الخير حظك والحظ منك 
ومن عليك وعلينا بك». 
آمانك إجصلالا ومابك قدرة علي ولکن مسلء عين حبیبها 
وماهجرنك التفش آنك عندھا كلب + ولكيق: ندر 70 
صبح الاعشی ۷۶۲ وکتاب الصناعتین ص۰۵۱ وقال آبو هلال: وهو المذهب المتو سط بش 
الإيجاز والاطناب. وإليه أشار القائل بقوله: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه» أي لا يزيد بعضها على بعض. 
وذكر من الشواهد ما أشار إليه القلقشندي هنا. وجعلها قدامة بن جعفر من أنواع ائتلاف اللفظ مع - 
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المعنى» وهو أن يكون اللفظ مساويًا للمعنى» حتی لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» وهذه هي البلاغة 
مت اف اکا ا ھا کات ت ا ا 
آحدهما على: گی وذلك مثل قول امریع الفیس: (المتقارب) | 
فان تیا الصا لا عم ۰ واه یه نوا رت لا تتعد 
وان تقتلونا تقتلكمٌ | وان تقصلوا لدم نقصدٍ 
واعددت للحربّوثئابة جوا الم حلدء والمرود 
ومثل قول زهیر: (الطویل) 
ومهماتکن عند اسرئ من خليقة وان خالها تخفي على الناس تعلم 
ومثل قوله: (الطویل) ۱ 
إذا انت لم تقصز عن الجهل والختّا . . آصبت حلیمّا أو أصابكَ جاهلٌ 
ومثل قوله: (الطویل) 
سعی بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يدركُوا ولم يليمُوا ولم یألُوا 
ومثل قول طرفة: (الطویل) 
لعمرك إن الموت ما أخطاً الفتی 2 لکالطول المری وثنیاء بالیدِ 
ستبدی لك الابام ما کنت جامِلا ويأتيك بالاخبار من لم تسزود 
نقد الشعر ص ۲۷... هذه معلومات دقيقة في هذا الموضوع يجب على طالب البلاغة ودارسها الالمام 
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ے۔ 


۰- فی کونهاواضحالدلال ماب لازغتمضُوعٹئے 


(۱) 


(۲( 


[فی اللغة] من بان الشیء وضح( ولکونه من البلاغة دون البدیع قدمه عليه”). 


قال ابن فارس: الباء وإلياء والنون أصل واحد وهو بُعد الشيء وانکشافه... وبان الشيء وآبان إذا 
اتضح وانکشف. وفلان آبین من فلان أي أوضح کلامًا منه». مقاییس اللغة (بین). 

وقال ابن منظور: البیان: الفصاحة واللسن» وکلام بين فصيح» ونقل عن ابن شمیل قوله: البيّن من 
الرجال السمُح اللسان الفصیح الظریف العالي الکلام القلیل الرَّنَج» وفلان أبين من فلان أي أفصح منه 
وأوضح كلامًا... لسان العرب (بین) فهو شيء شدید التعلق بنفس الانسان» وین تم التفت الجاحظ إلى 
قول جهابذة الألفاظ ونقاد المعانی: (المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في آذهانهم المتخلجة في 
نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فکرهم مستورة خفیة وبعيدة وحشية ومحجوبة مکنونة 
وعلی قدر وضوح الدلالة وصواب الا شارة وحسن الاختصار ودقه المدخل یکون إظهار المعنی... 
واستتبط من کل ذلك معنی للبیان لن نجد آبلغ منه ولا آبین حیث أحاط بالمعنی من جمیع جهاته 
وذلك في قوله: «والبیان اسم جامع لکل شيء کشف لك عن قناع المعنی وهتك الحجب دون الضمیر 


حتی يفضي السامع إلى حقيقته ویهجم على محصوله کائنا ما كان ذلك البیان ومن أي جنس كان ذلك 


الدلیل لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والافهام فبأي شيء بلغت 
الافهام وآوضحت عن المعنی فذاك هو البیان في ذلك الموضع) البیان والتبیین ۱/ ۵۵ 

ذکر العلماء أولا سبب تقدیم علم المعاني على علم البیان؛ أن الأول بمنزلة المفرد» والثاني بمنزلة 
المرکب؛ ولان رعاية المطابقة لمقتضی الحال التي هي مرجع علم المعاني معتبرة في علم البیان 
مع زيادة شيء آخرہ وهو إيراد المعنی الواحد بطرق مختلفة» وقَدّم علم البیان على علم البدیم لشدة 
الاحتیاج إليه لکونه جزءًا من علم البلاغة محتاجًا إليه في تحصیل بلاغة الکلام بخلاف البدیع فإنّه من 
التوابع. ینظر: شروح التلخیص ۳/ ۰۲۵۱ هذا على رأي من یرون أن البدیع عرضي» وهو رأي غير 
مرغوب فيه» وسیتجلی إثبات ذاتية البدیم عند الحدیث عنه هنا إن شاء الله تعالی. 


۹۹ 


2 علم البیان 


علم البيان: من الاظهار في محل الاضمار؛ ليتمكن عند المخبر تم تمکین. 

ما: أي علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية» أو آصول وقواعد معلومة. 

به: قدم اهتمامًا على متعلقه وهو: 

يُعرّف یراد ما: أي معنى واحد يقتضيه الحال من أي معنى كان. 

طرقه: بضم أوله. 

تختلف: من التراكيب. 

في كونها واضحة الدلالة: على المعنى المراد وبعضها أوضح من بعض(. 

والمراد: يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مشتركة في الوضوح» مختلفة في 
الأوضحية. فالواضح خفي النسبة للأوضح .]1۱٥[‏ 


ولذا قال بعضهم: يعرف به إيراد المعنى بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح والخفاء 


(۱) توضيح قوله: بعضها أوضح من بعض: كأن يعبر عن كرم محمد مثلاً بعدة طرق بعضها أوضح دلالة 
من بعض في طريق التشبیه» أو الاستعارة أو الكناية» مع مراعاة مقتضى الحال والمقام أيضًا ليتحقق ما 
سبق من أن مقصد علم المعانی معتبر في علم البيان» فإذا آردنا أن نعبر عن كرم محمد بطریق التشبيه 
قلنا: محمد كالبحر سخاء ومحمد کالبحر» ومحمد بحرء فهذه طرق ثلاثة كلها تجري في نطاق التشبيه؛ 
وبعضها أوضح دلالة من بعض فأوضحها هو الاول وأخفاها هو الأخیر وان كان الخفاء في ذلك 
أبلغ من الوضوح ما دام بعيدًا عن التعقید» ولكن لا يخفى أن شأن التشبيه هو الاخراج من الخفي 
إلى الجلي وتقريب الصورة» كذلك التعبير عن كرم محمد بطريق الاستعارة أن يقال: (رأيت بحرًا في 
الدار) في التصريحية» (وطم محمد بإنعامه جميع الأنام) فی المکنیةہ لأن الطموم وهو الغمر بالماء من 
أوصاف البحر ولما كانت المكنية فيها خفاء لعدم التصريح بلفظ البحر فيها كانت التصريحية أوضح 
منهاء ولكل منهما مقام یستدعیه» وفي طريق الكناية يقال: محمد كثير الرماد ومحمد مهزول الفصيل» 
محمد جبان الكلب. وأوضحها هو الاول لأن كثرة الرماد من كثرة إحراق الحطب وهو أبين من هزال 
الفصيل الذي يكون بإعطاء لبن الام للضیفانء وجبن الكلب لإلفه الواردين» ولكل منهما مقامه الذي 
يناسبه بحسب منزلة المخاطب. وهذه أمور مستفيضة في شروح التلخیص.۳/ ۲٥۹‏ د 


علم البیان ۲۷۱ 


لبعض اکتیاء(۱). 
وخرج بهذا القيد: إيراد المعنى بعبارات متساوية في الوضوح» كأدائه بألفاظ مختلفة 


وإيراد المعنى كما ذكر لا يأتي بالدلالة'' الوضعية» وهي المطابقة؛ لأن السامع إذا كان 
عالمًا بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح من بعضء وإلا لم يكن كل واحد منها دالا. 


(۱) أي اکتفاء ببعض الکلام عن بعض» وتعريف المتأخرين أوجزء وأجمع من كل هذا الشرح؛ حيث 
قالوا: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

)۲( علاقة الدلالة بعلم البيان: 
الدلالة: کون الشيء بحیث یلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة» فهي فهم آمر من أمرء 
والأول هو الدالء والثاني هو المدلول وتکون لفظية وغیر لفظية. 
وللبلاغیین في تناولها طريقة تختلف عن طريقة تناول المناطقة لهاء حيث ینظرون إليها من ناحیة افادة 
الکلام للمعنی المقصود وطريقة ذلك. 
٭ وأول من آدخلها في علم البلاغة هو الامام فخر الدین الرازي فذکر آقسام دلالة اللفظ على المعنی 
وبين آنها ما أن تکون وضعية أو عقلية. 
٠‏ فالوضعیة: كدلالة الالفاظ على المعاني التي هي موضوعة بإزائها كدلالة الحجر والجدار والسماء 
والارض على مسمیاتہاء ولا شك في کونہا وضعية والا لامتنم اختلاف دلالتها باختلاف الأوضاع. 
٭ والعقلية: اما أن تکون دالة على ما یکون داخلا في مفهوم اللفظ كدلالة لفظ (البیت) على السقف 
الذي هو جزء مفهوم البيت» ولا شك في کونہا عقلية لامتناع وضع اللفظ بازاء حقیقة مركبة ولا یکون 
متناولا لأجزائهاء وإما أن تکون دالة على ما یکون خارجًا عنه كدلالة لفظ السقف على الحائط فان 
لما امتنم انفکاك السقف عن الحائط عادة کان اللفظ المفید لحقيقة السقف مفیدا للحائط بواسطة 
دلالته على الأول فتکون هذه الدلالة عقلية. 
وعلل الرازي سر تناوله لها بأن الامام عبد القاهر ذکر ذلك في عبارة مختصرة» وهي أن تقول: «المعنی 
ومعنی المعنی فتعني بالمعنی: المفهوم من ظاهر اللفظ وهو الذي یفهم منه بغیر واسطة» وبمعنی 
المعنی: آن يفهم من اللفظ معنی ثم يفيد ذلك المعنی معنی آخرا» ثم قال الرازي: واعلم أن الكناية 
والمجاز والتمثیل لا يقع أي واحد منها الا في هذا القسم. ینظر: نہایة الایجاز ۰7۱ ۰1۲ ودلائل 
الاعجاز ۲۱۳. 


العقلیة''' والالتزامية؛ لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح والخفاء ولذا قال: 
فما: أي فلفظ أريد: 


به لازم ما وضع: عقليّاء أو عاديّاء أو عرفیا. 


[أنواع علم البيان] 


- إِمَامَجَارًَامِنْةُاْيِعَارَة ‏ ئنبی عن التَشْبِيْوأؤ كِنَايَه 


أو'''مجازًا: إذا قامت قرينة مانعة عن إرادة المعنى المطابق فإن لم تمنع القرينة عن 
إرادة ذلك فكناية» كما سیأق(۳. 


وقدم المجاز عليها؛ لأن معناه كجزء معناهاء أو منها يجوز إرادة كل من الموضوع 
ولازمه. 

ويتعين الأخير في المجاز» فصار بالنسبة إليها کالمفرد بالنسبة للمركب» مما هو مقدم 
طبعاء فقدم وضعا. 

والمجاز: اللفط المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلافة مع قرينة 


ا 


(۱) معنى ذلك: أن الدلالة العقلیة هي التي عني بها علماء البيان لأنها يتأتى بها اختلاف الکلام في وضوح 
الدلالة لجواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضح لزومًا من بعض. 

(۲) في المنظومة: إما مجازا. 

(۳) هنا يتحدث عن وجه انحصار علم البيان في: التشبیه» والمجازء والکنایة وبيان ذلك كما يأتي: علل 
الخطيب علاقة هذه الأبواب بما ذكر في الدلالة وجعلها مقدمة لعلم البيان فقال: «ثم اللفظ المراد به 
لازم ما ضع له إن قامت قرینة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز والا فهو كناية» ثم المجاز منه 
الاستعارة وهى ما تبنى على التشبيه فيتعين التعرض له. 
فانحصر المقصودفي: التشبيه والمجاز والكنايةء وقدَّم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من ابتناء الاستعارة 
التي هي مجاز عليه» وقدم المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الکل. ينظر بغية 
الایضاح ۲ / 3 

€3 هذا تعریف المجاز في اصطلاح البلاغیین ذکره هنا إتماما لمعرفة المصطلحات. وسيأتي بیانه في = 


علم البیان ۷۳( 

ومنه: أي من المجاز. 

(استعارة): مجاز علافته التشبيه» ولذا قال: 

ف ال ا وی عاند الما 

على التشبیه: فتعين على الثاني التعرض له 

والحصر: مقصود الفن في التشبيه» والمجاز والکنایف 

وعديل قوله: إما مجاز قوله: 

أو كناية: إن لم تمنع القرينة عن إرادة المعنى المطابق» كما في: زيد طويل النجاد أو 
لا قرينة تمنع من إرادة طول نجاده» بل يجوز إرادة ذلك مع إرادة لازمة من طول القامة'''. 

وعلم مما ذكر أن المنفصلة عنادية”" لمنع الجمع والخلو معا".. 

ومراد الثاني من التشبیه: ما لم يكن على وجه الاستعارة مطلقاء فإنها وان كان لا يطلقون 
عليها اسم التشبيه» فدخل في التشبيه: زيد كالأسد. وزيد أسدء ويسمى بالتشبيه البليغ9». 

[أنواع التشبيه باعتبار الطرفين: الحسی, والعقلی ] 

۸- ضرف االتنبیه جسْیَانٍ ولس لیا وع قلب از 
۹- وینهبانوهم وبالوجتان از فبهمایختلف لسجخزآن 


وطرفا التشبیه"": المشبه والمشبه به إما: 


= موضعه من الدراسة إن شاء الله. 

(۱) سيأ الحدیث عن الكناية فی موضعها تفصیلا.. 

(۲) في (ب) وعلم مما ذكر أن العنادية تمنع الجمع. 

(۳) هذا نوع من آنواع الاستعارة باعتبار طرفیها الوفاقیة والعنادية. سيأتي بیانه. 

(6) سيأ بیان التشبیه البليغ عند الحدیث عن أقسام التشبیه باعتبار الاداة. 

= بدأ ۔ہما؛ لانهما الاصل والعمدة في التشبيه» ولا یمکن الاستغناء عنهما أو عن أحدهماء آما الوجه‎ )٥( 


۲۷٤‏ علم البیان 


حسيان: كالخد والورد''' 

والمراد بالحسي: ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرق فدخل في 
الحس: الخيالي» كما قال الناظم: 

ولو: معنى. 

خياليا: وهو المعدوم الذي فرض مجتمعًا من آمور» كل منها موجود في الأعيان 
سس ل (مجزوء الكامل) 


فهو المعنى القائم والأداة آلة في ذلك والحديث عنهما من جهة الحسي والعقلي والمفرد والمركب. 
)١(‏ ومن شواهد البلاغين في ذلك ما يأتي: 
* المحسوس بالسمع والبصر قول ابن سناء الملك (ت ۱۰۸ ه): (الوافر) 
وساقیءنزلت هوبا والضی أودرع ةكتوديعالمروع 
فصوت آنينهايحكي أنيني وفيض دموعها يحكي دُمو : 
فتشبيه صوت أنينها بأنينه قوة وضعفًا في المسموعات أما فيض دموعها بدموعه فهو في المبصرات. 
٭ ومن المذوقات: قولهم: طعام كالخل ونبات کالصبر» وتشبيه الريق بالخمر في قول الشاعر: 
(المتقارب) 
کان السمداع وصوبٌ الما وریسۓ الخرّامى وذوب العَسل 
سر نه‌سسرد آنیاسهتا إذا النجم وشط السماء اعتدل 
المدام: الخم والصوب: المطر النازل بكثرة وغزارة» والخزامی نبات طیب الرائحة» والعلل: 
الشرب الثاني یقال: علل بعد نهل ولي الملموسات قول ذي الرمة في تشبیه بشرة صاحبته بالحریر في 
النعومة: (الطویل) 
لهابشر مكل الحریر ومنطق رخیم الحواشي لا هراء ولا ندز 
وعینان قال الله كُوئًافكانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمة 
رخیم الحواشی: مختصر الأطراف: والهراء هو المنطق الکثیر. 
٭ وني المشمومات قولهم: رائحة کالمسك. ونكهة کالعنبر. 
(۲) أي کل منها مما يدرك بالحس ولکن صورتها مجملة مما لا تدرك کشاهده الذي ذکره. 
(۳) الشعر منسوب للصنوبري الصنوبري (ت ۳۳6 ه - ١٤۹م)‏ آحمد بن محمد بن الحسن بن مرار 
الضبي الحلبي الانطاکي آبو بکر» المعروف بالصنوبري: شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف = 


و: اما. 


عقلیان": ما عدا الحسی تغیر المسار فيه» فدخل فیه: الوهمی أي: لا ما يدرك هو ولا 
مادته بإحدى الحواس الخمس ولو آدرك لادرك بہاء فلذا قال الناظم: 


= الریاض والازهار. وکان ممن يحضر مجالس سیف الدولة. تنقل بین حلب ودمشق. وجمع الصولي 
(ديوانه) في نحو ۲۰۰ ورقة. وجمع الشيخ محمد راغب الطباخ ما وجده من شعره في كتاب سماه 
(الروضیات - ط) صغير. وفي كتاب (الدیارات - ط) للشابشتي زيادات على ماف الروضیات. ثم نشر 
الدكتور إحسان عباس مخطوطة يظهر انها الجزء الثاني من الدیوان وأضاف إليها ما تفرق من شعره 
في مجلد سماه (ديوان الصنوبري - ط) ينظر فوات الوفیات ۱: ۱۱ وسير آعلام النبلاء :٤‏ ۲۳ والبداية 
والنهاية ۱۱۹:۱۱. 

(۱) فالشقيق ورد آحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال» وتصوب: مال إلى آسفل» وتصعد مال إلى آعلی 
فهو على حالته يشبّه أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. والياقوت والزبرجد أحجار نفيسة 
تختلف ألوانهاء فقد شبه محمر الشقيق وهو محسوس بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد وهذه 
الأجزاء (الأعلام والیاقوت والرماح والزبرجد) موجودة تحس بالبصرہ ولكن صورتها منشورة على 
رماح زبرجدیة خيالية غير كائنة» ومما هو مشهور في ذلك آیضا قول ابن المعتز: (الطويل) 

کان عيونَ انجس القَضٌ حولها تدا عد 5 سس هت عقيل 
فكل فرد من أجزاء المشبه به موجود مُحس بالبصرء أما مداهن الدر المحشوة بالعقيق فمما لا يوجدء 
يقول الامام عبد القاهر: «فلیس في العادة أن تتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار العلم» وتحت ذلك 
الیاقوت قطع مطاولة من الزبرجد كهيئة الأرماح والقامات» وكذلك لا يكون ههنا مداهن تصنع من 
الدر» ثم يوضع في أجوافها عقيق. » أسرار البلاغة 4 ۰۱۵ وفي كل ذلك الخيالي هو المشبه به. 

(۲) ومن المشهور في شواهده: تشبيه الجهل بالموت والعلم بالحياة كقول شوقى في مدح الرسول ماد 

(البسيط) 
أخوك عیسی دعامیتّافقام له وأنتأحييتأجيالامنالرمم 
والجهل موت فان آوتیت معجرة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم 
وقولنا: حلمه حلم أحنف, وذکاژه ذکاء إياس» ولیس منه في القرآن الکریم شيء. 


۷۹ 


علم البیان 


ومنه: أي من العقلي: ما يدرك: 
بالوهم: كما نی قوله(؟: (الطویل) 
ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


فأنياب الاغوال وان لم یشاهدوها لکن اعتقدوا فیها غاية الحدة» فشبهوا بہاء وهی أمر 


وهمي غير موجود. ولو وجد لإدراك بالحس'''. 


(۲( 


ودخل فيه ما يدرك. 
وبالوجدان: أي بالقوة الباطنة» كاللذة والألج”". 


أي امريء القيس. 

شبّه النصال المسنونة الصافية المجلوة بأنياب الأغوال» وأنياب الأغوال ليست مدركة لعدم تحققهاء 
لأن الغول معدوم أصلا لا وجود له. 

ويقول السعد: ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة من 
شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيهاء واختراع أشياء لا حقيقة لهاء وبذلك نجد 
فرقا باررًا بین الخيالي والوهمي» لأن الخيالي مادته مدركه بالحواس كما سبق» والوهمي ليس مدركا 
هو ولا مادته. وجعلوا منه قوله تعالى عن شجرة الزقوم « طَعها روش لبط( [سورة 
الصافات: 10 ]۰ وهي غير موجودة ولا مرئية فکیف يمكن التشبيه بہا؟ 

أجاب عن ذلك الفخر الرازي في تفسيره بوجوه منها: 

« أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نہایة القبح 
والتشويه في الصورة والسيرة» فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله 
تعالى: لن هنذا ملك ديد )€ [سورة يوسف: ۰۲۳۱ فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برءوس 
الشياطين في القبح» وتشويه الخلقة والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالحواس بل بالمتخيل 
كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو رءوس الشياطين» فهذه الشجرة تشبهها في قبح المنظر 
وتشويه الصورة؛ وهذا أوجه وأليق من جَعْله محسوسّا على القول بأن الشياطين حيات لها رءوس 
وأعراف وهي من أقبح الحیات. أو أن رءوس الشياطين نبت معروف قبیح الرأس...» لأن الله بشع 
صورتها في نفوسنا وجعلها مصدر رعب ورهب فهو إلى الوهم أقرب. 

ويندرج تحت العقلى أيضًا التشبيه الذي يدرك بالوجدان: 

والوجدان: هو القوى الباطنية القائمة باللفس» مثل القوة التي يدرك بها الشبع أو الجوع أو اللذة = 


علم البیان ۷ 


آو فیهما: ٤‏ الحسیة؛ والعقلية. 


یختلف الحزان: بان یکون المشبه معقو ل والمکبه به محسوشا آو الگ 0 
كالمنية» والسبع في الأول والفطن» والخلق الكريم» في الثانی''. 


[آنواع وجه الشبه من جهة: 
الحسی. والعقلي والمفرد والمر کب ] 


رس داه د و 22 ر ٠‏ 0 م س0 on‏ ° 
۰- وت ما شترکافیه وجا دا في حقيقتيهماء وخارجا 


= أو الألم وهي مرتبطة بالحس الباطن, فلا تعتبر عقلية محضة لانہا جزئیات موجودة في الخارج لا كلية 
تدرك بالعقل کالعلم والحیاة فان اعتبرت من حیث إنها كلية تتصور بالعقل خرجت عن معنی کونبا 
وجدانیة ولکن تسمی بذلك (وجدانیات) باعتبار أصل |دراکها... ینظر مواهب الفتاح ۳ / ۰۳۱۹ 
فالمراد أنها اللذة الحسية والألم الحسي كما تتلذذ بحلو الطعام وتتألم بمره. 

ء]۷٢ من شواهده قوله تعالی م ست فلكم من بعد لك هى كا ارق دوه 4 [سورة البقرة:‎ )١( 
شبهت قلوبهم بالحجارة في الصلابة والقسوة» بل هي أقسى منهاء لأنها قطع عنها الخير والنفع‎ 
فأضحت لا تستجیب ولا تذعن لامر الله بخلاف الحجارة فهي كما وصفها الحق سبحانه: : وك‎ 
A اخْجَارَۃ لمابكة مه تا لن وان مالم اتو ف الا وو الا من دات‎ 
ِل عَكَاَمَّملونَ)) یقول الزمخشري: والمعنی: أن من عرف حالها وشبهها بالحجارة أو بجوهر‎ 
أقسى منها وهو الحديد مثلا» وقوله: #وَإِنَ من اجار و بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة‎ 
۳۹۰ /۱ القسوة» وتقریر لقوله #أَرْأَسَدٌَكَْوَةٌ 4 الکشاف‎ 

(۲) بأن یکون المشبه به معقولا» والمشبه محسوسا. 

يشبه الارض الواسعة (حسي) بأخلاق الکرام (عقلي)؛ ویجعلها أصلاً ني السعة من باب التخییل أيضًا 

فیقول: 

وارض كأخلاقٍ الكرام قطعثُھا ‏ وقد كخّل اللیل السّماك فابصرا 
وکذلك يتخيل في الثناء رائحة طيبة ويشبه العطر ؛ به ليوهم أن الثناء أصل في الطيب وأحق به منه» وهذا 

ما كتبه الصاحب بن عباد إلى القاضي أبى الحسن وقد أهدى له الصاحب عطر القَطر: (الكامل) 

ياأيهاالقاضي الذي نفسي له معقربعهدلقائهمشتاقة 
أفديتعطرًا مثل طيب ثنائه فكأنماأهدي لے اخلافه 

وهكذا ترى سبيل الحسن كلما تدبرت وجه التأويل والتخييل. 


۳( 


سم 


۷۸ 


-١‏ وصضفا قح ول ودا واحد أو نی خکمه أو لا كَذَا 


(۱) 


ووجهه: 
أي وجه التشبیه 


ما: أي المعنى ما الذي. 
اشتر کا: أي الطرفان. 


فيه: تحقیقا كالشجاعة. 


أو تخییلا أي: حصول وجه الشبه فيهما على وجه التخییل» RCC‏ 


وجه الشبه ركن من أركان التشبيه وهو: المعنى الذي يشترك فيه الطرفان مذكورًاء أو مقدرًّاء نحو: قولنا 
محمد كالأسد في الشجاعة» أو محمد کالاأسد. ومن هنا یتجلی آنهما يشتركان في بعض الصفات لا 
في كل الصفات تلك هي الصفات التي يقصدها المتکلی فمحمد يشبه الأسد في الجراءة لا فی الجسد 
والأنياب والافتراس؛ لأن الشيء إذا آشبه الشيء في كل آموره كان هو هو ولو ناسبه مناسبة كلية لكان 
إياه» فالو جه يشبه بالشمس وبالبدر في المعنى الذي يجمعهما وهو الحسن: لانه لا يرقى إلى منزلة 
ضیائهما وعلوهماء وعلیه قوله تعالی # وله الوا الشات ف الب كالم )€ [سورة الرحمن: 4 ۲]) 
شبه المراکب بالجبال من جهة العظّم لا من جهة الصلابة والرسوخ والرزانةء وكذلك إذا قالوا: «فلان 
كالبحر وكالليث» فإنما يريدون البحر سماحة وعلما وكرمًاء وكالليث شجاعة وقرماء ولیس يريدون 
ملوحة البحر وزعوقته ولا شتامة الليث وزهومته أي كراهة وجهه وتكشير أنيابه. 

فوقوع التشبيه إنما هو أبدًا على الأعراض لا على الجواهر؛ لأن الجواهر في الأصل كلها واحدء 
اختلفت آنواعها أو اتفقت. فقد يشبهون الشيء بسميه ونظيره من غير جنسه كقولهم «عين كعين 
المهاة». وجيد كجيد الريم «فاسم العين واقع على هذه الجارحة من الانسان والمهاةء واسم الجيد 
واقع على هذا العضو من الانسان والريم» والكاف للمقاربة» وإنما يريدون أن هذه العين لكثرة سوادها 
قاربت أن تكون سوداء كلها كعين المهاة» وأن هذا الجيد لانتصابه وطوله كجيد الريم» والتشبيه تقريب 
وتوضیح. وعلى ذلك فوجه الشبه لا بد أن يكون له وجود في الطرفين على طريق التحقيق أو التخييل 
كما سيأق في أقسامه. 

ووجه الشبه في قولهم: «النحو في الکلام كالملح في الطعام» هو الإصلاح في كل وليس كما زعموا: 
کون القليل مصلحا والكثير مفسدًا؛ «وذلك أنه لا يُتَصَوّر الزيادة والنقصانٌ في جريان أحكام النحو في 
الكلام». أسرار البلاغة ۷۱. 


علم البيان ۷۹ 
والتأويل» نحو قولہ'': (الخفیف) 
وكأنالنجومبين دجاها سنن لاح بینهن ابتداع [11] 


فوجه الشبه فيه هو: الهيئة الحاصلة من حصول آشیاء مشرقة بيض في جوانب شيء 
مظلم وهي غير موجودة في المشبه به إلا على طريق التخییل» وذلك لما كانت البدعةء وكل 
ما هو جهل تجعل صاحبها کمن يمشي في ظلمة فلا يهتدي للطريق؛ ولا يأمن من أن ينال 
مكروهاء شبهت بها. 

ولزم من ذلك بطريق العكس أن تشبه السنة» وكل ما هو علم بالنور» وشاع ذلك حتى 
تخیل أن السنن مما له بياض وإشراق» كما في الحديث: «آتيتكم بالحنيفية البيضاء»” ون 
البدعة على خلاف ذلك» فصار تشبيه النجوم بین الدجى بالسنن بين الابتداع» كشبهها ببياض 
الشيب في سواد الشباب. أو تشبيها بالأنوار”" مؤتلقة بين النبات الشديد الخضرة). 


)١(‏ البيت منسوب للقاضى التنوخى: وهو: علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم» 
أبو القاسم التنوخي: (۲۷۸ - ۳۲ ه = ۸۹۲ - ۹۵۳م) قاض» آدیب. شاعر» عالم أصول المعتزلة. 
ولد بأنطاكية» ورحل إلى بغداد في حداثته» فتفقه بها على مذهب أبي حنيفة» وكان معتزليا. وولي قضاء 
البصرة والاهوان وغيرهما. ثم أقام زمنا ببغداد» وكان من جلساء الوزیر المهلبي. وزار سيف الدولة 
الحمداني» ومدحه. له «ديوان شعر» ومن شعره مقصورة عارض بها الدريدية» أوليها: «لولا التناهي لم 
أطع نبي النهي أي مدى يطلب من جاز المدی) يذكر بها مفاخر تنوخ وقضاعة. توفي بالبصرة. الأعلام 
للزركلي ۰۳۲٤ /٤‏ وينظر وفيات الأعيان :١‏ ۳۵۳ وتاريخ بغداد ۱۲: ۷۷ وإرشاد الاريب ۵: ۳۳۲ - 
۷ ويتيمه الدهر ۲: .٠١0‏ 

(۲) الحديث من شواهد البلاغيين» ولم أجده في کتب السنة. 

(۳) الأنوار هنا جمع: نور بسكون الواو وهو الزهر. 

)٤(‏ ومن التشبيه التخييلي قول أبي طالب الرقي: (الكامل) 

ولقد ذک رت ل والظلام کأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 
فإنه لما كانت أيام المکاره توصف بالسواد توسعا؛ فیقال: «اسوذ النهار في عینی» وأظلمت الدنیا 
علىّ'؛ وکان الغزل يدعي القسوة على من لم يعشق» والقلب القاسي یوصف بالسواد توسعاء تخیل 
يوم النوی وفؤاد من لم یعشق شيئين لهما سواد. وجعلهما آعرف به وأشهر من الظلام» فشبّهه = 


2 علم البیان 
[وجه الشبه الداخل فی حقيقة الطرفين والخارج عنهما] 

وجاء ذا: أي وجه الشبه داخلا. 

في حقیقتیهما: أي غير خارج عن حقيقة المشبه» والمشبه به» سواء كان وجه الشبه تمام 
حقیقتهما» كما في تشبیه ثوب بثوب آخر فی نوعهما؛ لکونهما بردين» أو جزء حقيقتيهماء سواء 
كان تمام المشترك بينهماء وهو الجنس؛ كما يقال هذا الانسان کالفرس في کونه حیوانا» أو 

أو خارجا: عن حقيقة الطرفین. 

وصفا: بدل من خارج» وهو اما حقيقي؛ إما متقرر» وحاصل ف ذات الموصوف. 
کالعلم والقدرت وله ضربان: 

فحسي: وهو الکیفیات الجسمية مما يدرك بالبصر من الالوان والأشکال والمقادین 
والحرکات. وما یتصل بهاء أو بالسمع من الاصوات أو بالذوق في آنواع المطعوم أو مما 
يدرك بالشمء وأنواع الروائح أو مما يدرك باللمس من الحرارة والبرودة. والرطوية. 
واليبوسة. والخشونة. والملاسة. والصلابف والثقل. 

ولما يتصل بالمذكورات من مدركات الحواس غير البصر؛ لاتصال اللطافة أو الكثافة 
بالملموس. 


= بهماء وکذا قول ابن بابك: (الطويل) 
وارض کاخلاق الکرام نطعتها وقد کخل اللیل السماك فأبصرا 
فان الاخلاق لما كانت توصف بالسعة والضیق تشبیها لها بالاماکن الواسعة والضیقة تخیل أخلاق 
الکرام شيا له سعة» وجْعل أصلا فيهاء فشبه الارض الواسعة بہا. وكذا قول التنوخي: (البسیط) 
فانهض بنار إلى نحم کأنهما في العين ظلم وإنصاف قد اتفقا 
فإنه لما كان يقال في الحق: «إنه منیر واضح)؛ فيستعار له صفة الاجسام المنيرة» وفی الظلم خلاف 
ذلك. تخيلهما شیئین لهما إنارة وإظلام فشبه النار والفحم مجتمعين ہہما مجتمعين. مصدر هذاء وما 
ذكره الشارح الإيضاح» ينظر بغية الایضاح ۳/ ۳۹۵ 


علم البيان ۸۱" 


الثاني: (وعقلى): كالكيفيات النفيسة من: الذ کاء والعلم والخضب. والحلم وسائر 


الغرائزه وهذا قسمان للوصف الخارج الحقيقي» ويقابله الوصف الخارج الاضافی» إلى غير 
متقرر في ذات الموصوف بل أمر متعقل بالقياس إلى غيره» كاتصاف الشيء بكونه مطلوب 
الوجود. أو العدم عن النفس فمطلوبية النفس ليست صفة متقررة في ذات المطلوب بل 
اعتبرها العقل بالنسبة إلى الطلب القائم بالنفس» ولذا كانت نسبية7". 


(١) 
(۲) 


[أقسام وجه الشبه باعتبار الافراد والتر کیب ] 
قسم الناظم التشبیه تة تقسيمًا آخر فقال: 
وذا: أي التشبیه باعتبار وحدة وجه الشبه وتعدده ثلاثة أقسام؛ لأن و جهه إما. 


واحد: حبقه". 


ینظر عروس الأفراح ۲/ ۵۲ وکذا شروح التلخیص. 
وهو: ما یکون وجه الشبه فيه محققا في شيء واحد فلا توجد فيه آجزاء تتضامٌ وتتلاصق كما سيأ في 
المركب» وشواهده کثيرة منها: 
قوله تعالی: هواس لکوت اس لَهُنَ 4 [سورة البقرة: ۱۸۷]ء فشبه كلا منهما باللباس للآخرء 
والوجه في ذلك: الصون والستر فكل واحد منهما يصون صاحبه عن الوقوع في الفاحشة. قال ابن 
يعقوب المغربى في مواهب الفتاح: وحيث اعتبر في الوجه كونه سترا عما لا ينبغي استقل به اللباس 
دون توقف على كونه للرجال أو النساء بمعنى: أن المجرور لا يتوقف عليه الوجه» وما لا یتوقف 
عليه الوجه لا يعد في التقييد ولا في التركيب لذا كان من تشبيه المفرد بالمفرد» ومنه قوله تعالى: 
9 یوم کون الاش ڪالفراش الس ٹوٹ )رکون اجب ال كا لمهن الْمَنقُوٍ )€ [سورة 
القارعة: 0-6 والوجه هنا هو الکثرة والانتشار على غير نظام» وفیه معنی ضعفهم ووهنهم الناجم 
عن الرعب وشدة الهول؛ وقوله تعالی: « جُمَلَهُمْ كَمَصَفٍ نَأ كول )€ [سورة الفیل: ٥]ء‏ وهو ورق 
الزرع بعد أن تأکله الدواب وتروث عليه وهذا تصویر لهلاکهم. 
والمفرد هنا على إطلاقه؛ وقد یکون مقیدا کقول أبى الطیب المتنبي یعزی سیف الدولة: (الخفیف) 
وإذا اهتز للندی کان بحرًا وإذا اهمتز للوغی کان نصلا 
وإذا الأرض أظلمت كان شمسا وإذا الأرض أمحلت كان وبلا 
فهو يشبهه بالبحر والنصل والشمس والوبل... ولكن يلاحظ هنا أن الكلام ليس على إطلاقه» وهنا - 


AS‏ ست 
أو: متعدد لکنه'. 
في حكمه: أي في حكم الواحدہ بأن يكون المقصود من المتعدد: الهيئة الاجتماعية التي 
هى واحدة. 


(۱) 


وإنما كانت في حکم الواحد. لا واحدًا؛ لأنه مركب من متعدد. أو لا: یکون. 


کذا: أي واحذاء أوفي حکمه. 
[اختلاف وجه الشبه باعتبار الحسی والعقلى ] 
بل يكون متعددا: 


نری وقفة العلماء حول المفرد حين جعلوه قسمین مطلقا ومقیدّا. والقید یکون بالجار والمجرور 
والوصف والحال والمفعول ونحو ذلك مما له دخل في وجه الشبه» والمتنبي لم يشبه سیف الدولة بما 
شبهه على الا طلاق ولکن القيد واضح في الکلام فتأمله وخذ منه قولهم لمن لم یحصل من سعیه على 
شيء «هو کالقابض على الماء وکالراقم في الماء..».» ووجه الشبه بینهما هو التسوية بین الفعل وعدمه 
في عدم الفائدة. 

وصرح العلماء بصعوبة التميز بين المفرد المقيد والمركب» ومن ثم اعتبروا القيد تركيباء وخلاصة 
بیانہم كما يأتي: أن المعول فيه على صفاء القريحة وسلامة الذوق ثم فرقوا بينهما بأمرين وبينوا عسر 


0 تطبيقهما: 


١‏ - أنه إذا كان الطرف مؤلمًا من أشياء كل منها جزء كان مركبًا وإذا كان شيئًا واحدًا والباقى شرط له 
كان مقیذا» ورد بأن التمييز بين الشرط والجزاء هنا عسير جدا. 

۲ - أنه إذا کان العمدة فيه شيئًا واحدًا والباقي تبع كان مقيدّاء وإلا فهو مرکب؛ وهذا أيضًا مردود بعسر 
تطبيقه على الأمثلة التي يقع الاشتباه فيها وجرى الشيخ عبد القاهر على عدم الفرق بينهما؛ وبذلك 
وجه الشبه المتعدد ليس شيئا واحدا کالمفرد؛ ولا متشابكا کالمرکب» بل هو كما قال الشيخ 
هو يَصفو ویکدر ویَمر ویحلو ویشج وياسو ویسرج ويلجم. لأنك وان كنت أردت أن تجمع له 
الطفتین» فلیست إحداهما ممتزجة بالاخری» لانك لو قلت: هو يصفوء ولم تتعرض لذکر الکدر أو 
قلت: يحلوء ولم يسبق ذكر يمر وجدت المعنی في تشبيهك له بالماء في الصّفاء وبالعسل في الحلاوة 
بحاله وعلی حقيقته. أسرار البلاغة ۰۱۰۲ 


AFT 


علم البيان 
]١[‏ حسي كله. 
["] أو عقلي کله. 
[۳] أو بعضه» حسي وبعضه عقلي. 


[تفصيل ذلك] 

ووجه الشبه الحسي: 

طر فاه: 

حسیان لا غیر؛ لامتناع أن يدرك بالحسي من غير الحسي شيء”". 

والعقلي: آعم؛ لجواز أن يدرك بالعقلي من الحسي شيء معقول» ولذا يقال التشبیه 


بالوجه العقلي أعم منه بالحسي. 


والواحد الحسي: کالحمرة في تشبیه الخد" بالورد؛ والجلد الناعم بالحریر [١١ب].‏ 
والواحد العقلى: كتشبيه العري عن الفائدة بالمعدوم لفقد الفائدة(۳. 


والمركب الحسى: فيما طرفاه مفردان. 


)١(‏ كما جاء في الحديث عن النبى گل «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 
ِ عن النبي 295 اضرس الکافر او ناب الکافر مثل مسیر 


(۳) 


والوجه هو الضخامة مفرد حسی فان كان ذلك على الحقيقة فهو «تشبیه مفزع مخيف يصور بشاعة 
منظر الكافر إلى جانب العذاب الأليم الذي یعانیه. التصویر الفني في الحديث د/ محمد الصباغ 
ص ۵۳ ۰.۵ ومنه قوله ول في وصف عیسی - عَاسَم- «إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤ» والوجه هو الصفاء وشدة البیاض. هذا في المفرد الحسی؛ وسبقت له کثیر من الشواهد يمكنك 
أن تقف عندها وتدرك مغزاها. 


في الأصل تشبیه الجلد. 
ومنه: أي المفرد العقلي: قوله ب العن المؤمن کقتله» يعني في التحریم أو الابعاده فان اللعن تبعید 


من رحمة الله» وقيل المراد المبالغة في الائم» عمدة القاري ۱۹/ ۱۵۰. وقوله ا تعْرَضِ الفتن على 
القلوب کالحصیر عودًا عودا... إلخ) الحدیث أي تتوالی واحدة بعد الأخرى کنسیج الحصیر عودا 
عودا... 


AL‏ علم البیان 


کقولہ'': (الطویل) 

وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقودمُلاحيّةحين نورا" 

فوجه الشبه: الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البیض المستديرة الصغار المقادير 2 
المرأى على الكيفية المخصوصة إلى المقدار المخصوص. وطرفاه هما: الثرياء والعنقود. 
مفردان””". 
وفيما طرفاه مركبان: 


كقول الآخر»: (الطويل) 


)١(‏ أي: قيس بن الخطيم وهو في ديوانه ص57 وهو: قيس بن الخطيم بن عدي الاوسي آبو یزید: شاعر 
الأوسء وأحد صناديدهاء في الجاهلية (ت74ه - 1۸۸ م) أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى 
قتلهماء وقال في ذلك شعرا. وله في وقعة «بعاث» التي كانت بين الأوس والخزرج: قبل الهجرة» آشعار 
كثيرة. أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه. شعره جید. وفي الأدباء من يفضله على 
شعر حسان. له «ديوان - ط» (۳). ينظر الأغاني ۲: 5 ٠١‏ والاصابة: ت ۷۳۵۰ وجمهرة آشعار العرب 
377 . 

(۲) و(الملاحي) بضم الميم وتخفيف اللام وقد تشدد عنب أبيض في حبه طول» ومعنى (نوّر) تفتح نوره» 
و(الثريا) مصغرة قيل تصغير تعظیم» وقيل تصغير تقریب؛ إعلاما بأن نجومها قريب بعضها من بعض» 
ومكبرها (ثروى) وهي الكثرة» وسميت هذه النجوم المجتمعة: بالثريا؛ لكثرة نورهاء وقيل: لكثرة 
نجومها مع صغر مرآهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل وعدد نجومها: سبعة آنجم ستة 
ظاهرة. وواحد خفي» تختبر به الناس أبصارهم» وذكر القاضي عياض الله تعالی: أن النبي يك كان 
يراها أحد عشر نجماء والشاهد فيه: المركب الحسی في التشبيه الذي طرفاه مفردان» معاهد التنصيص 
۷۲ء فقداشبهالغريا بعنقود الکرم المنور » ووجه الشبه ما ذکره الشارح. 

(۳) ومنه: قول ذي الرمة: (الطویل) 

وسقط كعين الديك عاورت صاحبي أباهاوهيأنالموقعهاوكرا 
ووجه الشبه فيه: الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرّيء والمقدار المخصوص. بغیة الإيضاح 
۸۳۲۳... 

)٤(‏ أي بشارہ وهو: بشار بن برد العقيلي بالولاء أبو معاذ (ت ۱٦۷‏ ه - ۷۸6م)وهوآشعر المولدین 

على الاطلاق. أصله من طخارستان (غربي نہر جیحون) ونسبته إلى امرأة (عقيلية) قيل إنها أعتقته = 


علم البیان AO‏ 


كأنمثارالنقعفوق ٠‏ وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه() 

فو جه الشبه: الهيئة الحاصل من هوي أجرام مشرقة مستطيلة» متناسبة المقدار متفرقة 

وهو مركب» وطرفاه هما: الهيئة الحاصلة من النقع الأسود» وسيوف بيض متفرقات 
فيه» والهيئة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في أطراف اللیل مركبان؛ لان 
المقصود إحدى الهيئتين بالهيئتين» لا تشبه النقع باللیل» والسيوف بالکواکب'''. 

وفیما طرفاه مختلفان: كما مر في تشبیه السفر بالاعلام. 


والمر کب العقلي: کحرمان الانتفاع بأ بلغ نافع» مع تحمل التعب في استصحابه في قوله 


صے 


تعالى: ھ مكل الین ولمم حیلوها کمک لالج مارکَمل شمارا © [سورة الجمعة: .]٥‏ 


= من الرق. وکان ضریرا. نشأ في البصرة وقدم بغداد. وأدرك الدولتین الأموية والعباسية. وشعره کثیر 
متفرق من الطبقة الأولى» جمع بعضه في (ديوان - ط) ۳ أجزاء منه. قال الجاحظ: (كان شاعرًا راجزاء 
سجاعا خطیباء صاحب منثور ومزدوج» وله رسائل معروفة). واتہم بالزندقة فمات ضربا بالسیاط 
ودفن بالبصرة. وكانت عادته» إذا آراد أن ينشد أو یتکلم أن يتفل عن يمينه وشماله ویصفق باحدی 
يديه على الأخرى ثم يقول. وأخباره كثيرة. ولبعض المعاصرين كتب في سيرته» منها (بشار بن 
برد - ط) لإبراهيم عبد القادر المازني» ومثله لأحمد حسين منصورہ ولحسنين القرني» ولمحمد علي 
الطنطاوي ولحنا نمر ولعمر فروخ. ينظر وفيات الأعيان ۱: ۸۸ ومعاهد التنصيص ۲۸۹:۱ وتاريخ 
بغداد ۷: ۱۱۲ والشعر والشعراء ۲۹۱ وأمالی المرتضی 47:١‏ - ۹۸ وخزانة البغدادي ۱: ۵۱ وفیه: 
مات سنة ۱٦۸‏ وقد نيف على تسعین سنة. 

(۱) شبه الهيثة الحاصلة من اجتماعهما (هيثة الغبار والسیوف تتألق بینه وقد سلت من آغمادها وهی تعلو 
وترسب وتجیء وتذهب بہیئة الکواکب نتهاوی وتتصادم وتتساقط في جوانب ليل مظلم). 

(۲) ومنه: قول أبى طالب الرقی: (الکامل) 
وكأنأجرامالنجوملوامعا درر نشرن على بسساط أزرق 
ووجه الشبه هو: الهيئة الحاصلة من تفرق أجرام متلألئة مستديرة صغار المقادير في المرأى على سطح 
جسم أزرق صافي الزرقة. ينظر بغية الایضاح ۳/ ۳۹۹. 


ل سس ھ 


(۳) يقصد قوله تعالی: ونان رک للم )€ [سورة الرحمن: .]۲٢‏ 


کت علم البیان 


فوجه الشبه مرکب؛ لأنه مجموع معان متنزعة من مجموع الفعل الصادر من الحمارء 
وهو الحملء والمحمول المخصوص.ء وهو الأسفار» وجهل الجاهل ہما في الأسفار التي 
هي أوعية العلوه”". 

وغير خاف تعدد أنواع أقسام التشبيه في هذا القسم باعتبار أحوال الطرفين من الإفراد. 
والترکیب والاختلاف» ومن کونہما عقليين» أو حسيين» أو مختلفين. 

والمتعدد الحسي: كاللون» والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى» وكل من الأمور 


الثلاثة وجه شبه حسى. 

والعقلي: كحدة النظرء وكمال الحذر وإخفاء السواد في تشبيه طائر بالغراب» فكل مما 
ذكر وجه شبه عقلي. 

والمتعدد المختلف: كحسن الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه إنسان بالشمس» فحسن 
الطلعة حسى» ونباهة الشأن عقلى. 


ووه 


)١(‏ وبيان ذلك: أنه شبه حالة اليهود بحالة الحمار المذكورة؛ لأن اليهود يحفظون التوراة ويقرءونهاء 
ويتجاهلون ما فيهاء وحالتهم هذه لا تعدو أن تكون كحالة الحمار يحمل كتب العلم النافعة ولا يستفيد 
منها شيئًا. 
والشبه منتزع من أحوال الحمار يحمل مالا يحسه ولا يستشعر مضمونه ولا يفرق بينه وبين سائر 
والشبه لا يحصل منها على الانفراد ولكنه يستخرج من مجموعها حال الشيئين یمزج أحدهما بالآخر 
ولا يصلح أن يشبه إليهود بالحمار والتوراة بالأسفار المحمولة وحفظ إليهود لها بحمل الحمار إياها؛ 
لأن ذلك لا يؤدى المراد ولا يحقق المطلوب. ومن ثم فلا يمكن فض تركيبه. ينظر دلائل الإعجاز 
.٠١١‏ 
ومن المركب العقلى أيضا: قوله اة «التاس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة» وقوله اة «مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمین)ء وقوله: «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة» 


[أدوات التشبيه ] 


ر ے9 ہے ےر إن ه 2ے و 7ے ٠‏ ے٥‏ .اه 
۲- .و«الكاف». أو «کان»». أو «کمثل» آدات»وقدبزذكرفعل 
7 - و 7 


(۱) 


(۲( 


آداته: أي ما يتو صل به للتشبیه» أي: وصف التشبيه بمشاركة المشبه به في وجه الشبه. 


[أنوع آدوات التشبيه] 


-1١[‏ حروف] 
الكاف”" نحو: زيد کالاأسد. أو بمعنى الواو أي: 


گان بحو کان زیدا أسد. 


وعللوا إطلاق الأداة علیها: لتشمل الاسم والفعلء والحرف. وتلك آنواعها: (حروف - آسماء - 
آفعال). 

الکاف: وهي الاصل في الدلالة على التشبیه؛ وذلك لانها بسيطة» أي حرف واحد لا ترکیب فيه» وذکر 
سيبويه آنها حرف جر للتشبیه وهي تفید خمسة معان: 

التشبیه نحو: زید کالاأسد. والتعلیل: کقوله تعالی: تک ہقح الکو )> [سورة القصص: 
۲ والاستعلاء: کقول بعضهم: کخیر» جوابًا لمن سأل: كيف آصبحت؟ أي: على خير» والمبادرة 
في نحو: صل كما یدخل الوقت: أي مبادرًا دخول الوقت. ینظر التبیان للطيبي ۰۲۱۲ وعروس الافراح 
٣۳‏ ومغنی اللبیب ۱ / ۱۵۱. 

والتشبیه هو المعنی البارز فیها؛ لانها تأتی له غالبّاه وباعها فيه کبیر والاصل فیها: أن تدخل على المشبه 
به لفظًا كقوله تعالی: ٭ جُمَلَهُمْ كمَصَفٍ کول )€ [سورة الفیل: ٥]ء‏ أو تقديرًا کقوله تعالی ۶ ا 
کیب من لسَمَءِ فيوظلمت ورد وق € [سورة البقرة: ۱٩‏ ]۰ أي کمثل ذوي صیب. 


(۳) کان - قیل فیها: ا سط وقیل: مرکبة من الکاف» ران المشددة» والاقرب الأول؛ لجمود - 


TAY 


] ادوات التشبیه‎ [ CAR 


الحروف مع وقوعها فيما لا يصح فيه التأويل بالمصدر المناسب لأن المفتوحة وقيل: إن كان خبرها 
جامدًا كانت للتشبيه نحو: كأن زيدًا أسد» وان کان مشتقا كانت للشك» على معنى آنك تشك في قيام 
الخبر بالمبتدأ في نحو قولك: كأن زیذا قائم» ولا معنی لتشبيه الشيء بنفسه» لأن القائم هو زيد والخبر 
المشتق هو عين المبتدأء ولكن المشهور: أنها للتشبيه» وما جاء من هذا القبيل یخضع للتأويل فيكون 
المعنی في المثال السابق: : كأن زیذا شخص قائم وبذلك يحدث التغایر ؛ بين المشبه والمشبه به» ونظیر 
ذلك آیضا قول البحتري: (الکامل) 

یخفي الزجاجة لونهافکآنها ‏ فيالكف قائم بفیر |ناء 
فهو یقصد إلى وصف هيئة الشراب في الاناء لا إلى الشراب خاصة أو الاناء خاصة. وذلك أن از جاجة 
إذا رقت وصفت وسلمت من الکدر اشتد صفاژها وبریقها؛ فاذا وقع فیها الشراب الرقیق اتصل 
الشعاعان وامتزج الضوآن فلم تكد الزجاجة تتبين للناظر» ولو كان الشراب کدرا ووضع في الاناء 
لخفي على الناظرين» وکذلك لو كان الاناء کدرا لأن هذه الأشياء لا شعاع لها ولا ضیاء فلا یتصل 
آحدهما بالآخر. 
وتدخل (كأن) على الفعل وهي للتشبیه أيضًا کقول «کثیر عزة»: (الطویل) 

كأني أنادي صخرة حین آعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلت 
ظاهر الکلام يفيد أن (یاء كأني» هي المشبهء والفعل «آنادي» مشبه به ولکنه یؤوّل على أنه يشبه نداءه 
إياها واعراضها عنه بنداء الصخرة. 
ولا فرق فی استعمال (كأن) بين أن تشدد نونہا أو تخفف وشواهد ذلك كثيرة منها: : قوله تعالی في شأن 
المنافقين 9ج خش دة [سورة المنافقون: 4]» أي كأنهم في ترك التبصر والتفهم للدین خشب 
لا تعقل ولا تفقه وقول تعالی ون رتور ك OE‏ [سورة ی ٠‏ شبه به نفورهم عن 8 


کان ل یتنا زر کوش 0 © [سورة الأعراف:٢‏ ۲ شبه حال مولاہ 
المكذبين بحال من لم يكن قط في تلك الديار (الطويل) 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسولميسمُربمكةسامر 

بلى نحن كناأهلهافأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
ومن المشهور في ذلك قول الشاعر: (الهزج) 

وصدرم شرق النحر كأنئديهحقان 
وتتصل ما (ما) الكافة وتفيد التشبیه» كقوله تعالی: ومن ردا هریم صدره لاسي و ومن 
رات N ROE‏ اض € [سورة الانعام: ۱۲۵ ]» أي أن قلبه = 


[أدوات التشبیه ] ۸۹ 


صن 


[- أسماء ] 


أو كمثل: بكسر فسكون» نحو: زيد مثل عمروء والأصل في: الکاف؛ ومثل» وما معناها 
مثل» وشبه» ونحوه أن يليه المشبه به 


بخلاف: «كأن» فأصلها التقديم على طريق التشبیه؛ لأنه عامل فيها". 


ينبو عن الإسلام ويتباعد عن قبول الإيمان وهذا البعد يشبه بعد من يصعد من الأرض إلى السماء 
في الثقل والشدة. وقوله تعالى: کات مُسَافْونَ ال الوت وَهُمْينظرُونَ (4)5» [سورة الأنفال: ]٦‏ يشبه 
حالهم في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى القتل ويساق إلى الموت. 

السر في خصوصيتها هي وما شابهها ك «مثل» واشبه» ومشتقاتهما ب الدخول على المشبه به: 

أن المشبه مخبر عنه بلحوق غيره محكوم عليه» فلو دخلت الكاف عليه لامتنع الإخبار عنه. إذن فلابد 
من دخولها على المشبه به أو على أحد عناصره إن كان مركبًا كما مضى. 

هنا فروق دقيقة بين الكاف وكأن تجب الإحاطة بھا: 

فروق بين الكاف وكأن: 

سبق القول في البساطة والتركيب واختلاف المعاني وتأويل ما جاء بغير التشبيه مع (كأن)» وهذا في حد 
ذاته يعد من الفروق بينهماء ومنها على سبيل التوضيح لبعض ما سبق أيضًا: 

١‏ - أن الکاف يليها فی الغالب المشبه به» وكأن يليها في الغالب المشبه. 

- كأن تفيد من المبالغة في التشبيه ما لا تفيده الكاف فمثلا: كأن محمدًا أسد أقوى في التشبيه من قولنا 
محمد كالأسد؛ ولذلك قالوا: كأن أقوى وأبلغ في الدلالة على إلحاق المشبه بالمشبه به وین تم فهي 
تستعمل حيث يقوى الشبه حتى يكاد يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره. 

معنى ذلك أن التشبيه بالكاف لا يعدو المشابهة» والتشبيه ب (كأن) يجعل المشبه كأنه عين المشبه به 
وبذلك ندرك الفرق بين التشبيه في قوله تعالى على لسان سيدنا سليمان - السام - «اَمکَدَاعَشُ 4 
[سورة النمل: 4۲]؟ والتشبيه في قوله تعالى على لسان بلقيس فلا کان هوک فقولها 6 
عبارةٌ مَنْ فرب عنده الشبه حتی شكك نفسه في التغاير بين الأمرين فكاد يقول هو هوء وتلك حال 
بلقیس. وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين حاکم بين وقوع الشبه بينهما لا غیر» فھکذا عدلت إلى 
العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها. ينظر الانتصاف على الکشاف ۳ / .٠٤٤‏ 

ولكن لا يخفي أن لكل منهما سياقاته التي لا يستقيم فيها سواہ فمثلا في قوله تعالى 9 يَتأيها الذِينَ 
امو لا لوأ صد کم یمن ولذ ى کی ینفق ما4 اال € [سورة البقرة: ٢٦۲]ء‏ نرى المعنى: 
أي ابطالا كإبطال الذي ینفق ماله رثاء التاس على أن الکاف تعرب نعتّا لمصدر محذوف آما إذا كانت 
في موضع الحال فان المعنی: لا تبطلوا صدقاتکم مشبهين الذي ینفق ماله رئاء النّاس فیبطلها بالرياء - 


۹۰ [ ادوات التشبیه ] 


وقد يخالف هذا الأصل» ویلی الكاف ونحوه غير المشبه به؛ لقرينة نحو [قوله تعالى]: 
« وضرب هم ملا َو اديا کاءأَهُ من الکّماء 4 [سورة الکهف: 40]» الاية فليس المقصود 
من الایة: تشبیه الحياة بالماء» بل تشبیه حال الدنیا في نضرتہا ومبجتها المستعقبة للهلاك 


بحال النبات الذي یکون آخضر ثم يذهب كأنه لم یکن(. 
[۳- آفعال ] 


وقد یذکر الفعل: الدال على التشبیه بدل آداته نحو: علمت زیدا أسداء إن قرب الشبه 


رت فا اشداان د 


= والکاف حینثذ لا تکون للممائلة بین الأفعال بل لتشبیه الذوات وهنا لا نجد ل (كأن) موضعًا لأن 


رو سر ور عر 


المقام لیس مقامها؛ ومثلا في قوله تعالی: « كانم جرد متیر( [سورة القمر: ۷]ء لا يستقيم فيه 
التعبیر بالکاف لأن التشبیه هنا كما سبق يشير إلى الکثرة» والانتشار على غير نظام وفیه المبالغة في 
تفرقهم وانتشارهم. وهكذا لكل مقام مقال. 

)١(‏ أي: لا حاجة إلى تقدير «كمثل ماء» «لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد 
الكاف. 
- وقالوا أيضًا: وربما دخلت الكاف على شيء لا دخل له في التشبيه وإنما هو قيد فيه. 


سے 
رص 7 2 
ار lol‏ ےہ 


کقوله تعالی: ٭ ييا الین ماما کر انصار نوک تال جیسی اب میم حار من انصارق له 4 [سورة 
الصف: ۱6 ]۰ فليس المراد تشبیه کون المؤمنین آنصازا بقول عیسی للحواریین من أنصاري إلى الله؟ 
حیث لا معنی لذلك. وإنما المراد: کونوا أنصارًا لله مثل کون الحواریین آنصاره وقت قول عیسی لهم: 
من آنصاري؟. وعلی ظاهر التعبیر المشبه به «قول عیسی» ولکنه لیس هو المشبه به بل هو ظرف له 
فما دخلت عليه الکاف هنا لا يعدو أن یکون ظرفا للمشبه به. 
(۲) تفصیل ذلك: أن الافعال على نوعین: 
الأول: أفعال تفید التشبیه صراحة» وهي کل فعل اشتق من مادة التشبیه وما آشبهها نحو: حاكى. 
وشابه» ویمائل ويضاهي, نحو قولنا: هند تمائل البدر أو تحاكيه» وقول الشاعر: (مجزوء الکامل) 
والنهريشبهم بسردا من أجل ذا یجلو الصدی 
والمقصود بالصدی هنا هو الظمأء واللفظ فيه تورية» وقول الشاعر: (الکامل) 
أو ليس من إحدى العمجائب آنني فارفسته وحییست بما فراقے 
با من یحاکی الب در عند تمایه ارحم فتی یحکبه عند محاقے - 


[أدوات التشبیه ] ۹۱ 


[أغراض التشبیه ] 
۳- وَعَرَضمِبْدَعَلَىالْمُضَبَو | يَعُونُ آز علی تنَمّےیبے 


[الأغراض التي تعود على المشبه] 

وغرض: الغاية والمقصود. 

منه: أي التشبيه. 

على المشبه: يعود في الأغلب وهو: 

[]- بیان إمکان''' وجود المشبه» وهذا إذا كان المدعي يدعي شيئًا لا يظهر إمكانه 
فيحتاج إلى التشبیه؛ لبيان (مکانه» كما في قول الشاعر:[117] (الوافر) 

فان تم الأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال") 


× آي: عند نہایتہہ وقوله تعالی بصکهشورک فول لب مروا مَل 4 [سورة التوبة: ۳۰]. والمضاهاة 
الغ 
والثاني: أفعال تجيء بعد تحقيق التشبيه» وهي تدل على قرب الشبه أو بعده بحسب معناها نحو: 
علمت» وخلت وحسبت. 
ومثلوا لقرب الشبه بقولهم «علمت زیدا أسدا» أي أنه مشابه للأسد مشاہة قوية لما في (علمت) من 
الدلالة على تحقیق التشبيه وتيقنه» آما: حسبت أو ظننت أو خلت زیدا أسدًا فتستعمل إن بَعد التشبيه» 
لما نی الحسبان من الدلالة على الظن دون التحقيق ففيه ظن وتخيل. 

(۱) التشبيه يقرب الصورة ویوضح المراد فيخرج الاغمض إلى الأظهر وينقل الصورة من الإبهام إلى 
البیانء وکل ذلك بطريقة موجزة فكان الایجاز والایضاح من أبرز أغراضه وله أغراض أخرى يتعلق 
بعضها بالمشبه وبعضها بالمشبه به. 

(۲) في (ب) بیان إمكان مكان. 

(۳) أراد أن یقول: إن الممدوح فاق الأنام بحيث لم يبق بينه وبينهم مشابهة بل صار أصلا بنفسه و جنس 
برأسه وهذا في ظاهره كالممتنع» فإِلّه بعيد أن يتناهي بعض أحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع 
إلى أن يصير كأنه لیس من ذلك النوع» فلما قال: فان المسك بعض دم الغزال» فقد احتج لدعواه بأن 
المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد من جنسه إذ لا يوجد في الدم شىء من الصفات 
الشريفة التي هي للمسك. آسرار البلاغة ۱۰۹ ونہایة الإيجاز ۰۱۵۱ ومن ذلك قول الشاعر: (البسيط)- 


۹( [ ادوات التشبیه ] 


[۲] - أو بیان حال المشبه كما في تشبیه ثوبه في السواد(. 
[۳] - أو بیان مقدار حال المشبه قوة وضعفاء كما في تشبیه: ثور علم أنه سود وجهل 
مقدار سواده بالغراب في شدة السواد. 


فان تكن تَغْلب «الغلباء» عنضڑھا ‏ فإن في الخمر معتى ليس في العنب 
نبرا اق لے ات ال وال ت راس هان الكمال ما یسلہا ری ارت 
عشیرتہاء وان كانت هذه دعوی بعيدة أو غريبة» فإن دلیلها: أن العنب أصل الخمر ولکنها فضلت عليه 

لمعنى اختصت به دونه. 

)١(‏ وذلك حين يكون المشبه مجهول الصفة فيؤتى بالتشبيه لمعرفة حاله وذلك كثير جدا في الكلام العربي 
شعره ونثره» فمنه قول الحق سبحانهوتعال: # بوم کون الاش کالفراشِ لو )و کون 
الجبحالٌ کا مهن الْمَنفُوضٍ )€ [سورة القارعة: .]٥-٤‏ 
فالمشبه به في الطرفین یوضح حال المشبه (یوم القیامة) وصورة الفراش المبثوث والعهن المنفوش 
مألوفة ومعروفة ومنه قول النبي - پل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی» وقول الشاعر: (الوافر) 

إذا قامت لحاجتها تشتت کان عظامهامن خيزران 
ومنه: كأنك شمس.... إلخ» وكأن قلوب الطیر رطبًا... إلخ» وهذا معروف ومألوف. 

(0) والمشبه هنا يكون معروف الصفة بوجه ما بخلاف بیان الحال والمراد هنا بيان المقدار من ناحية 

القوة والضعف والزيادة والنقص. قال تعالى: #وِيَرَى ابال تحسبباجاهدةوهى تمرمرَالمَعَاب4 [سورة 

النمل: ۸۸]ء فالإنسان يعلم أن الجبال تابعة لحركة الأرض فهي تتحرك وتمر ولكنه لا يعرف مقدار 

مرورهاء فبينه الحق سبحانه بقوله (مر السحاب) أي كسرعة مرور السحاب ومنه قول الشاعر: 


(الكامل) 
فیهااننتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الفراب الاسحم 
وقول الأعشى: (البسيط) 


ودع هريرة إن الركبّ مُرتحل وهل تطيق وداا آیها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الوجل 
کان مشیتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل 


[ادوات التشبیه ] ۳ 


یمن يرقم على الغا 


وهذه الأربعة تقتضي أن یکون وجه الشبه في المشبه به آتم» وهو به آشهر أو بغیر 


ذلك" 


(۱) ویقصد به تمكين المعنى في ذهن السامع وتقویته وهو نوع من بیان الحال ولکنه بیان على وجه 


التقریر والتثبيت» ويكثر هذا في تشبيه المعنويات بالمحسوسات لأن المحسوس أقوى لدى النفس 
من المعقول» ومنه قوله تعالی: « والینکفروا ا ملھک ویک به الَلمعان مآ حقع دا سام 
آز ده شیا 4 [سورة النور: ۰۳۹ فأعمال الکفار آمور معنوية وصورة السراب الخادع في الصحراء 
والظلمات المتراکمة في البحر اللجي في بقية الاية من الأمور المعنوية» وکذا ما سبق في تشبیه المنافقین 
بالمستوقد - وقوله تعالی: هلحْنَمَا یلو عر من یو ومن بشراد با فَکَانما خر وى السماء مَتخْطمّۂ 
ال آوتهوی يه الع في مکان مق )€ [سورة الحج: ۳۱ فهذه صورة هلاك المشرك بالل 
وهي صورة حسية ومنه قول النبي َة «مثل الذي یعلم الخیر ولا يعمل به مثل السراج يضيء للناس 
ویحرق نفسه» فصورة السراج هذه صورة حسية نقرر المقصود من التشبیه وتثبته» ومنه قول الشاعر: 
(الکامل) 
إن القلوت إذا تنافرٌ وُتعا مث الزجاجة کسڑھا لابْجْبَر 
شبه تنافر القلوب بکسر ال زجاجة تثبیتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من الأنس والمودة وهذا 
من تصویر الأمور المعنویة بالأمور المحسوسة. 
قوله: أو بغير ذلك. أي من الأغراض الأخرى» نحو: 
ِ- تالک مق رام ركو ان اتی يتا لأ رف لیا 
ما یبعث على السرور وبذلك يعظم مقامه وتزداد منزلة الحسن فیه خذ من ذلك قول الشاعر: (الوافر) 
لهدخالعلىصفحاتخدٌ | كنقطةعنبرفي صحن مرمر 
وألحاظ كأسياف تنادي على عاصي الهوى ألله أكبر 
ففي الأول شبه الخال على الخد بنقطة عنبر» وفي الثاني شبه اللحظ بالسيوف واستعمل مع السيف 
التكبير لأن هذا النداء يؤجج نار الحماس ويزيد فعل السيف قوة في النفس. 
فإذا كان المشبه حسنا فإن المشبه به أقوى منه حسناء ومنه قول الشاعر: (الخفيف) 
رب سوداء وشي بیضاء معنی ناف المسك في اسمها الكافور 
مشل حب المیون يحسبهالنا س سودًا وإنماه ونور 
فقد آبرز هذه السوداء في صورة حسنة هي صورة سواد العين یحسبه الئاس سوادًا وإنما هو نور یمتم 
بمشاهدة الحياة وروائعها وما فيها من جمال باهر وسحر خلاب. = 


۹ [أدوات التشبیه ] 


[الأغراض التي تعود على المشبه به] 
آو: یعود الغرض منه. 
على مشبه بە'''ء وهو ضربان: 
[الاول]- ما لایهام أن المشبه أتم من المشبه به" عند المشبه» وذلك فی التشبیه 
المقلوب كقّوله”": (الکامل) 


تشویه المشبه للتنفیر منه: وذلك بالحاقه بصورة قبيحة تخیل للسامع قبحه» کصورة آكل الربا حين 
یصور بصورة منفرة في قوله تعالى : اک تلود یا لام یوم ری یتح لطن 
ِنَالمَیْن 4 [سورة البقرة: ۲۷۵]» وقوله تعالی: ل وال عم تا »نیت ماسح ینها 
كمل الکلب إن حمل عليه يَلْهَتَ » [سورة الاعراف: ۱۷-۱۷۰ ]۰ وقول الشاعر: (الطویل) 
وغیر تقي يأمرالتاس بالتقی طبيب يدوي والطبیب مریض 
استطراف المشبه: أي جعله في صورة طريفة غير مألوفة للذهن وذلك بأن: 
- یبرز في صورة الممتنع عادة كما في تشبیه فحم فيه جمر موقد ببحر مسك موجه الذهب وما سبق في 
شواهد التشبیه الخيالي: (مجزوء الکامل) 
واکان نخ ال فى إذا تصوب أو تصعد 
أعه لام اقوت نشر ن على رماح من زبرجد 
)١(‏ المعهود كما سبق أن يشبه الشيء بما هو أوضح منه أو أعظم أو آکثر» ولكن قد يعكس الأمر فيكون 
المشبه مشبهًا به أي يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا على سبيل المبالغة والادعاء وهذا ما سمي 
ب«التشبيه المقلوب» وهو ضرب من الافتتان والر بداع. 
(۲) في الأصل: لإيهام أن المشبه به أتم من المشبه. وهذا غير صحيح؛ والصواب ما أثبته؛ لأن الكلام في 
التشبيه المقلوب. 
(۳) أي محمد بن وهيب في وصف الصبح وتشبيهه بغرة الفرس وهو: محمد بن وهيب الحميري؛ 
أبو جعفر (۲۲۵ هر -۸4۰): شاعر مطبوع مکثر» من شعراء الدولة العباسية. أصله من البصرة. عاش 
في بغداد وکان یتکسب بالمدیح؛ ویتشیم. وله مراث في آهل البیت. وعهد إليه بتأديب الفتح بن خاقان. 
واختص بالحسن ابن سهل. ومدح المأمون والمعتصم. وکان تياها شدید الزهاء بنفسه. عاصر دعبلا 
الخزاعي وأبا تمام. الاعلام للزركلي ۷/ ۶ ۱۳. 


[أدوات التشبيه] ۹40 


(۱) 


وبداالصباح کان غرته وجه الخليفة حین بمتدہ''' 


[الثانی ]- أو بیان الاهتمام به» ویسمی الثاني إظهار المطلو ب!'''. 


على أن البياض أصل في الصبح وهو به أظهرء لأنه لم يقصد تشبيه غرة الفرس به مبالغة في وصفها 


بالضياء وفرط التلالؤ وإنما قصد أمراً آخر هو: وقوع منير في مظلم وحصول بياض في سواد. ثم 
البياض قليل بالإضافة إلى السواد. وفي هذه الحالة يصح لك أن تعكس وتقول: «كأن الصبح عند 
ظهور أوله في الليل غرة في فرس آدهم» دون وجود تناقض» وقد قصد الشاعر جعل الفرع أصلاً 
والأصل فرع على طريقة التخييل والتأويل. 
وهو أي التأويل هنا: أنه جعل في وجه الخليفة زيادة من النور والضياء يبلغ بها حال الصباح أو يزيد. 
ومن هذا الباب قول أبى طالب الرقي: (الكامل) 

ولقدذكرتك والظ لام كآنه يومٌالتوى وفؤادٌمن لم یعشق 
فلما كانت أوقات المكاره توصف بالسوادہ فیقال: اسود النهار في عيني» وأظلمت الدنيا علي جعل 
يوم النوى كأنه أعرف وأشهر بالسواد من الظلامء فشبهه به ثم عطف عليه فؤاد من لم يعشق تظرف 
وإتمامًا للصنعة وذلك أن الغزل يدعي القسوة على من لم يعرف العشق, والقلب القاسي يوصف 
بشدة السواد فتخيل يوم النوى وفؤاد من لم يعشق شيئين لهما سواد. وجعلهما أعرف وأشهر من 
الظلام فشبهه مهما. 
مجيء المشبه به أصلا على خلاف المعهود في باب التشبيه کثرت حوله الآراء» لأن الغرض من التشبيه 
-كما هو مألوف-الإيضاح» وإدراك النفس للمحسوس أقوى من إدراكها للمعقول لان الحواس 
نوافذ الإدراك» لذلك كان المحسوس أقوى بأن يجعل مشبها به؛ لیتحقق الغرض المقصود. ولكن 
هناك تشبيهات كثيرة جرت على هذا النمط المغایر للأصل» وكانت في غاية الحسن كما في الشاهدين 
السابقين. 
وکما نی قوله تعالی حکاية عن مستحل الا ات ئا 4 [سورة البقرة: ۵ ۲۷]؛ فان مقتضی 
الظاهر أن یقال: إنما الربا مثل البیع؛ إذ الکلام في الربا لا في البيع» فخالفوا لجعلهم الربا في الحل آقوی 
حالا من البیع وأعرف به» ومنه قوله عَزََجَلَ: « أفمن تن کمن للق 4 [سورة النحل: ۱۷] ؛ فان 
مقتضی الظاهر العکس؛ لأن الخطاب للذین عبدوا الأوثان وسمّوها آلهة تشبیها بالله سبَحانهوتعالل؛ 
فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق» فخولف في خطابهم؛ لأنهم بالغوا في عبادتها؛ وغلوا حتی صارت 
عندهم أصلا في العبادة والخالق سُبِحَاَهُوتَعَالَ فرعاء فجاء الانکار على وفق ذلك. ینظر: بغية الایضاح 
۸۳ . 
کتشبیه الجائع وجه حبيبته بالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغیف؛ إظهارا للاهتمام بشأن الرغيف لا 
غیر» وهذا يسمى إظهار المطلوب. 2 


[أدوات التشبیه ] 


[التشابه ]۱ 


ثم ما ذکر فی الغرض من التشبیه الجمع بين الشیئین في آمر فالأحسن ترك التشبیه إلى 


الحكم بالتشاره؛ احترارًا من ترجیح أحد المتساويين من غير نرجیح بقوله”": (الطویل) 


(۱) 


99 
(۳( 


(٤) 


تشابه دمعي إذ جری ومدامتي فمن مثل مافی الکأس عيني تسکب) 


قال السكاكي: «ولا یحسن المصیر إليه إلا في مقام الطمع في تسئي المطلوب كما یحکی عن 
الصاحب أن قاضي سجستان دخل علیه» فوجده الصاحب متفننا؛ فأخذ یمدحه حتی قال: وعالم 
یعرف بالسجزي. وأشار للندماء أن ینظموا على آسلوبه» ففعلوا واحدا بعد واحد. إلى أن انتهت النوبة 
إلى شریف في این فقال: 

أشهي إلى النفس من الخبز 
فأمر الصاحب أن تقدم له مائدة» هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة أو ادعاء بالزائد. 
بغية الایضاح ۳/ ۸٤١٦ء‏ والمنهاج الواضح في البلاغة ۸6. 
آلفاظ التشابه: تشابه» وتماثل» وتشاکل» وتساوی» وتضارع وکذلك بقولك في آمرین (کلاهما سواء) 
لا ما کان له فاعل ومفعول» مثل شابه وساوی وضارع. فان فيه إلحاق الناقص بالزائد فیکون تشبیها. 
فشرطه: أن یکون الفعل لازمّا كما في: تشابه وتمائل لأن المتعدي يدل على الحکم بالمشابهة. 
وشرط آخر: وهو أن یکون القصد إلى الدلالة على تساوي الطرفین في الصفة. قال السبكي: وانما قلنا 
إن التشابه يقتضي التساوي لان تشابه زيد وعمرو قضية تنحل في المعنی إلى قولنا: زید يشبه عمرّاء 
وعمر يشبه زیدا. 
وأنت لو صرحت بهاتین القضیتین لکانتا متنافیتین إلا بأن تجعل التشبیه في آحدهما مقلوبًاء والحکم 
على أحدهما بالقلب دون الخر» فصار کالدلیلین المتعارضین في شيء فیتساقطان في عمل التعارض 
وهو ترجیح أحدهما على الآخر ویعمل بهما في مجرد المشابہة فیکونان متساویین فیصیر مضمون 
التشابه التساوي». عروس الافراح ۳/ 1۱۲ . 
أي ما سبق كان في إلحاق الناقص في وجه بالزائد فإذا أريد مجرد الجمع بين شيئين» فیسمی (التشابه). 
أنشّدہ الْعالبی لابي إسحق الضَابي في يتيمة الدّهر ۲/ ۳۰۳ وكذا في الإيضاح 4/ ۷۸ء ومعاهد 
التنصيص ۲/ .۵٩‏ 
المدامة: الخمن اسلت هطلت وارسلت بالدمع: قصد تساوي الدمع والمدام في الصفاء والحمرة 
فأتى بصيغة التشابه» وهذا ضرب من التشابه یقصد به مجرد التساوي ومنه أيضا: قول الصاحب بن 
عباد: (الكامل) 5 


[أدوات التشبیه ] ۷ 
ویجوز التشبیه أيضًا في التشابه» کتشبیه غرة الفرس بالصباح» 


وعکسه من أريد بوجه الشبه في شيء مظلم آکثر منه() 


= رق السزجاج وراقت الخمر فتشابهاف تشاک الاسر 
فک انس خم ولا قدح وكأنما قسدح ولا خمر 
قصد بذلك استواء الخمر والقدح في الرقة حتی إن الأمر آشکل علیه. ینظر معاهد التنصیص ۲/ .۵٩‏ 
وشواهد ذلك في القرآن الكريم كثيرة» منها قوله تعالى: #كَالوأ ادع لتا ريك یبین آنا ما هی إِنَّ البَمَرَ تمه 
انان شاء الہ ود( [سورة البقرة: ۷۰ وقوله تعالى «ونة ایت گنت هم الک 
می یی 37 * [سورة آل عمران : ۷ # ونوا متها 4 [سورة البقرة: ۲۵ ]. 

)١(‏ الفرق بين التشبیه والتشابه: 
من خلال ما سبق تبين أن المقصود من التشبیه الایضاح والبيان وإتمام المعنی المراد وذلك حین 
یلحق الناقص في وجه بالزائد ويشبه الأضعف بالأقوى وقد يعكس ذلك مبالغة وادعاء كما في التشییه 
المقلوب. أما التشابه: فهو مجرد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى زيادة ونقصان 
وجدت الزيادة أم لم توجد المطول ۳۳۵. 
معنى ذلك أنه إن أريد إلحاق ناقص بزائد فهو تشبيه وإن أريد مجرد الجمع بينهما فهو تشابه ويصلح 
حينئذٍ أن يكون كل واحد من الطرفين مشبهاء ومشبها به احتراژا من ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر. 
ومن الفروق بينهما أيضا: أن التشابه يصح فيه استعمال التشبيه لتساوى الطرفين في التشابه فيمكن 
ترجيح أحدهما لأمر تعتبرہ ويكون بذلك تشبيها. 
أما التشبيه فلا يمكن استعمال التشابه فيه لأن تسوية الراجح والمرجوح باعتبار غير ممكن. 

(۲) بیان ذلك: هذا هو الضرب الآخر من ضربي التشابه وهو: تشابة يقصد به مجرد الجمع بين شيئين في 
أمر من الأمور ومجرد الجمع لا التساوي يستعمل كلا من المشبه والمشبه به في موضع الآخر كتشبيه 
غرة الفرس بالصبح وتشبيه الصبح بغرة الفرس إذا كان المراد وقوع منير في مظلم أكثر من المنير 
ولذلك قال العصام «إن أداة التشبيه قد تستعمل لمجرد قصد التشريك كما في المثال السابق دون نظر 
إلى اختلاف الطرفين في التلألؤ والانبساط وقوة الضوء بدلالة المقام لأنه إن قصد ذلك كان من باب 
التشبيه بالمعهود وحيث كان المراد المعنى فيتساوى فيه الطرفان يكون من باب التشابه. ينظر الأطول 
۲ 10 والشروح ۳/ .٦٦٤‏ 


۹۸ 


۸٤‏ نباغیبار کل زفن‌انیم آنسواشه. نم نمجازّفا 


(١) 


(۲( 
(۳) 


[أدوات التشبيه] 


[أقسام التشبيه باعتبار أركانه] 


إذا عرفت ذلك فالتشبيه: 


فباعتبار كل ركن: من رکنیه وهما: المشبه والمشبه به. 
اقسم آنواعه: 
[التشبیه باعتبار الطرفین: إفرادا وت رکیبا] 
فهو باعتبار طرفیه إما تشبیه: 
-]١[‏ مفرد بمفرد غير مقیدین"): کتشبیه الخد بالورد". 
]٢[‏ - أو مقیدین" کقولهم: الساعي الذي لا يحصل من مطلوبه على شيء کالراقم 


المفرد: ما یکون وجه الشبه فيه محققا في شيء واحد فلا توجد فيه آجزاء تتضام وتتلاصق كما سيأتي 
اپ ھیں۔ وو کش کڑھ۔۔ و وی : 


فی المرکب. وشواهده كثيرة منها: قوله تعالی: هن لباس وأنتم لباس له 4 [سورة البقرة: ۱۸۷] 
فشبه كلا منهما باللباس للآخرء والوجه في ذلك: الصون والستر» فكل واحد منهما يصون صاحبه عن 
الوقوع في الفاحشة قال ابن یعقوب المغربی في مواهب الفتاح: وحیث اعتبر في الوجه کونه سترا عما 
لا ینبغی استقل به اللباس دون توقف على کونه للرجال أو النساء بمعنی: أن المجرور لا یتوقف عليه 
له ونا لآ فتاه لا دی ارو ال کب وس جج انت 
(ینظر مواهب الفتاح). 

ومنه قوله تعالی: 8 یَوم کون الاش کالفراشِ التو )وکود الجبال کالمهن 
الْمَنفُوشٍ )€ [القارعة: 4 -6] والوجه هنا هو الكثرة والانتشار على غير نظام» وفیه معنی 
ضعفهم ووهنهم الناجم عن الرعب وشدة الهول.. 

وقوله تعالی: # جَمَلْهُمْ کعصف OFS‏ [سورة الفیل: ٥]ء‏ وهو ورق الزرع بعد أن تأكله 
الدواب وتروث عليه وهذا تصویر لهلاکهم. 

ومنه قوله کا يوم فتح مكة «أنتم الشعار والناس الدثار» والدثار هو الثوب الذي یکون فوق الشعارء 
يعني آنتم الخاصة والناس العامة فالطرفان مفردان في كل ذلك. 

الخد بالورد في الحسیین» والعلم بالحياة في العقلیین. 

معنی التقیید: أن یتصل به شيء يحدد معناه» نحو: الوصف. أو الاضافة أو الجار والمجرور. 


[ آدوات التشبیه ] ۹۹( 


على الماء. 


(۱) ووجه الشبه بینهما هو التسوية بین الفعل وعدمه في عدم الفائدة ومنه قول آبي الطیب المتنبي يعزي 


سیف الدولة: (الخفیف) 
وإذا امتز للندی كان بحرا وإذا اهمتز للوغى کان نصلا 


وإذا الأرض أظلمت كان شمسا وإذا الأرض أمحلت كان وبلا 
فهو يشبهه بالبحر والنصل والشمس والوبل... ولكن يلاحظ هنا أن الکلام ليس على اطلاقه؛ بل فيه 
قيد. 
وهنا نرى وقفة العلماء حول المفرد حين جعلوه قسمين مطلقا ومقیدًاء والقید یکون بالجار والمجرور. 
والوصف. والحال» والمفعول» ونحو ذلك مما له دخل في وجه الشبه. والمتنبي لم يشبه سيف الدولة 
بما شبهه على الإطلاق» ولكن القيد واضح في الكلام فتأمله. ووجه الشبه بينهما هو التسوية بين الفعل 
وعدمه في عدم الفائدة» وقول الشاعر: -(الکامل) 

إني وتزييني تچ بعيترڑا مهو درا على غزیر 
فالشاعر لم يشبه نفسه من حيث هو مادح بمعلق وإنا قصد إلى تشبيه نفسه بقصد اتصافه بتزيينه بمدحه 
معشرا» فمتعلق التزيين (بمدحي) داخل في المشبه» والمشبه به: من يعلق درا على خنزیر» فالشبه 
مأخوذ من مجموع المصدر وما في صلته وهو أن كل واحد منهما يضع الزينة حيث لا يظهر لها آثر 
ينظر البغية ۳ / ۵۰. 
واعتبروا ذلك تقییداء ولا خلاف معهم فيه» وإنما الذي يفهم أنه يشبه نفسه وهو یمدح من لا يستحقون 
المدح ولا يفقهون قدره» بمن يعلق الدر النفيس في غير موضعه اللائق به... _ 
فان كان المشبه مقيدًا بالحال» والمشبه به مقيدًا بالمفعول والجار والمجرور إلا أن هذه صورة مركبة 
تضامت أجزاؤها وتلاصقت وانتزع منها وجه الشبه وهو وضع الزينة حيث لا يظهر لها أثر أو وضع الشيء 
في غير محله. 
والتشبيه هنا كما قال الإمام عبد القاهر: معقود على الجمع دون التفريق» وحال أحد الشيئين مع الآخر 
حال الشيء في صلة الشيء وتابع له ومبني عليه...» فقد شبه تزيينه بالمدح من ليس من أهله بتعليق 
الدر على الخنزير هكذا بجملته» ولا بد للواو فی هذا النحو أن تكون بمعنى (مع) وأمره فيه أبين إذ لا 
يمكن أن يقال: إني كذاء وان تزييني كذا؛ لأنه ليس معنا شيئان يكون أحدهما خبرا عن ضمير المتكلم 
في (إني) الذي هو المعطوف عليه والآخر عن (تزييني) المعطوف. أسرار البلاغة ۱۸. 
الفرق بين المفرد المقيد والمركب: 
صرح المتأخرون بصعوبة التمييز بينهماء وأن المعول فيه على صفاء القريحة» وسلامة الذوق ثم فرقوا 
بينهما بأمرين: 5 


[أدوات التشبیه ] 


[۳] - والمشبه مفردًا والمشبه به مقیذا. 


-]٤[‏ أو بالعکس. کقوله: (الرجز) 
والشمس کالمرآة في کف الأشل”" 
-٥[‏ المركبين] - وعکسه کقول الشاعر": (الطویل) 


۱- أنه إذا کان الطرف مؤلقا من أشياء کل منها جزء كان مركبّاء وإذا كان شيئًا واحدًا والباقي شرط له 
كان مقیدا؛ ورد بأن التمییز ہین الشرط والجزاء هنا عسیر جدا. 

۲- أنه (ذا كان العمدة فيه شینًا واحدًا والباقي تبع کان مقيدّاء ولا فهو مركبء وهذا أيضًا مردود بعسر 
تطبيقه على الأمثلة التي یقع الاشتباه فیها. 

وجرى الشيخ عبد القاهر على عدم الفرق بينهماء وبذلك يكون الطرفان مفردين أو مركبين أو 
من الرجزء واختلف في قائله فقیل: الشماخ» وقيل ابن آخیه» وقيل أبو النجم» وقيل ابن المعتز والأشل 
هو الذي يبست يده أو ذهبت. ينظر معاهد التنصيص ۳۲/۲. 


وهو شاهد على النوع الاو أي الذي فيه المشبه به مقید؛ لأنه قيد المرآة بكونها في يد الأشل» ورعشتها 
حينئذ تعطى هذه الصورة المطلوبة. 
والشطر الثاني منه: 

ی الا تست شب سا لمَارأيتهابدت فوق الحبل 


وقد یکون المقید هو المشبه مثل أن تقول: والمرآة في کف الأشل کالشمس وإليه آشار بقوله: وعکسه. 
وهومن کلام الخطیب في تلخیص المفتاح وتناقله الشراح. ینظر عروس الافراح ۲/ ۹۱. 

بشار بن برد العقيلي بالولاء أبو معاذ (2 ۷٦۱ھ‏ -٣۷۸م)‏ وهو 

آشعر المولدین على الاطلاق. أصله من طخارستان (غربي نہر جیحون) ونسبته إلى امرأة (عقيلية) 
قيل إنها أعتقته من الرق. وکان ضريراء نشأ في البصرة وقدم بغداد. وأدرك الدولتین الاموية والعباسية. 
وشعره کثیر متفرق من الطبقة الأولی» جمع بعضه في (دیوان - ط) ۳ آجزاء منه. قال الجاحظ: (کان 
شاعرّا راجزاء سجاعا خطیباء صاحب منثور ومزدوج. وله رسائل معروفة). واتہم بالزندقة فمات ضربا 
بالسیاط ودفن بالبصرة. وکانت عادته إذا راد أن ینشد أو يتكلم» أن یتفل عن يمينه وشماله ویصفق 
باحدی يديه على الاخری ثم یقول. وأخباره كثيرة. ولبعض المعاصرین کتب في سيرته» منها (بشار بن 
برد - ط) لابراهیم عبد القادر المازني» ومثله لاحمد حسین منصورہ ولحسنین القرني» ولمحمد علي 
الطنطاوي» ولحنا نم ولعمر فروخ. ینظر وفیات الاعیان ۱: ۸۸ ومعاهد التتصیص ۲۸۹:۱ وتاریخ 
بغداد ۷: ۱۱۲ والشعر والشعراء ۲۹۱ وأمالي المرتضی ۹۱:۱ -۹۸ وخزانة البغدادي ۱: ۵6۱ = 


[ ادوات التشبیه ] ۳1 


یی ے رر د و هه ے و ا ای و وه 
کان مُثار النفع فوق رؤوسنا واسیافنا ليل نهاوی کواکبه 


البیتین السابقین. [1۱۷]- وآما عكسه" کقو له: «الکامل) 


ياصاحبي تقصیانظریکما تریا وجوه الارض كيف تصور!“ 


وفیه: مات سنة ۱۷۸ وقد نیف علق تسعین سنة. 

الشاهد فیه: تشبيه الهيثة الحاصلة من اجتماعهما (هيثة الغبار والسیوف تتألق بینه وقد سلت من 
آغمادها وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب. بهيئة الکواکب تتهاوی وتتصادم وتتساقط في جوانب 
ليل مظلم) والوجه الجامع بینهما هو: الهيثة الحاصلة من هوي آجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار 
متفرقة في جوانب شىء مظلم. 

سبقت دراسة هذا الشاهد في التشبیه الخيالي. والشاهد هنا: أن المشبه مفرد» وهو: الشقیق. والمشبه به 
مرکب: آعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد ومنه قول الشاعر: (مجزوء الخفیف) 


و 


فالمشبه هو: النيلوفر وهو مفرد» والمشبه به: الهيئة الحاصلة من تركيب رءوس مبسوط من العسجد 
على قضيب دقيقة ملساء من الزبرجد» وهذه صورة خيالية أيضا. 

أي تشبيه مركب بمفرد. 

أي: أبي تمام. 

هذا من تشبيه المركب بالمفرد حيث شبه النهار المشمس مع الزهر الأبيض بضوء القمرء والذي جعل 
النهار المشمس أي الذي لا غيم فيه يضعف نوره حتى يشبه ضوء القمر هو ذلك النبات من شدة 
خضرته مع كثرته وتكاثفه صار لونه إلى الاسوداد فنقص من ضوء الشمس؛ وهو كما قال ابن الأثير 
تشبيه حسن وواقع موقعه ولعل هذا الحسن راجع إلى ما أراد أن يلفت إليه أبو تمام بهذا النداء المثير 
الذي لا يقف عند حد الرؤية» وإنما تجاوزها إلى التقصي في وجوه الأرض وما فيها من بہجة ومناظر 
براقة تخالط ضوء النهار وهو مشمس فتخاله العين ضوء القمر. 

٭ وابن الأثير على حق فيما قاله من ندرة هذا النوع من التشبيه» وذلك؛ لأن المعهود في التشبيه كماسبق 
هو التوضيح بالانتقال من الخفي إلى الجلي» فالمشبه به يوضح المشبه ويجليه» لذا يشبه الأدنى 
بالأعلى والأضعف بالاقوی؛ ولكنه هنا عكس ذلك المعهود وقد كثر فی كلام العرب أن يكون المشبه 
به أكثر بیانا وتفصيلاً من المشبه» ولا يعترض على هذا بمثل قول المتنبي: ج 


[ ادوات التشبیه ] 


تريا نهارًامشمسًا قد شابه>' زهر ال ربا فکآنمسا هو مقمر 
[التشبیه المتعدد ] 
وان تعدد) طرفاه فاما: 


[- - ملفوف"" وهو: الاتیان بالمشبهین ثم المشبه مهما(" کقوله*: (الطویل) 


کان قلوب الطيررطباويابسًا لدی وکرها العناب والحشف البالی*) 


لانه تشبیه شیئین بشیء واحد حيث شبه إشراق الاعراض والوجوه باشراق الشیم» أى يشبه شيئين كل 
واحد منهما مفرد برأسه بشيء واحد» ولیس هذا كالذي سبق من تداخل الشیئین واجتماعهما. 
ومنو ها تقصنا یه تشه شيعين آو یسیو آو اکشر دون تداخل 
أو ترابط بینهما. کقول المتنبي (المنسرح) 

شرق آعراضهم وأوجپُ هم كأنهافي نفوسهم شیم 
یعنی أنه لو شبه كل واحد من الطرفین بما یقابله ما غض من قدره ولا غير من مراده. 
وسمی بذلك للف المشبهات والمشبهات بها أي ضم بعضها إلى بعض. 
أي أن يؤتى أولاً بالمشبهات على طریق العطف أو غیره ثم بالمشبهات بها كذلك. 
آي: امری القیس. 
فقد شبه الرطب من القلوب بالعناب في الشکل واللون» وشبه إليابس العتیق منها بالحشف البالي 
في لونه وشکله فالأول للأول» والثاني للثاني وهذا معنی اللف. وإنما كان متعددا؛ لاوق ج 
الرطب واليابس هيئة يعتد بهاء ويستحسنها الذوق أويستطرفها السامع» وان اجتمعا في الوکر» حتى 
يكون من المرکب. وإنما الفضيلة في اختصار ما تعلق به هذا التشبيه المتعدد وترتيبه ولا فضيلة له 
باعتبار الهيئة لانتفاء حسنهاء فليس المراد هو الاتصال وإنما الاجتماع فقط ومنه قول الشاعر: 


(المجتث) 
ليل رہب دروغصن شعرووج دهوقد 
< مر ودر وورد ررب سق ہد 
وقوله: -(البسیط ) 


فک مم وقطوب في‌ندی ووغى كالغْيِتِ والبرق تحت العارض البرّد 
فا لتبسم كالغيث» والقطوب کال رق... 


[أدوات التشبیه ] ۳.۳ 


[۲]- ومفروق وهو: الاتیان بمشبه ومشبه به(" ثم بمثل ذلك کقولہ''': (الکامل) 
النشر مسلك وال وج وه دنا نير وأطراف الاک ف عنم" 
[۳]- وان تعدد طرفه الأول: فتشبیه التسویة) کقوله: (المجتت) 

و رھ ۶ رم 7 ۳ 7 3 5 5 
صسدغ السخبيسب الي لاهما كالليّالي" 


]٤[‏ - وان تعدد الثاني فتشبیه الجمع”" [کقول البحتري من قصيدة من السریم یمدح بها 


یا نوح عِيسَى ابن براهیم]: (السریع) 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(۷) 


بمعنی: جمع کل مشبه مع ما شبه به. 
ا المرقش الاکبر. 


أي آن: الرائحة الطيبة منهم كرائحة المسك. والوجوه کالدنانیر من الذهب في الاستدارق والاستنارت 
وأطراف الاکف عنم (شجر لين الاغصان) ولما اجتمع کل مشبه منها مع ما یقابله فافترقت المشبهات 
من بعضهاء وكذلك افترقت المشبهات بها سمي مفروقا؛ ومنه: قول آبي الطیب المتنبي: (الوافر) 
بت قمرآوسات خوط بان وفاحث عنبرآورنث غالا 
يلوح وجهها کالقم ویکون قدها کخوط البان (وهو الغصن الناعم من الشجر المعتدل اللین الذي 
يشبه ورقه ورق الصفصاف) وتفوح رائحته فوح العنبر ونظرتها شبه الغزال ترنو عیناه. 
وسمی بذلك للتسویه فيه بين المشبهات. 
لا یعرف قائله. والبیت الذي یلیه: (المجتث) 
وتسنراني‌ضصتای ويي كاللالي 
يقصد بالصدغ هنا الشعر المتدلى من الرأس بين الأذن والعين وبالثغر: مقدم الأسنان وتشبيه أدمعه 
بذلك يدل على کثرتها لأنه إذا كثر ماء المنبع صفا من الكدر. 
شبه صدغ الحبیب وحاله بالليالي في السواد (وإن كان السواد في حاله تخيليا) وثغره ودمعه باللؤلؤء 
فقد تعدد المشبه فيهما واتحد المشبه به» ومنه قول بديع الزمان: (البسيط) 
یکا يَحْكيكَ صوبُ الغيثِ مَنْتَکبا . لو كان طَلْقَ المُحَبَّايْمْطرٌ الذهبا 
والبدرٌ لو لم يَغبْ والشمش لو نطقث ‏ والأند لو لم تصد والبحرٌ لو علبا 
فالمشبه: صوب الغیث. والبدر والشمس والاسد والبحر؛ والمشبه به: الممدوح المدلول عليه 
بکاف الخطاب في (يحكيك)» فقد تعدد المشبه دون المشبه به. 


[ ادوات التشبیه ] 


(۱) 


(۲) 


EEE‏ من نزلز پڑت ۳ ام ۳ أقاخ”" 
[أقسام وجه الشبه باعتبار: 
التمثيل والتشبيه والإجمال والتفصيل] 


والتشبيه أيضًا باعتبار وجهه إما: 


[۱] - و تمثيأ وهو: ما وجهه منتزع من متعدد'''. 


وقیده السكاكي بکونه: غير حقيقي"۳ کتشبیه مثل الیهود. 


بے 
تب 


المشبه واحد. وهو ما یبسم عنه أي ثغره» والمشبه به متعدد وهو: اللؤلؤ المنضد أي المنظم: والبرد 
وهو حب الغمام» والاقاح جمع آقحوان» وهو ورد له نوره» آوراقه آشبه بالأسنان» ومن المشهور في 
ذلك قول امری القیس: -(المتقارب) 
کان السمداع وصسوت الغمام وریۓ الخرّامی ونشر القطر 
متمد بیس ہیا اش ای اب 
فالمدام هي: الخمرء وصوب الغمام: مطرهء والخزامی: نبت له زهر طیب. القطر: عود یتبخر به» ویعل 
بمعنی: يسقي مرة بعد مرة» والمستحر أي: الديك الذي يصوت بالسحر فحین يشبه برد آنیابها بهذه 
الاشیاء التي جاءت في البيت الأول فإنما یقصد مدحها بطیب الفم حتی في وقت السحر الذي تتغير فيه 
رائحة الأفواه من النوم ولکنه قلب التشبیه للمبالغة في ذلك لأنه خلاف المعتاد. 
ومنه: قول الشاعر: (الخفیف) 
ذات حسنٌ لو استزادّت من الخس سن إليهلماأصابث مزیدا 
فهي الشمس بھجۂ والقضيبٌ ال لدن دا والريم طرفتا وجیدا 
فالمشبه واحد. والمشبه به متعدد» وهو: الشمس والقضیب. وطرف الریم وجیده. 
أمرين أو مور وهذا کلام الخطیب. 
حيث قال أي السكاكي: واعلم أن التشبیه متی کان وجهه وصفا غير حقيقي وکان منتزعا من عدة آمور 
خص باسم التمثیل كالذي في قوله: (مجزوء الکامل) 
اصب علی مضض الحسو د نان صبرك فاتله 
فالنارتاكلنفسها ‏ إن سم تجد ساتاکله 
فان تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب فيسرع فيها الفناء لیس إلا في أمر متوهم = 


[أدوات التشبیه ] ۳۰۵ 


(۱) 


(۲) 


بمثل الحمار؟. 


[۲] - وإماغير تمثيل وهو بخلافه". 


له وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع علمك بتطلبه إياها عسى أن يتوصل بها على نفثة 
مصدور من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته ليسرع فيه الهلاك وأنه كما ترى منتزع من عدة 
أمور» وكالذي في قوله: (السریع) 

وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه 

حتى تراه مورقاناضرا بعدالذي أبصرت من يبسه 
فان تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقي آوان الغرس المونق بأوراقه ونضرته ليس إلا فيما يلازم 
كونه مهذب الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال لتأدية المطلوب بسبب التأديب المصادف وقته من 
تمام الميل إليه وکمال استحسان حاله وأنه كما ترى آمر تصوري لا صفة حقيقية وهو مع ذلك منتزع من 
عدة أمور كالذي من قوله عز من قائل» مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما آضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وترکهم في ظلمات لا یبصرون» فان وجه تشبیه المنافقین بالذین شبهوا مهم في الاية هو رفع 
الطمع على تسني مطلوب بسبب مباشرة آسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقلاب ال سباب 
وأنه آمر توهمي كما تری منتزع من آمور جمة؛ وكالذي في قوله تعالی آیضا» « أَوَكصیْب يَن السَمَاِ 
فوظلمت ورعد وبرف بجعلونَ آصیعهم ف ءادَانہم لسع حدرالموتِ € [سورة البقرة: ۱٩‏ وأصل النظم: 
أو کمثل ذوي صیب. فحذف (ذوي) لدلالة یجعلون آصابعهم في آذانہم عليه» وحذف (مثل) لما دل 
عليه عطفه على قوله «کمثل الذي استوقد نارا" إذ لا يخفي أن التشبیه لیس بين مثل المستوقدین وهو 
معنی ذلك أن السکاکی يرى أن التشبیه التمثیلی هو ما كان وجه الشبه فيه مرکبّا عقلیّا غير حقيقي» 
ات فرع اندها كان رس الک مین اس انیم ای شاه سا كاذ از اتا ای أن 
التر کیب عنده تمثیل. 

والعقلي كما سبق في الآية في مثل قوله تعالی: «مکَلْهم کمتل الى اسَتومَد تارا 4 [سورة البقرة: ۱۷] 
والحسى كما سبق في مثل قول ابن المعتز: (الطويل) 

کان عيون النرجس الفض حولنا مسداهن در حشوهن عقيق 

لأن هذه الهيئة التي ينزع منها الوجه لو وجدت لم توجد إلا بالحواس كما سبق. 

فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه فهو وصف مركب من 
متعدد وليس بحقيقي في الاعتبار أي أنه أمر تصورى منتزع من أمور متعددة لا صفة حقيقية. 

أي التشبيه الصريح. غير التمثيلي. 


۳۰1 


[ادوات التشبیه ] 


[ المجمل والمفصل باعتبار وجه الشبه ] 
وینقسم باعتباره أَیضا إلى : 
[۳] - مجمل: ما لم يذكر فيه وجهه سواء كان: 
[1]- ظاهرّا؛ وهو ما يفهمه كل أحد. نحو: زید آسد). 
[ب]- أو خفیا وهو: ما لا يدركه الا الخاصة کقول بعضهم: كالحلقة المفرغة لا يدري 


ين طرفاها» للمتناسبین في الشرف”" [۱۷ب] 


(١) 


[أنواع المحمل] 
ومن المجمل: 


الأول: ظاهر جلى يستوي في إدراكه العامة والخاصة كقول النبى پل «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الکافر» فوجه الشبه بين الدنيا والسجن للمؤمن «المنع» وبينها وبين الجنة للكافر: التمتع» ومنه قول 
عمران بن حطان في هجاء الحجاج: (الكامل) 

اس علی وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفيرالصافر 

هلا برزت إلى «غزالة» في الوغی ‏ بل كان قلبك في جناحي طائر 
فتخاء: لينة الجناح» وغزالة امرأة من الخوارج وكانت قد برزت للحجاج. 
الثاني: غامض خفي؛ لا يدركه الا من له ذهن يرتفع عن طبقة العامة كقول كعب الأشقرى وهو يصف 
بنى المهلب للحجاج قال: «كانوا حماة السرح خبارًا فإذا إلیلُوا ففرسان البيات» قال فأيهم كان أنجد؟ 
قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها» 
وقيل إن هذا القول من قول فاطمة بنت الخرشب الأنمارية لما سئلت عن بنيها أيهم أفضل «فتحیرت 
في الجواب ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها»» 
شبهتهم بالحلقة أفرغت في قالب دائري فخرجت مصمتة الجوانب كالدائرة فكذلك هم متساوون 
يستحيل تعين أحدهم فاضلا والآخر مفضولاء غير أن الاستواء فيهم استواء في الشرف أما الاستواء 
في الحلقة فهو تناسب في الصورة وهذا وجه دقيق لا يتيسر لكل أحد إدراكه» ولا يصح أن يكون وجه 
الشبه «لا يدرى أين طرفاها» لأنه حال من المشبه به» الحلقة - وصفة خاصة بها وليست مشتركة بين 


الطرفين. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


[ ادوات التشبیه ] ۳۰۷ 


[۱]- مالم يذكر فيه وصف أحد الطرفین". 
[۲]- وما ذکر فيه وصف المشبه”". 


[۳]- وما ذکر فيه و صفهما(۳. 


تحن زنك اشد 
نحو: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. وسبق بيانه» وقول زياد الأعجم: (الطويل) 
وإناومائُلقي لناإن هجوتنا لکالبحر مهما تلق فی البحر يغرق 
شبهوا أنفسهم بالبح والجملة بعد المشبه به حال منه والهجاء صفة له ولا يبالون بہجائه هذا ووجه 
الشبه عدم ظهور الأثر في کل منهما. 
وقول النابغة: (الطويل) 
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم یبد منهن كوكب 
فجملة إذا طلعت - صفة تنبيء عن وجه الشبه. 
و قد يكون وصف أحد الطرفين دلیلا على وجه الشبه مع خفائه كقول ابن الهبارية يهجو أحد الوزراء: 
(مجزوء الکامل) 
لا غرو آن َلك ابن اس حاق وساع د هال ق در 
وصفت له ال دنیاوخضص أبوالغنائوبالكدر 
فالدهرٌكالدولادٍليه | سس يدو إلا بالبقز 
(ابن الهباریة: شاعر همجاء ولد نی بغداد وتو نی کرخان ۵۰۹م) 
وتشبیه الدهر بالدولاب تشبیه مجمل» والوجه الذي قصده الشاعر حفي وقد خّف من خفائه بهذا 
الوصف (لیس یدور إلا بالبقر) الذي لولاه لاحتاج الربط بين الطرفین إلى دقة نظر واعمال کن 
ما ذکر فيه وصف کل من الطرفین: کقول ابن تمام: (البسیط) 
صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني وعاودهظني فلم يخب 
كالغيث إن جشته وافاك ريّقَهُ ١‏ وإنترَخَلْتَ عنه لج في الطْلب 
فالبيت الأول مشتمل على وصف المشبه» ففيه وصف الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه أعرض أو 
لم يعرض وكذا وصف المشبه به أي الغيث بأنه يصيبك جنته أو ترحلت عنه والوصفان مشعران 
بوجه الشبه - أعنى الإفاضة فی حالتي الطلب وعدمه وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. ومنه قول 
الشاعر: (الوافر) 
ااا خت اعد فما فلا یسغسرره منظةة الأننيقٌ “= 


7 [ آدوات التشبیه ] 


| المفصل ] 
والی مفصل : وهو. ما دی وجهه؟. کقوله": (المجتث) 
وٹ غسرەفسي صفاء وأدمعي کال لالسي" 


وقد يقام ذكر ما سيقع وجه المشبه مقامه» تسامیحا(*. 


له ای ورا حل کی جہٗہے ولا ريد 
وصف المشبه وهو أحمد بأن حَلْقه جميل وخلقه قبيح» ووصف المشبه به «البارقة» أي السحابة التي 
يلمع فيها البرق بأن منظرها يطمع في المطر ولكنها لا تنزل غيثًا. 
ونخلص من ذلك إلى أن الوصف لا يخرج التشبيه عن الإجمال حتى ولو كان الوصف الواحد صالحًا 
لكل من الطرفين كقول شوقى في النخل: (المتقارب) 
جناكُنّ كالكَرْمٍشتىالمذاق 2 وکالشهد في کل لون يحب 
فكلمة «شتی المذاق» تصلح وصفًا للجنس ووصفا للکرم» وكذلك (في كل لون يحب) تصلح وصفا 
لجناكن وللشهد. 
(۱) أي أن المفصل هو: ما ذکر معه وجه الشبه أو ما يستلزمه منصوبًا على التمييز أو مجرورًا بفي. 
(۲) لا یعرف قائله. 
(۳) شبه ثغر الحبیب ودمعه باللؤلؤء وسبق في تشبیه التسويه» مع البيت الذي قبله» في أنواع التشبيه المتعدهه 
ومنه قول البارودي: (الکامل) 
کال ورد خ دا والبنفسج طرة والغصن قداًوالغزالة مامت 
وقول الأندلسي: (الطويل) 
هي الظبي جیداً والغزالة مقلة وروض الرّبا عَرْفًا وغص النَقا قدا 
وقول ابن الرومي: (مجزوء الرمل) 
باشبےےالبلرفےي الحسےہ ‏ ہن في سر السمنال 
تح نو تعس ی لاا ا 
)٤(‏ أي ما يستلزم وجه الشبه أي يستتبعه كقولهم: حجة كالشمس في الظهورفإن الوجه الحقيقي هو لازم 
الظهور, أي ما يترتب علیه وهو إزالة الحجاب؛ لأنه هو المشترك بين الحجة والشمس لا الظهور. 


[ ادوات التشبیه ] 2 


[آقسام وجه الشبه باعتبار القریب والبعید ]۱ 

ووجه الشبه أيضًا إما: 

]١[‏ - قريب مبتذل: وهو ما ینتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقیق نظر؛ 
لظهور وجهه في بادی الرأي» لکونه: 

[1]- آمرا جملیّاء فان (دراك الجملة آسبق إلى النفس من إدراك التفصیل. 

[ب]- أو لکون وجه الشبه قلیل التفصيل یقع عليه حضور المشبه به عند حضور المشبه 
فیه؛ لقرب المناسبة» کتشبیه الجرة الصغيرة بالکوز في المقدا والشکل. 

[ج]- أو مطلقان لتکرره على الحسي کالشمس بالمرآة في الاستدارة والاستنارة 
لمعارضة كل من القرب» والتکرر للتفصیل. 

[۲] - واما بعید غریب: وهو ما بخلافه» وذلك إما: 

[أ]- لکثرة التفصیل کقوله: 

والشمس کالمراة في كف الأشل 

[ب]- أو لندرة حضور المشبه به عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة بينهماء كتشبيه 

البنفسج بنار الكبريت. 


[ج]- وإما لندور حضوره مطلقا؛ لكونه وهميّاء أو مركبّاء أو خياليا"» أو عقليا. 


[د]- أو لقلة تكرره على الحس كقوله: 


)١(‏ يقول الشيخ عبد القاهر: هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعًا. 
اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل فنحن وان كنا لا يشكل علینا 
الفرق بين التشبيه الغريب وغيره إذا سمعنا بهما فان لوضع القوانين وبيان التقسيم في كل شيء وتهيئة 
العبارة في الفروق فائدة لا ينكرها المميز... إلخ. ينظر أسرار البلاغة .١57‏ 

(0) في الأصل: أو خاليا. 


[ ادوات التشبیه ] 


والشمس"() كالمرآة فى کف الاشل 
والغرابة في التشبیه في البیت من كثرة التفصیل في وجه الشبه» وقلة ورود المشبه به على 
الحس. 
ومعنی التفصیل في وجه الشبه: أن ینظر في آکثر من وصف. ویقع على وجوه أعرفها: 
إما أن يأخذ بعضاء ویدع بعضاء وإما أن یعتبر الجمیع؛ كما مر في تشبیه الثريا بالعنقود. 
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وكلما کان التر کیب من آمور آکثر كان التشبیه أبعد'''. 


)١(‏ في الأصل: والکف. 
)٢(‏ هذا !جمال مفید. وشرحه من خلال وجهة نظر الشيخ عبد القاهر يزيد القارئ معرفة بخصائص البیان 

ودقائق الفکر» وفروق التعبير» ویتجلی هذا فيما يأتي 
سبب القرب والبعد: 
بی الشیخ غرابة التشبیه علی بطه حضور المشبه به وقربه علی سرعة حضوره؛ وذکر لکل منهما سين 
وسماهما عبرتين لأنہما آمران یعتبران لمعرفة السرعة والبطء. 
- فان ههنا ضربین من العبرة يجب أن تضبطهما آولا ثم ترجع في آمر التشبیه فإنك حینتذ تعلم السبب 
في سرعة بعضه إلى الفکر وإباء بعضه أن یکون له ذلك الاسراع. 
العبرة الاولی: أن تکون الجملة بدا سبق إلى النفوس من التفصیل وأن البديهة لا تصل إلى التفصیل» 
ولکنك تری بالنظر الأول الوصف على الجملة ثم تری التفصیل عند إعادة النظرء ولذلك قالوا: النظرة 
الاولی حمقاء فالوصف على الجملة مثل تشبیه حمرة الخد بحمرة التفاح» وقالوا لمن یصف الشيء 
على غير حقيقته: لم ینعم النظر ولم یستقص التأمل وذلك دلیل على أن تفاصیل الشيء لا تدرك الا 
بعد تأمل نحو تشبیه سقط النار بعين الديك في قوله: (الطویل) 

وسقط كعين الديك عاورت صاحبي آبا ها وهی آنالموقعهاوک را 
وذلك أن ما في لون عینه من تفصیل وخصوص يزيد على کون الحمرة رقيقة ناصعة والسواد صافيًا 
براقاء وعلی هذا تجد هذا الحد من المرتبة التي لا يستوي فيها البلید والذكي والمهمل نفسه والمستیقظ 
المستعد للفکر والتصورہ ولذلك نجد قوله: (الطویل) 

کان على أنيابها كل سحرة 2 صیاح البوازي من صریف اللوائك 
آرفع طبقة من قوله: (الطویل) 

کان صلیل المروحینَ تشله صلیل زوق یتقو بغ ةا 
لان التفصیل والخصوص في صوت البازي أبين وأظهر منه في صلیل الزیوف. والمقابلات التي = 


[ آدوات التشبیه ] ۳۱ 


تريك الفرق بين الجملة والتفصیل کثيرة ومن اللطیف في ذلك أن تنظر قول عنترة في وزد بن حابس وقد 
آراد قتل نضلة الاسدی لثار بینهما: (المتقارب) 
يتابع لايبتفغي غيره بأبيض کالقبس الملتهب 
أى یتابع «ورد» «نضلة» لا يبتغي غيره بسیف کالقبس» ثم تقابل به قول امری القیس: (الطویل) 
حملت ردَی نیا کان تانه سنالهب لم یتصل بدخان ۱ 
- المشبه به فیهما واحد وهو «شعلة النار» ولکن الثاني قصد إلى تفصیل لطیف لا يقع في الوهم إلا بعد 
نظر ی حال کل من الطرفین. 
وهذا التفصیل لا بد فيه من تثبت وتوقف وترو ونظر في حال كل واحد من الفرع والاصل حتی یقوم 
حینثلٍ في نفسك أن في الاصل شيئًا یقدح في حقيقة الشبه» وهو الدخان الذي یعلو رأس الشعلة فنفي 
اتصاله باللهب لكي يؤدى التشبیه على حقيقته وأنه لیس في رأس السنان ما يشبه ذلك. 
- أما الأول فقد اقتصر على ملاحظة تلك الأوصاف التي تحقق الشبه وألفي التشبيه مطلقا على نفي ما 
يخل به اعتمادًا على حسن فهم السامع فكان التشبيه الثاني أبدع وأغرب من الأول» ووجه الشبه في كل 
منهما هو الهيئة الحاصلة من اجتماع الشكل المخصوص مع الإشراق والاضطراب واللمعان. 
وبيان فضل الثاني على الأول من ناحية أنه راجَعَ أوصاف المشبه وطابقه بالمشبه به» ولحظ أن النار 
الملتهبة فيها شيء لا يوجد في الأول وهو الدخان فأخرجه من الصورة وقال «لم يتصل بدخان» 
- ولیس الأصل عند عبد القاهر المطابقات الشكلية» لأن قياس الأشياء في هيأتها وألوانها ومقاديرها لا 
يثير الحاسة البلاغية أو قوى الاستحسان وإنما المهم ما وراء ذلك من حس الشاعر بما يقول واستيعابه 
لما یصف ومحاولته تجلية الشىء كما أحسته النفس وبصرت به. 
ال الاب وهي السبب الان من أسباب القرب والبعد: «أن مما يقتضي کون الشيء على الذكر 
وثبوت صورته في التفس أن یکثر دورانه على العیون ویدوم تردده في مواقع الابصار وأن تدرکه 
الحواس في کل وقت وفی آغلب الاوقات... وإذا كان هذا آمر لا يشك فيه بان منه أن کل شبه رجم 
إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن تری وتبصر أبدًا فالتشبیه المعقود عليه نازل مبتذل... وما 
كان بالضد من هذا وفي الغاية القصوی من مخالفته فالتشبیه المردود إليه غريب نادر بديع» ثم تتفاضل 
التشبیهات التي تجيء واسطة لهذین الطرفین بحسب حالها منهما؛ فما كان منها إلى الطرف الأول 
أقرب فهو آدنی وأنزل: وما كان إلى الطرف الثاني آذهب فهو أعلى وأفضل» وبوصف الغریب أجدر؛ 
ومن أمثلة القريب الذي بسببه يكثر دورانه على العيون قول أبو بكر الخالدي: (مجزوء الرمل) 
ياشبيهالبدرحسنا وض اء وہ ناسالا 
وشلبيهلغص نلينا وف وا اواء دبالا 


۳۳ [ ادوات التشبیه ] 


والبلیغ ما كان من هذا الضرب لبلاغته لغرابته» ولا نيل بعد طلبه الذوق ینصرف في 
القریب بما يصيره قریباء كقوله": (الکامل) 

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بسوجه لیس فيه حياء 

فاعتبار الحیاء في تشبیه الشمس بالوجه خر جه عن الابتذال(۳. 

والتشبيه أیضا باعتبار آداته: 


د سم رورس 


مؤكد: وهو ما حذفت منه کمٹل [قوله تعالی]: وهی تمرم رَالسَحَاب 4 [سورة النمل: 
28 


- ومن آمثلة الغريب: 
والشمس كالمرآة في کف الأاشل ‏ لما بدت من خدرهافوق الجبل 
ب قرا ا ام اایعت ها سالائی توقای الس موه ولا براه كلك 
وفیه أيضًا تفصیل كثير يضاعف حاجته إلى الفكر. ۱ 
(۱) أي أن التشبيه كلما كان أبعد كان أبلغ؛ لأن الشيء -كما قال عبد القاهر - إذا نيل بعد الطلب له كان 
نيله أحلى» وكان بالمزية أولى. 
(۲) أي المتنبي من قصيدة من الیل يمدح بها هَارُون بن عبد الْعَزِيز الأوارجي. معاهد التنصيص ۲/ ۹۳. 
٦(‏ فتشبيه الوجه بالشمس مشهور مبتذل» وإنما قوله: ليس فيه حياء» جعل هذا التشبيه القريب المشهور 
غریباء فصار بليغا. عروس الأفراح”/ ۱۱۱ 
(4) أي أنها بعد النفخة الأولى تسیر فی الهواء کسیر السحاب الذي تسوقه الرياح» ثم تقع على الأرض 
كالقطن المندوف ثم تصير هباء» ومنه قول الحماس: (البسيط) 
هُوٌالبحورٌعطاءً حينتسألهم ‏ وف اللقاء إذا تلقى بهم بُھَْ 
والبهم: هو الشجاع الذي لا يدري كيف يؤتى» وقول الآخر: 
والريحٌ تعبث بالغصون وقد جری ذهب الاصیل على لجین الماء 
تعبث بالغصون أي تمیلها يمينا وشمالا» وذهب الاصیل صفرته التي کالذهب واللجین هو الفضةه 
أي على الماء الذي هو کاللجین فی الصفاء والاشراق فهو من إضافة المشبه به للمشبه ونظیره قول 
الشريف الرضى: (البسيط) 2 


[أدوات التشبیه ] ۳۱۳ 


(١) 


ومرسل: وهو بخلافه'. 


أرسى النسيمٌ بواديكم ولا بَرِحَتْ حواملٌ المُرْنٍ في اجدایکم تضم 

ولا یسزال جني النَّبْتٍتُرْضِعهُ ‏ على قبوركمالعُراضَةالههَ 
[أرسى: ثبت. المزن: السحاب المحمل بالمای الأجداث: القبور» العراضة: السحاب العريضة 
الهمع: الماطر]. 
ويرى الخطيب أن جنين النبت من إضافة المشبه به إلى المشبه كما في ذهب الأصيل ولجين الماء 
وكذلك حوامل المزن» والأصل النبت المضمر في باطن الأرض كالأجنة والمزن التي هي کالحوامل 
ویصلح أن يكون ذلك من قبيل الاستعارة بالكناية حيث جعل للنبت جنيئًا وللمزن حملا وليس لهما 
ذلك وهذه التشبيهات التي أضيف فيها المشبه به إلى المشبه لا يمكن إدخال أداة التشبيه فيها مطلقًا 
لا بعد تغییر نظام الجملة فنقول: کأن المزن حوامل آو المزن کالحوامل» وکذلك: كان اس آو 
الجنین کالنبت. 
ومعیار الابلغية في التشبیه لیس هو حذف الوجه والاداة كما هو مشهور فليس کل تشبیه یستقیم فيه 
ذلك. وقد رآینا مما سبق قمة البراعة والبلاغة في تشبیهات القرآن الكريم وقد ذکرت فیها الأداة 
وکذلك في كثير غیرها وإذا آردت أن تکون على ذکر من ذلك فارجع البصر في قوله تعالی ‏ وَالْقَمَرَ 
رت مناز حى عاد کون الم 0{ [سورة یس: ۳۹]ء وقوله تعالی: َه یکا جَارَوَ 4 
البقرة: ٢۷]ء‏ وقوله تعالى ہل کم جا مير )€ [سورة القمر: ۷]ء ثم تأمل قول امریء القیس: 
(الطويل) 

اصاح ترى برفا أريكٌ وميضَّهُ گلنع إليدين في عبي مُكَلَلٍ 

یضی سَنَاهُ أو مصابيحٌ راهب تحال اط يناك كنال ل المُمَمَلٍ 
ره وشن الق اعات الجتزاكم ان اي الا اتر ال ر رى الس 

هنا راجع إلى ما بين الطرفين من تباعد والشاعر حين یخفق خياله فیقتنص الاشباه والعلاقات بین 
الأمور المتباعدة یستحق الفضل كما يقول البلاغیونء ويشبه في البيت الثاني البرق بمصابيح الراهب 
الذي یرعی زیت فتیله فیظل سناه لامعا. 
وهو ما ذکرت فيه أداة التشبیه. وسبق له كثير من الشواهد ومنها قوله تعالی: < كَدَلِكَ یرت 
ما انوا کات €7 [سورة یونس: ۲ أي: كما زين لهذا الکافر هذا العمل القبیح المنکر زین 
للمسرفین ما كانوا یعملون من الإعراض عن الذكر ومتابعة الشهوات. وقوله تعالی: ‏ کذالك أَرَسَلْنَكَ 
ف امد لت من لها أ4 [سورة الرعد: ۳۰]. أي آرسلناك كما آرسلنا الأنبیاء قبلك نی أمة قد 
خلت من قبلها آمم... الخ. 


5-6 [ ادوات التشبيه] 


[التشبيه باعتبار الغرض] 
وباعتبار الغرض إما: 
[۱] - مقبول فهو الوافي» كأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه» حقیقة 
أو ادعاء كشهرة الغراب بالسواد» والنخلة بالطول وما شاسبه”". 
لذلك كان التشبيه کاملا؛ لكون تمام تنافی حصول الغرض في السواد في الأول» والطول 


في الثاني. 
[۲] - أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه من إلحاق الناقص بالکامل» كتشبيه الوجه 
الحسن بالقمر» أو غير ذلك. 
[ مراتب التشبيه] 
تتمه: 


آعلی مراتب التشبیه في قوة المبالغة باعتبار: 
[۱] - ذکر آرکانه. 
[۲] - أو بعضها: 
ما حذف وجهه وأداته فقط . 
أو آداته مع حذف المشبه. 
أو إثباته» ولا قوة لغیرها۳. 
(۲) سبق بیان ذلك في الحدیث عن أغراض التشبیه. 


۳( حدیثه عن الاغراض, والمراتب تلخیص لما ذکره السكاكي» والخطیب. ینظر: مفتاح العلوم ۱۳۰۵ 
بغية الایضاح ۳/ ۷) ۰4 وعروس الا فراح ۰۱۱۱/۲ 


ثم المجاز: سكت" عن حد الحقيقة لعدم تعلق غرض البياني مها وان [کان] ذکره 
الاصل تتمیمّا للفائدة. 


لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الوضع له" . 


(۱) أي الناظم (ابن الشحنة) لم يذكر الحقيقة... ون کان ذکرها هنا هو الأصلء كما اعتاد ذلك الکثیر من 
علماء البلاغة. 

(۲) آری أن الفائدة تکمن بایجاز فی قول ابن الأثیر: الحقيقة اللغوية هى حقيقة الألفاظ في دلالتها على 
المعاني» وليست بالحقیقة التي هي ذات الشيء. أي : نقسه 00+ اللفظية رد هي: دلالة 
اللفظ على المعنی الموضوع له في أصل اللغة» والمجاز هو نقل المعنى عن اللفظ الموضوع له إلى 
لفظ آخر غيره. 
وتقرير ذلك بأن أقول: المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليهاء ليعرف كل منها باسمه» من 
أجل التفاهم بين الناس» وهذا يقع ضرورة لاد منهاء فالاسم الموضوع بإزاء المسمّى هو حقيقة له 
فإذا نقل إلى غيره صار مجازا. 
ومثال ذلك: نا إذا قلنا: اشمس| أردنا به الكوكب العظيم الكثير الضوء وهذا الاسم له حقيقة؛ لأنه 
وضع بإزائه» وكذلك إذا قلنا: (بحر» أردنا به هذا الماء العظيم المجتمع الذي طعمه ملح وهذا الاسم 
له حقيقة؛ لأنه وضع بإزائه» فإذا نقلنا «الشمس» إلى «الوجه المليح» استعارة» كان ذلك له مجارًا لا 
حقيقة» وكذلك إذا نقلنا «البحر» إلى «الرجل الجواد» استعارة» كان ذلك له مجازا لا حقيقة. المثل 
السائر 77/١‏ تحقيق الحوفي» وطبعا لا مجاز إلا بقرينة كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

(۳) والقرينة هي التي تصرف الذهن عن الحقيقة إلى المجازء إذ اللّفظ لا ید على المعنى المجازيّ بنفسه 
دون ون الحديث عن العلاقة بنوعيها. 


۳۱۵ 


۳۳۹ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


[المجاز] 
وهی 


[۱ ]- لغوية". 


]۲[ - وشغ 


الضمير يعود على (الحقيقة) فهذه أنواعها. 
الحقیقة اللّغوية» ويقابلّهاء المجاژ التغوي. 
إذا استعمل اللفظ في مجالات الاستعمالات اللّغوية العامة بمعناه الذي وضع له في اللَغة كان حقيقة 


لو 

وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وضع له في اللغة لعلاقة من علاقات المجازء كان 
مجازا لغويًا. مثل: 

لفظ «أسد» إذا استعمل في المجالات المذکورة للدلالة على الحیوان المفترس المعروف فهو حقيقة 
لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مجاز لغويء وعلاقته المشابهة فهو من نوع المجاز 
بالاستعارة. 


ولفظ «إليد» إذا استعمل في العضو المعروف من الجسد. فهو حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الإنعام» أو على القوةء أو على التسیّب في أمر ماء فهو مجاز لغوي» 
وعلاقته غَيْرّ المشايهة» فهو من نوع المجاز المرسل. 

لفظ «النَهْر؛ إذا اسْتٌعمل في الس من الأرض الذي يجري فيه الماء فهو حقيقة لغويّة. 

وإذا استعمل للدلالة به على الماء الجاري فيه فهو مجاز لغويّء وعلاقته غير المشابہة وهي هنا 
«المحليّة» فهو من نوع المجاز المرسل. البلاغة العربية الميداني ۲۱۸/۲.. 

الحقيقة الشرعية» ويقابلهاء المجاز الشرعي. 

إذا استعمل اللفظ في مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعناه الاصطلاحيّ الشرعی كان حقيقة 
شرعیّق وإذا استعمل للدلالة به على معتی آخر ولو كان معناه اللغوي الاصلي كان بالنسبة إلى 
المفهوم الاصطلاحي الشرعی مجارًا شرعیّ وإذا استعمل بمعنی الدعاء الذي هو الحقيقة اللغویة 
كان مجارًا شرعیّ ولفظ «الرّكاة» إذا اسْتّعْمِل في الرکن الثالث من أركان الاسلام في مجالات الدراسة 
الشرعية فهو حقيقة شرعيّة» وإذا استعمل بمعنی النماء والطهارة فهو مجاز شرعي. البلاغة العربية 
الميداني ۲۱۸/۲. 

٭ لفظ «الصلاء» إذا اسْتْعْمل في مجالات الدراسة الشرعية للدلالة به على الرکن الثاني من أركان 
الاسلام والنوافل التي على شاكلته» فهو حقيقة شرعية. 


(١) 


(۲( 


[ المجاز] ۳۷ 


وعرفية عرفا خاصّا). 

أو عامّا!۳. 

كا لأسد للرجل الشجاع”". 

والصلاة للدعاء'. 

وفعل للحدث'. 

ودابة للإنسان”". 

فافهم: جملة معترضة بين المبتدأء والخبر. 


الحقيقة في العرف الخاصٌء ويقابلهاء المجاز في العرف الخاصٌء ويراد بِالْعُرف الخاصض: مصطلحات 
العلوم؛ إِذْ لکل علْم مصطلحاته من الكلمات اللّغويّة ذات الدّلالات اللّغوية بحسب الأوضاع اللّغوية: 
وهي قد تخالف ما اصطلح عليه أصحاب العلم الخاص. 

الحقيقة في العرف العام ويقابلهاء المجاز فی العرف العام ويراد بالعرف العامٌ: ما هو جار على ألسنة 
الناس في عرف عامٌ على خلاف أصل الوضع اللغويّ فإذا اسْتَعْول اللفظ في مجالات العرف العامَ 
بمعناه الذي جرى عليه هذا العرف كان حقيقة عرفيّة عامّة» وإذا استعمل للدلالة به على معتّی آخر ولو 
كان معناه اللغوي الأصليء كان بالنسبة إلى هذا العرف مجاژا عرفيًا عامًا. 

مثل: لفظ «الذابة؛ جرى إطلاقه ني العرف العام على ما يمشي من الحيوانات على أربع» فإطلاق هذا 
لفط ضمن العرف العام بهذا المعنى حقيقة عرفیه عامّة. 

وإطلاقه ضمن أهل العرف العامٌ بمعتى آخر ولو كان معناه اللغوي الأصليء وهو كل ما یدب على 
الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العام. 

وكذلك إذا أطلق على ما یدب على الأرض من آلة غير ذات حیاة ومثل هذا الإطلاق يكون مجارًا فى 
العرف العامٌ ومجازا لغويًا. البلاغة العربية الميداني ۲۱۸/۲. ۱ 
مثال للمجاز اللغوي. 

مثال للمجاز الشرعي. 

مثال للعرف الخاص. 

مثال للعرف العام. 


۳1۸ 


[المجاز] 
مفرد: كما ذكر في الأمثلة. 
أو: بنقل حركة الهمزة لما قبلها للوزن. 
مر کب: كالاستعارة التمثیلیة'''. 
والخبر المراد به الإنشاء وبالعکس'''. 
و: المجاز من حيث ما هو. 


تاره: ظرف زمان منصوب بحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون 


الوقف. 
إما أن 
يكون مجارًا: 
)١(‏ المجاز في المفرد. 
(۲) وهي من المجاز المركب» وسيأتي هنا. 


(۳( 


کل من نوعي المجاز (المفرد والمرکب) یستعمل في الأسإليب الخبرية والانشائية على اختلاف 
مرادها؛ فیوضع الخبر موضع الانشاء لغرض بلاغي نحو: 

۱- التحسر وإظهار التأسف کقول الشاعر: (الکامل) 

ذهب ‌الصباوتولت الای ام فعلی الصبا وعلی الزمان سلام 
فلا ریب أنه أسلوب خبري إلا أنه مستعمل في الانشاء المراد به هذا الغرض فهو یتحسر بسبب مسافات 
من زمان الصبا والعلاقة السببية والقرينة حالية. 
۲- ومنها (ظهار الضعف کول الشاعر: (الخفیف) 

رب إني لا أستطیع اصطبارا فاعف عني بامن یقیل العشارا 
والعلاقة السببية أیضا. 
۳- ومنھا الدعاء: نحو مات فلان رحمه اللہ أي رحمه الله بسبب موته. وهكذاء وکذلك المركبات 
الإنشائية التى استعملت في غير معانيها الأصلية كقول النبي یا من کذب على متعمذا فليتبوأ مقعده 
من النار»» فالمراد «يتبواً مقعدہ) والعلاقة (السيبية والمسيبية)؛ لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره 
ہما تتضمنه فظاهره أمر ومعناه خبر' ینظر جواهر البلاغة ۳۳۱. 


[المجاز] ۳۹ 


مرسلا: إن كانت علاقته غير المشامهة. 


وهي کثيرة بلغ ماب بعضهم - خمسًا وعشرین نوعا. 


سمي بذلك أن كانت [۱۸] للمرسل”" علاقته. وعدم تقییدها بنوع كعلاقة الاستعاری 


وذلك کالید فی النعمة بعلاقة المجاورة» أو في القدرة لظهور سلطان القدرة بہا””. 


(١) 


(۳( 


التعریف کاملا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابہة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنی الاصلي. 
سر التسمیة: وسمی مرسلا لاطلاقه عن التقييد بعلاقة المشامة کالاستعارة فصح جریانه في عدة 
علاقات. حصرها بعضهم في تسع علاقات وبعضهم في عشر وبعضهم في ثماني عشرة وبعضهم آکثر 
من ذلك... والأفضل ألا تحصر في عدد معين حتی لا یکون ذلك تضییقا لدائرة اللغة وحتی یتناسق 
مع سر التسمية (المرسل) كما سبق أو كما قال العلامة الدسوقي وقیل إنما سمی مرسلا لارساله عن 
التقیید بعلاقة مخصوصة بل ردد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فانه مقید بعلاقة واحدة وهي 
المناسبة. حاشیته على الشروح؛/ ۲۹. 
٤‏ (ب) إن كانت للارسال علاقة. 
استعمال إليد في النعمة» أو في القدرة يكون بعلاقة السببية» وليس المجاورة» كما قال الشارح؛ 
والخطيب جمع بين السببية والمجاورة في علاقة واحدة» وصاحب بغية الایضاح بین أن هذا الشاهد 
لعلاقة السببية بإطلاق اسم السبب على المسبب» وقال: وكذلك ما يأتي من استعمال اليد في القدرق 
والإصبع والسوط في أثرهما. 
ولما قال الخطيب: وكالراوية للمزادة» مع كونها للبعير الحامل لها لحمله إياهاء قال صاحب البغیة: 
هذا مثال لعلاقة المجاور. ينظر:بغية الایضاح ۳/ ۰۹۲۰۸۹ 
آما علاقة المجاورة فتکون ب: تسمية الشيء باسم ما یجاوره کقوله تعالی: #وإن كم مه أَوَعَلَ 
سضر ازجا اع ینک من لبط ولمم له تلم تچ دو ماه نیما صمیدا طَيَبَا 4 [سورة النساء: 
۳ فالمراد بالغائط - وهو مکان التغوط - فضلة الانسان سمیت بالغائط من باب المجاورة تأدب 
واستهجانا من التصریح بالشيء المشین المقزز. 
ومن ذلك إطلاق لفظ الراوية على البعیر الذي يحمل الماء ومنه قول عنترة: (الکامل) 

فشككت بالرمح الاصسم ثیابه ليس الکریم علی القنابمحرم = 


[ المجاز] 


[علاقه الجزئية] - وکتسمية الشيء باسم جزئه» کالعین في الربیئة'''. 


والمراد من الثياب القلب ولکنه سمي باسم ما یجاوره وتلك براعة اللغة» والتصرف في دلالات 
الکلمات يشير إلى مدی إمكانية الاستجابات الذهنية للکلمات فی طبيعة أصحاب اللغة وأنها مقدرة 
قوية ونفاذة... ولذا کان ابن جني يسمي المجاز شجاعة العربیة؛ لانها تقتحم بالالفاظ أودية غير 
أو دیتها معتمدة في ذلك على إشارات القرائن وایحاءات السیاق التي تتنبه إليها القلوب الفطنة الذكية 
الربيئة هو الرقیب وهذا من المجاز المرسل بعلاقة الجزئية» بمعنى الشيء يتضمنه وغيره شيء آخر 
كإطلاق العين على الربيئة لكونها هي المقصودة في کون الرجل ربیئة؛ لأن ما عداها لا يعني شيئا مع 
فقدهاء فصارت كأنها الشخص كله؛ ومن هذا قوله تعالى: « ای )۹6 [سورة المزمل: ؟]. 
أي: صلء وقوله تعالى: « ره بدا © [سورة التوبة: :۰ أي: لا تصل. ينظر علوم البلاغة 
للمراغي ۲۵۰. 
فالجزئية تکون في تسمية الشيء باسم جزثه» ومن شواهدها آیضا: أي یطلق الجزء ویراد الکل» کقوله 
تعالی: #ومن فل مومت خَطَنًا هموح 4 [سورة النساء: ]٩۲‏ فالمجاز في لفظ (رقبة) ذکره 
وأراد الانسان ولیس کل جزء یطلق ویراد به الکل» وإنما لا بد أن یکون لهذا الجزء مزید اختصاص 
بالكل المذکور مع مراعاة السیاق فکما تذکر اليد في سياق العطاء والأخذ. كذلك تذکر الرقبة في سياق 
التحریر والعتق. 
ومن ذلك قوله تعالی: « مد ری تنب وجهكک ف لاء تس له رها فول وه عَظرَ 
ات الما وت ماك قر لوا کے ك 4[ رة زور ]الا فمن ال جاحلا 
سیل و و و مرو ت رہ رو یس 
نفس الشيء 0 00 تشر الرازی ٤‏ ۲۱۳ 
وین ثم قال تعالى: سىء مالك إلا وجه ۰ [سورة القصص: ۸۸]ء وقال تعالى وی وجه ريك 
ذو الْجَكَلٍ وكرام )€ [سورة الرحمن: ۲۷] والمراد بالوجه فيهما الذات من باب ذکر الجزء وإرادة 
الکل. 
وکذلك تسمية الصلاة بالذکر والرکوع والسجود والقیام کقوله تعالی: # يمري مقي له وَأُسْجّرى 
وازگی م کی (» [سورة آل عمران: 4۳] وهذا يشير إلى الامر بالصلاة. 
ومن شواهد ذلك أيضًا قوله تعالی: «سَألتی في قلوب زب ککمروا الع اضرا وق لتاق 
واضردوا امتهم ڪل بان ( [سورة الانفال: ۲ عبر بالبنان وهي أطراف الاصابع وأراد الايدي 
والارجل. 
سے و و و ی و 
علاقته الجزثیة کقوله تعالی: لوجَمَلَهَا كي عَقبء © [سورة الز خرف: ۰]۲۸ وكذلك تسمی = 


[ المجاز] ۳۱ 


مار مر كوج شرم 


[علاقة الكلية] - وعکسه كالأصابع في الانامل کقوله تعالی: «جملْون اصیمم ف ءاذانهم : 
٣۶۳ھ‏ ۶ 0 0 


[علاقة السببية] - أو باسم سیبه نحو: رعينا الفیث"؟ 


القصيدة كلمة... 
(۱) هذا الشاهد في علاقة الكلية: 
وهي تسمية الجزء باسم الکل» بمعنى أن يذكر الکل» ويراد الجزء. 
والشهير في ذلك قوله تعالى: ##يعَلُونَ أبعم و ءادایہم وَنَاَلطَوعِقِ دلوت واه یط 
أَلْكَفْرنَ )€ [سورة البقرة: ۱۹]) حيث أطلقت الأصابع وأريد الأنامل» تصويرًا لما هم فيه من 
رعب وهول أنساهم أنفسهم حتى كادت تدخل الأصابع كاملة في الآذان من شدة وقع البرق والرعد 
والصواعق عليهم لمخالفتهم أمر الحق. 
ومنه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عَِِالكَل: وي ڪل ماد ونه م تلہم جملا ضيعم في 
َنِم © [سورة نوح: ۷]» والمراد أيضًا آناملهم لأنها هي التي تنفذ في الآذان وذلك مبالغة في إعراضهم 
والقرینة في هذا وذاك استحالة إدخال الاصبع كاملة. ۱ 
وقوله تعالی: ٭ ار حارط ایهم جر ہما باتک اہ و عر عم )4 
[سورة المائدة: 1۳۸ والمراد القطع إلى الرسغ. 
وقوله تعالی: ‏ #وَإِدَا راهم نعجبک أَحَسَامُهُةَ 4 [سورة المنافقون: 4 ]. 
والمراد وجوههم لأنه لم ير جملتهم. 
(۲) هذا في علاقة السببية وهي: ذکر السبب وإرادة المسبب أي تسمية المسبب باسم السبب» وذلك حين 
یقوی في تصورهم تأثیر المسبب في السبب وذلك نحو قولهم «رعت الماشية الغیث» أي النبات الذي 
كان الغیث سببًا فيه» فذکر السبب وهو الغیث وآراد ما نجم عنه وهو النبات والقرينة (رعت) لان 
الغیث لا یرعی» وقول الشاعر: (المنسرح) 
لهأياهدعلى سبغۃ امد منها ولا أعددها 
فلما كانت إليد سببًا فی النعمة ومؤثرة فی حصولها ذکر السبب وأراد ما تسب عنه. 
ومنه قوله تعالی: کیک نيمو لها وق دبیم 4 [سورة الفتح: ۱۰ ]۰ فالمراد 
من اليد القدرة لأنها سبب فیها أي الذین یبایمونك صورة وهيأة إنما یبایعون الله حقیقةء وقیل في إثبات 
اليد لله سبحانه وتعالی تخییل. 
وأطلقت اليد على النعمة آیضا في قول النبي ما لازواجه «أسرعكن لحوقا بی أطولكن يدا». 
فقد أطلقت اليد على النعمة لأنها السبب فیها» وذلك إذا كانت (أطول) بمعنی الول - بضم = 


۳ [ المجاز] 


[المسببية]- أو باسم مسببه نحو: آمطرت السماء نباتا. 


= الطاء - وهو المقابل للقصر وهو ترشیح للمجاز المرسل ولا يمنع أن یکون فيه استعارة لانه (أطول) 
۳ 
مستعمل في غير معناه الحقيقي وهو بسط إليد بالعطاء والجامع بینهما الزيادة والکثرة في کل أما إذا 
كان من الطوٴل بالفتح فیکون مستعملا في معناه الحقيقي وهو الاعطاء والفضل. 
وقول الشاعر: (الطویل) 
ضعیف العصا بادي العروق تری له علیها إذا ما آجدب النّاس إصبعا 
أى أثر رعایته وحسن سیاسته ظاهر علیها ومؤثر فیها ولکنه عبر عن هذا الاثر بالإصبع لأنه سبب فیه. 
وشواهد ذلك في القرآن الكريم كثيرة» منها: قوله تعالی: ولد قال موی لِمَوموۃ إ٥‏ لیمک آن وا 
بر الوا دا هرا كال وة باه آن كد من اھک © [سورة البقرة: 7۷]» فیلاحظ أن جوابه 
جاء مخالمًا للفظ سؤالهم فلم يقل لهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئین؛ بل قال من الجاهلین» 
والجهل يكون سببًا في الاستهزاء أي أنه استعاذ من السبب الموجب للاستهزاء. 
وعبر بالجهل عن الجزاء في قول عمرو بن كلثوم: (الوافر) 
ألا لا يجهلن أخسد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 

فقوله (فنجهل) یراد بها فنجازی ولکن لما كان الجهل سببًا للجزاء أطلق السبب وآراد المسبب 
بعلاقة السببية. 
ومنه فی کتاب الله تعالی: هم ناغْتّدى َلك دوه بمتلمَاَععَدَی ملک » [سورة البقرة: ۱۹6 
فلما کان الجزاء سببه الاعتداء عبر بالسبب والجزاء لا بد أن يترتب على الاعتداء ویکون هو سببه» وفي 
قوله تعالى # رک ريت را 4 [سورة آل عمران: ٤٥]ء‏ يراد بالمکر الثاني العقوبة لانه آیضا 
سببها. قوله تعالى: < وکسیس لا 4 [سورة الشورى: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: «وب کح 
َل مهرب نک ولون البرک( [سورة محمد: ۰۳۱ أراد سبحانه: ونعرف أخباركم 
ولكنه عبّر بالابتلاء لأنه سبب المعرفة لما يترتب عليه من رضا أو كره.. 

)١(‏ هذافي علاقة المسببية: 
وهي أن يذكر لفظ المسبب ويراد السبب على عكس ما سبق كقولهم: أمطرت السماء نبانًا والسماء 
تمطر غیثا يكون سببًا في النبات إذن فالنبات مسبب عن الغيث الذي هو سببه وليس أدل على ذلك 
من قول الله تعالی: وی لک یرنف > [سورة غافر: ۱۳ والذي ينزل هو المطرء ولكنه 
یتسبب عنه الرزق فقد ذکر المسبب (الرزق) وأراد السبب. والماء هو ساس کل شيء في الحياة بدلیل 
قوله تعالی: این الما کل شیوخ © [سورة الأنبياء: ٩]۳۰‏ ولذلك قال سُبکله وتال : « یب 
َم را لاسا رى سَوء یک وَرِدِمًا » [سورة الاعراف: ٢۲]ء‏ والذي نزل هو سببه وهو الماء 
الذي يكون سببًا في النبات الذي ينسح منه اللباس. 0 


[ المجاز] نگ 


ےر شر و و سم 


[علاقة المکانية] - أو باعتبار ما كان عليه نحو [قوله تعالی]: # ونوا کی ورن که 


RTE 


(١۱) 


ومن شواهد تلك العلاقة أيضًا قوله تعالی: « ينادم لا بتکم ليطن ھا اأخرع ابوک ین 
الج 4 [سورة الاعراف: ۲۷]ء فقوله سبحانه لگنا أخرج ابوک مِنَالْجَنّةِ ۹ء مجاز مستعمل في الفتنة 
أي كما فتن آبویکم فتنة كانت سببًا في الا خراج» فذکر المسبب عن الفتنة وآراد السبب. وقوله تعالی: 
#۶ وموم مایت دعوم إلى اجه وَيَدْعُوبَو الا )€ [سورة غافر: 4۱ ]» وهم لم یدعوه إلى 
النار وإنما دعوه إلى الکفر الذي كانت النار مسببة عنه» وقرينة ذلك واضحة جلیة: تَدَعُوتّی کر 


مه ور په ما سل ی بو ول € [سورة غافر: ۲ ؛ ]» وقوله تعالی: « وان تفملوأ ون تعلو نار 


ای وفودها لاش وجار OLESEN‏ [سورة البقرة: 4 ۲ ]» أي العناد والجحود المستلزم لها 
والذي یکون سببًا فيهاء وقوله تعالی: « ولا دونو الس مها آمو لک انی جع ةما € [سورة النساء: ۵]. 
قال الفخر الرازی في تفسیره هذه الآية «قوله تعالی: لجعلا قا ۹ء معناہ: أنه لا یحصل قیامکم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال فلما كان سببًا للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقًا لاسم المسبب على 
السبب على سبيل المبالغة» يعني كأن هذا المال نفس قیامکم وابتغاء معاشكم» أي أنه ذكر المسبب 
القيام وأراد سببه» ونظیره قوله تعالی: ‏ فاذا فرأت الان سید باه ماج(60 [سورة 
النحل: ۹۸]ء أي: إذا أردت القراءة» فالقراءة مسببة عن الارادة بقرينة وجود الفاء #قَأسْتَعِدٌ 4 ترتیبًا 
لهذه على تلك. وشواهد ذلك كثيرة» ومنها أيضًا في كلام العرب قول الشاعر: (الوافر) 

شربت الاسم حتی ضل عقلى ‏ کسذاك الام یه بالعقول 
فقد أطلق الشاعر كلمة الائم على الخمر لانه ينشأ عنها من إطلاق المسبب على السبب والقرينة 
هنا «شربت» والائم معنی من المعاني لا یشرب وكأن الشاعر آحس أنه اقترف إثمًا عظيمًا ملأ عليه 
حسه وکیانه... فأومأ بذلك إلى أنه حين شرب الخمر كان یعبّ ذنوبًا ویکرع عصیائّا؛ وقول الشاعر: 
(البسيط) 

إذا تَمَنّی الحمامٌ الورق هيجني 2 ولو تسمزیث عنها ام عمار 
فالمجاز في قوله هيجني أي ذكرني» قال ابن منظور «اكتفي فيه بالمسبب الذي هو التهييج من السبب 
الذي هو التذكير لأنه لما قال هيجني دل على ذكرني فنصبها به» أي أن تغنى الحمام ذكر الشاعر 
صاحبته فهاج شوقه إليها. 
أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ لتعلق الغرض بذلك. كهذه الآية الكريمة» والمقصود: الذين 
كانوا يتامى إذ لا تم بعد البلوغ» وإعطاؤهم أموالهم لا يكون إلا بعد هذه المرحلة؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه: قان »اک هم دا فاد عوال یوم آمو ولا تا وها سرا ويدارا أن يروا © [سورة النساء: ١‏ ]» 
فذكر لفظ انم » ونكر الرشد ليفيد قدرًا ما منه» ثم إنه يرقق قلوب الأولياء في هذا السیاق = 


۳۹ 


(١ 


[ المجاز] 
[اعتبار ما سيكون] - أو يؤول إليه'''. 


نحو [قوله تعالى ]: ٭ إق ار عير و . [سورة یوسف: OE"‏ 


ويذكرهم بثكل هؤلاء اليتامى وحرمانہم من عطف الأبوة وأحضانها الدافثة وأنہم عاجزون عن 
المكافحة وحماية أموالهم» وأنه لا یلیق بذي المروءة والدين أن يطمع في مال من هذا حاله. التصوير 
البياني ۳۵۷. 
وذكر ار ی من تتواهد ذلك قوله تعالی # ولکم نم صف ما کر أزوجحكم إن ر يکن 
لجرك ول [سورة النساء: ۲ لاهن بعد الوفاة فقدن تلك الصفة وقوله تعالى: #فلا تَضلوهنٌ 
أن خن أَروجهنَ دا يصوأ بهم لو » [سورة البقرة: ۲۳۲] أي: الذين کانوا آزواجهن؛ ومن 
المشهور في ذلك قوله تعالى: له من یات رید رما لن هه جه لا يو ث فپاولاعی )€ [سورة 
طه: ٤‏ ۷]» سماه مجرمًا باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الاجرام لأن هذه الحالة لا يوصف بها یوم 
القيامة... وإنما هذا وصف لحال سابقة يراد إبرازها في هذا اليوم» وفي هذا تبشيع منهاء وأنہا لازمة 
لاصقة وأنه يلقى الله وهو على هذه الحال المتلبسة بالخطيئة» وكأنه يفعل الجرم بين يدي ربه ووراء 
هذا من الغضب عليه وشدة الغيظ والعقاب ما وراءه. التصوير البياني ۳۵۷. 
والقرينة في ذلك استحالة وقوع الجرم يوم القيامة لأنه يوم حساب لا عمل» ولكنه عبر بالمضارع 
«يأت» لاستمرار وتجدد وقوع هذا الحدث منه إلى أن يلقى الله علیه» ومن ذلك آیضا قولهم فلان 
يلبس الصوف والقطن والابریسم أي: الثياب المتخذة من ذلك» فسمى الثياب باسم ما كانت عليه قبل 
أن تنسج؛ ومن ذلك ما دل عليه ابن منظور: أن النبي يا رأى رجلا يمشي , بين القبور في نعليه فقال: 
«يا صاحب السبتین اخلع سبتيك» قال الآزهري: كأما سمیت سبتية لان شعرها قد سبت عنها ای 
حلق وأزيل بعلاج من الدباغ أي: أنه سمی النعل باسم ما كانت عليه قبل أن تدبغ. راجع لسان العرب 
(سبت) وانظر المجاز المرسل فیه. د/ هنداوي ٩٤‏ . 
أى تسمية الشيء بالحالة التي سیصیر إليها ولکنه ليس علیها الان. 
ومعلومآن الم لا تعصرء ونم العنب هر اي یعصر ویصیر ما وکذلك الحب اي ر 
سیئول خبزاء وذکر ابن جني هذه الآية في باب الاکتفاء بالمسبب عن السبب. فالمسبب هو الخمر 
سببه العنب» وذکر من ذلك قول الفرزدق: (الطویل) 

قتلت قتیلالم بر الئاس مله أقبلهذا ثومتين مسسورا 
وقال: وإنما قتل حیّا يصير بعد قتله قتیلا فاکتفی بالمسبب عن السبب. الخصائص ۳/ ۱۸۰ والتومة: 
اللؤلؤة» والمسوّر: لابس السوان؛ ومن تم قلنا إنه لا يمكن تحديد العلاقة» ولکنها تطلق لذوق اللغة 
واتساعها حسبما يو جه الکلام توجیها یناسب سياقه ومقامه. = 


[المجاز] ۳۵ 


[علاقة المحلية] - أو باعتبار محله”" نحو: [قوله تعالى] « فلع تايه )€ [سورة 


الل 


2 4 و 


وقوله تعالی: « سمل قح رماع 4 [سورة البقرة: ۰2۲۳۰ وهو في حال 
النکاح لا یکون زوجا لها بل العقد هو الذي يصيره زوجا.. فسمی باسم ما یثول إليه. ومنه: قوله 
تعالی: وال َب لاد علض مح الکن يا )کون رهم وب اد ولا لوالا ناج 
کمَارا )6 [سورة نوح: ۰1۲۷-۲۰ فالتجوز في لفظ (فاجرا) والمولود لا يولد فاجرا» ولکنه 
سيصير كذلك اقتداء بأبویه» ولذلك قال پل «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه 
أو یمجسانه..» فهو يولد طاهرًا نقیّاء ولو كان آبواه على غير الاسلام» فیستحیل أن یوصف عند 
الولادة في سن الطفولة بالفجور؛ ولكنه يتطبع بعد ذلك بطبع بيئته.. 
ومنه: ‏ فَمَيَة بعل لیم )€ [سورة الصافات: ۰۲۱۰۱ أي: أنه سيكون کذلك» ومن ذلك قوله 
تعالی: ہو لذن يصون مول الک للم اگما ی کو فى بطونوم كنا وسیضازت سوب (ج)4 
[سورة النساء: ۰۲۱۰ آي: سیکون مال هذا الأكل إلى النار فسمي باسم ما يئول إليه لاستحالة أكل 
النار حينئذ ولکنهم هناك سیقصرون علیها ویجبرون ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا؛ 
ولذلك قال عقبها «#وَسَیَصَلوّ رک سوب 4 وهذا دلیل كاف إلى أن هذا سیکون هو المصیر الصائرون 
إليه. ویصح أن یکون ذلك من ٍطلاق المسبب على السبب أو اللازم على الملزوم لأن أكل مال الیتیم 
سیکون سببّا في أكل الناره فیکون حینثذ أكل النار سببه أكل مال إليتيم. أو أن النار ملازمة لأكل مال 
اوت 
وهي ذكر المحل وإرادة الحال فیه. 
أى أهله أطلق النادي وهو محل الاجتماع وآراد الحال فيه» وقوله تعالی: « وک ای ال سکن 
نپا وآلم مانب [سورة یوسف: ۸۲]. أي أهلهاء ذکر المحل (القرية) وأراد الحالُ فيها 
(آهلها) وقول جریر: (الکامل) 

قل للجبان إذا تأخر سرجه هل آنت من رل المنيةناج؟ 
فالسرج هو المحل, والمراد: الحال عليه» وهو الراکب. من إطلاق المحل على الحال 
ومنه: قوله تعالی: ٭یثولو يأفوتههم ما لیس ف لوم وان عم با ینود )€ [سورة آل 
عمران: ۱۲۷ ]۰ عبر بالافواه وأراد الالسن, لن الافواه محلهاء وبلاغة ذلك تتجلی في أن المقصود 
آنهم یتشدقون بالکلام ویتخللون به كما تتخلل البقرة بلسانها فیملئونها بما لا طائل تحته وهذا تقبیح 
لصورتهم وتشویه لهیئتهم حین یتحدئون بالکذب والنفاق. 
ونظاثر ذلك في کتاب اللہ كثيرة کقوله تعالی: ‏ 8 ااا لرسول لا منت از ہے رون في 
کم من لد الوا ءامن ههه وکرتوّمن قُلُوبْهُمْ 4 [سورة الماندة: ١٤]ء‏ وکذلك الشأن في - 


[ المجاز] 


ی 
4 ے2 


إطلاق الصدور على القلوب کقوله تعالى: طمَدْبَدتِالْمْصَكمِنَ أفويههح وماشفینی‌صدودمم كب 4 
[سورة آل عمران: ۱۱۸ ]» فالصدور هي المحل والقلوب حالَة فيها. 

وإطلاق اللب على العقل إذ هو محله کقوله تعالی: 'وََرَوَدُو مک رل لو راون یتأزلی 
لا سب )€ [سورة البقرة: ۱۹۷ ]» أي: يا آولی العقول السلیمة الناضجة. فذكر المحل وآراد الحال 


صے 


رر ور “ کس ےھر ۳۳ 


لأن العقل في لب الانسان يملك زمامه وكذلك هم قلوبلایَمَُونَ یا © [سورة الأعراف: ۹٩‏ ۱۷] أي: 
عقول. 

ملحو ظة: 

يلاحظ أنه ذكر علاقة المحلية» ولم يذكر العلاقة المقابلة لھاء وهي الحالية» وهي: أي الحالية: بمعنی 
أن يذكر لفظ الحال» ويراد المحل» لما بينهما من الملابسة» فالحال هو المعنى الحقيقي والمحل 
هو المعنى المجازي الذي استعمل فيه لفظ الحال كقوله تعالى: « امن یَتَوَجوههم کی رَد 
هم فا دون )€ [سورة آل عمران: ۱۰۷ ]۰ فالرحمة حقيقية» ولكنها استعملت في محلها وهو 
الجنة والقرينة الدالة على هذا المراد قوله هم فا دون 4 فالخلود لا يكون إلا في الدار الاخرت 
وكذلك الرحمة لا تكون ظرفا؛ لأنها معنی» ونحوها: ارتیم )€ [سورة الانفطار: ۳١]ء‏ 
حيث ذكر الحال (النعيم) وأراد محله وهو الجنةء والقرينة أنه لا يكون ظرفا أَيضاء ومنه قوله 
تعالی: ينبو ادم و زیککرز ودک سد ستاو افو اش اجب انس رفن © [سورة 
الاعراف: ۰]۳۱ فلما کان محل الزينة هو الثياب ذکر الحال وآراد المحل» وهذا يفيد الاهتمام بالتزین 
عند كل صلاة وعلی ذلك فالمراد بالمسجد الصلاة وهو محل الصلاة فیکون في كلمة (المسجد) 
مجاز مرسل علاقته المحلية حیث ذکر المحل (المسجد) وآراد الحال فيه (الصلاة) على عکس 
المجاز في الزينة» وبذلك یکون في الاية شاهد على علاقة الحالية وآخر على المحلية فتنبه. 

تنبيه : 

هناك علاقات أخرى معرفتها لطالب العلم مهمة منها: 

اللازمیتة: أي اطلاق اللازم على الملزوم» بمعنی: کون الشيء یلزم وجوده عند وجود ما یستدعیه 
نحو طلع الضوء أي الشمس فهو ملازم لها لا ينفك عنهاء ومنه قوله تعالی حكاية عن سیدنا يونس 
- ماس - « ان کات یلص ای)4 [سورة الصافات: ۰۱4۳ أي المصلین؛ والتسبیح 
لازم للصلاة فذکر اللازم وأراد الملزوم. 

وقوله تعالی: * رسکل إن الرمته طكيره.فى حننهء 4 [سورة ال سراء: ۱۳ والمراد بالطاثر هنا: العمل 
فقد سمی الشيء باسم لازمه. راجم تفسیر الفخر الرازی في هذه الآية. 

والملزومية: أي ذکر الملزوم وإرادة اللازم» ویتحقق ذلك إذا عکسنا المثال الأول في العلاقة السابقة = 


فقلنا طلعت الشمس فملأت المکان ومعلوم أن ضوءها هو الذي يملأ المکان لا جرمها فالشمس هنا 


هم ساطنا فهو کلم یم ایو بشرکون )€ [سورة الروم: ۳۵]» والسلطان لا يتكلم به. وإنما الذي 
يتكلم به هو البرهان والدلیل» ومن هنا سمي الدلالة كلامًا لکونہا من لوازم الکلام» ولکنه سبحانه 
وصف السلطان بالکلام لظهور حجته وقوة دعوته فكأنه ناطق ومدافع مناضل. ینظر البرهان ۲ / ۲۹ 
وتلخیص البیان ۲۳۳. 
والآلية: أي تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى ظ ااا لأ فان وس ارت 
طم 4 [سورة إبراهيم: ٤]ء‏ والمقصود بلغة قومه واللسان هو آلة اللغة وأداة البیانء لذلك عبّر به. 
وشبيه به قول سيدنا إبراهيم - لسع - كما حكاه القرآن الكريم: لوَآجْمَل ی لسن یدق نی @)) 
[سورة الشعراء: ٤۸]ء‏ أي ذكرًا حسنا واللسان هو آلة الذكر الحسن فذكر الشيء باسم آلته» وقوله 
تعالى لسيدنا نوح - يوالم - ل وأصت للك َعيتَاوَوَضًِا 4 [سورة هود: ۳۷]ء قال القاضي 
عبد الجبار (.. أي اصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة والمعرفة» وسمي ذلك آعینا على جهة التوسع 
كما يقول القائل لغيره: افعل ذلك بمرأى مني ومسمع: متشابه القرآن ۳۸۱. 
الاشتقاق: أي إقامة صيغة مقام أخرى لدلالة بيانية» كقوله تعالى: کیب عَلِِكُم الال وهوكرة 
لک 4 [سورة البقرة: ۲۱۲ ]» ف (کره) مصدر عبر به بدلا من مکروه بیائا لشدة القتال وأ ه علی النفس 
والتعبیر بالمصدر الذي هو الأصل يدل على تلك القوة ومنه قوله تعالی: ‏ وتری ابا تب جادة 
وهی مرم الحا صن الى أنه کل شی € [سورة النمل: ۸۸]ء أي: مصنوعه واطلاق المصدر على 
اسم المفعول يدل على الاحکام والاتقان وكذلك التعبیر عن الفعل بالمصدر في قوله تعالی: ۶ ذا 
لقیت لت هروا صرب الراب 4 [سورة محمد: ٤]ء‏ أي: فاضربوا الرقاب وهذا يدل على تمکین الضرب 
ومراعاة (صابة الهدف مع ما في ذلك من الاختصار والتوکید والمبالغة» تلك التي تکمن في بلاغة ذلك 
المجاز. 
أي یکون التعبیر عن المجاز بالمجاز» وبیان ذلك كما يأتي: 
بعد أن علمت أن المجاز هو الکلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة. 
يجب أن تعلم أن الکلمة قد تکون مجاژا في حد ذاتہاء ولکنها تجعل حقيقة لمجاز آخر؛ فیکون التعبیر 
مجازّا عن مجازء تأمل ذلك ق قول الله تعالی: ولك لام ار ا أن لوا موی » 
[سورة البقرة: ۲۳۵] والسر هو الافضاء بالنكاح» قال الحطيئة: (الوافر) 

وتسصرم یس جازتهم علیهم ویاکل جارهم ف اوت 
وقال امرؤ القيس: (الطويل) 5 


۳۸ 


[ المجاز] 


ألا رمث بَسْبَاسةٌ إليوم أنني كبرت وألا یحسن السّرٌ آمشالي 

إذن فهو (أي السر) مجاز عن الوطء لأنه لا يقع غالبًا إلا في السس وتجوّز بالسر عن العقد 
لأنه سبب فیه فالمصحح للمجاز الأول الملازمة» وللثاني التعبير باسم المسبب (السر) عن 
السبب (العقد) كما سمي عقد النكاح نكاحًاء لكونه سببّا في النکاح» وكذلك سمي العقد سرا 
لأنه سبب في السر الذي هو النکاح. فهذا مجاز عن مجاز مع اختلاف العلاقة فمعنى قوله 
لا تواعدوهن سرًا: لا تواعدوهن عقد نکاح: 

وجعل منه الزركشي قوله تعالی: ومن يَكَمْ ريا لايم فد حرط عمل وَهُو في ليحو ین يرف )4 
[سورة المائدة: ٥]ء‏ وقال: إِنْ حمل على ظاهره كان من مجاز المجاز لأن قول «لا إله إلا الله» مجاز 
عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ والتعبير ب الا إله إلا اله» عن الوحدانية من مجاز التعبير 
بالمقول عن المقول فيه والأول من مجاز السببية» لان توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان. 
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(۱) 


(۲) 


استعارۃ!': إن كانت علاقته المشامة. 


وقد تقيد بالتحقيق"؛ لتحقق معناها حسّاء أو عقلا. 


وهی عند اللغویین: مصدر استعار الشيء أي طلبه» وعند البيانيين لها تعريفان: 

آحدهما: بالمعنی المصدري وهو: استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین ما وضع له وما 
استعمل فیه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنی الأول. 

والثاني: بالمعنی الاسمي وهو: اللفظ المستعمل... إلخ السابق فالمشامة بين القمر وصاحبته هي 
الحسن والبهاء وبين الرجل والأسد الشجاعة وقوة البطش» وبين الظبية والصاحبة حسن الصوت 
وبين السحاب والممدوح الجود والکرم وهکذا. 

یحترز بالتحقيقية» عن التخيلية» والمکنیة؛ لان قرینتها تخيلية أيضاء وقد یجتمع في الشاهد الواحد 
التحقیق. والتخییل» كما في بيت زهير: (الطویل) 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصباورواحله 

فيمكن جعله من باب التخييل» وتقريره هو أنه لما تحقق من حاله أنه أمسك عما كان عليه في عنفوان 
الشباب وغضارته من سلوك جانب الغي وركوب مراكب الهوی. استعار له قوله: «عري أفراس الصبا 
ورواحله» على جهة التخييل وطریقه كأنه شبه الصبا في حال قوة دواعيه وميلانه إلى اللهو والطرب. 
بالانسان الذي يقدر على تصريفك على ما تريد» ثم بالغ في الاستعارة حتى صوره بصورة الانسان 
واختراع ما له من الآلات والأدوات» وأطلق اسمها عليه تحقيقا لحال الاستعارة المتخيلة» ويمكن 
جعله من باب التحقیق» وتقريره أنه استعار الأفراس والرواحل لما يحصل من دواعي النفوس والقوى 
الإنسانية عند الصبا وميل القلوب إلى الهوى فلهذا قال: عري عن هذه الأشياء بعد مفارقة الصبا. 


۳۹ 


۳۳۰ 


كقوله”'': (الطویل) 

ی أسد شاكي السّلاح مب لَۂلبد آظفاز؛لم تقلم" 

أي رجل شجاع. 

وقوله تعالی: ‏ آهدا رص سر [سورة الفاتحة: ۲ ]» ۶۹۶ الحق(۳. 
واختلف في الاستعارة والأصح آنها مجاز لغوي؛ لأن الكلمة المستعارة موضوعة 


لمشبه به لا للمشبه» ولا لأعم منهماء فاستعمالها في المشبه» استعمال لها في غير ما وضعت. 
وذلك المجاز اللغوی*. 


(۳) 


ومما يمكن تنزيله على هذین الوجهين في الخيال» والتحقیق» قوله تعالی: ٭ وافض له جاح ال 
من آليّحَمَةِ 4 [سورة الاسراء: 5 ۲]. فإذا جعلته من باب التخييل» فتقريره هو أن الله تعالى آمر الولد 
بان يلين لهما جانبه» ويتواضع لهماء فاستعار لفظ الجناح» منبھا به على التخييل في الاستعارة بطريق 
المبالغة في طلب أن يكون الولد لابویه كالطائر لفرخه في فرط حنوه عليه وتعطفه على محبته» فجعل 
الذل طائرا على طريق الاستعارة» ثم أخذ الوهم في تصوير ما للمستعار من الآلات والجوارح ثم 
أضاف اسم الجناح إلى الذل» رعاية لمزيد البيان» وإفراطا في تحصيل البلاغة. وإذا جعلته من باب 
التحقیق فتقريره أنه لما راد المبالغة في لين الجانب للأبوين من جهة الولد استعار لفظ الجناح للتذلل 
والتواضع» ونزله منزلة الجناح في التصاقه بالتراب وإسباله في التغطية للفرخ» مبالغة في لين العريكة. 
وحسن التذلل للوالدين. الطراز ۱۲۰/۱ 

زیر بن أبي سلمى من قصيدة من الطّويل. 

واللبد بِالْكَسْر شعر زبرة الأسد وكنيته أَبُو لبد والتقليم مبَلعَة الم وَهُوَ قطع الاظّاره فإن أسدا هنا 


وهي استعارة تصريحية؛ حيث شبه الرجل الشجاع بالأسد فصرح بالمشبه به حساء وهذا في تحقق 
المعنى الحسي الذي ذكره الشارح. 

الآية الكريمة شاهد على تحقق المعنى العقلي للاستعارة؛ فالمقصود بالصراط المستقيم: الدين 
الحق. وهذا مما يدرك بالعقل» وذكر من ذلك الخطيب قولك: «أبديت نورا» وأنت تريد حجة؛ فان 
الحجة مما يدرك بالعقل من غير وساطة حس؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلب ويكشف 
عن الحق لا الألفاظ أنفسها. بغية الایضاح۳/ ۱۰۳ 

هذا كلام الإيضاح وبعده: كالأسد فإنه موضوع للسبع المخصوص, لا للرجل الشجاع» ولا للشجاع = 


[الاستعارة] ۳۳۱ 


وقیل: آمر عقلي أي: التصرف فيه في آمر عقلي لا مجاز لغوي؛ وذلك لانبا: 
بحعل ذا: أي المشبه. 

ذاك: اى المشبه به» أي لا یطلق. 

ادعاء: أي بطريق. 


أَوَلَُ: بفتح أوله وسكون الضمير؛ للضرورة؛ أي بتأويل أنه من آفراده» فلا يطلق عليه إلا 


بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه یە'''. 


فکان استعمال الاستعارة فیما وضعت له الکلمة لغة. 


د بأن الادعاء المذ ر لا رق نها مستعملة فيما وضعت له لان | اللغة ما 
ور يی 


وضعت اسم الأسد للشجاعة وحدهاء بل لها في مثل تلك الجثة المخصوصة» إذ لو وضعته 
للشجاعة وحدها لكان صفة لا اسمّاء وهو اسم اتفاقا. 


(۳( 


[الفرق بين الاستعارة والکذب]: 

ثم الاستعارة تفارق الكذب ب: 

-]١[‏ بناء الدعوى فيها على التأويل. 

[۲] - ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر ". 


مطلقا؛ لأنه لو كان موضوعا لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة 
التشبيه» وأيضا لو كان موضوعا للشجاعة مطلقا لكان وصفا لا اسم جنس. 

زاد الخطيب: لأن نقل الاسم وحده لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة ك يزيد ويشكر» استعارق 
ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقیقة؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معناه» ولما 
صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسدا» يعني زيدا: إنه جعله أسدا. بغية الإيضاح7/ ۱۱۱ 

ينظر بغية الإيضاح”/ ۱۱۳. 

أي أن الاستعارة مبنية على التأويل؛ بمعنى استعمال المجاز بعلاقة وقرينة تدعم خلاف الظاهر 
والكاذب - كما قال الخطيب - يتبرأ من التأویل» ولا ينصب دلیلا على خلاف زعمه. ينظر بغية - 


۳۳۹ 


[ الاستعارة] 


[الاستعارة لا تجري في الاعلام الشخصية]: 
ولبناء الاستعارة على ادعاء دخول المشبه فی آفراد المشبه [به] لا تکون الکلمة 


المستعارة علما لمنافاته الجنسية» الا إذا تضمن نوع صفة کحاتم". 


(١) 


(۳) 


وقرينة الاستعارة إما: 


[1] - آمر واحد كما في قولك: رأيت آسذا يرمي””". 


١١6 الإيضاح”/‎ 

أي لا تجري الاستعارة في الأعلام الشخصية لأن الأعلام الجنسية فيها عموم كأسماء الأجناس 
فتصح الاستعارة فيهاء نحو الأسد والليث» ونحو قولنا: رأيت أسامة له لبد لم تقلم. 

أما العلم الشخصي فلا تجري فيه الاستعارة لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية والعلمية 
تقتضي منع الاشتراك؛ فالعلم يناني العموم بما فيه من التشخيص إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفا به 
يصح اعتباره کلیا ويشتهر به فتجوز استعارته كتضمن حاتم للجود وقس للفصاحة فتقول: زرت إليوم 
حاتمًا وسمعت قسّاء ورأيت مادرّاء وهكذا بدعوى كلية كل واحد من هؤلاء ودخول المشبه في جنس 
الجواد والفصيح والبخيل. 

والقرينة هي: الأمر الذي ينقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وهي اما عقلية وإما 
لفظية: ینظر شروح التلخیص ؛ / ۳0 

فالعقلية نحو: «آقبل البحر» والسامع يرى رجلا» «واحذر الأسد». وأنت تشیر إلى رجل شجاع 
واللفظية کقولنا: «رعینا الغیث» والمراد من الغیث هو النبات» وكلمة رعينا هي القرینه التي منعت من 
|رادة المعنی الحقيقي وهو المطر. 

ومنه: قوله تعالی: # وماس عن موم ی مسب € [سورة الأعراف: ۱۵6]: حیث شبه الغضب 
بانسان وحذفه ورمز بشيء من لوازمه وهو السکوت على سبیل الاستعارة المكنية والقرينة هي |سناد 
السکوت إلى الغضب. 

ویمکن أن نقول: استعیر السکوت للسکون على آنا تبعية والغضب هو القرینة. وفیها تقول: شبه 
السکون بالسکوت بجامع الهدوء التام في کل ثم حذف المشبه. وتنوسي التشبیه وادعي دخول 
المشبه في جنس المشبه به ثم استعیر السکوت لتوقف الغضب وسكونه» ثم اشتق من السکوت بمعنی 
السکون والتوقف سكت بمعنی سکن على طريق الاستعارة التبعية التصريحية؛ تبعية لأنها في الفعل = 


[ الاستعارة] ۳۳۳ 


[۲] - أو أکثر كما في قولہ''': «لکامل) 

فان تعافواالعدل والایمانا فان فی إيماننانيرانا" 

فقرينة استعارة النیران للسیوف کراهة المخاطبین سلوك طریق العدل. والوفاء بالعهد 

[۳] - أو معان ملتئمة» مربوطة بعضها ببعض» والجمیع قرينة» لا كل واحد. كقوله": 
(الطویل) 

وصاعقة من نصله ت تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب'' 

[أقسام الاستعارة باعتبار: 
توافق الطرفين وتعاندهما] 

ثم الاستعارة باعتبار الطرفين: !ما ممكن اجتماعھما!“ نحو: [قوله تعالى]: أو کان 

مک اله 6 [سورة الأنعام: ۲ فاستعارة الإحياء للهداية. 


- وتصريحية للتصریح فيها بالمشبه به كما سيأتي» وفي قول المتنبي: (الوافر) 

ولماقله الاب لامتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبا 

شبه الخطوب بالإبل ثم حذف المشبه به «الإبل» ورمز بشيء من لوازمه «الامتطاء» وذاك هو قرينة 

الاستعارة المكنية وهو أمر واحد. 

(۱) لا یعرف قائله» وذكر كتب البلاغة أنه لبعض العرب. 

(۲) تعافوا بمعنى: تكرهواء والنيران يقصد ما السیوف: لا النيران الحقيقية. 
وهذا توعد لمن يعاف الشريعة» ويعدل عنها؛ ولذا كان كل من العدل» والإيمان قرينة على هذا المراد. 

(۳) أي البحتري. 

)٤(‏ أراد أن يصف ممدوحه بالبسالة وشدة الجود فذكر كلمة السحائب وأراد الأنامل لما بينهما من شبه 
في العطاء» وقرينة ذلك تتكون من هذه المعاني المترابطة «من نصله» على أرؤس الأعداء ثم عدد 
أصابع «اليد» والأنامل تعطي كما تعطي السحائب التي تهبط بصواعقها على الأعداء. ينظر بغية 
الإ(یضاح٣/٦۱۱.‏ 

)٥(‏ أي أن الوفاقیة: ما یمکن اجتماع طرفيها في شيء واحد. 


۳۳ 


(۱) 


(۲( 
(۳( 
(٤٤ 


(۷) 


[الاستعارة] 
وهما مما يجتمعان"''» وتسمى استعارة وقافیة'''. 
وإما ممتنع”" كاستعارة اسم المعدوم للموجود» وتسمى عنادیة"؟. 
[أقسام العنادية] 


ومنھا!“: 
[۱] - التهکمية. 
[۲] - والتملیحة؟. 


نحو [قوله تعالی]: #مَبَصرَهُم یکدّاب أَلِيِمٍ )€ [سورة آل عمران: ۷۲۲۱ ورأيت 


سے مم 


أي ضالاً فهدیناه» فقد استعیر الاحیاء للهداية» وقد اجتمعا (الاحیاء والهدایة) في الله سبحانه فهو محيى 
وهاد. ویقال فیها شبه الهدی بالاحياء بجامع ترتب النفع في کل ثم استعیر الاحیاء للهداية واشتق منه 
أحيا بمعنی هدی على طریق التبعية. 

لتوافق الطرفین في الاجتماع في موصوف واحد. 

أي اجتماعهما. 

وهي ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافیهما کاجتماع النور والظلام. وهي في الاية السابقة 
في قوله (میتا) أي: ضالاء حیث شبه الموت بالضلال بجامع ترتب نفي الانتفاع واستعیر الموت 
للضلال» واشتق من الموت بمعنی الضلال ميا بمعنی ضالاء وسمیت عنادية: لأنه لا یمکن اجتماع 
الموت والضلال فی شيء واحد. إذ الضال یشترط أن یکون حیّاء والمیت لا یتأتی منه نفع ولا ضر 
وسمیت عنادیة؛ لأن طرفیها یتعاندان ولا یجتمعان في شيء واحد. 


أي من العنادية. 
وذلك باعتبار غرض المتکلم. فان کان یقصد الاستهزاء والسخرية فهي تهكمية» وان كان یقصد بسط 


السامعین وإزالة السامة عن طریق الاتیان بشيء ملیح مستظرف كانت تمليحية. ينظر حاشية الدسوقي 
۷۸۹/۳ 

هذا شاهد للتهکمية. وبیانه: أن البشارة هي الخبر السار فحین تستعار لضد ذلك وهو الانذار فانما 
یقصد بها التهکم. وذلك لتنزیل التضاد منزلة التناسب بواسطة التهكم» ونحوه: قوله تعالی مدوم 
الط ال ©)) [سورة الصافات: ۰]۲۳ والهدی یکون للخیر وطریق الجنةء فنزل الهدی في = 


[الاستعارة] ۳۳۵ 


اُسدا آي نخان 
[الاستعارة باعتبار الجامع ] 
وباعتبار الجامع": 


(۲( 


إما داخل في مفهوم الطرفين كاستعارة الأسد للرجل الشجاع””". 


حق هؤلاء منزلة السؤق» وقد قال سبحانه فو حشر الْمَقِينَإِل لحن وفداله) وس وف المحم إلى 
جَهَمَ وردا )4 [سورة مريم: ۸1-۸0]» فالآية من باب التهکم أيضًا تنزیلا للتضاد منزلة التناسب 
فهي: عنادیة: لعدم اجتماع الانذار والبشارة والهداية والسوق» وتهكمية: لان العذاب له آلفاظه 
المناسبة لغرضه ومقامه.. 
وهذا شاهد للتمليحية» أي: إذا قلت رأيت أسداء وأنت تريد جبانًا على سبيل التمليح والظرف فانها 
تكون تمليحية» مع ملاحظة أن الوجه وهو الشجاعة متحقق في المشبه به ومنزل في المشبه (الجبان)؛ 
وهي: استعارة تصريحية ولا يخفي اجتماع التبشیر والانذار والشجاعة والجبن من جهة واحدة» أي 
بحيث يكون المبشر به هو المنذر به والمبشر هو المنذر» وأمامن جهتين فيتأتى بأن يخبرك مخبر بأن 
فلانًا يريد ضربك وكسوتك بعد ذلك» وكذا الشجاعة والجبن لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة» 
وأما من جهتين فهو ممكن ألا ترى إلى قول الشاعر: 
آسد علی وفي الحروب نعامة 

الجامع في الاستعارة: بمثابة (وجه الشبه) في التشبيه» وهو ما قصد اشتراك الطرفين فيه» وسمى جامعًا 
لانه جمع المشبه في أفراد المشبه به تحت مفهومه وأدخله في جنسه ادعاء ولابد أن يكون في المستعار 
منه أقوى؛ لأن الاستعارة مبنية على المبالغة في التشبيه» والمبالغة فيه توجب إبلاغ المشبه لما هو 
أكمل. جواهر البلاغة للهاشمي ۹ ۲. 
فالوجه هنا داخل في مفهوم الطرفين» وعد منه الخطيب: استعارة الطيران للعدو؛ كما في قول امرأة من 
بني الحارث ترثي قتيلا: (الرمل) 

نَوْيَسَاطَارَ بِوِدومَيْعةٍ لاح قٌالآطال نهد نو خصل 
وکما جاء في الخبر: «کلما سمع هيعة طار إليها» فان الطيران والعدو يشتركان في أمر داخل في مفهو مهما؛ 
وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران أسرع من العدی ونحوهما قول بعض العرب: (الوافر) 

فطرت بمُنْصُلى في يَعْمَّلات دوامي الأيد یخبطن السريحا 
يقول: إنه قام بسيفه مسرعا إلى نوق فعقرهن؛ ودميت آیدیهن؛ فخبطن السيور المشدودة على = 


۳۳۹ [ الاستعارة] 


أو غير داخل كما فی قولك: رأیت شمسّاء وأنت ترید إنسانًا مهلل وجهه فالمهلل خارج 


عن الطرفین". 


۱) 


ہے 


وإما عامیة وهي: المبتذلة؛ لظهور الجامع فيهاء نحو: ریت أسذا يرمي. 


أو خاصة وهی : ال لار إلا الخاصة الذي أوتو ا [۱۸ب] ذهنا لطفا. 
هي: التو يها | ين اوتوا [۱۸. 


آرجلهن» وکاستعارة الفیض لانبساط الفجر في قول البحتري: (الکامل) 


یتراکمون على الأسنة في الوغی کالفجر فاض على نجوم الغيهب 

فان الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص؛ وذلك أن یفارق مکانه دفعة» فینبسط وللفجر 
انبساط شبیه بذلك. وکاستعارة التقطیع لتفریق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالی: 
وتسم ف الأَرْضٍ أُمَمَا € [سورة الاعراف: ۸٦ء‏ فإن القطع موضوع لازالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتزق ببعض؛ فالجامع بینهما إزالة الاجتماع التي هي داخلة في مفهومهما؛ وهي 
في القطع آشد. وکاستعارة الخياطة لسرد الدرع في قول القطامي: (البسیط) 

لمتلققوماهمشرلإخوتهم ‏ مناعشيةيجري بالدم السوادي 
ثقریهم لهنمبات نقدبها ‏ 2 ماکان خاط علیهم كل ززاد 
فان الخياطة تضم خرق القمیص. والسرد يضم حلق الدرع؛ فالجامع بینهما الضم الذي هو داخل 
في مفهومهماء وهو في الأول آشد. و کاستعارة النثر لاسقاط المنهزمین وتفریقهم في قول آبي الطیب: 
(الطویل) 

نشرتهمٌ فوقالأحيدب نثرة كما تكرت فوق العروس الدراهم 
لأن النثر أن تجمع أشياء في كف أو وعاء ثم يقع فعل تتفرق معه دفعة من غير ترتيب ونظام» وقد 
استعاره لما يتضمن التفرق على الوجه المخصوص. وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب 
دفعة من غير ترتيب ونظام ونسبه إلى الممدوح؛ لأنه سببه. بغية الایضاح ۳/ .١١١‏ 
أي أن الجامع بينهما هو التلالؤ وهو غير داخل في مفهومهماء ومنه قول المتنبي: (الكامل) 

في الخدإن عزم الخليط رحيلا مطرتزيدبهالخدودمحولا. 
فالاستعارة في قوله (مطر) استعارة للدموع بقرينة (به الخدود محولا) ثم ذكر ما يناسب المشبه 
(الدموع) وهو الخدود» وما يناسب المشبه به (المطر) وهو المحول بمعنى الجدب. واجتماعهما 
يدل على سقوطهماء كما سيأتي في الاستعارة المطلقة. 


(۲) نحو الشواهد المدروسة في أنواعها. 


[الاستعارة] ۳۳۷ 


[ الاستعارة باعتبار الطرفین والجامع] 


وباعتبار الطرفین والجامع ستة [أقسام]؛ لأن الطرفین إن کانا حسیین فالجامع: 


4 2 عم 7 


إما حسي: نحو [قوله تعالی]: #فَآخْرَجَ لهم عجلاجسّدًا # [سورة طه: ۸۸] والجامع: 
۱ لشکا 1 
وإما عقلي: نحو [قوله تعالی] 9 وَءَايَه لهم للم هار4 [سورة يس: ۳۲۳۷ 


وإما بعضه عقلي» وبعضه حسي: نحو: رأيت شمسّاء يريد إنسانًا کالشمس في حسن 
الطلعة» وذلك حسی. ونباهة القدن ودلك عقلی. 


وقد آهمل المفتاح هذا القسم لندرته. 


(۱) فان المستعار منه حقيقة العجل» وهو ولد البقرة» والمستعار له الحیوان الذي خلقه الله - تعالی - من 
حلی القبط» والجامع الشکل» والجمیع حسي. 
ومثله قوله تعالی: 8 ورَكابمَممَوَمَزِيَمم فغ € [سورة الکهف: ۹۹]. 

(۲) فان المستعار منه حركة الماء على الوجه المسمی موجاء والمستعار له حركة الانس والجن أو 
یأجوج ومأجوج وهما حسیان والجامع ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب. عروس الافراح 
۲ فالطرفان حسیان والجامع حسي. 

(۲) فان المستعار منه: کشط الجلد عن نحو الشاة والمستعار له کشف الضوء عن مکان اللیل» وهما 
حسَیّانء والجامع ما یعقل من ترتب آمر على آخر: أي: شبه انسلاخ النهار من ظلمة الليل بکشط 
الجلد عن الشاة فالطرفان حسیان والجامع هو ما یعقل من ترتب آحدهما على الآخر وکذلك 
قوله» فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالامس» فالمستعار له الارض المزخرفة المتزينة» والمستعار 
منه: النبات. وهما حسیان والجامع: الهلاك وهو آمر معقول. وكذلك قوله حصیدا خامدین فاصل 
الخمود للنار» فالمستعار منه هو للنار» والمستعار له هو القوم المهلکون والجامع بینهما هو الهلاك 
ومنه قوه تعالی: 9٠‏ وفص جاح ال مر مَةِ © [سورة الاسراء: 6 ۲]» فالمستعار منه هو 
الطائر والمستعار له هو الولد والجامع بینهما هو لين العريكة وانحطاط الجانب؛ وهو معقول غير 
محسوس» ومن هذا قوله تعالی: لمعنه كلميو )€ [سورة الذاریات: 4۲] والرمیم هو العظم 
البالى» استعیر للإهلاك. ینظر: مقتاح العلوم ۳۸۹ والطراز للعلوي ۰۱۸۱/۳ 


۳۳۸ [ الاستعارة] 


وان لم یکونا حسيين» بل إما: 
م م م م موم بد 


عقلیین: نحو [قو له تعالى] #من بعشنا من مَرقدِ تا # [سورة پس: ۲ فقا بقرینه کون 
الکلام مع الموتی مع قوله تعالی: ٭ھنذا ماوعد الم 4 فالمستعار منه: الرقاده أي: النوم 
والمستعار له: الموت إلا بمجرد المصدر والمكان الذي يتأخر فیه. فالاستعارة تبعية. 


أو يجوز کون الموقد بمعنى المصدرء فتكون الاستعارة أصلية» وعلى كل فالجامع: 
ظهور العقل» وال لجميء عقلي”'"'. 
أو مختلفان: آحد الطرفین حسي» والااخر عقلي نحو [قوله تعالی ]: 


# ََصدَميِمَانَوم م۹ [سورة الحجر: ۹6]» فالمستعار منه: کسر الزجاجة. وهو حسی» 
والمستعار له: التبلیغ والجامع التأثير» وهما عقلیان. 


والمعنی: أبن الامر إبانة لا تنمحي» كما لا يلتئم الصدع'. 


(۱) والجامع بینهما هو سکون الأطراف وبطلان الحرکة» وهكذا قوله تعالی: وَلَمَا سكت عن مُوسى 
مسب ٭ [سورة الأعراف: ۱۵6 ]۰ فوصف الغضب بالسکوت على جهة الاستعارة فالمستعار 
هو السکوت. والمستعار له هو الغضب. والجامع بینهما هو زوال الغضب. كما أن السکوت زوال 
الکلام وهذه كلها آمور عقلیة ومن هذا قوله تعالی: « دتم [سورة الملك: ۸ء 
فالتمیز ههنا هو شدة الغضب. فالمستعار منه هو حالة الانسان عند غضبه. استعیرت للنار عند شدة 
تلهبها والجامع بينهما هو الحالة المتوهمة عند شدة الغیظ فهي مستعارة للنار. الطراز ۳/ ۱۸۷۰ 

(۲) وقد زاده العلوي إيضاحا فقال: والصدع من صفات الاجسام يقال انصدع الابریق والقارورة وقد 
استعیر ههنا لوضوح آمر الرسول َة فيما جاء به من الحق وإظهار النبوة والجامع بینهما هو التفرقة 
بين الحق والباطل وازالة التباس أحدهما بالآخر ومن هذا قوله تعالی: #وزلزلو احق يول آلرسول 
والْيعَاموامعَه متسر € [سورة البقرة: 6 ۰]۲۱ فالزلزلة حقيقتها هي: الاضطراب في الاجسام 
وقد استعیرت ههنا للفشل والاضطراب في الاحوال» والجامع بینهما هو تغير الاحوال. وهکذا قوله 
تعالی: فَنَبَدُوهُ ور ظهُورِه € [سورة آل عمران: ۱۸۷ ]۰ فحقيقة النبذ (نما یکون مستعملا في طرح 
الشيء من أعلى إلى أسفل» ثم استعمل مجازا على جهة الاستعارة في إلقاء ما حملوه من التکالیف عن 
آنفسهم بترك الامتثال. والجامع بینهما هو الاعراض عما آلزموا به من تلك الأمور كلهاء إلى غير ذلك 
من الاستعارات الرائقة من محسوس بمعقول. الطراز ۰۱۸۸/۳ 


[الاستعارة] ۳۳۹ 


وعکسه() [کقوله تعالی]: * انا ما طعَاالمء € [سورة الحاقة: ۰]۱۱ فالمستعار له کثرة 
الماء وهو حسي» والمستعار منه: التكثير» والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان". 

[أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار: أصلية» وتبعية] 

وهي: أي الاستعارة. 

إن: استعیر . 

اسم جنس: يدل على مجرد ذات أو مجرد معنی. 

وقوله: 

استعیر: مفسر للشرط المحذوف. 

له: متعلق أي إن جردت في ذلك فهي استعارة. 

أصلية: كالأسد إذا استعير للرجل الشجاع» والقتل إذا استعير للضرب الشدید وحاتم 
إذا استعير للجواد على تأويله باسم جنس””. 


)١(‏ أي استعارة المعقول للمحسوس. 

(۲) بيانه: أن الطغيان هو التكبرء والاستعلاء بغير حق» وهما أمران معقولان. ثم استعير الطغيان للماء 
وهو محسوس. والجامع بينهما هو الخروج عن الحد في الاستعلاء على جهة الإضرار ومن هذا قوله 
تعالى: « و الکو بريج صَرَمَرٍ )€ [سورة الحاقة: ٦]ء‏ فالعتو هو التكبر» وهو من 
الأمور المعقولة» استعير ههنا للریح» وهي محسوسة. والجامع بينهما هو الإضرار الخارج عن حد 
العادة. الطراز ۳/ ۱۸۸ 

(۳) معنى ذلك: أن الأصلية: 
تكون كذلك إذا كان اللفظ المستعار اسمّا جامدًا لذات كالأسد والبحر والبدر... أو لمعنى كالقتل 
والضرب والفهم... سواء أكان ذلك على سبيل الحقيقة كما هنا أم على سبيل التأويل كالأعلام 
الشخصية التي اشتهرت بوصف کحاتم ومادر وسحبان. 
وسمیت أصلية لعدم بنائها على تشبیه تابع لغیره» كما هو الشأن في التبعية التي تجری الاستعارة 


Jel 


فيها آولا في مصادرها كما سيأتي» ومن شواهد الاستعارة الأصلية قوله تعالی: ڪب آنرلنه 


یک لغ الاس من لت الور 4 [سورة إبراهيم: ١]؛‏ شبهت الضلالة بالظلمة والهداية = 


[الاستعارة] 


وحذف الناظم الفاء من الجواب للضرورة. والمبتداً من الجملة لقرينة دلالة الخبر 


55 


آولا: استعير اسم جنس بل استعير المشتق من فعل» واسم فاعل» واسم مفعول؛ 


وصفة مشبهة» وأفعل التفضيلء واسم المکان والزمان والآلة» کذلك والحرف. 


ف: الااستعارة. 


تبعية: لتعاقبها لغيرهاء للتشبيه في الفعل» والمشتق لمعنی المصدر أي يقع أولا فيه» ثم 


يسري منه فيهاء وفی الحرف لمتعلق معناه. نحو: الظرفية المطلقة المتحصلة بذكر ما دخل 
عليه كل لمجرور في: زيد فی نعمة'. 


بالنور» والجامع في الأول عدم الاهتداء وني الثاني الاهتداء» ثم استعير لفظ الظلمات للضلال» 
ولفظ النور للهداية أي استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية 
الأصلية» والقرينة على ذلك قوله تعالى «#حیِتَبٍ آنرأته 4 فان إنزاله كان سببًا في الهداية ولم يكن 
لام خراج من الليل إلى النهار على سبيل الحقيقة» ومنه قوله تعالى: $ یالط امسقم [سورة 
الفاتحة: 1 ]۰ فاه قصد بالصراط الدين القويم» وقوله تعالى في شأن موسى وهارون: ‏ وَعَدَيْسَهُمَا 
یربط لتقم ان 4 [سورة الصافات: ۱۱۸]ء وقوله ية «لا تستضيئوا بنار المشركين» فاستعار 
النار للرأي والمشورة أي لا تهتدوا برأى المشركين ولا تأخذوا بمشورتهم والقرينة هنا حالية لأنه 
لا ينهي عن الاستضاءة بالنار الحقيقية فلا يصلح القول على هذه الشاكلة وإنما يشبه الرأي والمشورة 
: 

بالنار بجامع الاهتداء والاسترشاد في كل. 

وتأمل من ذلك قوله تعالی: 8 يوادم فد ارلا عيباسا ہواری سَوءیِکم وریا وَلباس النقویٰ درك 
یرک € [سورة الأعراف: ٦ء‏ فقد استعير الريش للباس الزينة وهي مستعارة من ريش الطائرء 
وقوله تعالی في شأن ذی القرنين: ٭لإنامکتا لہ في الَارضِ وء انه نکل OOS‏ [سورة 
الكهف: ۸۵-۸۰]ء والسبب في اللغة هو الحبل» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود» وهو يتناول 
العلم والقدرة والآلة» وقوله تعالى: «صُربتَ عم له ين ما وال بحل ین الله وَحبَلٍ نالا 
[سورة آل عمران: ۲١۱۱]ء‏ حيث استعير الحبل للعهد والعصمة والذمام من الله ومن المؤمنين. 

أي أن الاستعارة التبعية: هي: ما كان اللفظ المستعار فيها فعلاء أو اسمًا مشتقاء أو حرفا فإذا تأملت 
فی قول الله تعالی: وی لش ند مب 4 [سورة الروم: ۱٩‏ ]۰ رأيت أن المراد تشبيه تزينها بالنبات 
الأخضر النضر بالاحیاء؛ بجامع الحسن أو النفع» ثم استعیر الاحیاء للتزیین واشتق من الاحیاء 
بمعنی التزيين يحيي بمعنى يزين على سبيل الاستعارة التبعي ویلاحظ أن جریانہا في الفعل کان = 


[الاستعارة] ۳۱ 


وانما قالوا: الظرفية» والاأسد. والانتهاء» والاستعلاء» متعلقات معانى الحروف. 
لا معانیها؛ لأنها لو كانت معانیها لکانت الحروف آسماء؛ لأن الحرفية والاسمية باعتبار 


= تابعًا لجریانہا في المصدر لأنه هو الأولى بأن یعتبر فيه التشبیه آولا؛ ولذلك قیل: سمیت تبعية لأنها 
تابعة لاستعارة أخرى ولان الافعال لا يصح أن یجری فيها التشبیه لکونہا غير صالحة للموصوفية ١‏ 
وتأتی التبعية في الفعل الماضي والمضارع والامر. 
وتأتي في الماضي باعتبار الزمان أو باعتبار الحدث. والمقصود بالاول: أنه يصح التجوز بالماضي 
عن المستقبل تشبيهًا له في التحقیق كما هو جلى في قوله تعالی: ترا وه © [سورة 
التحل: ١]ء‏ حيث شبه الإتيان في المستقبل بالاتیان في الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل» واستعیر 
الاتیان في الماضي (آتی) للإتيان في المستقبل واشتق منه أتى بمعنی يأتي على سبیل الاستعارة 
التصريحية التبعية. 
وقوله تعالی: « واد ب الا راف رجا لايع رفوتم سيمش 4 [سورة الاعنراف: 8۸] بمعنی پنادی شه 
النداء في المستقبل بالنداء في الماضي بجامع تحقق الوقوع أيضًاء وكذلك الشأن في قوله تعالی: ٭ هل 


رو إل آن ینیم ان طكل ین کار والمککَه وی ال [سورة البقرة: ۲۱۰], أي: 
ویقضی الأمر» شبه قضاء الامر في المستقبل بقضاثه في الماضي بجامع تحقق الوقوع آیضا. 

وقوله تعالی: رال لو دهم یم مهد ین 4 [سورة فصلت: ۰۲۱ ونحوه في کتاب الله کثیر 
ولا يمنع ذلك أن یکون مجاژا مرسلا علاقته التضاد أما باعتبار الحدث فنحو قولنا: نطقت الحال 

د 

بكذاء اي دلت ويقال فيها شبهت الدلالة الواضحة بالنطق بجامع إيضاح المعنى في كل واستعير النطق 
للدلالة الواضحة؛ واشتق من النطق بمعنی الدلالة الواضحة نطقت بمعنى دلت على سبيل الاستعارة 
لتصريحية سیت ومن المشهور في ذلك قوله تعالی: ما ب اة رجت لك ونا مى 
بو یلاس کمن من لت € [سورة الانعام: ۱۲۲]» وقوله تعالی: لس مه [سورة 
الحاقة: ۰۲۱۱ ففي الأول استعار الاحیاء للهداية وفي الثاني استعار الطغیان لمجاوزة الحد. ومنه 
قوله تعالی: « و تور مکی نار نید ھا هیکرت وال وا لاب اند )4 
[سورة البقرة: ۲۰۵ ]» یقال: شبه الاجتهاد في إيقاع الفتنة بالسعي بجامع الوصول إلى المطلوب في 
کل ثم استعير السمي لایقاع الفتنة ثم اشتق من السعي لهذا الغرض سعی.. بمعنی فتن أو أوقع الفتنة 
بقرينة لبيد فا 4؛ ولذا یقال: فلان یسعی بالنميمة بين الناس» وقوله تعالی وا مس السعاء 
رها لقث حرسا شدِيدا شب( 1سورة الجن: ۸]. أي طلبنا بلوغ السماء واستماع کلام 
آهلها. حيث استعیر اللمس لطلب البلوغ بجامع الوصول إلى المراد. 


۳۹ [الاستعارة] 


وتلك معان مستقلة؟. 

قال صاحب المفتاح: وکونها متعلقات معاني الحروف. بمعنی أنه إذا آفادت هذه 
الحروف معانء رجعت لتلك المعانی بنوع استلزام'''. 

قال فی التلخیص: فیقدر في نطقت الحال أو الحال ناطقة: 

تسه الدلالة بالنطق. والدلالة مشبه » والنطق مشبه ده والجامع إیضا اح المعنی» + تم 
استعیرت كلمة نطقت لكلمة دلت» وناطقة لدالة۳. 

فالاستعارة في المصدر أصلية» وفي المشتق تبعية 

ويقدر التشبيه في لام التعليل نحو [قوله تعالى]: فاَطه َال فرعو لیکو له 
ا ا 4 [سورة القصص: ۸]ء تشبيه التعقيب بالتعلیل بجامع الترتیب للعداوة» والحزن. 
أو اتانيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلية الغائية كالمحبة والتبنی وغير ذلك 
في الترتيب على الالتقاط» ثم استعمل في العداوة» والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة 
الغائية فتكون الاستعارة فيها تبعية للاستعارة في المجرور*) 


قالط2 1 


)١(‏ قلنا إن الاستعارة في الأفعال والمشتقات تابعة للاستعارة في مصادرهاء لانہا هي المقصودة بالذات» 
وكذلك هي في معاني الحروف تابعة لمتعلقات معانيهاء لأن معاني الحروف جزئية لا تتصور الاستعارة 
فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية. 

(۲) ونص السكاكي قوله: متعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها مثل قولنا (من) لابتداء الغاية 
و(إلى) معناها : انتهاء الغاية» و(كي) معناها الغرض» فهذه ليست معانی الحروف والا لما كانت حروفًا 
بل أسماء وانما هي متعلقات لمعانيهاء وعلى هذا لا نستعیر الحرف إلا بعد تقدير الاستعارة في متعلق 
معناه فإذا أردت استعارة (لعل) لغير معناها قدرت الاستعارة في معنى الترجي ثم استعملت هناك 
(لعل) مفتاح العلوم ۲۰۹. 

(۳) ينظر شروح التلخیص ”7/ .١١7‏ 

(٤٤‏ توضيح الصورة: أنه يقال هنا: شبهت المحبة والتبنى بالعداوة والحزن اللذين هما العلة الغائية 
للالتقاط بجامع الترتيب واستعيرت اللام الموضوعة للعلة الغائية في العلة الواقعية على طريق التبعیة 
فالمستعار منه العلة والمستعار له العاقبة؛ والترتيب على الالتقاط هو الجا » والقرينة استحالة التقاط 
الطفل ليكون عدوا وفي قوله تعالی : قاط رک کیک محر ین لف راصح فی جذوع اشَنْلِ 4 - 


[ الاستعارة] ۳۳ 


وهذا الطریق مأخوذ من کلام صاحب الکشاف. 


وله مه م9 
یا یا اد 


7 [سورة طه: ۰۷۱ استعمل (في) مكان (علی) للدلالة على التمكين وهذا يوحي بأن جذوع النخل 


صارت أوعية لهم مما يدل على شدة تمکنها منهم وشدة وثاقهم فيها. 

ويقال فيها: شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفية بجامع التمكن في كل» واستعار لفظ الظرفية للاستعلاء 
المطلق فسری التشبيه من الكليات للجزئيات التي هي معاني الحروف. وهذا معنى استعارة لفظ (في) 
الموضوع لكل جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى (على) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 
وكذلك الشأن في قوله تعالى حكاية عن الكفار: #فهل آناین‌ُعَء فَيشْتَمُواا 4 [سورة 
الأعراف: 157]. ف (هل) أصلها طلب الفهم واستعملت هنا للتمني ويقال فيها شبه مطلق التمني 
بمطلق الاستفهام يجامع مطلق الطلب في کل ثم استعيرت الموضوعة للاستفهام للتمني... لأنه لا 
يمكن إجراء الاستعارة في المعنى الكلي (الاستفهام) على أنه معنى لهذا الحرف. لان هذه الکلیات 
كما سبق ليست معاني الحرف وإنما هي متعلقات معانيها. هذا موقف الجمهور. 

أما الزمخشري وتبعه الخطيب وابن يعقوب المغربي» فرأوا أن الاستعارة تجري في مدخول الحرف 
أي آنبا تابعة لتشبيه يجري في مدخول الحرف أي في مجرورہ. 

قال الخطيب: فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعانی مصادرها وفی الحروف لمتعلقات 
معانيها كالمجرور في قولنا «زيد في نعمة ورفاهية» وفي لام التعليل كقوله تعالى: له ال 
تت كن لجر عدوا مرا لاس اسب )او الیو لاف مت ال تقاط 
بالعلة الغائیة اط أي: أنه في الآية شبهت العداوة والحزن بالمحبة والتبني بجامع الترتب على 
الالتقاط في کل ثم استعيرت اللام الدالة على العلة الغائية من المشبه به للمشبه» وبذلك لا تكون 
الاستعارة تصريحية كما آراد هوء بل تکون مكنية لأن المذکور فیها هو المشبه» ومذهبه أن الاستعارة 
في الحرف تبعية وذاك وجه الاعتراض على کلامه. 

وهناك وجه آخر موداه: أن المجرور ليس هو متعلق معنی الحرف بل المتعلق هو المعنی الكلي 
المصطلح عليه ولا ريب أن إجراءها على طریق الاستعارة بالكناية آیسر إن كان مخالفًا لما عليه 
اون 

وکذلك قال الزمخشري فی قوله تعالی: امک ليدبك ملک ین جلف لاک فی جُدُوع 
لحل € [سورة طه: ۱ «شبه تمکن المصلوب في الجذع بتمکن الشيء الموعی في وعائه فلذلك 
قال في جذوع النخل. ینظر: بغية الایضاح ۳/ ۰۱۳۱ والکشاف ج۲ / 1 ۵. 


۳۹۹ [ لاستعارة] 


[أقسام الاستعارة باعتبار الملائم |(" 
ثم الاستعارة إن لم تقترن بصفة معنوية» ولا تفريع: 
فمطلقة". 
وان فرنت بما يلائم المستعار له: 
فمجردة۳. 
کقول حسان في مدح النبي - پا '': (الکامل) 


() الاستعارة لا بد فيها من قرينةء وبدونها لا تکون استعارة» ومعنی ذلك: أن القرينة لا تکون هي الملائم 
وانما یکون الملائم بعدهاء وهو: عبارة عن تفریعات. وأوصاف تناسب المستعار منه (وتکون 
الاستعارة بذلك مرشحة) أو المستعار له (وتکون الاستعارة بذلك مجردة)» وقد لا تقترن الاستعارة 
بواحد من ذلك (وتسمی مطلقة). 
(۲) وهي: التي أطلقت عن التقييد بواحد من الملائمات السابقة ولکنها لا تعدم القرينة؛ لأنہا من تمام 
الاستعارة كما سبق. 
كقوله تعالی: ككك نهک لنرج لاس ین لت ال اور 4 [سورة إبراهيم: »]١‏ فإنه 
استعار الظلمات للضلال والنور للإيمان ولیس هنا ما يلائم هذا أو ذاك» ونحوه قول المتنبي: (الکامل) 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا مطرتزيدبه السخدود محولا 
فالاستعارة في قوله (مطر) استعارة للدموع بقرينة (به الخدود محولا) ثم ذكر ما يناسب المشبه 
(الدموع) وهو الخدود وما يناسب المشبه به (المطر) وهو المحول بمعنى الجدب. 
وسمیت مطلقة: لاطلاقها عما يقوي أحد الطرفين» فهي مرحلة وسط بين (المرشحة والمجردة) لأنہا 
تكتفي بذكر القرينة التي هي دليل الاستعارة وهي لا تعدو التجوز الذي يقع في الكلام دون إيغال في 
التناسي وتدخل في الخيال أو التقرب منه» وقد تقرن بما يلائمهماء کالمثال الأخير الذي ذكره الشارح: 
لدی أسد شاكي السلاح... وسیاتی بيانه. 
(۳) وهي التي قرنت ہما يلائم المستعار له (المشبه) عكس المرشحة. 
)٤(‏ البیت ليس لحسان: وإنما هو لکثیر عزة في ديوانه ص ۲۸۸ ومنسوب له في كتب البلاغة» وتمامه: 
علق لِضُحْکَیٍ رقاب المَال 


[الاستعارة] ۳۵ 


غمر الرّدَاءٍ إذا تسم ضاحکا 

الغمر: الماء الكثير» والمراد: العطای فاستعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون صاحبه» كما 
يصون الرداء ما یلقی عليه [1۱۹] ثم وصفه بالغمر الملائم للعطاء باعتبار كثرة استعماله فيه 
حتی صار كأنه حقيقة فيه وإلا فهو حقيقة في الأمر بذلك للاستعارة والقرينة سياق الكلاه”". 

وان فرنت بما یلائم المستعار منه: 


۰ 5 ا 
ص سے عم مم 


۲ 8 : ۱ مر سم ہہ و ے وا سے ہے ۳ 
نحو قوله تعالى : 0 لهك الزن اشتروا السك بالهدی هما بحت رتهم 4 [سورة 


البقرة: 17]» ثم استعار الاشتراء للاستبدال» ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح في 


(۱) أي قَوله: إذا تبّسم ضاحکاء أي سارعا في الضحك. آخذا فيه غلقت لضحکته رقاب المّال. يُقَال غلق 
الرَهْن في يد الْمُرنَھن [ذا لم يقدر على انفكاكه وَهُوَ رید في ابیت أن ممدوحه إذا تسم غلقت رقاب 
أَمْوَاله في أيدي السَّائِلين. الطراز ۲/ .٠٤۹‏ 
رین المشهور اى ذلك قوله تعالی: « ورب اة ملا وة کانت اة مطمينة یأتیها رزفها 
َعَدَا نکل مکان ُڪفرٽ انمي و ادها اه تاس الجوع الحو یعا کالوا بص موت ©4 
[سورة النحل: ۱۱۲ فقد شبه ما يعتري الانسان من آثر الجوع والخوف وهو (النحافة والاصفرار 
والوهن) شبه ذلك باللباس, أي أنه استعار اللباس لما غشی الانسان من آثر الجوع والخوف وعبر 
بالإذاقة لیلائم المستعار له (المشبه) لأن معناها: الابتلاء بآلام ذلك» وهي آبلغ من (کساها) لما فیها 
من إشعار بالشدة؛ ولأن الادراك بالذوق یستلزم الادراك بالحس ولا عکس وکلمة اللباس فیها عموم 
الاثر... ولذا عبر ها دون (طعم)ء وقول البحتري:- (الوافر) 

یس ودون التحيّةمن بعيدٍ إلى قسمر من الریسسوان باد 
فان لما شبه الممدوح بالقمر بقرينة (يؤدون التحیة) قرنه بما یلائم المشبه وهو: الایوان الذي يبدو منه 
الممدوح. 

(۲) أي آنها قرنت بما یلائم المستعار منه «المشبه به» بعد القرينة» والمجاز حینثذ یوغل في تناسي الأصل 
ویجعل الکلام قریبا من الحقيقة؛ ولذلك قالوا: المراد بالترشیح تربية المجاز وتنمیته» واشاعته 
حتی یوهم أنه حقیقة من فولهم: رشح الصبي إذا رباه» وغذاه باللبن حتی یقوی» وترشیح المجاز في 
الا صطلاح: أن تقرنه بصفة أو تفریع کلام یلائم معناه الحقيقي. 


۳1 [ الاستعارة] 


ره 


(۱) فأکد بذلك الاحساس بأن ثمة مبايعة حقيقية؛ ولذا قال الزمخشري «فإن قلت: هب أن شراء الضلالة 
بالهدی وقع مجازا في معنی الاستبدال فما معنی ذکر الربح والتجارة كأن ثمة مبايعة على الحقيقة؟ 
قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العلیا؛ وهو أن تساق كلمة مساق المجاز ثم 
تقفي بأشكال لها وأخوات [ذا تلاحقت لم تر كلامًا أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقا وهو المجاز 
المرشح. وذلك كقوله: (الطويل) 

ولمارأيت ‌النسرعزابن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري 
لما شبه الشیب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشیش والوکر؛ ونحوه قول بعض فتّاکهم 
في أمه: (الوافر) 

فما ام الردين وان آدلست بعالمةبأخلاقالكرام 

إذا الشيطان قصع في قفاها تنفقناهبالحبل الستوام 
أي: إذا دخل الشیطان فی قفاها استخرجناه من نافقائه بالحبل المثنی المحکم يريد إذا جردت 
وأساءت الخلق آجهدنا في إزالة غضبها وإماطة ما یسوء من خلقھاء حيث استعار التقصیع ولا ثم ضم 
إليه التنفیق ثم الحبل التؤام» فکذلك لما ذکر سبحانه الشراء آتبعه ما يشاكله ويؤاخيه وما یکمل ویتم 
بانضمامه إليه تمثیلا لخسارهم وتصویرا لحقیقته. الکشاف۱/ ۱۹۶ 
ومنه قول تأبط شرّا یصف فرسه: (الطویل) 

إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ آفواه المنایا الضواحك 
فقد جعل للمنایا أفوامًا وصورها في صورة حيوان» جعل لها نواجذ وجعلها أيضا ضواحك فأكمل 
هيأتها وأبرز ملامحهاء لأن النواجز من صفات المستعار منه. ومن المشهور في ذلك قول شوقي في 
مدح النبي ية (الكامل) 

لي في مديحكٌ با رسول عرائس تيتمنفيكوشاقَهِيٌ جلاء 

هرَّالحسانٌفإنتقبلتَّتكرٌّما ‏ فمهورشن‌ شفاعةحسناء 
فانّه شبه القصائد بالعرائس» ولما استعار العرائس للقصائد اتبع ذلك بما یلائم المستعار منه بقوله: 
(تيمن فيك - شاقهن جلاء - هن الحسان - مهورهن) وهذه آوصاف العرائس» وقول الشاعر:- 
(الکامل) 

ولشن نطقث بشکر بر مفْصِحا ‏ لس حالي بالشكاية أنطق 
فإلّه شبه الحال الدالة على المقصود بانسان متکلم في الدلالة» فأثبت لها اللسان الذي به قوام = 


(۲) 


(۳( 


(٤) 


[الاستعارة] ۳۷ 


وقد یجمعان کقولہ''': (الطویل) 
نَدَى آسد شاکی السّلاح مقف لهلبد آشفاز؛لم نقلم" 


ففي المصراع الأول تجرید. وني الثاني ترشيح» والترشیح أبلغ"». 


الدلالة في الانسان وهو بذلك استعارة مكنية وقرینتها لفظ (لسان) والنطق (أنطق) ترشیح لأنه من 
ملائمات المستعار منه. 

أي الترشیح والتجرید» وتسمی الاستعارة حینثذ مطلقة» والبیت - الآتي - الذي استدل به من 
شواهدهاء فتعد الاستعارة مطلقة إذا ذكر معها ما يلائم الطرفين. 

أي زهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 77» من معلقته المشهورة التي يمتدح فيها الحارث بن عوف؛ 
وهرم بن سنان. 

فالاستعارة في كلمة (أسد) استعاره للرجل الشجاع؛ ثم ذكر ما يناسب المستعار له (المشبه) في قوله 
(شاكي السلاح) وما يناسب المستعار منه(المشبه به) في قوله: (له لبد أظفاره لم تقلم) والأول تجريد. 
والثاني ترشيح » واجتماعهما يؤدي إلى سقوطهما فتسمى الاستعارة مطلقة لأنه ليس هناك ما يرجح 
هذا على ذاك. 

قوله: والترشيح أبلغ» يشير إلى مراتب الاستعارة من هذا الجانبء وبيانه كما يأتي: 

مراتب هذه الاستعارة قوة وضعفا 


لا ریب أن الترشيح أبلغها لأنه يشتمل على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه ويجعل الكلام كأنه يقرب من 


الحقيقة» أو كما قال الإمام عبد القاهر: «وكأن حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال ولم 
يروه ولا طيف خيال» ومثاله استعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان: ثم 
وضعهم الكلام وضع من يذكر علوًا من طريق المكانء ألا ترى إلى قول أبى تمام: (المتقارب) 
ويصعد حتىيَظنَّ الجهول بأنله حاجةفيالسماء 
فلولا قصده أن ينسى التشبيه ويرفعه بجهده ويصمم على إنكاره وجحده فيجعله صاعدًا في السماء 
من حيث المساحة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه. أسرار البلاغة ۰۱۷۸ أي: أنه استعار الصعود 
الحسي لارتقاء المنزلة» واشتق منه يصعد بمعنى يرتقي ویعلوہ ومن رائع ذلك قول بشار: (مجزوء 
الوافر) 
أنعتنىالشمس زائسسرۂ ولمتكتبرحالفلكا 
ثم إنه يقوم على إثبات التعجب أو نفيه» وذلك كقول المتنبي: (الكامل) 
كبرت حول ديارهملمابدت منها الشموس وليس فيها المشرق - 


[الاستعارة] 


[ المجاز المر کب ] 


والمجاز المرکب: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فان کان لعلاقة المشابهة بأن 


شبّه بمعناه الأصلی فتشبیه التمثیل على سبیل الاستعارة ویقال له: التمثیل بدون ما بعده(. 


(۱) 


ویمتاز عن التشبیه الم ركب وان یقال: التشبیه التمثیلی» او تشبیه تفت 


آي: كبرت تعجبّاء وذلك أن الشاعر استعار الشموس للممدوحین ثم تناسی التشبیه فتعجب من 
طلوعها من دیارهم بالمغرب مع أا تطلع من المشرق فتناسی أنه يتكلم عن شموس مجازية ومنه 
قول الشاعر: (الکامل) 
تاست تظللنی من الشمس نفس أعزعلى مسن نفسي 
تاست تظللني ومن عجب شمس تظللنی من الشمس 
يقول عبد القاهر «فلولا أنه آنسی نفسه أن ههنا استعارة ومجاژا من القول وعمل على دعوی شمس 
على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى» فليس ببدع ولا منکر أن یظلل إنسان حسن الوجه إنسانًا 
ويقيه وهجا بشخصه. أسرار البلاغة ۲۸۱. 
والتخييل وتناسي التشبيه - يجري في هذا الضرب أكثر من غيره مما يعطي الاستعارة حسئا ويضفي 
عليها جمالا وجلالاء ويليه في المرتبة الثانية: الإطلاق: لأنه يترك الاستعارة على حالها دون أن يذكر 
معها ما يقويها أو يضعفهاء أما التجريد فهو آخر مراتبها لأنه يعود إلى حديث المشبه حين يذكر معه ما 
يناسبه وبذلك يضعف الاستعارة. 
ولا يخفي عليك أن لكل مقام مقالا يوائمه. فقد يكون مقام التجريد أبلغ من الترشيح حين يقتضي 
التعبیر ذلك دون غيره» كما رأيت في آية النحل السالفة الذكر. 
هذا يسمى: الاستعارة التمثيلية» وهي: ترکیب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابہة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الاصلي؛ بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد ثم 
تدخل المشبهة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه وهي كثيرة في الأمثال السائرة» بل الأمثال كلها من 
قبيل الاستعارة المركبة. 
الفرق بين تشبيه التمثيل والاستعارة التمثيلية: 
هذا الفرق قائم على أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه وأداته فإذا تأملت ذلك أدركت أن: 
٭ تشبيه التمثيل يذكر فيه المشبه والأداة ويجوز أن یکون بين مفردين كما سبق ومنه قولهم: المنافق 
كالحرباء. وراجع في ذلك ما سبق من كلام عبد القاهر. ٍ- 


[ الاستعارة] ۳۹ 


كقولك للمتردد في آمر بین فعله وترکه: 
«أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری»۲) 


تارة فيقدم رجلاء ولا يريد آخری» ساسا فدہ AD DERO‏ اعوط اطع EAN‏ 


(۱) 


٭ أما الاستعارة التمثيلية فلا تکون إلا في التراکیب ثم إنها نوع من المجاز ففيها أبلغية. 

٭ وتشبیه التمثیل لا یحتاج إلى قرينة تدل على حقيقته» وهي تحتاج إلى فرينة تمنع من إرادة المعنی 
الأصلي. 

» کما آن الاستعارة المقيلية یحذف منها المشبه والاداة ولا ییقی فیها من آرکان التشبیه الا المشبه به 
فقط . 

ولکن یلاحظ أن کل شيء یحسن به التشبیه تحسن به الاستعارة نحو وجود التناسب بين الطرفین 
والتقاط الشبه بين المتباعدین» ولا يمنع ذلك أن یکون الشبه قويًا جليًا... 

وإذا لم یتقرر الشبه بين الطرفین فلا تصلح الاستعارة کقول آبی تمام: (الوافر) 

كأنالمطل فى بدء وعود دخالاللصنیعۃ وصی نار 

لأنه شبه المطل في العطاء بالدخانه والصنیعة بالنار وقد صرح بذکر المشبه وجعل وہہ 
عنه» ولم یتقرر الشبه بین الصنيغة والنار وعلی ذلك فلا يقال أعطيتني نارًا لها دخان ترید صنيعة لعدم 
وضوح الشبه بينهماء فلا بد من ذکر الطرفین حتی يتبين المراد. 

وکذلك إذا اشتمت رائحة التشبیه من الکلام ضعفت الاستعارة كما في قول ابن طباطبا العلوي: 
(المنسرح) 

لا تتعجبوا من بلی فلالته قد زر آزراره على القمر 
فضماثر المشبه هنا كثيرة وهي الضمیر في (غلالته - وآزراره - والمستتر في ز) وهذا یضعف 
الاستعارة» ون کان التخییل فيه واضخا جليًا وهو كما قال عبد القاهر قد عمد إلى شىء هو خاصية في 
طبيعة القمر لاله هو الذى بسرع بلی الکتان وهو بلالك یتعمق في الخال حى زوف أله یتحدث عن قمر 
حقيقي (أسرار البلاغة ۲۸۲) لاعن ممدوح يشبه القمر وهذا التخییل أيضًا يأتي مع التصریح بالتشبیه 
لذا كان إلى التشبیه الضمني أقرب. 

هذا جزء من المثل المشهور في قول الولید بن يزيد في کتابه لمروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف 
في البيعة «أما بعد: فاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على آیهما شئت 
والسلام». وهو من شواهد الاستعارة التمثيلية. وسيأتي بيانه. 


۳۰ [ الاستعارة] 


وهذا متنزع من عدة آمور) 


ومتی فشا استعمال المجاز المرکب في معنی استعمل فيه كما استعمل فيه مثلا. 


فالمثل - بفتح آوله - فشا استعماله فیما استعمل فیه» ولا یلتفت إلى المعنی الثاني 
بذک أو إفراد أو ضدهاء لوجوبه استعارة لفظ المشبه به بحاله فی الاستعارة المصرحة. 


(۱) بیان ذلك: شبه هيئة من يتردد في البيعة بحال من یتردد في المشي فیقدم رجلاً ویژخر أخرى» ثم استعیر 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التصريحية التمثيلية والاستعارة هنا مرشحة؛ 
لأن قوله (فاعتمد على آیهما شئت) من ملائمات المشبه به» وقد تکون مجردة لو قلت أراك تقدم رجلا 
وتؤخر آخری حتی کددت ذهنك. وتکون مطلقة إذا قلت أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری» حيث لم 
تقترن بما یناسب آحد الطرفین؛ ومنه قولهم لمن يعمل في غير معمل «آراك تنفخ في غير فحم وتخط 
على الماء. أي آنك في فعلك کمن یفعل ذلك. 
وقولهم: لمن يعمل الحيلة حتی یمیل صاحبه إلى ما كان يأباه: ما زال یفتل منه في الذروة والغارب 
حتی بلغ منه ما آراد فهو يشبه رفقه بصاحبه واعمال الحيلة معه ليصل إلى ما آراد بحال من يجيء 
إلى البعیر الصعب الذي لا ینقاد فیحکه ویفتل الشعر في ذروته (أعلى سنامه) وغاربه (ما بین السنام 
والعنق) حتی یسکن ویستانس. ۱ 

و العلم في ذلك عند البلاغيين قوله تعالی: ۳ ولا نعل ید معلولة إل عنم ولا زبس تسا کل اس 
فد موم سور )€ [سورة الاسراء: ۲۹]ء ففيها نبي عن البخل» والمراد: تشبیه حالة البخیل 
الممتنع عن البذل والعطاء بحالة من جمعت يده وعنقه في قيد فلا یستطیم أن يمد يده إلى شيء 
ثم استعیرت حالة المشبه به وهیأته للمث,*ء وقوله تعالی على لسان سیدنا موسی - السام - لبني 


و ع تم رسدور و 


اسرائیل: «اهیطوا ضرا ل تسم ماس اشر مربت لته الله َال که بو بسر ال 4 
[سورة البقرة: ۱۱ ]» فقد شبه حالهم وقد لبستهم الذلة واشتملت عليهم وأحاطت بهم بحال من ضربت 
علیهم القبة» وقوله تعالی: 98 عص موا بل اللو يع ولَاتَفَرَفأ» [سورة آل عمران: ۱۰۳ ]۰ شبه 
حال المسلم الواثق بربه القوي الایمان بحال المتدلي المستمسك بحبل وثيق يأمن انقطاعه. وقول 
الشماخ: (الوافر) 
افا رات ادال E E EEE‏ وا 

فالشبه مأخوذ من جميع التلقي واليمين» واستعيرت هيئة تلقي الشيء بالیمین التي يضرب بها المثل في 
القدرة لهيئة اقتداره على نيل المجد؛ وشواهد ذلك أعظم من أن تحصى في شعر الكلام ونثره وكلها 
تجري في التصريحية الأصلية. 


[الاستعارة] ۱۳۱ 


ولو غير لخرج عن ذلكء فلا یکون استعارةه فلا یکون مثلاء فینظر إلى موارد الأمثال 


کتولهم: 


(۱) 


(۳( 


(الصیف ضیعت اللبن» بکسر التاء» مثال لذلك للمرأة؛ لأنه في الأصل لها. 
[الاستعارة المكنية ]° 


وأما الاستعارة المكنية ففي ۳ حقیقتها أقوال): 


«الصیف ضیعت اللبن»: يضرب لمن فرط في تحصیل آمر في زمن یمکنه الحصول عليه فيه» ثم طلبه في 
زمن لا یمکنه الحصول عليه فيه وأصل هذا المثل: أن امرأة كانت متزوجة بشیخ غني فطلبت طلاقها 
منه في زمن الصيف لضعفه» فطلقهاء وتزوجت بشاب فقیر ثم طلبت من مطلقها لبا وقت الشتاء فقال 
لها «الصیف ضیعت اللبن». 

وإجراء الاستعارة فيه أن یقال: شبهت هيئة من فرط في آمر زمن إمكان تحصیله بہیئة المرأة التي 
طلقت من الشیخ اللابن» ثم رجعت إليه تطلب اللبن منه شتاء بجامع التفریط في کل» واستعیر الکلام 
الموضوع للمشبه به للمشبه على طريقة الاستعارة التمثيلية. 

وهي ما حذف فیها لفظ المشبه به استغناء عنه ببعض لوازمه. کقوله تعالی: « وش لَهَمَاجَتاع اَل 
مِنَأَليحَمَةٍ 4 [سورة الاسراء: ۲4]» آي: تواضع لهما وتذلل» وهنا تقول: شبه اذل بطاثر ثم حذف 
المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبیل الاستعارة المکنية. 

وني قوله تعالی: #وَاَسْبَعَلَ ارس باه [مریم: ٤]ء‏ حیث شبه الشیب في البیاض والانارة بشواظ 
النار» وذلك لفشوه في الشعر وانتشاره في كل نواحيه» وفي ذلك دلیل على سرعة تزایده حتی يصير في 
الإسراع کاشتعال لهب النار ثم حذف المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الاشتعال على سبیل 
الاستعارة المکنية» ویلاحظ أن في الفعل (اشتعل) استعارة تصريحية تبعیق حيث شبه انتشار الشعر 
الابیض وفشوه في الرأس باشتعال النار بجامع العموم في کل» ثم تنوسي التشبیه وادعي أن المشبه فرد 
من آفراد المشبه به ثم استعار الاشتعال للانتشارء ثم اشتق من الاشتعال بمعنی الانتشار الفعل اشتعل 
بمعنی انتشر على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 

نی الاصل (في) 

الاستعارة بالكناية عند الحمهور: 

يرى الجمهور أن الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه به المحذوف. المرموز إليه بإثبات لازمه للمشبه 
كما سبق في الآية الأولی فالاستعارة بالكناية فيها هي لفظ (الطائر) المحذوف. والقرينة عليها = 


۳5۹ 


تحو: 


(۱) 


[الاستعارة] 


آنها التشبیه المضمر في النفس» وأن التخيلية إثبات ما هو من لوازم المشبه به للمشبه 


أظفار المنيةأنشبت بفلان 
شبهت المنية في نفسك بالسبع» وأثبت لها ما هو من لوازم المشبه به» وهو: الأظفار. 


فالتشبيه المذكور استعارة مكنية عنل الخطیب» وإثبات لازم السبع للموت تخييل”". 


هي إثبات الجناح للذل. 
بيان ذلك: أن الخطیب استقى مذهبه من مذهب الامام عبد القاه وخلاصته: آنها: التشبيه المضمر 
في النفس المتروك أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه» وبهذا تخرج 
الاستعارة بالكناية غن المجاز اللغوي» وتصير فعلا من أفعال النفس فلا يكون لتسميتها استعارة وج 
والتشبيه المضمر في النفس ليس لفظًا ولا استعمال لفظ بل هو فعل من أفعال النفس» ومن هنا كان 
تسميته استعارة تسمية خإلية عن المناسبة ولعل الذي بعث الخطيب على مخالفة الجمهور أمران: 
الأول: - أنه قصد المغايرة بين التصريحية والمكنية من جميع الوجوه حتى تتميز الأقسام الواقعة في 
كلام البلغاء أتم تمييز دون أن يلتبس بعضها ببعض لا في اللفظ ولا في التقدير. 
والٹانی: - أنه رأى أن إضمار التشبيه في النفس أقوى مناسبة من إضمار لفظ المشبه به فیه. لأن التشبيه 
معنى والمعاني كثيرًا ما تضمر في النفس. فالإضمار آنس بها بخلاف الالفاظ. 
ولمذهب الجمهور مزايا منها:- 
أ - أن مذهب الجمهور في الاستعارة بالكناية أقرب إلى الضبط حیث تكون الاستعارة بأقسامها هي لفظ 
المشبه به المستعمل في المشبه» وإثبات الاستعارة التخيلية للمشبه به لا یخل بذلك الضبط لأنها غير 
مقصودة بذاتها. 
ب - أن هذا المذهب أشد مناسبة مع التسمية اللغوية للاستعارة. 
ولتتمة الأقوال المدروسة فيها نذكر للقارئ مذهب السكاكي» والعصام كما يأتي: 
مذهب السکاکر : يرى أن الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أن المشبه 
عين المشبه به. وإنکار أن یکون غیرہ بقرينة ذکر اللازم» ومثل لذلك بقول الشاعر: (الکامل) 

واذا المنية انشجّث آظفازها الفیت کل تميمةلاتنفع 
فبعد أن شبه معنی المنية وهو الموت بالسبع یدعی بواسطة التشبیه أن الموت عين السبع أي من 
جنسه وغیر خارج عنه؛ فیصیر للسبع فردان أحدهما حقيقي والا خر ادعائي؛ فیستعار لفظ المنية من = 


[ الاستعارة] ۳۵۳ 


الموت المطلق الذي لم یدع ادعاءه بالسبع للفرد الادعائی الذي هو الموت المتحد بالسبع ادعای 


فلفظ المنیة مستعمل في الموت الذي ادعي أنه عين السبع ومن جنسه فیکون لفظا مستعملا فی غير ما 
وضع له وأن الاظفار مستعارة لصورة وهمية أثبتت للمنية. 

وهذا المذهب مردود بأمور ثلائة: 

۱- أن ما قاله من أن لفظ المشبه مستعمل في المشبه به مخالف للواقع بأن القائل: (وإذا المنيّة آنشبت 
أظفارها) لم يرد آظفار الموت المتخيلة» فهو لم یستعمل المنية الا في معناها الذي وضعت له وهو 
الموت لا السبع. 

۲- قوله: إن لفظ (المنیة) نقل من مطلق موت إلى موت متحد بالسبع يقتضي أن یکون مجاژا مرسلا 
من قبیل اطلاق المطلق على المقید ولیس مجازا علاقته المشامهة حتی یکون استعارة» وکلامنا في 
الاستعارة لا في المجاز المرسل. 

۳- أنه لا وجه لتسمية ذلك استعارة مکنية» بل هو جدير بأن یسمی استعارة مصرحة لأن اللفظ الذي 


سماه استعارة مصرح به في الکلام. 
هذا هو ظاهر کلام السكاكي في کثیر من المواطن» وني بعض المواطن یوافق الجمهور على رأيهم في 
الاستعارة بالکناية. 


مذهب العصام: یری العصام صاحب کتاب الأطول» وصاحب شرح السمرقندیة: أن في مثل قول 
الشاعر: (وإذا المنيّة آنشبت آظفارها) استعارة وكناية: 

٠‏ آما الاستعارة: فهي متفرعة على تشبیه مقلوب. حيث شبه السبع بالمنية مبالغة في كمال وجه الشبه فيه 
ثم تنوسي التشبیه» وادعي أن السبع من جنس المنية» فاستعیر لفظ المنية للسبع» فصارت كلمة المنية 


هي الا ستعارة 
٠‏ آما الكناية: فهي أن یجعل مجموع الکلام المشتمل على الاستعارة كناية عن تحقق الموت بلا ريبة. 
الأطول ۱۶۸/۲ 


ومجمل هذا المذهب: أن الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه به المقلوب المستعمل فالمشبه المقلوب 
مع جعل مجموع الکلام بعد ذلك كناية اصطلاحية والقرينة على الاستعارة: هي ذکر الملائم للمشبه 
المقلوب. والقرينة على الكناية: حالية. 

وهذا المذهب مردود بثلائة آمور : - 

۱- أن کل أحد یعرف أن الغرض من قوله: وإذا المنية آنشبت... هو تشبیه الموت بالسبع في الاغتيال» 
لا تشبیه السبع بالموت. فالحمل عليه حمل للکلام على غير مقصد فائله بلا جدال. 

۲ -یلزم على هذا المذهب أن یکون المذکور في الاستعارة بالکناية هو المشبه به» وذلك على = 


rot‏ [ الاستعارة] 


وسط الاقوال في تحقيقهاء وني ترتیبھاء وفی الفرق بينهما وبين الترشيح في المکنیة 
وبينها وبين التجريد في المصرحة. مودع في کتابنا: «لطيف الرمز والإشارة إلى خبايا زوايا 
حسن العبارة في نظم الاستعارة» وفیما ذكرنا کفایة. 

ضدا: للمستعار له وامتنع اجتماعهما. 
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تهكمية: كقوله تعالى: يرهم بعدّاب ليم ام4 [سورة آل عمران: »]1١‏ أي 
أنذرهم فاستعارة التبشير للإنذار وهما ضدان إنما يكون بإدخاله فيه على سبيل التهکم. أي 
السخرية» وكقولك: رأيت أسذاء وتريد جبانًا على سبيل التمليح والظرافة ومنه [قوله تعالى] 
إتت لاک الَحِلی ار ید 4W‏ [سورة هود: ۸۷]ء بدل السفيه الغوي. 


والتھکمیة والتلميحية من آنواع العنادیة كما تقدم(. 


ہپ یھ 


= خلاف ما اتفقت عليه الآراء المتقدمة. 
۳- وبناء على هذا تكون استعارة تصريحية لأنه قد صرح فيها بلفظ المشبه به» وحذف منھا المشبه. 
فلا تكون قسمّا آخرء وهذا باطل لمخالفته للواقع الذي تنوعت على أساسه الأساليب. وينظر في كل 
ذلك: شروح التلخيص. 

)١(‏ سبق بيان ذلك كله في حديث الشارح عن أقسام الاستعارة باعتبار توافق الطرفين وتعاندهما تفصيلا لا 
يستدعي الا عادة. 


[ الکناية](۱) 


پت بيو و ہس اس و سا 9 ہے و ی uo‏ 
۸- ومابه لازم مَعنى وَهُو لا مَمتيِعًاكِنايّة فاقسم إلى 


۷ 


۷ 


صا 


4 إِرَامَةِ الثشبت أو تفس الصَفه او [غیرا هذین اجُتہدأ 


© 


نْ تَغرفه 


وما: أي لفظ أريد. 


)١(‏ توطئة عن الكناية في التراث: 
جاءت الكناية في كلام السابقين الذين تحدثوا عن بلاغة القرآن ومعانيه تارة بمفهومها اللغوي» وأخرى 
بمفهومها الاصطلاحي المعروف وان لم ينصوا عليهاء وقبل أن نتعرض لبيان ذلك نقف أولا عند: 
المفهوم اللغوى لها: يقول ابن فارس (كنو) الكاف والنون والحرف المعتل يدل على تورية عن اسم 
بغيره» يقال: كنيت عن كذا إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه» وكنوت أيضًاء ومما يوضح هذا قول 
القائل: (الطويل) 

واني لامش عَنْ فور بغیرھا ‏ وأففربٌ أخجائًابهًاكَأمارخ 

ألا تراه جعل الكناية مقابلة للمصارحة؛ ولذلك سمى الكنية كنية كأنها تورية عن اسمه ويقول ابن 
منظور: الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره» كى عن الأمر بغيره ويكنى كناية يعني إذا تكلم بغيره مما 
يستدل عليه نحو: الرفث والغائط ونحوه. مقاييس اللغت ولسان العرب (كنو). 
فإذا كانت الكناية لغة توحي بمعنى الخفاء والستر فان هذا المعنى يعد مقدمة للمعنى الاصطلاحي 
الذي ذكره الإمام عبد القاهر وهو: (أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو إليه وردفه في الوجود فيوميء به إليه ويجعله دليلا عليه 
مثال ذلك قولهم «هو طويل النجاد» يريدون طويل القامة. دلائل الاعجاز 57. 
وبذلك نرى تناسبًا وترابطا بين ما ذكره ابن فارس وهذا الذي ذكره الإمام عبد القاهر لأن المذكور 
دليل على غيره في مفهوم الكلامين وهذا أكثر وضوخا في كلام ابن منظور ولكن المعنى يتخلص 
للمفهوم اللغوي عند من ذكر الضمير وقال إنه كناية عن كذا ويقصد سابق الكلام كالذي ذكره الفراء في 
معنى قوله تعالى: اور من ین [البقرة: ۲۳].الهاء كناية عن القرآن؛ فأتوا بسورة من مثل 
القرآن». 


۳۵۵ 


0م [الكناية] 


به لازم معنى: موضوع لذلك اللفظء كطويل النجاد إذا أريد به طول القامة لطول 
النجاد الموضوع له اللفظ المذكور. 

وهو: أي المعنى الموضوع له. 

لا ممتنعا: أي غير ممتنع إرادته مع إرادة اللازم» بل يجوز أن يراد به طول النجاد أيضًا 
على الحقيقة معه. 

كناية: فالكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته منه(). 

[أقسام الكناية] 

فاقسم: [۱۹ب] حذف المفعول للضرورة أي: اقسم الكناية. 

إلى: ثلاثة أقسام. 


إرادة النسبة: من الذات» والصفة وبمعنى الواو. 


والثاني: 
[أو] نفس الصفة. 
والقالث: 


[أو] غير هذین: وهو الذات. 
اجتهد أن تعرفه: أي كل قسم. ومتعلقه» وفي البيتين یضا جعل الجار آخر البيت 
الأول والمجرور آخر الثانی. 
[الكناية عن نسبة ] 
فالكناية عن النسبة تنويه إن دلت على ثبوت أمر لآخر. 
(١)‏ هذا تعريف الخطيب 


(۲) یقصد في نظم البیتین المذکور فیهما آنواع الکنایه. 
(۳) معنی قوله: تنویه: أي هي التي یذکر فیها الموصوف والصفة دون النسبة ولکن يذكر مکانہا نسبة = 


[ الکنایة] ۳۷ 

نحو ": (الکامل) 

إن التماعة والمروءء والشدی في قُبّةِ ضربّث على ابن الحَشْرّج 

كني بجعل هذه الأشياء مضروبة بقبة عن تعيينهاء إذ لا بد لها من محل يقومها والقبة 
لا تقومها. 

فظهر أن ظرفیتها لهذه الأشياء ليست الا ظرفیتها لابن الحشرج المقوم لها ". 

أو سلبية إن دلت على انتفائه عنه نحو: فلان لاکرم من بردیه» فنفي الکرم عن البرد یراد 
نفیه عن لابسه. 


[الكناية عن صفة] 


والكناية عن الصفة”": 


ے أخرى تستلزمهاء كقولهم: المجد بين ثوبيه» والکرم بين بردیه؛ فإه صرح بالصفة وضمير الموصوف. 
ولم يقصد نسبة المجد إلى الثوب» ولکنه قصد نسبته إليه وتلبسه به بطريق الكناية. 

(١)‏ قول زیاد الاعجم. 

(۲) بیان ذلك: أن الأوصاف مذكورة والموصوف (ابن الحشرج) موجود في الکلام» ولکنه لم یصفه بها 
بطریق مباشر بل (عدل إلى ما تری من الكناية والتلویح فجعل کونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن 
كونها فيه وإشارة إليه فخرج کلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة وظهر فيه ما آنت تری من الفخامة 
ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البین لما كان إلا كلامًا غفلا وحديثًا ساذجًا» دلائل الاعجاز ۳۰۷ 
فهو لم یصرح باثبات هذه الصفات له ولکنه جعلها في قبة مضروبة عليه وكأنها ملازمة له» فالمقصود 
بيان نسبة هذه الصفات إليه» فکنی عن جعلها فيه بجعلها في شيء یلتبس به ویشتمل عليه» ومن ذلك 
قول الشنفری یصف امرأة بالعفة: (الطویل) 

ببیت بمنجا: من اللزم بیتها إذا مسابیوت بالملامة خلت 
آراد أن ينفي اللؤم ویبعده عنها» فتوصل إلى ذلك بنفیه عن بیتها وکنی عن نسبة ذلك إليها بنسبته 
إلى بیتها... وكناية عن العفة. والمعاني حين تأتي هکذا مدلولا علیها بغیرها فان ذلك أفخم لأمرها 
وأعظم لشأنها؛ والمعنی ههنا لیس هو المعنی والکلام على ظاهره شأنه شأن الذهب لم يصنع آشکالا 
وصورًا... فالعبارة هنا ليست هي العبارة والکلام على حقيقته لانها تأخذ آشکالا وصورا. 
(۳) وهي: ما ذکر فیها الموصوف والنسبة» ولم يذكر فیها الصفة المرادة بل ذكر مکانها ما یستلزمها؛ - 


[أنواع الکناية عن صفة]" 
قريبة”" إن كانت بلا واسطة واضحة كانت لجلاء اللزوم. 
وامیج 


(۳) 


لأن الكناية لا يصرح فيها بالمعنی المراد» بل بمعنى هو تاليه وردفه» كما سبق» ومن هنا يبدو اللطف 
والفخامة والنبل» تأمل من ذلك قول امرئ القيس: (الطويل) 
ظَيِلْتُ رداني فوقرأسي قاعدًا ‏ أعدّالحصّىماتنقضي عبراتي 
وعد الحصى من فعل المحزون المتحيرء فهو كناية عما لحقه من الهم والحزن حين وجد الديار مقفرة 
متغيرة» ثم تأمل قول الهذلي: (الطويل) 
وكنتٌ إذا جاري دعا لمضوفة اَم حتى بنصف السساق مشزري 
وهو كناية عن سرعة استجابته واستعداده لتلبية الدعوة. 
)١(‏ قسمها العلماء إلى: كناية قريبة» وكناية بعيدة» وأرجعوا ذلك إلى قلة الوسائط وكثرتها. 
,۲( أي أن القريبة هى: ما ينتقل منها إلى المعنی المقصود بدون واسطة أي أن المعنى الثاني فيها يردف 
المعنی الأول مباشرة. 
(۳) هذا کلام من قول الخنساء ترثي آخاها: (المتقارب) 
طويلٌالنجاورفيعٌالهما 27 - یت ته لہ" 
و النجاد هى: حمائل السيف يقصد بها طول القامة والشهامة.. وطول النجاد يعقبه طول القامة دون 
0 03 ۰+ 
20 عن العز 09+ بين قومه وقول الحماسی: (الکامل) 
ات الرَّوادِفٌ والشيي لِقَنْصِها مس البطون وأن تمس ظهُورا 
فالمعنی المباشر للبیت ليس هو المقصود وانما تالیه وردفه وهو الكناية عن ضمور الخصر وامتلاء 
الروادف والثدي امتلاء يحول بين الثوب وبين مس الظهر والبطن... وهذا نوع قريب واضح. 
وهناك نوع قريب ولکن فيه خفاء ومنه قول النبي 35 لعدی بن حاتم (إنك لعریض الوساد) وذلك 
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GT HOT‏ سر رر مج وه مم کم ہے سم ۱ e2‏ روء رو طا 
لانه لما نزل قوله تعالی: وکا وش یواح يتن ل الط الانیش ما نيط اَلَأسُوَدِمِنَاْنَج ر4 [سورة 


البقرة: ۱۸۷ أحضر عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود ليعرف بهما طلوع النهار» فلما علم = 


[ الکنایة] ۳0۹ 


وبعيدة إن كانت ہو اسطة» اضحه إن قلت الو سائط؛ نحو : فلان كث الطباب کنایه ع٠‏ 
تو و ۱ تجو ج 
المضیاف فهذا بواسطتین. 
آي: تنقل منه إلى كثرة الأكلة؛ ومنهم إلى کثرة الأضیاف!'' 
وخفیة إن كثرت» نحو: فلان كثير الرماد» كناية عن المضياف بأربع وسائط: الانتقال 
من كثرة الرماد إلى إیقاد الحطب تحت القدرء ومنه إلى ما تقدم'''. 


= النبي و بذلك قال له هذه الكلمة وقصد بذلك قلة وعيه وفهمه. والعرب كانت تكني عمن هذه حالته 
بقولهم «عريض القفا) فعرض الوسادة يتضمن عرض القفا. 
ومنها قوله حكاية عن صاحب الجنتين: 8اصیح که عل مق فہا وهی خاوية عل عرو شه ویقول يلق 
27 [سورة الكهف: 4۲ ]» ونظائر ذلك كثرة والامر فيها بیّن. 

)١(‏ أي أن الوسائط قد تکون قليلة» وتسمی الكناية البعيدة. 

(۲) وإن کثرت الوسائط تکون بعيدة خفية» كما في قولهم «کثیر الرماد» فانه ینتقل فیها من كثرة الرماد إلى 
كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومنها إلى كثرة الطبخ» ومنها إلى كثرة الأكلة» ومنها إلى كثرة 
الضيفان ومنها إلى المقصود الكناية عنه وهو الكرم» كذلك الشأن فيما يشبه ذلك: كقول الشاعر: 
(الوافر) 

ومايك في من عيب فإني ‏ جبان الکلب مهزول الفصیل 
فمعلوم أنه یکنی بجبن الکلب وهزال الفصیل عن القری والضيافة وهذا یستلزم الكرم» ولکن الوسائط 
هنا تکثر حتی تصل إلى المطلوب. 
يقول الخطیب: فاه ینتقل من جبن الکلب عن الهریر في وجه من یدنو من دار من هو بمرصد لأن 
یعس دونها مع کون الهربر في وجه من لا یعرفه طبيعيًا له إلى استمرار تأدیبه لأن الامور الطبيعية لا 
تتغیر بموجب لا یقوی ومن ذلك إلى استمرار موجب نباحه وهو اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه 
ومن ذلك إلى کونه مقصد أدانٍ وأقاص ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قري الأضياف. وکذلك 
(مهزول الفصيل) ينتقل من ذلك إلى فقد الامء إلى قوة الداعي إلى نحرها... إلى صرفها للطبخ» إلى 
أنه مضياف. وهكذا. 
ومن لطيف ذلك قول نصيب: (المتقارب) 
لِمبْدِالمَرِيرِعَلىقَومِهٍ | وفیسرهم تن ظاهرة 
فباثكأسهلأبوابهم ودارك مأهولة مایم 
وكلبكآنس بالزائرين ہے الام بالابنلة الزائرة 


[الكناية عن موصوف] 


قريبة: إن كانت لفظًا واحدًا لسهولة الانتقال» وقلة الوسائط وبعيدة: إن كانت مجموع 


الالفاظ نحو قولهم كناية عن الإنسان مستوي القامة: عريض الأظفار”'. 


فقد وصف كلبه بذلك ثم انتقل منه إلى آنهم معرفون لديه» إلى كثرة مشاهدته إياهم... إلى موفور 
إحسان صاحبه وهو المراد. 
غير أن المعنى هنا يختلف عنه في جبن الكلب فی البيت السابق لأن كونه آنس بالزائرين» دليل على 
شدة الإلف اتصال المشاهدة وكأنهم من البيت. أما جبن الكلب فيدل على بداية إلفه لهم وأنه لا یھر 
في وجوههم خوفا من صاحبه فيجبن حينئٍ. وأبدع من هذه وتلك قول إبراهيم بن هرمة: (الطويل) 
يكادإذاماأبصرَ الضيف مُقَبلا ‏ يُكَلَمُهمِنْحُبهوهْوَغجبَمُ 
فهذا يكاد يكلمهم لولا أنه أعجم» وتلك أرقى المراحل في شدة الأنس وطول الإلف... حتى إنه 
يستقبله بحفاوة وسرور... 
وفرق بين صورة الكلام ها هنا وصورته في قول عنترة: (الكامل) 
فَازْوَرَمِنْوَقعالقَنابيبَانِه ‏ وشکالی عَبرووتحفخم 
َو كَانَ يَدْرِي مَا المُحَاورة اشتکی وکا لو عم الکلام مُكلّمي 
فالصورة في الأول خرجت عن حقیقتها وطبیعتها وحلت محلها صورة خيالية» آما الصورة عند عنترة 
فما زالت في موضعها وعلی حقیقتها لم يحل محلها شيء؛ لأن الفرس لا یزال يحمحم لم يخرج عن 
ذلك. ینظر التصویر البیاني ۳۸۳. 
بيان ذلك: أن الكناية تکون عن موصوف: إذا كان المکنی عنه ذاتا ملازمة للموصوف سواء أكان لفظ 
الكناية ذاتا آم صفة. کقولهم: «أبناء النيل»: بریدون المصریین» وبنات اللیل وبنات الشوق وأطفال 
الحب» وحسّن هذه الکنایات أن الهموم تتوالد وتتکاثر في الليل فكأنها بناته» وکذلك خواطر الحب 
ونوازع الصبوة» فیها من الوضاءة والطراوة ما یجعلها آقرب إلى البنات والأطفال؛ وکذا تكنيتهم عن 
المرأة بالنعجة» کقوله تعالی كناية عن أحد الخصمین فان ہد ای لم سع وتعو نم وی نيجه ید4 
[سورة ص: ۲۳ ). 
وقوله تعالی مته عل دات وج ودر )€ [سورة القمر: ۱۳]) كناية عن السفينة وهي موصوفة 
بكونها ذات ألواح ودسر؛ وقول عمرو بن معد يكرب: (الكامل) 5 


[ الكناية] 0 


وشرطهما: اختصاص المعنى الحقيقي بالمكنى عنه بحسب الظاهر سواء اختص به 

وعند السكاكى:(1) 

فتعريض وهو: لفظ قصد به معنى بلا استعمال فيه» كما يقول المحتاج: جئتك لأسلم 
عليك» فليس بحقيقة» ولا مجازء بل هو من مستتبعات التراكيب”". 


= الشّاربین بکُل ابيص مختم والطّاعنین مجامع الأصْنَان 
الأبيض المخذم كناية عن السیف القاطع» وکنی بمجامع الأضغان عن القلوب. 

)۱( رأى السكاكي أن: التعريض والرمز والإيماء والإشارة من أنواع الكناية» فمتى كانت الكناية عرضية 
كان إطلاق اسم التعریض علیها مناسبا... وإن كانت ذات وسائط کثيرة كما في کثیر الرماد کان إطلاق 
اسم التلویح علیها مناسبّا؛ لان التلویح هو أن تشیر إلى غيرك عن بُعد؛ وان كانت ذات مسافة قريبة مع 
نوع من الخفاء کعریض القفا وعریض الوسادة» كان اطلاق اسم الرمز علیها مناسبّاء لأن الرمز هو أن 
تشیر إلى قريب منك على سبیل الخفية قال: (الکامل) 

رمزتإلى مخافة من بعلها من غير أن تبدي هناك كلامًا 
وان كانت ظاهرة ولا خفاء فيها كان إطلاق اسم الایمای والاشارة عليها مناسبّاء كقول البحتري: 
(الكامل) 

أو ما رأيت المحد آلقی رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 
اه في [فادة أن آل طلحة آماجد ظاهر... مفتاح العلوم ٤‏ - ۲۲۵ باختصار - الحلبي الطبعة الثانية 
۶۰ھ 

.۸0 التعریض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصریح. التعريفات للجرجاني‎ )٢( 
وهو: طريقة من الكلام آخفي من الكناية» فلا يشترط في التعریض لزوم ذهني ولا مصاحبة ولا ملابََةُ‎ 
ہین معنى الکلام وما يُراد الدلالة به عليه اما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما بُمْهُم ذهنًا بها من توجیه‎ 
الكلام. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونہا 077 عبد الرحمن حبنكة الميداني.‎ 
وقول الشارح عن التعريض: إنه من مستتبعات التراكيب يؤكده قول ابن الأثير: وأما التعريض فإنه‎ 
يختص باللفظ المركب. ولا يأتي في اللفظ المفرد ألبتة. يعني كالمجاز والكناية. ينظر المثل السائر‎ 
؟/ لاه.‎ 


۳۹ [ الكناية] 


وان لم يكن مناسبة للعرضية فان کثرت الوسائط في الانتقال كما في: کثیر الرماد» كناية 
عن المضاف: 

فتلویح". 

وان قلت مع خفاء في اللزوم: 

فرمزا'". 
وبلا خماء: 


فایماء وإشارة”". 
[المجاز أبلغ من الحقيقة ] 


واتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة والاستعارة» والمصرحة أقوى من 
التتشبية”*: 


)١(‏ وعليه فالتلويح: كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض» فجبن الكلب في قوله: جبان الكلب كناية عن 
كرم الرجل بأسلوب التلويح. 

(۲) وعلى ذلك فالرمز هو: كناية قليلة الوسائط. خفيّة اللوازم» أو الكناية القائمة على مسافة قريبة فيكون 
فيها الخفاء نسبيا كأن نقول: عريض الوسادة كناية عن أنه أبله. 

(۳) الإيماء أو الإشارة: كناية تتوسط بين التلويح والرمز بقلة الوسائط فيها وبوضوح نسبي في العلاقة بين 
المعنی الحرنی والمعنى المراد» كقول أبي تمام: (الوافر) 


أبينفمايزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف كان إطلاق اسم الإيماء والإشارة عليها مناسبا وكقول 
البحتري: (الكامل) 


او ما رأيت المحد آلقی رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 
فانه في إفادة أن آل طلحة آماجد ظاهر. 

)٤(‏ اختلف العلماء فی کون الکنایة حقيقة أو مجارًاء فقال بعضهم: إنہا مجاز لان اللفظ فیها مستعمل في 
غير ما وضع له» فقد أطلق وأريد به غير معناه الاصلي؛ ورأى ؛ بعضهم: آنها حقيقة» لأنها استعما - 
فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره ولم تخرجه عن أن يكون مستعملا فيما وضع له... أما = 


[الكناية] ۳ 


والكناية أبلغ من التصريح باعتبار تأكيد الدلالة» وزيادتهاء لا باعتبار زيادة في المدلول» 


كما لا يشفى: 


وإنما كان أبلغ لأن الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببينة؛ لأن 


وجود الملزوم شاهد بوجود اللازم» وهذا ظاهر ". 


جمهور البلاغیین ویمثلهم الخطیب: فرأوا آنها واسطة بین الحقيقة والمجاز فهي ليست حقيقة, لأن 
اللفظ لم یقصد به المعنی الحقيقي بل أريد لازمه ولیست مجارًاء لأن المجاز لا بد فيه من قرينة مانعة 
والكناية فرینتها غير مانعة من رادة المعنی الحقيقي» مع ملاحظة أنه ليست کل كناية يصلح فيها إرادة 
المعنى الحقيقي» فهناك كنايات لا يصلح فيها ذلك. 

كقو له تعالی: ول له ید مات دمح ویو ال بل يدام موان ينو یگ که 4 [ سورة 
المائدة: 16] فقد آرادوا الكناية عن البخلء جل الله تعالی عما یقولون وإليد بمعناها الحقيقي 
تستحیل فی حقه سبحانه» وكذا قوله تعالی: « َلرَحَنْ عل الم رش آستویٰ )€ [سورة طه: ٥]ء‏ فالمعنی 
الحقيقي للاستواء وهو «الجلوس» یستحیل في حقه سبحانه» وین ثم فالمراد هو المعنی الكنائي 
وحده وهو الاستبلاء والسيطرة والتملك. وقوله تعالی: #وَأَلسَموت مطوکت بیمبنه: 4 [سورة 
الزمر: 1۷ ]؛ فهو كناية عن عموم قدرته سبحانه. 

فمصطلح الكناية يدل لغة على الخفاء وهذا الخفاء وراءه دلالة آبلغ من التصریح به؛ لذلك قال 
عبد القاهر «ليس المعتی إذا قلنا (ٍن الكناية آبلغ من التصریح) آنك لما كنيت عن المعنی زدت في ذاته 
بل المعنی أنك زدت في إثباته فجعلته آبلغ وآكد وأشد. فلیست المزية في قولهم: (جَم الرماد) أنه دل 
على قری آکثر» بل آنك آثبت له القری الکثیر من وجه هو آبلغ وأوجبته إيجابًا هو آشد وادعیته دعوی 
آنت بها آنطق وبصحتها أوثق» دلائل الاعجاز ۰۷۱ ویذکر ویصرح به وأن شأوه فی حذفه وبلاغته 
في عمق الدلالة عليه وإثبات دلیله» وهذا ما حققه عبد القاهر فی موطن آخر حين قال أما الكناية فان 
السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تکون للتصریح أن كل عاقل یعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات 
دليلها وایجایها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إلهيا فتثبتها هكذا ساذجًا عُفلاه وذلك 
أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها لا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يُشك فيه ولا ین بالمخبر التجورٌ الغلط) 
دلائل الاعجاز ۷۲. 

وهذا یستدعی أن نشیر إلى: الفرق بین طریق الکناية فی أداء المعاني وطریق المجاز في ذلك 

ولقد وفق البلاغیون في أسلوب الکناية حین قالوا: إن الفرق بینها وبين المجاز: 

٠‏ أن المجاز فيه قرينة مانعة من ٍرادة المعنی الحقيقي وأن المعول فيه على حديث النقل» كما سبق. 
٭ والکناية وان كانت فيها قرينة لا أا ليست مانعة فقد يصح فیها إرادة المعنی الحقيقي... - 


[ الکنایة] 


۳۹ 
وقیدت الاستعارة ہما ذکرته لاخراج المكنية والتخلية؛ إذ ليسا من آنواع المجار على 
المختار عند الخطيب. 


مض چھ 


فالقرينة فيها قرينة السیاق, فلا معنى لأن یخبر عن كثرة الرماد إلا إذا كان هناك مقصد آخر دل عليه 
معنى ماذكرت. 

والعلاقات فيها: سلوكية كالعادات والأغراض. فالرابط بين الكرم وكثرة الرماد» العادة والسلوك 
العربي؛ لذلك نجد أن أسلوب الكناية استوعب الحياة التي عاشها القوم والمجازات والتشبيهات 
متأثرة بالبيئة فحسب. فالذي أخذ صورة الأصل العربي هو أسلوب الكناية؛ لذلك كانت عندهم أبلغ 
من التصريح مع ما فيها من براعة. 

ذكر الزركشى من كناياتهم: فلان عفيف الإزار» طاهر الذيل» ولم تخصن فرجه. وفي الحديث «کان إذا 
دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر «فکنوا عن ترك الوطء بشد المثزر» وعن الجماع بالعسيلة في قول 
النبي ولا لامرأة رفاعة القرظى: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وعن النساء بالقوارير «رفقا 
بالقوارير» لضعف قلوب النساءء والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة... وغير ذلك كثير... 


[علم البدیع]۱) 


- یلم ابع وَهْوَّ تَحْيِيْنُ الکلام بَنْدرمَابة لوضوح وَالْمَقَام 


(۱) توطئة عن التعریف بعلم البدیع: 

جاءت الألوان البديعية في الشعر القديم والنثر عفو الخاطر دون اعمال فکر وك ذهن بل كانت 
مما یستدعیه المعنی استدعاء وکانت تصدر عن الشعراء عن فطرة وسلیقة. وقد زخرت النصوص 
القديمة المخضرمة بتلك الصور دون أن یعرف أصحابها آسماء‌ها ولا آقسامها؛ ومن ذلك قول امرئ 
القیس یبالغ في وصف فرسه: (الطویل) 

فعادی عداء بین شور ون جَهة دراگ فلم ينضح بماء فيسل 
هذا في المبالغة» ومنه في رد عجز الکلام على صدره قول امريء القیس آیضا: (الطویل) 

إذا المرء لم یخزن عليه لِسالَّهۂ فلین علی شسيء یسواء بسخزان 
یو ی ی المطابقة: (البسيط) 

یت بعَر بصطا الرجال إذا ماکدّبِ اللیث عن آفرانه صَدقا 

وکثیر من هذا يقال علی وجود صور البدیم ف الشعر القدیم. 

انتشر هذا اللون وکثر في القرن الثالث الهجريء كما هو جلي في شعر بشار ومسلم بن الولید» وآبي 
نواس وغیرهم ممن اهتموا بجمال الصورة الشعرية اهتماما بالغاء حتی لیخیل إلى من لم یکن له معرفة 
بكلام العرب أن هؤلاء أتوا بما لم يأت به أحد سواهم مما حمّز بعض العلماء | ء إلى بیان أن هؤلاء 
المجددين لم يأتوا بما أتوا به من فراغ وإنما كان له جذوره الممتدة فی أعراق ألوان الکلام البليغ - 
كما سبق فابن المعتز (ت ۲۹1 ه) وهو الشاعر المرموق يقول في كتابه «البديع»: «قد قدمنا في أبواب 
کتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله ( كَلِيِ) وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم وأشعار المتقدمین من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم أن بشارًا ومسلمًا وأبا نواس 
ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانہم حتى سمي 
بهذا الاسم» وقد احتوى كتاب ابن المعتز هذا على ثمانية عشر لونًا من آلوان البديع» خمسة منها ذكرها 
الجاحظ قبله وهي:الاستعارةء والتجنيس. والمطابقة. ورد أعجاز الکلام على ما تقدمها «الصدور». 
والمذهب الكلامي. 


پاش 


۳۹1 [علم البدیع] 


علم البدیع''' وهو: علم یعرف به وجوه: 
تحسین الکلام بعد رعاية ال وضوح: للد لالة بالخلو عن التعقید المعنوي. 
و المطابقة. 


المقام: فلا تعتبر المحسنات وتعد محسنة للكلام إلا بعد رعاية الأمرين حتى يخرج 


= وثلائة عشر لوا من تسمیته هوء وهي: الالتفات. والاعتراض» والرجوع» وحسن الخروج» وتأكيد 
المدح بما يشبه الذم» وتجاهل العارف» والهزل الذي يراد به الجدّء وحسن التضمين» والتعريض 
والكناية. والافراط في الصفة وحسن التشبيه» واعنات الشاعر نفسه في القوایي وحسن الابتداء وبعد 
ذلك تتابع التإليف في هذا الفن البلاغي وتتابعت الاضافات. فرأينا قدامة بن جعفر (ت۳۳۷ھ) يؤلف 
كتابه «نقد الشعر» ويذكر سبعة وعشرين نوعاء توارد مع ابن المعتز في سبعة منها وانفرد بعشرینء 
وابتكر أبو هلال العسكري (ت٣۳۹ھ)‏ على ما سبق ستة أنواع» ثم أضاف ابن رشيق (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ 
أنواعا أخرى. وهكذا نلحظ أن كلمة «البديع» كلمة عامة تتسع لكل أنواع علوم البلاغة بحسب 
وضعها الأخير «المعاني - البيان - البديع» عند علماء البلاغة كابن سنان (ت٤٦٦ھ)‏ وعبد القاهر 
(ت٤۷٦ھ)‏ - والسكاكي (ت 577ه) أول من أطلق «علم المعاني» على المباحث إلى بحثها فيه 
وأول من حكم على «علم البيان» بأنه منزل من علم المعاني منزلة المركب من المفرد كما أنه أول من 
فرق بين هذين العلمين» ولكنه لم يعرض لالوان البديع على آنها علم مستقل عن العلمين السابقین؛ 
بل إنها تشارك مسائلهما في تزيين الکلام بأبي الحلل. والوصول به إلى أعلى درجات التحسین وجاء 
بدر الدين بن مالك (ت٦۱۸ھ)‏ فسمی هذه المحسنات «علم البدیع» وذلك في کتابه: المصباح» وجاء 
الخطیب القزوینی (ت ۷۸۰ھ) فعرفه بالتعریف المعتاد الذي نقف عنده بالدراسة بعد قلیل. 

)۱( المعنی اللغوي لكلمة «بدیع»: تبين مما سبق أن هذه الكلمة من مادة «بدع». ومعناها يدور حول الجدة 
فقد جاءت في شعر حسان بمعنی الجدید المخترع» قال: (البسیط) 

وم إذا حازبوا روا عَدوَصم أو حاولوا التَفعَ في آشیاعهم تقعوا 
مَحبّءة لك ینهم عبر مُحدئة إل الخلائق فاعلم شرّها الب 

ووردت في القرآن الکریم بمعنی جمال المنشأ وحسن البدء على غير مثال. قال تعالی: « بَرِيمٌ 
لسوت والگرض € [سورة البقرة: ۱۱۷ ]۰ ووردت في الحدیث الشریف بمعنی الطیب والجدید» قال 
( يَكِي): «إن تبامة كبديع العسل حلو آوله وحلو آخره» وذلك لطیب هوائها... 
وهو عند البلاغیین: علم یعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعاية تطبیقه على مقتضی الحال ووضوح 
الدلاله على المعنی المراد. 


[علم البدیع] ۳3۷ 


بالأول عن عهدة البیان» وبالثانی عن عهدة المعانی والا لكان کتعلیق الدر على الخنازیر "۲ 


(۱) معنى هذا أن البديع لا يكون إلا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال (خصيصة علم المعاني) ووضوح 
الدلالة على المعنى المراد (خصيصة علم البيان» فلو فقد الشرطان أو أحدهما من الکلام لم يكن 
العلم بوجوه التحسين من البديع» كما سيأتي خلال الدراسة والشواهد. 
نسبة البديع من المعاني والبيان: 
آشرت إلى أن التحسين لا يكون إلا من بعد مطابقة ووضوح دلالة» وهذا يعني أن نسبة البديع من 
المعاني والبيان نسبة المركب من المفرد» والمركب لا يستقيم إلا بتحقيق المفردات على نحو خاص» 
كذلك لا بستقیم البدیع بغیر سی وجد قول خال من المطابقة آو وضوح الدلالة لم 
يكن دیما وان ن جمع كل ضروب التحسين والتحبير» يضرب أهل العلم لذلك مثلا بقولهم: «إنْ يَزِيدَ 
يرين ما زا أن المظلومٌ ين آدّی» وذلك إذا قيل هذا لمن لا ینکر أو يتشكك في ذلك» على الرغم 
من أن هذا المثال اشتمل على تجنيس مکثف بين: «إِن - آن» «يزيد - رید «ظلمًا - المظلوم 3 
۷إذا - أذى» فان هذا المثال لا يعد من البديع لفقده شروط المطابقة لمقتضى الحالء والکلام الذي لا 
يطابق المقام يخرج من البلاغة عامة» لأن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» على 
اختلاف علومها (المعاني البيان» البديع). 
البديع بين الذاتية والعرضية: 
إذا كان لا يتجلى إلا بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة فمعنى ذلك أنه لیس عرضيا كما يدعي 
البعض» ولذلك وجب هنا التدليل على أنه ذاتي» وبيان ذلك كما يأتي: البديع ليس ذنبّا من ذناب 
البلاغة ولا عرضًا من أعراضهاء كما يدعى بعض المتأخرين بل الحاجة إليه ماسة في سياقه حيث 
يضفي على الأسلوب ما لا يتم المعنى إلا به. ومن ثم تراه في مواطن ولا تراه في أخرى باعتبار مسمياته 
التي أطلقها العلماء ولا مجال للاصطلاحات أو المسميات الجديدة فيكفي أن يتعلم الدارس ما 
كتبوه لیعرف خصوصيات كل كلام من خلال فهمه لهذه الفنون» ولا يخفي ما لهذا العلم من مكانة في 
تراث السابقين» فقد جعله الجاحظ من خصوصيات لغة العرب فقال: «والبديع مقصور على العرب 
ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ورأبت على كل لسان». وأطلقه على فنون البلاغة المختلفة» وكذلك 
آلف فيه ابن المعتز وقدامة ابن جعفر كما سبق» وعقد أبو هلال له بابّا في كتاب الصناعتين وذكر 
بعض صور البديع وقال عنها: «فهذه أنواع البديع التي ادعى من لا روية ولا دراية عنده أن المحدثين 
ابتكروها وأن القدماء لم يعرفوها»» كذلك الإمام عبد القاهر أطلقه على مختلف فنون البلاغة حيث 
قال: اوأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البدیم...» وسمى أسامة بن منقذ كتابه «البديع في البديع في 
نقد الشعر» وجمع فيه خمسة وتسعين فنا بلاغيّاء وسار ابن أبي الإصبع المصري على خطاه في كتابيه 
«بديع القران» و«تحرير التحبیر!. = 


55 [علم البدیع] 


والمحسن: 


۳ <2 


- ضربان: لْفْظِيٌ؛ کنیس ء ور وج آو قلب وتشریع ورد 


ضربان: 


فالبدیع في القرون الستة الأولى للهجرة کان يدل على فنون البلاغة المختلفة حتی جاء عصر السكاكي 
فقسم البلاغة إلى هذه العلوم وأفرد بعض الموضوعات وسماها وجوها یصار إليها لتحسین الکلام 
وقسمها لفظية ومعنوية ولکن بدر الدین ابن مالك آول من آطلق مصطلح البدیع على هذه الوجوه 
یی تو سو ری وی لحي ان ی رہ 
مباحثه (الطباق..) فإذا کان الغرض من التقابل فی مثل قول الله تعالی: ٭٭ھوالاول وال خر والطلهر الا 
وهو کل شُؾء عم )€ [سورة الحديد: ٣]ء‏ طلاقة الملك والقدرة في أسمى معانیها فان ذلك لا يتم 
إلا بالجمع بين الاضداد ولا يجمع بينها غيره سبحانه» كما جمع بين الإحياء والإماتة في مثل قوله 
تعالی: اي ونم 4 [سورة الحديد: ۲]» فان الطباق حكم في مثل هذه الأمور ولذلك أدرجه الفخر 
الرازي ومعه المقابلة فیما آسماه الامام عبد القاهر «باب في النظم یتحد فيه الوضع ویدق فيه الصنع» 
مما ی کد آنهما والمحسنات التی سارت على درہما من مقتضیات الأحوال وموجبات الأغراض؛ 
وعلی ذلك نقول بيقین لا شك فیه ان التحسین ذاي» لال مما یستدعیه السیاق ویقتضیه المقام» ولذلك 
آیضا يقول عنه الإمام العلوي «اعلم أن هذا الفن من التصرف في الکلام مختص بأنواع التراكيب» ولا 
يكون واقعًا فی المفردات. وهو خلاصة علمی المعاني والبیان ومصّاص سُکرهما.. فهو صفو الصفو 
وخلاص الخلاص» [الطراز: ۳/ ۳۷ ۱ 

شم العلماء المحسنات إلى محسنات ترجع إلى المعنی وأخرى إلى اللفظ. والقول بأن التحسین لفظي 
لا يعني إهدار جانب المعنی: والقول بأنه معنوي لا يعني إهدار جانب اللفظ فالعناية بالالفاظ نما هي 
خدمه للمعاني وتشریف لها. 

والمهم آن: 

١‏ - المحسنات المعنویة: هي التي یکون التحسین فیها راجعًا إلى المعنی أولاء ویتبعه تحسین اللفظ 
ثانيا. پچ 


[علم البدیع ] ۳۹۹ 


(۱) 


ا لفظی: وقدمه النظم عكس صنيه اصله(؟؛ لأنه أقل أنواعا بحسب ما ذكره. 
[التجنيس وأنواعه] 
۹ جنم ۳ وهو: تشابه اللفظين: تامّا أو غيره. 


- كيف نعرفها من غیرها؟ 

نعرفها بأن اللفظ لو عير ہما يرادفه لبقي المحسن كما كان قبل التغيير» ففي قول الله تعالی: « وان 
هو اضحك ویک )وات موآمات وكيا )€ [سورة النجم: 44-1۳ ]» طباق بين (أضحك وأبكى - 
وأمات وأحیا) وهو محسن معنوي» وعلامة ذلك آننا لو غیرنا اللفظ بمرادفه - في غير القرآن - فوضعنا 
في مکان أضحك «سَرّ» وني مکان آبکی «أحزن» مثلاء لم یتغیر المحسن الذي خلعه الطباق على 
الکلام. 

۲- والمحسنات اللفظیة: هي التي یکون فیها التحسین راجعًا إلى اللفظ أولاء ویتبعه تحسین المعنی 


ثانيًا. 


تمرف بأنه لو غیر و الفظین جما پرادفهزال ذلك المحسن, فمثلافي یت مت ہت 


ص 


و 7۶ھ م مم ص جوم اح 
میم اَلْمَجَرِمُون ما لوا عير سَاعَةٍ » [سورة الروم: .]٥٥‏ 


جناس بین لفظي (ساعة وساعة) وهما کلمتان اختلفتا في المعنی» واتفقتا في نوع الحروف» وشكلهاء 
وعددهاء وترتیبها» فهو جناس تام. 

والجناس محسن لفظي؛ وعلامة ذلك آننا لو غیرنا اللفظ الأول مثلا بمرادفه» ووضعنا مکانه «يوم 
القیامة» لتغیر المحسن الذي وضعه الجناس على الکلام. 

- فهذه تسمیة (معنوية - ولفظية) منظورٌ فیها إلى جانب الاستهلال لا جانب الاشتمال. فالتحسین 
اللفظي يطوي في أحشائه تحسینا للمعنی» وتسمیتها لفظية لانبا تثقيف في البنية اللفظية والصوتیت 
وتسمية الاخری معنوية» لأنہا ضروب من الصنعة متجهة إلى المعاني من حیث تناسبهاء أو تقابلهاء أو 
تشاکلها ونحو ذلك من ضروب هذا الفن. 

أي قدمه على عکس ما صنم البلاغیون؛ حیث بدأوا بالمحسنات المعنوية 

يقال له أيضًا المجانسة بمعنی المفاعلة لأن كلا من الطرفین یشابه ویمائل الآخر؛ فالمشار كة کائنة 
مفهومه الاصطلاحي: تشابه الکلمتین في اللفظ واختلافهما في المعنی. والتشابه بين الکلمتین یکون 
کے - 


۳۷۰ 


[علم البدیع] 
والتام: ما اتفق التشابه لهما في آنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتیبها. 
[والحناس التام قسمان]: 
[۱ - التام الممائل]: 


إن اتفقا کذلك. وکانا من نوع واحد: کاسمین [1۲۰] سمي: متمائلا؛ إذ التمائل: 


الاتحاد في النوع نحو [قوله تعالی]: ووم تقوم السَاعة میم لمجرمون ما ٹوا عير اعد 4 


[سورة الروم: ٥‏ 


(١۱) 
20 


-١‏ نوع الحروف. 
۲- ترتيبها. 
۳- عددها. 
٤‏ - ضبطها (الحر کات). 
فإن کان التشابه بین الکلمتین من هذه الجهات الأربع سمی التجنیس تامّاء وبعضهم يسميه كاملاء 
وان نقص التشابه في شيء من هذه الأربع لم يكن تامّاء والتجنیس شأنه شأن کل فنون البلاغة لا 
یستمد جماله من ذاته حیث حَل» وانما مع انسجامه مع بقية الفنون» ومع المعنی الذي یسعی إلى بنائه 
وتشکیله وتحبیره. 
توضیح ذلك: التام الممائل: وهو ما كان طرفاه من نوع كلمي واحد اسمین أو فعلين» أو حرفین. 
هذا جناس تام ممائل لأنه جاء بین اسمین (الساعة - ساعة) الأولى هي القيامة» والثانية هي المدة 
الزمنية» أما قوله تعالی: ‏ باه موعدهم وَاَلمَاَد اہی وََمَرُ ((45 [سورة القمر: 7 4]» فليس من 
التجنيس» لاتفاقهما في المدلول فهو من التکریر. 
ومنه قول الشاعر: (الکامل) 

لَك با عنازل في القلوب مناز آقفرت آست ون ينك آواهل 
وقوله: (مجزوء الرمل) 

حدق ‌الآج ال آجسال والهوىللمرءقتال 
فالأول جمع إجُل وهو القطیع من بقر الوحش؛ والثاني جمع أجل والمراد به منتهي الأعمار. 
أما ما كان بين فعلين» فمثل قولهم «لما قال لديهم قال لهم». فالأول من القيلولة والثاني من القول. 
وقولهم: فلان يضرب بالبیداء فلا يضل ويضرب في الهيجاء فلا يكل؛ فالضرب الأول بمعنى قطع 
المسافة والضرب الثاني بمعنى الحمل على الاعداء. وأما ما كان بين حرفين فكقولهم: «قد - 


[علم البدیع] ۳۷۱ 


[۲- التام المستونی]: 

وان کان: من نوعین() فمستوق نحو ": (الکامل) 

ماعات ین گرم الَزْمَانِ فان بَحيَا لدی يَحْبَى بن عَبُْواللہ“ 
[التام المر کب]: 


وان کان آحد کلمتیه مركبّاء والآخر مفردًا: سمی جناس التركيب» فان اتفقا في الخط 


: - 


المتشابه: نحو”': (المتقارب) 


یجود الکریم وقد يعثر الجواد» فاقد) الأولى للتكثير» والثانية للتقلیل» من باب المعنی لأن الکریم 


یعرف بالجود. آما الجواد فقلمایعش ولذا سمی جوادّا. 
أي: مختلفین: اسم وفعل. 
وهو ما كانت فيه المجانسة بين نوعين من الکلمات نحو أن یکون بین اسم وفعل» کالشاهد الذي 
ذکره. 
قول أبي تمام. 
الآفظان المتشابهان فيه من نوعين مختلفین من آنواع الکلام» آحدهما اسم والآخر فعل. 
ومنه قول الشاعر: (الطویل) 
وسمیته یحیی لیحیافلم‌یکن إلى رڈ آنسر اله فيه سبيل 
وقول الاخر: (السریع) 
إذا رماك الدهرٌ على معشر قد آجمع الناس على بغضهم 
فدارهمممادمت في دارهم وأرضهممادمتفي أرضهم 
وکل هذاتام مفرد. 
قول أبي الفتح البستي» وهو: على بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. 
آبو الفتح ٤۰۰(‏ هھ - ۱۰۱۰ م) شاعر عصره وكاتبه. ولد في بست (قرب سجستان) وإليها نسبته. وکان 
من كتاب الدولة السامانیة في خراسان» وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين» وخدم ابنه يمين الدولة 
(السلطان محمودہ ابن سبكتكين) ثم أخرجه هذا إلى ما وراء النهر» فمات غريبا في بلدة» أوزجند» 
ببخارى. له» ديوان شعر - ط٤‏ صغیر» فيه بعض شعرہ. وفي کتب الأدب کثیر من نظمه غير مدون. = 


[علم البدیع] 


۰ 2 ب .۰ 7 ۰ 0 ۰ مر 4 9 ۰ ۰ 
إذا ملك لم يكن ذا هبه فده فدولته ذاعب ۱ 


وإلافمفروق''" نحو”": (مجزوء الخفیف) 


كُلْكُعمْقذأخدّالجا م ولا جم لنا 
ماالذيضرمديرال جات وجاتل نا 
[ الجناس غير التام ٩]‏ 


وغیر التام: إن اختلف المتجانسان في هیئات الحروف فقط سمی: 
[۱]- محرفا نحو: جبه البرد [جَنة البرد]» بضم الموحدة وفتحها". 


[۲۲- کو عز له غرك(۸. 


وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: «زيادة المرء في دنياه نقصان» الاعلام 4 / ۳۲. 

وهو من التام المرکب؛ لان قوله: «ذا هبة» الأول بمعنی صاحب عطاء وقول «ذاهبة» الثانية بمعنی 
فانية» وهو مفرد والأول مرکب. وهذا من المتشابه في الخط. 

والاختلاف في الخط یجعله جناسًا مفروقا. 

قول أبي الفتح البستي أيضا. 

الجام: الکأس» ومدیر الجام: هو الساقي» وقوله «جاملنا" بمعنی عاملنا بالجمیل..والشاهد في «جام 
لنا - وجاملنا» فقد تجانسا وکل منهما مركب مع اختلافهما في الخط. 

بمعنی: أن یختلف طرفاه في نوع الحروف أو عددهاء أو ترتیبها أو ضبطها. 

الجناس هنا هو المحرف؛ حيث اختلف طرفاه في حرکات الحروف. كما هو جلي من شاهده 
ومنه: الدعاء المعروف: اللهم حشن خلقي كما حسّنت عَلّقي. وکقوله تعالی: « ولقدارسلتافيم 
مُنذریت © پان کی كان عَدقبَةالْشندَريف )€ [سورة الصافات: ۷۳-۷۲].. 

یقول العصام: ومنه قول المفتاح في التجنیس اللاحق: إنه إذا اتفق المتجانسان کتابة یسمی تجنیس 
تصحیف. الاطول ۲/ ٦۳٤‏ 

الا ختلاف في النقط جعله مصحفاء وهذا القول منسوب لامیر المؤمنين على - هن - إلى معاوية 
حين تمرد عن طاعته: (عرّك غرّك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك تہتدی بہدی) فأجابه = 


[علم البدیع] ۳۷۳ 


و مر 


وان اختلفا في أعداد الحروف سمي: 
[7]- ناقصًا إما بحرف في الأول نحو [قوله تعالی]: ولف لشحاق السا )ل رب 


بومیزٍ لْمَسَافٌ )4 [سورة القيامة: ٩‏ ۲ - °[ 


وی الوسط نحو: جدي جهدك. 

أو في الا خر نحو: بأسیاف قواض قواضب'' 

وقد سمی هذا مطر فاا". 

وأما ما [کان ] آکثر من حرف؟' یحو (*): (مجزوء الکامل) 


إن البكاء هو الشفا ء من الحواب بین الجوانح 
وإن اختلفا في آنواع الحروف فيشترط أن لا يختلفا في أكثر من حرف وإلا کان سجعاء 


معاوية بقوله: (علی قدري غلى قدري). الأطول ۱۳۶/۲ . 
الاختلاف هنا في الحرف الأول (الساق والمساق)» ومنه قولهم: دوام الحال من المحال. 
هذا من قول أبي تمام: (الطويل) 

دون من أي عواص عَواصمٍ تَصُولُ بأشيافٍ قَوَاضٍ قَواضِبٍ 
فآخر عواص یا وآخر عواصم ميم» وآخر قواض ياء» وآخر قواضب الباء» ومن ذلك ما قاله البحتري: 
(الطويل) 

لشن صدفت صنافربت آنفس صواد إلى تلك النفوس الصّوادف 
فآخر صواد هي إلياء» وعجز صوادف الفاء» مع اتفاقهما فيما عدا ذلك. ينظر أسرار البلاغة ۱۷ 
والطراز ۱۸۸/۲ 
المُطَرّف» وهو ما كان الحرف الناقص في آخر ادها مثل: «سّار» و«سَارق». و«عار» واعارف". 
واقاض) واقاضم). واجوارا ۹0ھ اء 
أي ما كان الناقص في آخر آحدهما آکثر من حرف: فیسمی(المزیل) لكون مقابله بمثابة ما له ذيل» مثل: 
«الجّوى» و«الجوانج». و«الصّفا» واالصفائح". و«القنا» و«القنابل». 
قول الخنساء ترثي أخاها صخرا. 
الجناس هنا بین: الجواء والجوانح؛ من المدیا كفاسي الیعری: الحرقه وشده ال جك الجوانح 
الاضلاع التي تحت الترائب ما يلي الصدر.ینظر البلاغة العربية للميداني ۲/ 1٩۳‏ . 


,۷ [علم البدیع] 


لا جناسًا. 

والحرفان المختلفان نوعا إن تقاربا مخرجا: 

-]٤[‏ فمضارع"۲ نحو: ليل دامس وطليق طامس”" [قوله تعالی] «وهم ینھون عَنْهُ 
یت عَنْةٌ 4 [سورة الأنعام: ل" 

وفي الآخر نحو: الخيل معقود في نواصيها الخير. 

-٥[‏ الجناس اللاحق]*»- والا سمي ناقصّاء سواء كان في الأول نحو [قوله تعالى]: 
ويل لڪل هرر مر > [سورة الهمزة: ۱ ]. 

أو في الوسط نحو [قوله تعالى] وة عل ذلك لَتَهِيدٌ )ونه لحب افر لَسَدِيدٌ 4 


[سورة العادیات: .[A-¥‏ 


أو في ال خر نحو [قوله تعالی] * وَإِدَاجَاءَهمْ أَمَرمَنَالننآوا لوف آذاعوابه» 4 [سور: 
النساء: 1۸۳. 
[ جناس القلب](*: 


وان اختلف لفظ المتجانسین فی الترتیب سی : 


)۱( أي أن المضارع: ما اختلف طرفاه في نوع الحروف مع تقاربهما مخرجًا. کالشواهد التي ذکرها. 

(۲) الاختلاف یکون في البداية» أو فی الوسط أو في النهاية. عو تپ ہت 

(۳) ونحو ذلك قوله تعالی: خیم شتر اک م حور ف الََضِ یرومم تمرخون © 2 [سورة 
غافر: ۷۵]. «تفرحون» واتمُرحون» متشامهان باختلاف فی حرف واحد هو الفاء» في اللفظ الاول 
و«الميم» في اللفظ الثاني وهما حرفان متقاربان. ومنه قول الله عَجَلَ: < ديؤم اض )را 
ا)4 [سورة القيامة: ۲۳-۲۲ ]. 

)٤(‏ الشواهد التي ذکرها هنا تندرج تحت هذا النوع الذي یسمی: اللاحق» وهو من آنواع الجناس غير التام» 
«الجناس اللاحق» : وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشایهان في نوع حرف واحد منهما عير مُتَقَاربَيْنِ في 
لقن الاوّل آو الوسط آو ال خر. على ترتیب الشواهد المذکورة عنده. 

(0) وهو: ما اختلف طرفاه في ترتیب الحروف نحو: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا». والشواهد 
الأخری المذکورة ونحوها.. 


[علم البدیع] ۳۷۵ 
حسامه فتح لأوليائه حتف على أعدائه 
وعم اکتا« 
ونحو: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ویسمی: 
[ الجناس المجنح] 
وإذا وقع آحد المتجانسین آول البیت والثاني آخره سمي مجنحا نحو(: (مجزوء الکامل) 
قد لاح آنوارالهدى من کفه ی کل حال" 
| الحناس المزدوج] 
وإذا ولی أحد المتجانسین أي كان مجانسه الآخر سمی: 


مزدوجاء ومكرراء مردوداء نحو: [قو له تعالی ] ORIS‏ [سورة 
الا 


(۱) لا یعرف قائله. 


(٢‏ وقع أحد المتجانسین فی أول البیت؛ والآخر في آخره ویسمی (مقلوبًا مجنحًا) کأنه ذو جناحین (لاح» 


حال). 

(۳) ونحوه: قولهم: «مَنْ جَد وَجَدا -«من قرغ بابًا ولج وَلحَ». 
نتمة: 
ويلحق بالجناس نوعان: 


۱- الجناس الاشتقاقي: وهو أن يكون طرفاه بينهما اشتقاق آصغر بمعنى أن يتفقا في نوع الحروف 
وترتيبهاء كقوله يك «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة». 
١‏ - المشابهة: أي ما يشبه الاشتقاق وليس به» وهو أن يكون طرفاه من أصلين مختلفين متفقين فی - 


۳۷3 [علم البدیع] 


[رد العجز على الصدر ] 


ورد: عجز علی صدر وهو: 

أن یجعل أحد اللفظین المکررین أو المتجانسین أو الملحقین ما آول الفقرة والآخر 
3 چا (۱) 
مر ۶ 


ےد ےہ ہس 


1 یع ی مه رم 2 کے کے 
نحو [قوله تعالى]: #وتخشى الناس وال احقَ أن خش 6 [سورة الأحزاب: ۳۷]. 
ونحو: سائل اللئیم يرجع ودمعه سائل”". 
ونحو [قوله تعالی]: ‏ فقت افر وار کات عم )€ [سورة نوح: .]٠١‏ 
وفي النظم: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر في صدر المصراع الأول أو 
حشوه» أو صدر المصراع الثاني ويحصل له ستة عشر وجهاء حاصلة من ضرب أربعة في 
أربعة» وذكرت أ مثلتها في المطولات. 


ومثال ما أحد المذكورين في الصدر والآخر في الضرب”": 


نوع الحروف وترتيبهاء كقوله تعالى: #قَالَ لمعمل كم الْقَالِنَ (مج)6» [سورة الشعراء: ۱۲۸ ]» الأولى 
من القول والثانية من اللا أي البغضء وقوله تعالی: وق اَلْجَنَینِ دان )€ [سورة الرحمن: 6 ۵]. 
(۱) ولا بد وراء ذلك من دلالة بلاغیة كالحث على الخشية لله. والتنبيه» وتحفيز الهمم نحوها في قوله 
تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» وهكذا لكل قول دلالة» ولیس مجرد رسوم للكلمات... 
(۲) فسائل الأول: من السوال. وسائل الثاني: من السّيلان. 
(۳) قائله: الاقیشر كما هو منسوب في کتب البلاغة منها: دلائل الاعجاز» ومفتاح العلوم» وفیه ضرب من 
التأنیب ولفت النظر إلى ما يتحلي به من بخل في جانب» وسوء خلق من جانب آخرہ فقد قيل في سبب 
هذا البیت والذي بعده: سأل الأقَيْسَرٌ ابْنَ عَمٌ له موسرّاء فمنعه ولم يُعْطهء فشکاه إلى قومه وذمّه» فوب 
إليه این عمّه ولطمه» فقال فيه الاقیُشر: (الطویل) 
سَرِيعٌ إلى ابن الْمَمٌيَلْطِمْوَجْهَهُ وَلَيْسٌ إِلَى داي النَّدَى بسَرِيع ِ 


[علم البدیع] ۳۷۷ 


سریع إلى ابن العم يلطم خده ولیس إلى داعي الندا بسریع 
[ السجع "١|‏ 


وسجع: في نثر عن القرآن فلا يقال فيه أسجاع؛ تأدبّاء بل يقال فيه فواصل. والقول بأن 


المنع من إطلاق السجع فيه لعدم الأذن شرعاء رده السعد”" بأن مثله لا يتوقف على ورود 
السمع به وهو كالقافية في الشعر”". 


ومن شواهده في الشعر أيضا قول الشاعر: (الوافر) 

تمتعمنشميمعررنجد فمابعدالعشيةمنعرار 
وكقول جرير: (الكامل) 

يَمَمَ الفَرَرْدَقُ أن سَيَقمُلُ بِربَعًا ‏ أبشِربطوإٍسَلامَةٍيامَربَعٌ 
وقول الشاعر: (الطويل) 

وان لم يكن الا معرج ساعة قليلافإن نافع لے قليلها 
المدلول اللغوي: 
السجع: الاستواء یقال: سجع يسجع سجعاء استوی واستقام وآشبه بعضه بعضاء وسجع الحمام» 
هدل على جهة واحدة ویراد به موالاة صوتہا على طریق واحد. 
ینظر المطول ۲/ ٤۸١‏ . 
معنی هذا: أن الفواصل خاصة بالقرآن كما أن الأسجاع خاصة بالشعر. 
وذکر العلماء في ذلك کلاما كثيراء آوجز السيوطي الکثیر منه» فقال: وهي الطريقة التئ يباين القرآن 
بها ساثر الکلام» وتسمی فواصل؛ لأنه ینفصل عندها الکلامان» وذلك أن آخر الاية فصل ما بینها 
وبين ما بعدھاء وأخذا من قوله تعالی: کنب فصت هقرج لمَوَِيَعَلَمُونَ ©4 [سورة 
فصلت: ۳]ء ولا يجوز تسميتها قوافی إجماعًاء لأن الله تعالی لما سلب عنه ام الشعر وجب سلْبٌ 
القافية عنه آیضّاء لانها منه. وخاصة به في الاصطلاح. وكما يمتنع استعمال القافیة فيه يمتنع استعمال 
الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه» ثم تحدث عن اختلاف العلماء فيه فقال: 
وهل يجورٌ استعمال السجع في القرآنء خلاف: 
- الجمهور على المنع؛ لأن أصله: من سجع الطَيْرٌ قشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله 
مهمل» ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك. ولأن القرآن من صفاته = 


[علم البدیع] 


تعالى» فلا يجوز وصْفه بصفة لم يرد الاذن بہاء قال الرمانی في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع 
أن یقول في القرآن. 

سجعء وفرَقوا بینهما: بأن السجع هو الذي یقصد في نفسه ثم مجال المعنی عليه» والفواصل التي تنب 
المعاني» ولا تکون مقصودة فی نفسهاء قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عیبّاء وتبعه على 
ذلك أبو بکر الباقلانی. 

وقال الخفاجي في سر الفصاحة: قول الرماني: إن السجع عیّب والفواصل بلاغة غلط. فانه إن راد 
بالسجع ما یم المعنی - وهو غير مقصود فذلك بلاغة والفواصل مثله وان آراد به ما تقع المعاني 
تابعة له - وهو مقصود متکلف - فذلك عيب» والفواصل مثله. قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل» ولم یسموا ما تمائلت حروفه سجعًا - رغبتهم في تنزیه القرآن عن الوصف 
اللاحق بغیره من الکلام المروي عن الكهنة وغيرهم» وهذا غرض في التسمية قریب؛ والحقيقة ما 
قلناه» قال: والتحریر أن الاسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفواصل, قال: فان قیل: إذا کان عندکم 
آن السجع محمود هلا وَرَدَ القرآن كله مسجوعًاء وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير 
مسجوع. قلناء إن القرآن نزل بلغة العرب. وعلی عرفهم وعادتہم وكان الفصیح منهم لا يكون کلامه 
كله مسجوعاء لما فيه من آمارات التکللف والاستکراه لاستماع طول الکلام فلم یرد كله مسجوعا 
جريًا منهم على عَزفهم في اللطيفة الغالبة من كلامهم» ولم یخل من السجع» لاله یحسن في بعض 
الکلام على الصفة السابقة. معترك الأقران في إعجاز القرآن ۱/ ۲۵. 

والذین أثبتوه» ولم یعدوه عيبا احتجوا بان الرسول - و - قيد الانکار بالتشبیه: ((کسجم الکهان؟)) 
ولو كان الانکار لذاته لقال: «أسجعًا» فقط. الأمر الذي يعني أن النهي منصب على سجع الکهان. 
كما أن إثبات السجع في القرآن صحیح؛ لأنه مما يبين به فضل الکلام ولأنه من الأجناس التي یقع 
بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات» ثم نه لا سببَ للفصل بين الفاصلة والسجع. 
فالفاصلة أو السجع في القرآن تؤدي دورها تمامًا كما تؤديه في غيره من الكلام الفني الجميل. 

ومنهم التنوخي (ت۸ ۰)۷ يقول: «آما من عاب السجع مطلقاء فمخطی؛ لأن السجع كثير في كتاب الله 
وفي كلام النبي - و - والفصحاء كقس وسّحبانء وإنما ييعاب السجع إذا احتاج متكلفه إلى تنقيص 
المعنى أو زيادته» فالذي فاته من المعنى يقبح» وترك السجع لا يقبح» فيكون حینثذ السجع قبیخا 
لاستلزام القبح. وبهذا يُجاب عن قول النبي - بيد ((أسجعًا كسجع الکهان؟)) فإنه لو عاب السجع 
مطلقًا لَمَا نطق به» ولا يمكنه أن يعيبه مطلقا؛ لمجيئه في كتاب الله تعالى كثيرًا. فالمعیب إذَا هو سجع 
مخصوصء وهو الذي مثله بسجع الكهان» وهو الذي ينقص المعنى أو يزيده» ينظر الأقصى القريب 
في علم البیان ۵۱۲ تحقيق د/ هشام عبد العزيز الشرقاوي ۲۰۱۱۷م. = 


[علم البدیع] ۳۷۹ 


فالسجع: اللفظ المتواطی في أواخر النثر. 

قال في الایضاح": 

السجع: تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد”". 

والحاصل كما قال السعد: إن السجع یطلق على الكلمة الاخيرة من الفقرة [۲۰ب] 


باعتبار توافقها لمثلها من الفقرة الاخری» وعلی نفس توافقهما ومرجع المعنیین واحد 


انتھی 


۳ 
وهو مختص بالنثر على المشهور. 


وله ثلاثة أقسام: 
١‏ 21 مطرف۶'. 
[۲]- ومرصع”"". 


هذا إیجاز لبعض أهل العلم في الخلاف في تسمية ما في القرآن: فواصل. أو أسجاع» الأرجح والأفضل 
أن تسمی فواصل باعتبار التعریف؛ لانه تواطو الفاصلتین على حرف واحد. ولم يقل أحد تواطؤ 
السجعتین. 

ينظر بغية الایضاح 4/ ۷۸. 

والمراد بالفاصلة: الكلمة الأخيرة من القرينة» والقرينة هي: الجملة أو الفقرة. 

والمراد بالحرف الواحد: الروي» وهو الحرف الاخیر من كل فاصلة. مثل قوله تعالی: 9ل هو له 
اک )€ [سورة الاخلاص: ۱ الآية كلها قرينة وکلمة (أحد) فاصلةء وحرف الدال هو الروي. 
ینظر المطول 1۷۹/۲ . 

وهو: ما اختلفت فيه الفاصلتان وزئا واتحدا رویّاه کقوله تعالی: تال لامجو نين را(0) ود لفكي 
أطوارا )€ [سورة نوح: ۱8-۱۳ آ» والمراد به الوزن العروضي ف (وقار) على وزن فعولن» و(أطوارا) 
على وزن مستفعلن وحرف الروي واحد. 


)٥(‏ وهو: ما اتفقت فيه کلمات الفقرتین أو أكثرها وزئا ورویا؛ كقولهم: یطبع الاسجاع بجواهر لفظه 


[YT]‏ ومتواز. 


وأحسن السجع: 


ما تساوت قرائنه في الحروف نحو [قوله تعالی]: لف بت وضور )لن مور( 
[سورة الواقعة: ۲۹-۲۸ ]. 


ثم ما طالت قرینته الثانية نحو [قوله تعالی] واج وی (د) مَاصّل صاب وما 
وی )€ [سورة النجم: ۲-۱]. 
أو الثالثة نحو [قوله تعالی ] پ زو او لحم صل [سورة الحافة: ۳۱-۳۰ ] 


ولا یحسن أن يؤتى بعد قرينة السجع بقرينة آقصر منهاء قصرًا كثيرّاء لا قلیلاء فلا يرد 
8 1 کی موم سر رہ خیم ر چک مه و _ ہم 
[قوله تعالى] #ألم تر كيف فعل ربك پاب الیل )الم بجعل دہف تشلیل )€ [سورة 
القیل ۲۱۰ ]. 


والاسجاع مبنية على سکون الآخر؛ نحو: 


(۱) وهو: ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنا ورويّاء کقوله تعالی: # فہاسررمرٹوعفامع) و تاب موضوعة )€ [سورة 
الغاشیة: ۱-۱۳]. وقوله عََاسَم: «اللهم ان أدرأ بك فی نحورهم وأعوذ بك من شرورهم». 
وثمة آنواع أخرى ذکرها العلماء وهي: 
- المتوازن: ما اتفقت فيه الفاصلتان وزئا واختلفتا رويًا. کقوله تعالی: نارق مصفوة )وردان 
وة )€ [سورة الغاشیة: 11-۱۵ ]. 
الممائل: ما اتفقت فيه کلمات الفقرتین أو آکثرها وزنّا لا روبّاء کقوله تعالی: وکاب 
ای © وَعَدَْسَهُمَا الط لتقم )€ [سورة الصافات: ۱۱۸-۱۱۷ وهذه الانواع تکون 
في الشعر أيضًا إلا آنها قليلة. 
ومنه: ما يكون في الشعر وحده. نوعان: 

١‏ - التشطیر: أن تكون في كل شطر فاصلتان اتفقتا رويًا. كقول أبي تمام: (البسيط) 
تَدبِيرٌمْعتَصِمبِاللومنتَقِم لِلَومُرئَيِبٍفياللومُرتَقِبٍ 

حيث تركب الشطر الأول من فقرتين متفقتين في الميم. والثاني من فقرتين متفقتين في الباء. 

۲- التصريع وهو: اتفاق العروض والضرب في الروي. كقول أبي فراس: (الوافر) 
بأطرافالمُتثَقَفةَالعَوإلى ‏ تردن ابسأوساط المَعّالی 


ss 


[علم البدیع] ۳۸۱ 


وھ م ‏ 


ھا أَبْعَدَ ما قاث وَمَا أَقرت ما هو آث». 
ولولا السکون فات السجع!'''. 
| القلب | 


وقلب: وهو کون الکلام بحيث لو عكس» وبدی بحرفه الآخر إلى الأول كان الحاصل 


من الكلام الأو ل بعينه نحو [قوله تعالی]: يك كير )€ [سورة المدثر: ۰۲۳ ونحو [قوله 


تعالی]: 2+0 بک ))4 [سورة یس i‏ 


(۱) 


(۳( 
۹3 


ونحو"": (الوافر) 


مَوه‌ت دزم کل كۈل سل کل ھا ا 


هذا إيجاز لما ذکره الخطیب. والشراح؛ وفیه یقول: واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن 
تکون ساكنة الاعجاز» موقوفا علیها؛ لأن الغرض أن یزاوج بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة الا 
بالوقف. ألا تری آنك لو وصلت قولهم: «ما آبعد ما فات: ما أقرب ما هو آتٍ) لم يكن بد من إجراء كل 
من الفاصلتین على ما یقتضیه حکم الاعراب؛ فیفوت الغرض من السجع. ینظر بغية الایضاح4/ ۸۱ 
وذلك لأن (فات) تکون مفتوحة الاخرء و(آت) منونتهء فلا تکون فاصلة» وعلیه فلا یحصل الغرض 
إلا بالوقف. 

ويسميه بعض العلماء «العكس اللّفظي" وهو أن يقرأ الكلام و ا او هرا من أوّله إلى 
سپ او یت سو سی بعلا یت 
بط هی وتكانه قد لد السان یره البلاغة العربية آسسها وعلومها ۰۸۱۳ 

ومن شواهده: قول العماد الأصبهاني للقاضي الفاضل: سر فلا كبا بك الفرس» وقولك: أرض خضراء 
ورمح آحمرء ونحو ذلك وهو کثیر. 

َوْلٍ الْقَاضِي الأَرّجَانِيٌ: من [الوافر] ینظر: دیوانه ۳/ ١۱۲۳ء‏ والایضاح /٦‏ ۱۱۳ 

فإنه يقرأ من النهاية كما يقرأ من البداية» والحرف المشدد نی هذا الباب في حکم المخفف) وبالععکس 
أا الات یق کل نی ذلك لآل المع ور اقرف الک ادرف اتسور 
حکم الممدود کذلك. ولهذا تحقق القلب في أرض خضراء إذا لا اعتداد برقم الهمزة بل هو في حكم 
النقط. ولا اعتداد بالنقط حتى إنه ذكر الشارح المحقق في المختصر أن في شكس قلب» وجعله فارقا 
بين جناس القلب والقلب. وقال: ومن موجبات الفرق أن جناس القلب يوجب ذکر اللفظين جميعا = 


؟۳۸ [علم البدیع] 


[التشریع ]| 
وتشریع: ویسمی: التوشیح"» وذا القافیتین» وهو: بناء البیت على قافیتین فصاعذاء 
بحيث يصح المعنی على الوقوف على کل منھماء نحو"*: (الکامل) 
با خاطب الدنياالدنية انها شرك السردی ومرارة الأقدار 
دار متی ما آضحکت فی يومها أبكت فندا تبالهامن دار 
فان وقفت على الردى» أو على غداء فهما الضرب الأول من الكامل”"» أو على 
الأكدارء ودار» فمن الضرب الثا ق۸٠‏ 


بخلاف القلب كما ذكرنا. ينظر المطول ۲/ .٤۸١‏ 

)١(‏ لأنه لما كان ما يضاف إلى القافية الأولى زائدا على الثانية سمي توشيحاء لأن الوشاح ما يكون من 
الحلی على الکشح زائدا عليه» وسبب تسميته تشريعا: أن ما هذا حاله من الشعر فان النفس تشرع إلى 
تمام القافية وکمالها. ينظر الطراز ۳/ ٠١‏ . 

(۲) قول الحريري ينظر مقاماته الشعرية ۳/ .۹٤١‏ 
والحريري هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان آبو محمد الحريري البصري: الادیب الكبير» 
(461 - ٥١٥ھ‏ = ۱۰۵6 - ۱۱۲۲م) صاحب» المقامات الحريرية - ط» سماه» مقامات آبي زيد 
السروجي». ومن کتبه» درة الغواص في آوهام الخواص - ط» و«ملحة الاعراب - ط» و«صدور زمان 
الفتور وفتور زمان الصدور» في التاریخ. و«توشيح البیان» نقل عنه الغزولي. وله شعر حسن في“ دیوان» 
وادیوان رسائل». وکان دمیم الصورة غزیر العلم. مولده بالمشان (بليدة فوق البصرة) ووفاته بالبصرة. 
ونسبته إلى عمل الحریر أو بیعه. وکان ینتسب إلى ربيعة الفرس. الاعلام /٥‏ ۱۷۷ 

(۳) أي على وضعه الذي هو عليه الآن. 


62 أي من مجزوء الكامل» وتكون كما يأتي: 


با تا ات تال نو مایت ان 
دار نی نے اف ن نی بوشه یسکس عدا 
وکقوله: (الکامل) 


يأتهاالملك الذي صم السوری ماني الکرام له نظیر یُنظر . = 


[علم البدیع] ۳۸۳ 
وعلم من تعریفه أنه قاصر على الشعر» وأجازه بعضهم في النثر”". 
ورد: هذا المحسن اللفظي في كلام البلغاء. 
[الاقتباس] 


ومما يتصل باللفظي: 
على وجه یکون فيه إشعار على أنه منهما"» کقال الله تعالی» وقال رسول الله فلا یکون 


اقتباسًا حينئل. 


والاقتباس في النٹر من القرآن نحو: فلم يكن إلا كلمح البصرء أو هو أقرب حتی آنشد 
وق الشعر قوله(*: (السريع) 


= لو کان مشلك آخر في عصرنا ماکان نی الدنیافقیر معسر 
إذ یمکن أن يقال أيضًا فی هذين البيتين 
بای هاال مسلسلك الذي مافي الكرام له نظير 
لس وک ن سل لك آخرٌ ماک ن نی الدنيافقير 
() قیل: قد يقع في المنثور آیضا على معنی أن الفقرة الأولی تکون مختصة بتسجیعتین وتکون الثانية تابعة 
لها على هذا الحد. وهذا التوشیح إنما یقع ممن كان یتعاطی التمکن من صناعة النظی عظیم البراعة 
في ذلك مقتدرا على کثیر من الا سلیب» ولکن وروده في المنظوم أحسن بہجة وأرسخ عرقا فی البلاغة. 
ینظر الطر از ۳/ ۰ . 
)۲( والغرض منه: تقوية الفکرة المطلوبة» وتزیین الکلام» شريطة عدم التجاوزء أو التکلف. أو الخروج 
بالنص عن هدفه أو إنزال کلام الله ورسوله منزلة لا تلیق.. 
(۳) مقامات الحريري (المقامة الحلوانیة) تجقیق یوسف بقاعی ص۲۸. 
هذا مقتبس من قول اللہ تعالی: ووب توت والأض مر الک ام اکن ار هو 
قرب رک له لک تن وق یبد( [سورة النحل: ۷۷]. 
)٤(‏ لابي القاسم بن الحسن الکاتبی فی معاهد التنصيص 1/ ۹ ونسبه إليه آیضا الشیخ عبد المتعال = 


[علم البدیع] 


(۲( 


وان لتت سنا فی کا فحسبناالہڈونعے الو کيا ١‏ 
ومن السنة في النثر نحو: قلنا شاهت الوجوه وفتح اللکم» ومن یرجوہ'''. 

وني الشعر”". نحو: (الخفيف) 

ال لي إن رقيبي سیء ال خلو فداره 
تلت دعني‌وجهك الجنةحفتبالمكارة" 


الصعيدي في بغية الایضاح 4/ ۱۱۳. 
فالشاعر اقتبس في البیت الأول جزءا من الاية ۱۸ من سورة یوسف التي جاء فیها: ال بل سول 


س 
خی ہے ۔ رصم خر سے 


لگ ا گج ات سیر مل ود مان عل مافیٹونَ(4)0> [سورة یوسف: ۱۸]ء واقتبس من الاية 
۳ من سورة آل عمران في البيت الثاني وفيها # دهم إِيعَلنًا وقا لو حسما له ریسم اڪيل 9 
[سورة ال عمران: ۱۷۳ ]. 

ینظر مقامات الحریری» العمانية /٤‏ ۲۹۹. وهو اقتباس من حدیث حنین» ومفاده: أن الزسول لف 
ما اشتات الحرب یوم حنين قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم رمی بها وجوة المشرکین قائلا: 
«شاهت الوجوه». أي قبحت. وشاه اللئیم وقبح أيضا ینظر: جامع الأصول ۸/ ۳۹۹. 

أي من شواهد الشعر المقتبسة من السنة. 

قول الصاحب بن عباد في دیوانه ۰۲۳۰ وفي بغية الایضاح منسوب له آیضاء / ۱۱۳ 

الضمیر في (قال) للمحبوب. والرقیب: الحارس. وقوله: داره یعنی: لاطفه. وحفت بمعنی: أحيطت» 
والاقتباس من الحدیث الشریف «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». 

ومنه قول الحريري أيضا في المقامة القطیعیة: حتی إذا سكنّتٍ الزماجر. وصمت المزجورٌ والزاجر. 
قال: یا قوم أناأبكُمْ بتأويله. وأمیرٌ صَحیح القوْلِ منْ علیله. مقاماته ص۱۸۱ء وفي القرآن الكريم: 
« آتا نکم بتاربلوءتآزبیلون )€ [سورة یوسف:۵ 4 ]. 

ومن شواهد الخطيب القزويني : قول ابن نباتة الخطیب فيا آیها الغفلة المطرقون أما آنتم بهذا الحدیث 
مصدقون ما لکم لا تشفقون فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» من سورة الذاریات 
٣‏ 8 فورب لماه والارض |نه لحنَ یل ما کم مون )€ وقوله أيضا من خطبة أخرى ذکر فیها القيامة 
هناك يرفع الحجاب ويوضع الکتاب ویجمع من وجب له الثواب وحق عليه العقاب فیضرب بینهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. من سورة الحدید في قوله تعالی ربب = 


[علم البدیع] نت 


[ التحسین المعنوي ] 
۲- وَالْمَنتوي وضو نهیم والجنم والتفرنق وَالتَفْيِیْم 
و: الثاني من ضربي المحسن البديعي: 


معنوي: أي راجع إلى تحسین المعنی آولا وبالذات وان کان قد يفيد بعدها تحسین 
اللفظ أيضًاء وکان آخره لیکون في عمله ترق من الأدنى إلى الأعلی والاصل قدمه؛ لأن 
المقصود الأصلي هو المعاني والألفاظ توابع» وقوالب لها. 


وهو کالتسهیم": بالمهملة ویقال له: 
الارصاد؟ وهو: أن یجعل قبل العجز من الفقرة» أو البیت ما يدل عليه إذا عرف الروي 


lo و‎ 


- صنو ره اه الةو هرون اعد ا)4 الآية ۱۳ . ينظر بغية الایضاح ۱۱۱/١‏ .وشواھد 
في التراث كثيرة .. 

)۱( سماه بعضهم تسهيمًاء نظرًا إلى أن التسهيم في اللغة هو جعل الثوب ذا خطوط كأنها سهام لا تختلف 
ولا تتفاوت وکل سهم يدل على الاخر ولذلك یقول ابن المقفع: «ولیکن في صدر کلامك دلیل 
على حاجتك. كما أن خير آبیات الشعر البیت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته» وسماه قدامة 
«توشیخا" وهو أن یکون آول الببت شاهذا بقافيته» وفضل آبو هلال العسكري أن یسمی «تبييئًا؛ وهو 
أن یکون مبتدأ الکلام ینبی عن مقطعه وأوله يخبر بآخره وصدره يشهد بعجزه... وخير الکلام ما دل 
بعضه على بعض كما قال ابن الأثير» وتلك براعة اللغة وشواهده في کلام الله أكبر من أن تحصی. 

(۲) وسماه بعضهم إرصادا: لأن بداية الکلام تدل أو - على الاقل - تلمح إلى نهايته» فكأن السامع یرصد 
ذهنه للقافية بما يدل عليها فيما قبلها. 
ومعناه: يتجلى فيما يأي: «الراء والصاد والدال - كما يقول ابن فارس - أصل واحد وهو التهيؤ لرقبة 
شيء على مسلکه» ثم يحمل عليه ما یشاکله؛ يقال أرصدت له كذاء أي هيأته لها وذكر ابن منظور 
أن الارصاد هو: الانتظار والإعداد. ويقال: أرصدته. إذا قعدت له على طريقه ترقبه» فهو أسلوب 
أدبي رائق يدل فيه أول الكلام على آخره؛ والسياق الذي جاء فيه استدعى أن يبنى الكلام على هذه - 


۳۸3 [علم البدیع] 


نحو [قوله تعالی]: #ومّاكات ال لظلِمَهَم وکن کانوا انم تظیموت ( 
[سورة العنکبوت: 0 


ونحو''': (الوافر) 


إذا لم تستطع تا شدعه وج‌وزه إلى ماتستطيع" 


= الطريقة من البيان» مما يؤكد أن التحسين الذي أضفي على الكلام تحسين نابع من ذات العبارة 
ومطابقتها لمقتضى الحال. 
)۱( و ی اه و إجمالاً بعد أن بين عقاب كل قوم بما يناسب عصیانہم: 
« دعلا اه ينهم نسلا ا رہ شش کی 
بو اليك وت رم سکاب اه لِيظلِمَهُم وکن کانوا اسه ینوت( 
[سور: العنكبوت: .]5٠‏ فأفعال الطغاة آولا دلت على أن الظلم الذي أوجب 7 هذا العذاب 
جلبوه لأنفسهی ومادة العجز دل علیها قوله تعالی: #وماكات اَل ليِظلِمَهُم وکن كانوأ 
أَنَفْسَهُمْ بَظلِموت ()» ویفهم منه بعد هذا الاستدراك أن العجز من مادة الظلی مه آن 2 
الکلام آشارت إلى نهايته» ولم یشترط بعض العلماء «العلم بالروي؟ لأن النهاية قد تفهم من صدر 
۳ أو حشوه» ولذلك جعل منه الطبي قوله تعالى عقب الایة السابقة ة: # مک الزبت ادوا من 
ذو ان اويا کستل الْمَنحكبوب ادت ا أن آوهر- لنوت لت اھک یت لو ک انوا 
لک (©)) [سورة العنکبوت: ٤٤]ء‏ فإذا وقف السامع عند قوله تعالی إن رک 4 علم أن 
بده وا ارو ومنه ابشا قوله تعالی: :2 وماكاة الا الا أ 77 2 
ولا جك انه تو ریک لقضی لته فیما نے ف تیب( > ار ي ۳ 
فاختلافهم في التوحید کفیل بإهلاكهم والقضاء علیهم لولا کلمة سبقت من الله بكتابة اجالهم وقوله 
سبحانه #لْعَضِىَ بَدْتَهُم © [سورة یونس: ۱۹]. 
ييا مه نج لا بد أن یکون فیما اختلفوا فیه. وقوله تعالی: #قل الله اسر رم کرد رس 
1201 رت )€ [سورة یونس: ۲۱] فإذا كان هناك مکر منهم فالله یعاقبهم على قدر عملهی 


وتقدُم ذكر المكر خير دلیل على أن الكتابة تكون فيما يمكرون. 
)٢(‏ قول عمرو بن معدي كرب. 
(۳) صدر البيت دل على أن القافية من مادة الاستطاعة دون سواها. 
ومنه قول البحتري: (الطویل) 
َحَلّت دمي من َير جُرم وَحَرَّمَت بلاسبب یوم اللقاء گلامي . - 


[علم البديع] AY‏ 


[الجمع] 
والجمع: وهو أن یجمع بين متعدد في حکم() کقوله تعالى: الما وَالنون زيتة الحیوٰة 


gol 2 ور‎ 


م ےت مورے و کے س و مرو ےہ کے م24 ۱ 
لیا ابیت لمحت خیر ند ريك توابا وير أملا )€ [سورة الكهف: 47 ]. 


1 


e 


1 


ونحو": (الرجز) 


فَنَيِسَ الذي عَلَليْويِمُعَللٍ ‏ ولين اي خرمتوبخرام 

قوله: «وليس الذي حرمته» دليل على هذا الختام وذكر أبو هلال أن الذي يسمع الشطر الأول يعرف 
الأخير بکماله وقوله أيض]: (الكامل) 

آبکیکما نم او وآتی على 2 قدرالجوی أبكي َکَيتُکُمامَّما 
یصلح آن یکون الشاهد قوله «آبکیکما دمعتا؛ نها دلت علی النهاية حیث لا یکون بعد بکاء الدمع الا 
بکاء الدم. 
ویمکن أن یکون الشاهد قوله: «ولو أني على قدر الجوی أبكي» لأنها توحي بہذہ الخاتمة آیضاً وترتبط 
بها ارتباط الجواب بالشرط. 
وروي أنه لما بلغت قراءة النبي (): ۳ 2 لقنا النطفة علقَة فخلقنا العلقةَ مسشعکه مخلقتا 
لْمُضْكَةَ وظا فكسوتا الم لما نما ء ار 4 [سورة المومنون:۱4]» قال عبد الله بن 
أبي السرح: #فتَبَارَك له لَحس اقب ۹6 فقال النبي (يَكةِ) كذلك أنزلتء وهذا دليل على عدم 
اشتراط معرفة الروي في باب الارصاد. والكلمات في هذا الباب يفتح بعضها الطريق إلى بعض ويهدي 
بعضها إلى بعض وتشير أوائلها إلى أواخرها. ومن المشهور في ذلك قول زهير: (الطويل) 

سَيْمتٌ تکالیفَ الحَياةٍ ون بیش نَمانينَ ولا لا باکت بسا 
فصدر البیت آشار إلى عجزه وبدایته نادت على نہایته والمقام اقتضی هذه الخاتمة. 
)١(‏ أي: أن يُجمع بین شیئین أو آشیاء في حکم واحد. 
)٢(‏ أي جمع بینهما فی کونہما زینة ونحو: قوله تعالی: َالِ گفرواینآهل الکتب والمترکی یرجه 

خللرین فا #[سورة البینة: 7 ]. 

(۳) قول أبي العَنَاهية من آرجوزته المزدوجة الي سَمَامَا دات الْأمْئَال. 
وَأبُو العَتَاهِية هُوَ إِسْمَاعِيل بن الْقَام بن سُوَيْد بن كيسان مولی عنزة وكنيته أَبُو ٍشخاق وَأبُو الْعتَاعِيَة 
كنية غلبت عليه لأنَّهُ كَانَ يحب الشْهْرَة والمجون فكنى لعتوه بذلك وَقیل إن المهدي قال له یوم نت 
|ٍنسان متعته متحذلق فاستوت له من ذَلِك كنيته وَيُقَال للرجل المتحذلق عتاهية وفيه يمول أَبُو قَابُوس 
کر کی الکامل - وقد بلغه آنه فضل علیه العتابی: (مجزوء الکامل) = 


AAR‏ [علم البدیع] 


کے + و( 


إن الشاب والسفراغ والْحِدَهْ فة 0+8 أي ممسشدہ 
[التفریق] 


والتفریق: وهو إيقاع تباین بین آمرین في نوع من [۲۱] المدح أو غیره کقوله: 


(الخقف) 


(۱) 


والشرسل الکلم القبیح 27 ان واه 
إن كنت سرا سؤتني أو ككانَ ذَاكَ عانبه 
قعليك لعَة ذي الجلال ‏ وا زيي زانية 
وَأم زيد هي أم آبي الْعَتَامِيَة ومنشأه بالكوقة... معاهد التتصیص ۲۸۳/۲ 
جمع بين معد في حکم وَھُوَ ظاهر في ابیت وَمَا أحسن فول الصفي الحلی فیه: (البسیط) 
و ابا تشه وعفوهء رحّء للناس كلهم 
وَمِنْه قول ابن حجّة أيضاء مَمَّ تَسْمِيّة النّوْع: (البسيط) 
اه وعقطاساه وراقئۓ ‏ سجيةٌ ضمن جنع فيه ملتثم 
وَكذا من قول ابٔن جابر الاندلسي:(البسیط) 
قد آخرّز السّبق والاحسان في تسق والیلم والجلم قبل الدّرك للحلم 
ینظر معاهد التتصیص ۲/ ۲۸۲ . 
أي: رشید الدین الوطواط وهو: - رشید الدین الوطواط (۵۷۳ه - ۱۱۷۷م محمد بن محمد بن 
عبد الجلیل ابن عبد الملك العمري البلخي؛ رشید الدين» أبو بكر الوطواط: آدیب. من الکتاب 
المترسلین. كان ینظم الشعر بالعربية والفارسية. مولده ببلخ» ووفاته بخوارزم له (تحفة الصدیق. من 
کلام أبي بكر الصدیق) و(فصل الخطاب. من کلام عمر بن الخطاب - ط) و(آنس اللهفان من کلام 
عثمان ابن عفان) و(مطلوب کل طالب. من کلام علي بن آبي طالب - ط) قال صاحب کشف الظنون: 
رأيت الجمیع في مجلد. و(مجموعة رسائل - ط) في جزءین صغيرين» و(دیوان شعر) وشعره دون 
نثره. وله بالفارسية (حدائق السحر في دقائق الشعر - ط) آلفه ل آبي المظفر خوارزم شاه و(دیوان 
رسائل) الاعلام ۷/ ۲۵ .. 


[علم البدیع] 


فنوال الامیر رة فين ونوال الفمام قطرة ساء۲) 
[التقسیم] 
والتقسيم: وهو ذكر متعددہ ثم بإضافة ما لكل إليه على التعیین» وبالقید الأخير خرج 


اللف والشيرة سی (البسيط) 


هذا ۳ الخسفی . برمتو ‏ وذایَْج فنلايّرثي له حژ" 


لد جا 35 


فبعد أن ذكر النوال الذي هو لفظ کیجم في أفراده توا الأمير حین يعطي؛ ونوال الغمام حين 
يمطر. ۰ فرق في الحکم. فأبان أن نوال الأمير بَدْرَ وَعَین» أي: : كيس مملوءٌ ذهبا» وأن وال الغمام قطرة 
ماء. می" هنا تفريق في الحکم.ومنه قوله تعالى: يميت لا تکلم تس إلايإذند- نهر سو 
سيد )) [سورة هود: 5 ۰ لا تَكَلّم: أي : اتکی ففي هذه الأية تفريق في الحكم بین بعض 
ا وبعضها الاخر؛ بعد كونها داخلة في عموم كلمة «نفس» التي هي کلي يشمل كل فَرْدٍ ذي نفس 
من حلت الله عَرَجَلّ مسؤولة عن اختياراتها. ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها ۷۸۲. 
قول المتلمس (نحو ۵۰ ق ه - نحو 1۹ م) جرير بن عبد العزى - أو عبد المسيح - من بني ضبیعة 
من ربيعة: شاعر جاهلي» من آهل البحرین؛ وهو خال طرفة بن العبد. كان ينادم عمرو بن هند (ملك 
العراق) ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام» ولحق بال جفنة (ملوکها) ومات ببصری (من أعمال 
حوران - في سوریة) وفي الامثال (أشأم من صحيفة المتلمس) وهي کتاب حمله من عمرو ابن هند 
إلى عامله بالبحرین وفيه الامر بقتله. ففضه وقری له ما فيه» فقذفه في نہر الحيرة ونجا. له (دیوان 
شعر - ط) فيه ما بقي من شعره. 
الضیم: الظلمء والعیر بفتح المهملة: الحمار» وغلب على الوحشي والمناسب هنا الأهلي» والخسف: 
النقيصة والاذلال: تحمیل الانسان ما يكره وحبس الدابة بلا علف» والرمة بضم الراء وتکسر: قطعه 
من حبلء والشج الکسر والدق والاستثناء في (إلا الاذلان) استثناء مفرغ» وقد أسند إليه فعل الاقامة 
في الظاهر وإن كان مسندا في الحقيقة إلى العام المحذوف. 
والشاهد فيهما: التقسيم وهو: ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعیین» فإنه ذكر العير والوتد ثم 
أضاف إلى الأول الربط مع الخسف. وإلى الثاني الشج على التعيين. معاهد التنصيص ۳۰/۲ 


۳۹۰ [علم البدیع] 


[ القول بالموجب ] 
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4 [والقول بالموجب. والتجر ید والجد وال طباق. وَالتَأكِيِدٍ 
-٤‏ وَلْعَکُس والرجوع وَالإِيْهَام وَاللَففَءوَالنَضْرِ والاكیش(ام] 
-٥‏ اوق ولتوجیه والتونیی. والبخت والتعلیل وَالتَعليق 

والقول بالموجب": أي بموجب العلة. 

وهو ضربان: 

آحدهما: أن یقع صفة في کلام الغير كناية عن شيء آثبت له حکم فیثبتها لغیره من غير 
تعرض لثبوت ذلك الحکم لذلك الغیر أو انتفائه عنه نحو [قوله تعالی حكاية عن المنافقین]: 


rel 2 ۳‏ کے مہ ۔ کو ء مع ٤ر‏ ےر د۶ چم Cc‏ 2 برس سم م وحن 
# یمو لون لين رجعتازل المد ية حرج الاعزیتها الادل ويله مره ولرسوله. وَلِلمُوَمییے » 


[سورة المنافقون: ۸]. 

والأعز: صفة وقعت في کلام المنافقین كناية عن فریقهم. والأولى کناية عن المؤمنين 
فأثبت الله ردا عليهم تلك الصفة لغيرهم» وهو: الله ورسوله والمؤمنون» من غير تعرض 
لثبوت الإخراج لهم» ونفيه عنھم!'''. 

والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر 
متعلقه. 


(۱) كلمة الموجب إذا طقت بكسر الجيم فیراد بها الصفة الموجبة للحكم» أي التي جلبته» وإذا نطقت 
بفتحها فيراد بها الحكم الذي أوجبته. 

(۲) هكذا شرح الآية بناء على التعريف. وإيجاز ذلك: أن المنافقين أرادوا بالأعز أنفسهم. وبالاذل: 
المؤمنين» ورتبوا على ذلك الإخراج من المدينة» فنقل الحق ( سبْحَانَهُوَتحَالَ) صفة العزة له ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يتعرض لثبوت حكم الإخراج للمؤمنين ولا لنفيه عنهم. كما فعل المنافقون حين 
أثبتوا العزة لأنفسهم. 


[علم البديع] 0 


کقوله": (الخفیف) 


تن 


ه و TET‏ 


قال تقلت إذ یت مارا فلت ئقلت کاملی بالأبادي 

فلفظ (ثقلت) وقع في کلام الغیر وهو | لمتکلم ب بمعنی: حملك المؤنة» وثقلت نفسه 
بالاتیان مرة بعد آخری» فحمله المخاطب على خلاف الذي یحتمله اللفظ» وهو تثقیل وضع 
المنه به بذ کر متعلقه وهو: کاهلی بالآيادي”". 


1۹۸/۱ أي ابن حجَاج البغدادي «هو أبو عبد الله بن أحمد البغدادي» شاعر فکهٌ. ینظر البلاغة العربية‎ )١( 
شرحه الدسوقي بافاضة في قوله: قال ثقلت كاهلي) الکاهل ما بين الکتفین» وقوله بالايادي أي‎ )۲( 

المنن والنعم (قوله: فلفظ ثقلت وقع في کلام الغیر) أي وهو المتکلم و(قوله: بمعنی حملتك 
المونة) أي المشقة من أكل وشرب بإتياني لك مرة بعد آخری؛ وقوله فحمله. أي المخاطب وقوله 
(علی تثقیل عانقه) أي کتفه وقوله والمنن عطف تفسیر والحاصل أن المتکلم یقول لمخاطبه 
ثقلت عليك وحملتك المشقة باتياني اليك مراراء فقال له المخاطب صدقت في كونك ثقلت علي؛ 
لکن ثقلت کاهلی بالمنن لا حملتنی المشقة. فجعل إتيانه إليه نعما عديدة حتی آثقلت عاتقه» وبعد 
ال المذکور: (الخفیف) ۱ 

قلت طولت قال لا بل تطول ت وأبرمت قال حبل ودادي 

آي: قلت له طولت الاقامة والاتیان» فقال بل تطولت من التطول والتفضل. وقوله وأبرمت أي آمللت» 
وقوله حبل ودادي أي: قال نعم آبرمت ولکن آبرمت وأحكمت حبل ودادي» فقوله وأبرمت قال حبل 
ودادي من هذا القبیل أي القول بالموجب بدون إعادة المحمول» ومنه آیضا البیت الثالث في قول 
الشاعر : (الوافر) 

واخسسوان حسبتهم دروصا فکانوماولکن ل لاعادي 
وخلتهمسهاماصائبات فشک ان وها ولكن في نوادي 
وقالواقد صفت مناقلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي 
فكأنه قال نعم صدقتم ولکن صفاؤكم عن ودادي لا عن حقد. وأما البیتان الاولان فلیسا من هذا 
القبیل بل ما فیهما قريب منه» إذ لیس فیهما حمل صفة ذکرت في کلام الغیر على معنی آخرء وانما 
فیهما ذکر صفة ظنت على وجه فاذا هي على خلافه فأشبها هذا القبیل من جهة کون المعنی فیهما 
في الجملة على الخلاف. وذلك لانه وقع في ظنه أن إخوانه دروع له. فظهر له أنهم لیسوا دروعا له» 
بل للأعادي» وظن آنهم سهام صاثبات لاعادیه فظهر له آنهم لیسوا کذلك بل سهام صاثبة لفؤاده. وأما 
البیت الثالث فقد صدر اللفظ منه فحمله على غير مرادهم. حاشیته على مختصر المعاني ۱6۸. 


۳۹۹ [علم البدیع] 


[ التجرید ]() 


والتجرید: بالجيم» وهو: أن یتنزع من آمر ذي صفة آمرا آخر مثله فیها؛ مبالغة لکمالها 


فيه”". 


[أنواع التجريد]: 

ويكون ب: 

-]١[‏ (من) التجریدیة نحو: لي من فلان صديق حمیم'''. 

[۲]- وب (الباء) التجريدية الداخلة على المنتزع منه الجواب: لئن سألت فلانًا لتسألن 
به البحر 9 . 

[۳]- أو ب (باء) المعية في المنتزع [کقوله]٩:‏ (الطويل) 


4 ماس يوئر 1 ۰ 1 > ٥‏ ۱ : کے ۲ رت 
وصوماء تعدوبي إلى صارح الوغى پمشتلیم مل الفنیق امحل" 


() هو في اللغة بمعنى: إزالة الشيء عن غيره. 

(۲) أي آن: النكتة البلاغية فيه تكمن في المبالغة التي تؤكد ثبات المعنى المراد وقوته» مع ما في السياقات 
من معان تحقق المراد.. 

(۳) فقد بلغ فلان هذا من الصداقة حدًا يصح معه أن ينتزع منه شخص آخر مثله في تلك الصفة. 

)٤(‏ فقد بالغ في اتصافه بالسماحة حتى كأنه انتزع منه بحرًا فيهاء وهذه الباء تفيد المصاحبة وهذا النوع يدل 
على التشبيه. 

.۱4۹۹ /۳ ذي الرّمة في ديوانه‎ )٥( 

)٦(‏ الشوهاء هي الفرس إلى غيّرتها الحروب وصارخ الوغى هو: المستغيث في الحرب. وهو بذلك أفاد 
أنها تعدو به إلى من يستغيث ليغيثه ثم قال: (بمستلئم» ای لابين اللأمَة وهي الدرع فقد دخلت الباء 
هنا على المنتزع لتبين أنه جرد من نفسه مستلئما مستعدا للحرب. وهذه الفرس تعدو به ومعه وهذه 
الباء «بمستلئم» تسمى باء التجريد وهي تفيد المصاحبة. 


[علم البدیع ] ۳۹۳ 
بالغ في اتصافه بالاستعداد للحرب. حتی انتزع منه مستعذا لهاء لابس درع. 
[- وب (فی) في المنتزع منه نحو [قوله تعالی] «فا الک۱ [سورة نصلت: ۲۸]. 
آخرج منها مثلهاء وجعلها فیها؛ مبالغة في اتصافها بالخلود. 
-)٥[‏ یکون بغیر وسط حرف نحو”": (الکامل) 
لین بَیث لازحلن بغزوة تخيي لیم أو يَمُوتٌ كَرِيمُ 
وأراد بالکریم: نفسه وانتزع منها کریما مبالغة في كرمه". 


سی ہیور 
با یر من رکب المَطی ولا یشرب گأشابکف من بخلا 


آي یشرب ۳ بکف کریم» فهو كناية انتزع منها جوادًا آخر(“ 
[۷]- ومن التجرید: مخاطبة الانسان نفسه نحو" : (البسیط) 


و و 
1 ° > ہے : ۳ 1 م 0 27 9 ما محر مر ۰ مت 7 (VW)‏ 
ام ل سم 7 لے ران د دی 20 د ۰ ری عن ۳ بدم" 


(۱) أي أن جهنم هي دار الخلد. وللمبالغة في اتصافها بذلك جرد منها دازا آخری هي دار الخلد. وجعلها 
معدة في جهنم للکفار؛ تهویلا لأمرها مبالغة في شدتها. 

(۲) منسوب لقّادة بن مَسْلمة الحَتِيٍ فی ديوان بني بكر في الجاهليّة ص ۰۳4۹ ومعاهد التنصيص ۳/ ۱۶ 

(۳) وهو تجرید بغیر واسطة حرف.. ومنه: قوله تعالی: « ون کا اتهم أيمدتهم من بعد عهرهم وطعَنوان 
وبصت تیه الس نم ان 4 [سورة التوية: ۱۷]. نا فلشدة توغلهم ن نقض المهود 
والطعن في الدين جرد منهم أئمة في الکفر؛ وهم الکفار المتحدث عنهم. ولذا لم یقل: فقاتلوهم. 

)٤(‏ قول الاعشی. 

6 يريد أن ممدوحه لا يشرب كأسًا بکف بخیل. نما یشرب بکف كريم» وبما أن هذا الممدوح جوادٌ 
كريم فهو لا يشرب غالبا إلا بكف نفسه» فقد جرد الأعشى من ممدوحه شخصًا كريمًا ورأى أنه لا 
یشرت إلا بكفه. البلاغة العربية ۲/ 5 .٦٤‏ 

(7) قول البوصيري يخاطب نفسه. 

(۷) ومنه: قول الأعشى: (البسيط) 

رذع موسر إن لوكت جل وم رات یا رفا ح 


۳۹۹ 


[علم البدیع] 


[الجد الذي يراد به الهزل] 
والحد: والمراد به: الهزل”' وهو أن يكون ظاهر اللفظ هزلاً وباطنه جد(" »: کقوله": 


(الطويل) 


إذا ماتميمى أتاك مفاخرًا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب") 


فهو يخاطب نفسه بقوله «ودّع» تطيق» أيها الرجل». 

ومثله قول المتنبی يخاطب نفسه: (البسيط) 

لاخَيلَعِندَك تُهديهاوّلا مال قلیُسود الط إن تم تُسود الحال 
فهو يخاطب نفسه فيقول: أنت فقير لا تملك أن تجزي من أحسن إليكء فان كان هذا غير ممكن 
فلتقدم الممكن» وهو المدح والثناء. 
في الأصل (الذل) بدل الهزل. 
علماء البلاغة يسمون هذا المصطلح: الهزل الذي يراد به الجد؛ بمعنى أن يذكر الكلام على سبيل 
الهزل ولكنه من وراء ذلك جاد في ذمه أو هجائه.. والتعريف مقصور على أن المذكور هزل. 
إلا أن عصام الدين الاسفرايني يقول: لا وجه لتخصيص التحسين بالهزل الذي يراد به الجد دون 
الجد الذي يراد به الهزل إلا أن يقال اقتصر على الموجود كقوله [إذا ما تمیمی أتاك مفاخرا فقل 
عد عن ذا]) أي أحسب من جملة ما يفتخر به أنه (كيف أكلك للضب)؟ بفتح الضاد. الأطول شرح 
تلخيص المفتاح ۲/ ٤٤١‏ 

وقد استشهد الشارح بنفس الشاهد الذي ذكره البلاغيون في مصطلحهم (الهزل الذي يراد به الجد) 
ولعله يقصد عموم المصطلح لهذا الذي ذكروه وعکسه وأن يرجع لقصد المتكلم. 

أي أبي نواس. 

فهذا القول للتميمي عند تفاخره هزل. لكنه يقصد به ذمه بأكل الضب لأن أشراف الناس كانوا يعافون 
اکله. فكأنه یتقزز منه حين يسأله هذا السؤالء وبلاغة الكلام هنا تتجلى في جمعه بين الهزل والجد في 
أن واحد فظاهره هزل وباطنه جد. حيث التهكم والسخرية من أكل هذا الحيوان المعقد الذنب. 
وتوسع فيه ابن معصوم المدني فرأى أنه لا يختص بالمدح والذم بل كل مقصد أخرجه المتكلم هذا 
المخرج سواء كان مدحا أو ذم أو غزلاً أو شكوى أو سؤالاً ... وذلك كقول اللحام في أبي طلحة 
قسورة بن محمد: (السريع) 

ويكَّأباطلحةماتشتحي بلغت ستین ولے تَلْنےم 
وقول ابن الهباريه: (الوافر) = 


[علم البدیع] 7-7 


على ید اي شيخ بت قللي فقلت علی یدالإفسلاس تبت 
ومنه: قول آبي دلامة لما خرج في جنازة عمَة المنصور وجلس على القبر ینتظر مواراتہاء فقال له 
المنصور: ما آعددت لهذه الحفرة؟ فقال: عمّة أمير المؤمنين. 


۳۹۹ 


[ الطباق ](۱) 


والطاق: هو الجمع بین متضادین [۲۱ب] أو آکثر. 
[آنواع الطباق]: 
[طباق الایحاب ]: 


ویکون بلفظین من نوع [واحد] من: 
اسمین نحو [قوله تعالی] ¥ وتحسبهم أ تسیا نا وشح رود 4 [ شور الکرت ۱۸۰ ]۰۱ 


أو فعلين نحو [قوله تعالى] 2-0 4 [سؤووة ۱۱۱۵۸۵ 


في اللغة: بمعنى الموافقة والمساواة» يقال: طابق بين الشيئين جعلهما على حذو واحد» والسماوات 
طباق ككتاب لمطابقة بعضها بعضا... 

ويقال: طابق البعير في مشيه إذا وضع خف رجله موضع خف يده. 

وفي اصطلاح البلاغيين: الجمع بين الشيء وضده. 

التقابل بين «أيقاظًا ورقود» تضاعف حسنه حيث سيق الخطاب مساق العموم «تحسبهم» مع ما يفيده 
الفعل «تحسب من التنبيه على خطأ الرؤية لظاهر حال أهل الکھف: وهنا تتجلی قيمة المطابقة ومنه 
قوله تعالی: ال وس (0) ولا الظلمنث ولا الور )ولا الطل ولا ارود ) باتوی 
یل إن امع من ياء مات بسي ع تن ناور )> [سورة فاطر: ۰۲۲-۱۹ فسیاق 
و و ومنه قوله تعالی: ال صمب لته شرع 
الاس من لظلمم إلى آلنور باذن رهد 4 [سورة إبراهيم: .]١‏ ےت سو 
لاس من اما إل ار ٍ باذن زبه € [ابراهیم: ۱] فنری التضاد بین الظلمات والنور یکشف 
للمخاطب فرق ما بين الهدی والضلال بما فيه من مخاطبة حاسة البصر تلك إلى تمیز ہین الضار 
والنافع أو بين الجمال والقبح وقد تضاعف حسن هذا التضاد لانه آفرغ في قالب الاستعارة. 


ويه لم 


(۳( التقابل د بين الضدین والجمع بينهما لا يكون من العلي القادر ومنه قوله تعالى: 9 الم - 


۳۹۷ 


[ الطباق] 


2 


مك تن آلمزایک من َا ام وتنرع الم م تمه ونير من ککاه ول ا پیک لسع کل شیر 
KOM‏ [سورة آل عمران: ۲١‏ ]ء فطلاقة القدرة تتجلى في ذلك؛ لأن الجمع عو الأضداد من 
خصائصه سبحانه وهذا یتناسب مع السياق والمقام. 

نلحظ آنها تجمع إلى روعة الطباق صورة التسليم المطلق للقادر المختارء الذي يؤتي وينزع» ويعز 
ویذل دون أن يكون على اختياره قيد إلا إرادته فهي التي ترجح بین ممکن وغيره. 

وكذلك الشأن في قوله يَلكيِ) للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» أبرز هذا التقابل 
بين الكثرة والقلة سمو النفس وعلو الهمة للأنصار على نحو لم تشهده الإنسانية من قبل» ونلحظ أن 
هذا الصنف من الناس - في عصرنا - أندر من الماس في منجم من الفحم كما قال بعض شيو خنا. 
وكذلك الشأن في حديث الحق سبْحَانَهُوْتَحَالَ عن المنافقين الذين اتخذوا من شد الحر ستارًا یخفون 
به عداوتهم للإسلام وعذرًا يتخلفون به عن مناصرة الرسول ( كَكِْهِ) في نضاله للأعداء. بل حاولوا 
تخذيل المخلصين عن الجهاد. 

ولنتأمل ذلك من خلال السیاق القرآنی: ل فرح راو نم ممَعَدِهِمْ خف رسول الله وَکھُوا أن 
هدموا رف لول لانتفروانی ار قل نار جه امد رکا تھی ETO‏ 
یکوک كيرا ریک ایکون )4 [سورة التوبة: ۸۲-۱]. ضعفت همتهم وتقاعست 
اھ راک کاو ساس فجاد هذا اتسس سم سر وا 
وما یحدث لهم. فقلة الضحك جاء التعبیر عنها في صورة الأمس وذلك يوحي بأنه یحدث لدیهم من 
عدم» فانهم لن ينفسوا عن غیظهم إلا بعد أن يخرج المؤمنون تحت لواء الرسول. ويخلو لهم الجو 
للتنفيس عن كبتهم» بما تدفعه الهواجس في نفوسهم من الأمل في ألا یعود وهم لا يعلمون أن الله 
مؤيده بنصره.. 

وكذلك توحي صيغة الإنذار بالبكاء «وليبكوا» بكثرة لا نہایة لها حيث جاءت في صورة الأمر مع 
المضارع الداعي إلى الاستمرارہ لان البكاء في الآخرة طويل لا آمد له أما الضحك في الدنيا فأيامه 
معدودةء لذلك کان الجزاء من جنس العمل» ففرحهم زائل» وحزنهم دائم #جرَاء ما یبن ۹ء 
وبذلك ندرك قيمة هذه الأنواع من البديع في بناء الأسلوب. 

وخذ من ذلك حديث النبي ( يَلهِ) « إن الرفق لا يكون فی شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه». 
سيقت العبارة في صورة التأكيد ب«إن»» وأسلوب القصر وتعريف المسند إليه ب«أل» وتنكير «اشيء» 
وتوغلها في الاپام والتعبير عن المسند بالفعل... 

كل ذلك يدفع في خاطر المتلقي الإحساس بروعة الرفق وجمیل أثره وعموم نفعه...» كل هذا ونحوه 
مما يؤكد ذاتية البدیم وأهميته في السياق الذي يقتضيه» والمقام الذي يستدعيه.. 


وكذلك قوله تعالى: 8 وان هو اضحك ابی( )وان رامات رن )€ [سورة النجم: 44-6۳ ].- 


[الطباق] ۳۹۹ 


أو حرفين نحو [قوله تعالی]: #لهاماكسبت وعَلَهَا مَاأكْتَسَبَتٌ € [سورة البقرة: .']۲۸١‏ 


أو من نوعين [مختلفين] نحو [قوله تعالى]: ف٭ أَوَم‌کان ميم فَاحِيِنَهھ € [سورة 


ESS الأنعام:‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والطباق طباق الایجاب"" كما مر ° 


[طباق السلب]: 


ومنه قول الشاعر: (الطویل) 

أما والذي آبکی وأضحك والذي مات وأحيا وال ذي أمرةٌالأمر 
فهذا التقابل بین النافع والضارء فيه تنبیه وإيقاظ للنفس لتلتزم بالحق» وتنصرف عن الباطل» ومنه قول 
الشاعر: (الطویل) 

على أنّني راض بأن حول الهُوّی وأخلّصٌ منه لا علي ولا لِيَا 
فيه فرق ما بين الهدی والضلال» وسبق دراسته في الاستعارة الوفاقية. والمعنی: ضالاً فهدیناه» فالموت 
والاحیاء لفظان مجازیان ومعناهما متضادان» وقول الشاعر: (الوافر) 

لد آحیاالتکارع بعا وت واه بناءها بت انسهدام 
فالإحياء والموت. والشيد والانهدام معانيها متقابلة في ألفاظها الحقيقية والمجازية إذ المراد: أعطى في 
وقت قل فيه العطاء. 
وهو ما کان طرفا المقابلة فیه موجبین کالاأمثلة السابقة. أو شان کقوله تعالی: و کی سر 
نجل جنشت )ال ییصَل ال رالکرکا(2 یرت "ایی )€ [سورةالأعلی: ۱۳-۱۰ ] فالحدیث 
عن طول البقاء وخلود العذاب ۸ ء يقتضي نفي الموت وهو یتمناه ويهفو إليه لیستریح. ونفي 
الحياة الامنة السعيدة» وذاك هو المناسب لبیان مصیره ام )لی یصل انار جرک( ویستمر 
فیها. 
ومنه نوع معرفته مهمه وهو: ۱ 
- المي اكاك یمم یپ ریم یار 
جسل لہ الا رض ور شَاوَلسَمَاء بنا © [سورة البقرة: ٢۲]ء‏ اللفظ مختلف والمعنى متضادہ فلما كان 
9 رفمًا للمبنى کان مضاذا للفراش» وقوله تعالی: الواما انتم ا کت ات ونال ال فين 
شىء ان اسر الا تک زیون رہ )' قالوا رما بعكم رل O‏ [سورة يس: ۱۱-۱۵ ]. أي لصادقون 
ولکن بلاغة السیاق استدعت ذکر الارسال «لمرسلون» لیتجلی الفرق بين طبقات البشر. 


۳ [ الطباق] 


وطباق السلب وهو: الجمع بین فعل مصدر واحدء آحدهما مثبت. والآخر منفي. 
أو آحدهما أمر”" والاخر نمي نحو [قوله تعالی] فلا تخشوا الاس وک 7 اد 
[سورة الماندة: 1 ۳]4. [وقوله تعالی] #ولكنَأ کرالّاس لابعلمورب ان بعلمون هرمن هو 
لیا ا [سورة الروم: -0]۷). 


(۱) كلمة (آمر) محذوفة من ب. 

(۲) قوله تعالی: واخشون. ساقطة من ب. 

(۳) هذا ما كان آحد الطرفین فيه نہیاء والااخر آمرا. ومنهج استقامة الحياة يقتضي توحید مصدرها ومن ثم 
خشیتها لله وحده في بيان الأحكام خاصة. 

)٤(‏ آحدهما هنا منقي» والآخر مثبت» ومنه قوله تعالی: لقل عل سنوی ای یکی وکر لا یماد 
لالب (6)0» [سورة الزمر: دوس ای مہ کرو حر 
إدراك الحقاتق تاسب ختام الآية : کول لب 4 [الزمر: ۹]ء وقول الشاعر: (الكامل) 


م رم 26 و 


می EES EEE Er‏ فَكَأَتَهُمخُيِمَواوَمَاخُلِقوا 
رزفواومَارزفقواسَمَاحَير 2 فَكَأنَهوْرُرْفواوَمَارُرْقُوا 
)٥(‏ تتمة في آمور مهمة: 
نلحظ هنا أنه ترك من الطباق آنواع في غاية الاهمية لمعرفة الباب کاملا» وهي: طباق التدبیج» وما 
یلحق بالطباق والمقابلة» وهي نوع من التضاد غير المقتصر على مقابلة طرف بطرف آخر كما هو في 
الطباق. ولکنها تأي بين اثنين» وائنین ين فأكثر» وسأبين ذلك لیکون قاری هذا الکتاب ملما بالموضوع؛ 
وبیانه كما يأي: 
- طباق التدبیج: 
هناك نوع من الطباق یسمی «طباق التدبیج» من دَبَج الارض بمعنی زینها. 
وهو فی اصطلاح البلاغیین: أن يُذكر في معنى - کالمدح وغیره - لونان أو آلوان بقصد الكناية أو 
التورية فمن طباق الكناية قول أبي تمام: (الطویل) 
ٹرڈی ثیاب الموتِ خُمْرَاتَمَاآئی لهااللیل الاوفهي شندس خضر 
تردی ثیاب الموت: بمعنی اتخذها رداءً» وهي ثیاب الحرب. واحمرارها بدم القتل» والسندس هو 
رقیق الحریر» فقد کنی عن القتل بلبس الثياب الحمر؛ وعن دخول الجنة بخضرة السندس. و جمع بين 
الحمرة والخضرة على سبیل الطباق. وقد جمع الحريري بین تدبیج التورية والکناية في قوله: «فمد 
آزور المحبوب الأصفرء واغبر العيش الاخضر اسود يومي الأبيض» وابیض فودي الاسود» حتی 
رثى لی العدو الازرق فيا حبذا الموت الأحمر)؛ فالمعنی القریب للمحبوب الأصفر هو «الانسان = 


[ الطباق ] ۰ 


الذي له صفرة». والبعید هو «الذهب» وهو المراد فیکون توریة. 
آما بقية الألوان في قول الحريري فتدبیج كناية» لأن خضرة العيش كناية عن طيبه» والاغبرار كناية عن 
ضيقه» واسود... كناية عن الحزن. وبياض فوده كناية عن ضعف حاله. 
وتدبيج التورية قليل في کلامهم. ولذلك نراهم يتناقلون قول الحريري هذا مع أنه لیس خالصًا لتدبیج 
التورية» وقد ياي تدبيج | و على الحقيقة لا على الكناية ولا التورية» كقوله تعالى: ٭ ومن 
لجال دد پیش وشن کف لوا یٹ شود 4 [سورة فاطر: ۲۷]ء فقد جمع في هذه 
الآية 3 متقابلة ليبين ما اشتملت عليه من دلائل قدرته الباهرة إنه الواحد القادر المبدع الفاطر 
للأشياء على غير مثال. 
ورأى بعض العلماء أن المراد بذلك: الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق, لأن الجادة البيضاء 
هي الطريق الملحوب الذي كثر السلوك فيه جذا» وهي أوضح الطرق وأبينهاء ودونها الحمراء ودون 
الحمراء السوداء التي كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح. وعلى هذا جمعت 
الآية بين التدبیج» وصحة التقسيم» وهي مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه من السعي في طلب 
المصالح والمنافع» والفرار من المضار والمعاطب. 
ما یلحق بالطباق 

يلحق بالطباق نوعان من بدیع البیان هما: 
۱- الطباق الخفي: 
وهو: : الجمع بين معنيين یتعلق آحدهما ہما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السيبية أو اللزوم» کقوله تعالی: 
اعد رسول أله والین مع یاهع الا ررحا یه € [سورة الفتح: ٤۲]ء‏ فان الرحمة ليست مقابلة 
للشدة على الحقيقة» ولکنها مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة. 
غير أنه أوثر التعبير بالرحمة تحقيقا لما بينهم من تواصل وتراحم» وكأنهم من رحم واحدة لها حق 
الصلة أما اللين فأصله في الأجسام ويستعار للخلق. 
وقوله تعالی: لت یتم آغرفو الوا تارا ریز جوا مت ین دون اللہ أنصارا )4 [سورة نوح: : «Y0‏ 
فإدخال النار لا يقابل على الحقیقه الإغراق؛ لکن ال دخال یستلزم الإحراق المضاد للغراق» لکن 
السیاق یستدعی التعبیر بالادخال لیناسب سوء المصیر ولیتلاءم مع مثل قوله تعالی: یج 
جود هم لهم ججلوداعبرھا لیڈ وفوا العذاب إت الله کان عبرا حكيمًا )€ [سورة النساء: .]٥٦‏ 
۲- إيهام التضاد: وهو الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقیقیان. 
كقول الشاعر: (الكامل) 

لاتعجَبيباسَلمَمِنْرَججل | ضجل المَشیب براب کی 
فالمراد من: ضحك المشیب: ظهور الشیب ظهورا تامّاء فهو استعارة سا الظهور بالضحك. = 


[ الطباق] 


واستعار الضحك للظهور ومراد الضحك هنا لا يضاد البکاء لکن الضحك بمعناه الحقيقي مضاد 
للبكاء» ومنه أيضًا قول الشاعر: (الطويل) 

وَمَدْ أَطْمَأوا مس التّهار وَأَوْكَدُوا نجوع العّوالی ني سماء عجاج 
فالتقابل هنا بين: الاطفاء والإيقاد الحقيقيين» أما المجازيان فلا؛ لأن إطفاء الشمس عبارة عن إثارة 
العجاج حتى غطى الشمسء وإيقاد نجوم العوإلى عبارة عن رفع وتشريع أسنة رماحهم. ولا مضادة 
بين هذين المعنيين. 
الفرق بين هذا وبين التدبيج: 
أنه يكون بطريق المجازء أما التدبيج فيكون بطريق الكناية أو التورية» كما أن الطباق المسمى تدبيجًا 
يكون باعتبار التقابل بين الألوان. 
(۲) المقابلة (الطباق المركب) 
تعريفها: هي أن يُؤْتى بمعنیین متوافقين أو معان متوافقةء ثم بما يقابلها على الترتيب» بحيث يكون كل 
عنصر في كل طرف مقابلا لمناظره في الموقع في الطرف الآخر. 
صور المقابلة: 
للمقابلة بهذا الاعتبار عدة صور. فهناك مقابلة اثنين باثنين» وثلاثة بثلائة وأربعة باربعة وخمسة 
بخمسه. واليك شواهد ذلك. 
۱- مقابلة اثنین بائنین: کقوله تعالی: ‏ کس کول" راک ریما ییوت( [سورة 
التوبة: ۸۲]ء فقابل: الضحك والقلت بالبکاء والكثرة» وقوله ( كَلةِ): «إنكم لتکثرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع» فقابل الکثرة والفزع بالقلة والطمع. مع الترتیب» وقوله كَكْةِ): «إن الرفق لا 
یکون في شيء الا زانه» ولا ینزع من شيء إلا شانه»... وهکذا. 
۲- مقابلة ثلاثة بثلالة: کقوله تعالی: ‏ رکیل تسوا عل ماقا تک ولاق روا مآ ءام 4 [سورة 
الحدید: ۲۳]. وهو واضحء وكقول أبي دلامة» وقد سأله المنصور عن أحسن بيت قيل في المقابلت 
فقال بيت يلعب به الصبیان. وأنشد: (البسیط) 

ما أحسَنَ الدينَ وَالڈُنیا إذا إجتمَعا وَآَقَبَع الکُفر وّالان لاس بِالرَمُْلٍ 
فقابل: أحسن ب أقبح» والدينَ بالکفر والدنيا بالإفلاس» وقد اجتمعت مقابلة اثنين باثنين وثلاثة 
بثلاثة فی قوله تعالی في صفة الرسول ( يَكلِ): مره هم رو یم من الشکر SAF‏ 
الطیبَت رورم عليه م لت 4 [سورة الاعراف: ۷٥۱]ء‏ فقابل أولا: الامر بالمعروف بالنهی عن 
المنکر؛ ثم قابل انیا ثلائة بثلائة. ۱ 
۳- مقابلة أربعة باربعة: نحو قوله تعالی: ہل امام أغطى وال )صدا شی )سییر ری )- 


١) 


سم 


[ تأکید المدح ہما يشبه الذم] 


والتأکید: للمدح بما يشبه الذه. 


ومام یل وأسسَغْق له وکذب باس لی تیر رى )€ [سورة اللیل: ۰۱۰-۵ فقابل: الاعطاء 


والاتقاء والتصدیق والتیسیر بالبخل والاستغناء والتکذیب والتعسیر» ومعنی الاستغناء أنه استغنى 
بشهوات الدنیا عن نعيم الجنة فلم یتق الله. 
٤‏ - مقابلة خمسة بخمسة: کقول المتنبي: (البسیط) 

)١(‏ (۲) (۳) )4( (ہ) )1( (5) (FT)‏ )6( (ه) 

آزوزمم رتسول اللَّيِلٍ يَشْمَّعٌلي ‏ وَأَننّني وَتیاض الصبح بُغري بي 
قوله: «يشفع لي» يعني أنه يعينه على الاجتماع بهم لانه یسترہ عن الرقباء» وقوله «يغري بي) بمعنی 
یحضهم عليه لئلا یراہ رقباژهم وہذا تمت المقابله بین ايغري» و(یشفع». 
وهناك مفاضلة بين هذا البیت وبیت آبي دلامة السابق فقد رجح بيت المتنبي لكثرة المقابلة مع سهولة 
النظم ولأن قافیته ممکنة أي متمكنة في مقامهاء آما قافية الاخر فهي مستدعاة؛ لأن هذا غير مختص 
بالرجال. فکان المقام يستدعي معنی آعم من هذاء وفشّل بيت آبي دلامة على هذا البیت بجودة 
المقابلة فان ضد اللیل المحض هو النهار لا الصبح. 
-٥‏ مقابلة سته بسته: 
ذهب بعض العلماء إلى أن آقصی ما تنتهي إليه صور المقابلة هو خمسة بخمسة» غير أنه يوجد على 
قلة مقابلة ستة بستة کقول عنترة: (الطویل) 

(f) )۳( (TY) (1)‏ (ه) (۲) )1( (۲) (۳) ©( (ه) 0( 
على راس خر تاج عڑیزیٹۂ وفي رجل عبد قید فل يَشينهُ 
معیار الجودة فی هذا الاسلوب: 
مما ينبغي استحضاره في الذهن: أنه ليس معیار الجودة والجمال في هذا الاسلوب هو كثرة المتقابلات 
ولا صرامة التضاد بین العناصرہ [نما هو وضع کل نوع من الألفاظ التي تشتمل علیها فصول الکلام 
موضعه الأخص الاشکل به الذي إذا آبدل غیره مکانه جاء منه: 
- إما تبدل المعنی الذي یکون منه فساد الکلام. 

- وإما ذهاب الرونق الذي یکون معه سقوط البلاغة. 
وهو أن یذکر المتکلم صفة مدح على طريقة ما؛ ثم يأتي باداة الاستثناء فيوهم أنه سيذكر صفة مغايرة 
لما قبلها فیذکر صفة تؤکد ما قبلها. 
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[ الطباق] 


وهو قسمان: 


أحدهما: أن يستثنى من صفة ذم منفیة عن الشيء صفة مدح استثناء منقطعًا نحو قوله”"©: 


(الطويل) 


4 ب6 2 ۷ 2 
ن شيوفهم بهن فلول ین قراع الكتايب”" 


- أنه کدعوی الشيء ببينة". 


ومن جهة: أن أصل الاستثناء: الاتصال» فذکر آداته قبل ذکر المستثنی یوهم إخراج 


المستثنی من قبلهاء فإذا ولي آداته صفة مدح» وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع 
ان التأكيد لما فيه من المدح إلى المدح» والاشعار بأنه لم يجد صفة ذم تشبيهًا له» واضطر 
لااستثناء صفة المدح وتحویل الاستثناء إلى الانقطاع. 


وثانیهما: أن یثبت لشيء صفة مدح» ویعقب بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك 


الشيء نحو: حديث «أنا أفصح العرب بيك آني من فریٹ ٣۵‏ واسترضعت في بني 0 . 


(١۱) 
20 


أي النابغة الذبياني. 


ف«العيب» صفة ذم منفية» استثني منها صفة مدح» وهي أن سيوفهم ذات فلول إن كانت عيباء والفلول 
هي آثار الضرب والحرب؛ في حد السيف» وذلك دليل شجاعتهم» ولا يمكن أن تكون الشجاعة عيبا. 
وكأنه استدل على نفي العيب عنهم بتعليق وجوده على وجود ما لا يكون. والتعليق بالمحال محال. 
إيضاح ذلك: أن الأصل في الاستثناء الاتصال» فإذا نطق المتكلم بأداة الاستثناء توهم السامع مغايرة 
ما قبلها لما بعدهاء فإذا أتى بعدها بصفة مدح تأكد المدح الأول بنوع من الخلابة والطرافة فالاستتناء 
هنا منقطع» ولكنه يقدر متصلاء لأن الشاعر حول الاستثناء من الاتصال الذي كان مترقبّا إلى الانقطاع 
الذي لم يكن مترقباء ومن ذلك قوله تعالى: « لامرن ريما © لا یلا لا عا 4)3 
[سورة الواقعة: ۰]۲۲-۲۵ فما قبل إلا نفي لصفة اللغو والتأثيم» وما بعدها إثبات للسلام» وکلاهما 
الحدیث في شرح السنة للبغوي ۲/ ۲۰۲ تحقيق ٹ شعیب الارناژوط. 

أثبت النبى (ع3) لنفسه صفة الکمال في الفصاحت والاتیان بأداة الاستثناء بعدها مشعر بأنه أراد = 


[ الطباق] 8 


والنوع الأول أوصل في التأكيد”". 

[تأكيد الذم بما يشبه المدح] 
والعكس: أي تأكيد الذم بما يشبه المدح. 
وهو ضربان: 


أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخول صفة الذم في 
صفة المدح» كقولك: «فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء لمن أحسن إليه»". 


إثبات وصف بعدها مخالف لما قبلھاء فلما أثبت أنه من قريش وقريش أفصح العرب» كان ذلك تأكيدًا 
للمدح بأسلوب ألف الناس سماعه في الذم» ومثله قول النابغة الجعدي: 
فَتَىكَمُلَتآخلاتهعَيرَأَنَهُ جوا مايبقي ین المال‌باتبا 
(۱) نعم هذا النوع أقل من الأول حسنا؛ لأنه آفاد التأكيد من جهة واحدة وهي جهة |ثبات المدح مرتین؛ ولا 
يفيد التأكيد من جهة أنه کدعوی الشيء بالبرهان والدلیل وهناك نوع ثالث من تأكيد المدح بما يشبه 
الذم» وهو: أن یکون الاستثناء فيه مفرغا «بمعنی تفرغ العامل للعمل فیما بعد الأداۃ4ء وذلك بأن يُؤتى 
بمستئنى فيه معنی المدح» معمولا لفعل فيه معنی الذم» کقوله تعالی یحکی مقالة سحرة فرعون لما 
آمنوا بموسی (عَلهالتَكخ): 3 ماقم من لا ت ءامنا ایب رین لا جانا € [سورة الاعراف: 1۱۲۹ 
أي وما تعیب منا إلا أصل المناقب. وأسس المفاخرء وهي: الایمان بالله» وکون الایمان عيبا محال. 
فنری في الآية: صفة ذم منفية» مستثنی منها صفة مدح» وهذا المستثنی معمول للفعل الذي فيه معنی 
الذم» ویجری مجری الاستثناء هنا: الاستدراك بالکن». کقول بدیع الزمان الهمذاني: (الطویل) 
ها ات البَحْرٌرَآخْرًا |( ہو اَتّے الضرعام لَکِنه الوبل 
فلفظ «لكن» تفيد ما آفادته «إلا» واسوی». وذلك لن أداة الاستثناء فی هذا الباب بمعنی لکن لأن 
الاستثناء منقطع. 
(۲) ومنه قول الشاعر: (البسیط) 
فإن من لامني لاخیرفیەسوی ‏ وصفي له بأخس الناس كلهم 
فالمعنی: أنه لا خير فيه سوی أنه أخس الناس» إن كانت تلك الصفة خیرّا» وكونها خيرًا محال» فیکون 
توك الخير عل 
والتأكيد فيه من وجهين آیضا: 
أ - أنه كدعوى الشيء بالبينة والبرهان لتعلق ثبوت الخيرية له على المحال» وهو کون الأخسية خيرًا. 


۹ [ الطباق ] 


وئانیهما: أن را ینسب للشيء صفه دم ور 4 یعقب بأداة استثناء تلیها صفة ذم آخری کقولك: 
فلان فاسق إلا أنه جاهل'. 

وتحقیق هذین على قياس ما مر في تأکید المدح بما يشبه الذم من: 

[۱] - افادة التأکید. 

[۳] - وکون الاستدلال فيه بمنزلة الاستثناء نحو: فلان جاهل الا أنه فاسق» ویجوز 
جعل هذا النوع داخلا في قوله: التأكيد» ويراد به النوع البديعي المعروف ب: 


[العکس والتبدیل] 


العکس والتبدیل وهو أن يُقدم في الکلام جزء ثم يؤخر ذلك الجزء”. 


إما: ہین آحر طرفي الجملت وما ضیف إليه نحو: عادات السادات سادات العادات”". 
وإما بين متعلقي الفعل في جملتین نحو [قوله تعالی] ٭ مرن الب وزج 


مانم م ےہ کر سو و 


مسر رفن مح ی رع 


ب - أن الأصل فيما بعد أداة الاستثناء مخالفته لما قبلھاء ونفي صفة المدح ذم. فإذا أثبت صفة ذم بعد 
أداة الاستثناء جاء التأكيد. 
)۱( ومنه: فلان حسود إلا أنه نمام» وقول الشاعر: (المتقارب) 
(۲) ویخشُن هذا الف البدیعیٔ حين یکونْ كل من مَُدّم الکلام وتالیه الذي هو عكْسّه مودْیین من المعاني 
ما يقْصَدُ لدی البلغاء کقولهم: کلام الأمیر أميرٌ الکلام. البلاغة العربية للميداني ۲/ ٤٤١‏ 
موضوعهما. البلاغة العربية للميداني ۱/۲ ٤‏ 
فالجملة الأولى عکس الثانیة ولیست العبرة بهذا الشکل الظاهري» بل هو تعجیب من قدرة العلیم 
الخبیر ومن حکمته في الکائن القائم وفی الکون الداثر فان حي الشجر والنبات یخرج من بذر میت = 
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سے 


[ الطباق] ۰۷ 


وإما بين لفظین في طرفي جملتین نحو [قوله تعالی]: لاهن جل ل ولاهم و هن € [سورة 


الممتحنة: ۲۲۲۱۰*. 


(۱) 


[ الر جوع] 


والرجوع: وهو العود على الكلام السابق بالنقض لک( 099 


وكانوا يعدون الساكن هو الميت والنامي أو المتحرك هو الحي فالنبتة حية أخرجت من الحبة وهي 
ميتة والفرخ كذلك من البيضة وهذا هو إخراج الحي من المیت. والحبة الميتة أصلها من النبتة يوم أن 
كانت حية والبيضة أصلها من الفرخ وهذا هو إخراج الميت من الحي وبناء الأسلوب على ذلك دعوة 
إلى التأمل في الكون كله. 
ويتجلى عموم المودة والرحمة وتبادلهماء كذلك عموم التخلص للدعوة والإبلاغ وإرجاع الحساب 
إلى الخالق وحده في قوله تعالى: #ماعلكَ من جسابهم من‌شی‌ووماین جسابك عله م من سیو 
تَطرْدَهُمَ 4 [سورة الأنعام: ۵۲]) وكذلك تخلص الفضل وطلاقة القدرة لله وحده في قوله تعالى: 
و ا يتح اناس من موفلا ميك لها ومايميىك قلا مرل لهم بحرو 4 [سورة فاطر: ؟1» وهو من براعة 
الأديب ومهارته في تحريك النفوس وهز أوتار القلوب. وتأمل من ذلك: سؤل ابن خالويه عن ابن 
دريد أيّما أغزر: شعره أو علمه؟ فقال: هو آشعر العلماء وأعلم الشعراء وسئل البحتري عن أبى تمام 
والشافعي فقال: آبو تمام عالم غلب عليه الشعر والشافعي شاعر غلب عليه العلم» وقال القاضي 
آبو یوسف لبعض الأمراء: أنت آمیر الشعراء وشاعر الأمراء ومنه في الشعر: (الطویل) 

منعمة الط رای زانست عشودها بأحسن ممازینتهاعتودها 
وقول ال خر: (الوافر) 

رَمى الحَدّئان نسوَةً آي خسرب. بو قدار تس دذن له شمودا 
فَرَدَسُعورَمُنَالسودّبيضًا وَرَةوَجومَهنٌ البیض سُودا 
وحرب هو جد معاوية بن أبى سفیان والحدثان: الدهر» والسمود بمعنی الذهول» هذا ولکل شاهد 
بلاغته وعليك أن تستکشف ذلك بتأملك فی عکس الکلام وتبدیل عباراته ومدی آثره في نفسك وبلاغة 
صاحبه في رؤيتك. 
کالتحشر والتحزن. ودفع توهم قد يسبق إلى الذهن» واستدراكٍ بقيدء وبيانٍ للمراد من الکلام السابق 
وغیر ذلك. ينظر بغية الایضاح؛/ ۲6 
ويفرق الدسوقي بينه وبين الغلط فيقول: نما يكون من البديع إذا كان ذلك النقض لنكتةء وأما إذا 


7 [الطباق] 


نحو: (الوافر) 
وأخضوان خسبتهم زوا فکانوماولکن للاعادي" 


عاد المتکلم لابطال الکلام الأول لمجرد کونه غلطا فلا یکون من البدیع. حاشیته؟/ ٤۸‏ تعليق = 

د عبد الحمید هنداوي.. 

)١(‏ نسبها الزمخشري لابي الحسن بن فضال النحوي في: ربیع الابرار ونصوص الأخيار ۰۳۷۱/۱ وهو 
ہم ہو پر سو می یھ هُوَ بو الحَسَنِ على بن فضال بن علي بن غَالِبٍ المُجَاشِعِی 
المَيرَوَانِيُ وَقَانَهُ في بیع الأوّلِ ببَغْدَادَ من سَتَةِ ۳۷۹. الدر الفرید وبیت اص لمان ارف 
المستعصمي (۱۳۹ه - ۷۱۰ھ) ۰۱/۱۰ المحقق: الدکتور کامل سلمان الجبوري الناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱۶۳۰ ه - ۲۰۱۱۵م. 

( دکرهما الخطیب. والشراح في باب القول بالموجب. وقالوا: إنہما من القریب منه» وعلل ذلك 
الدسوقي بقوله: إذ لیس فیهما حمل صفة ذکرت في کلام الغیر على معنی آخرہ وانما فیهما ذکر صفة 
ظنت على وجه فإذا هي على خلافه» فأشبها هذا القبیل من جهة کون المعنی فیهما في الجملة على 
الخلاف. وذلك لانه وقع في ظنه أن |خوانه دروع له فظهر له أنهم لیسوا دروعا له» بل للأعادى» وظن 
آنبم سهام صاثبات لأعاديه فظهر له أنہم لیسوا كذلك بل سهام صاثبة لفواده» وأما البيت الثالث فقد 
صدر اللفظ منه فحمله على غير مرادهم. حاشیته ۱2۹/۶ والبیت الثالث الذي یتحدث عنه هو: 
(الوافر) 

وال واقذصنن یْاقلوت لَقَذ صدَثوا وَلَكِنْ من ودايي 
وشاهده المشهور عند البغیین قول زهیر یمدح هرم بن سنان: (البسیط) 

قف بالدَّيَارٍ الني لَم یلها لدم بلی وَغَيِّرَّها الأزوَاعٌ وَالدَّيَمُ 
والقدم: تقادم العهد. والأرواح: جمع ریح؛ لأن أصله الروح والدیمة: المطر الدائم » آخبر أولاً بما 
لا تحقق له ثم أفاق بعض الافاقة فنقض الکلام السابق قائلاً: بلى عفاها القدم» وغیرها الأرواح» 
والدیم پنظر کتاب الافاضة في شرح ابوت البلاغة من تحقيقي تحت الطیع, 
- وقيل: نظر زھیر | إلى ديار نب فتورادث عليه الذکریات: فلت صورتها في نفسه کانھا ماه 
بعینیه» فوصّف الدَيارَ بقوله: الم يَعْفُهَا الْقِدَمُ؛ وما لب طَوِيلاً حبّى انجلّث تصوراته النفسيّة» وشاهد 
الواقم. فلم یر في الديار أثرأء فقال: «بَلَى» وغَیرها الأرواح والذیم». 
أي إِنّه أراد أن یر عن حالَتِه التي تعرّض لها نی النظرة الأولى ثم في النظرات التي جاءت بعدهاء فصاع 
کلامه بأسلوب الادعاء ولا ونقض الاذعاء ثانيً . ومنه قول الحماسي ۱ ن ری :(الطویل) 

رق تَا نظ إن تنظرتها إليِكِ وکباه ل سَمِئْك فلس 
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وَلنْھُم سمَامَاصَایبَاتِ ‏ تَصَارْوْمَارَلَكِنْفِيفُرَادِي 
[التورية] 

والإيهام: ویسمی التوریة''' 

وهو: أن یطلق لفظ له معنيان: قريب» وبعید ويراد البعيد. 

وهي ضربان: 


ب كت 


مجردة: وهي ما لا تجامع شیّا من ملائم القريب نحو [قوله تعالى] « الرخن‌عل العرش 


استویٰ ٥چ‏ [سورة طه: ٥]ء‏ فالاستواء له معنى قريب» هو: الاستقرار» وهو غير مراد وبعيد 


وهو: الاستیلاء وهو المراد» وليس فيه ما يناسب المعنى الأول”". 


رأى الشاعر أوَلاً أنَ صاحبته إذا سمحت له بنظرة ينظرها إليها ها لا تعطيه لا عطاءً قليلاًء فأطلق = 

عبارته فقال: «إليس قلي رة إن تزتها | إليكِ» ولكن تنب عَقِبَهَا إلى أن القليل نها بالسبة إليه شَيْءٌ 

کی یره حب لها وشوه إليهاء فاستذرّك على نفسہ فنقض قولَۂ بأسلوب رر نفسه َر نفسه على 

أول تفکیره وتعبیره فقال: «وکلا یس منك قلیل» 2 هذو كانت خواطِر ا في نفسه» فرأى شاوه 

لاد أن یر عنها كما هی ویدونها في شعرو ویشبه قولٌ هذا الحماس قول القائل: (الوافر) 
لیت اھ وک رن بات لا قال له نیا 

ينظر البلاغة العربية آسسها وعلومها للمیدانی ص ۸۰۰. 

في اللغة: مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره. 

ولابد فيها من قرينة خفية تدل على إرادة المعنی البعیدء ولا تحتاج إلى علاقة کالمجاز. ولا إلى 

واسطة كالكناية» وقد اعتبرت من البديع لاعتمادها على قرينة خفية تحتاج إلى دقة وتفطن» وهي ثمرة 
من ثمار اللفظ المشترك ودليل من أدلة براعة اللغة» وسمیت إيهاما؛ لأن فيها ما يوهم غير المراد. 

اختلفت مذاهب العلماء في هذا القول الكريم وأمثاله من آیات الصفات. ويكفي أن نذكر هنا ما جمعه 

الشيخ الزرقاني رحمه الله من باب الإحاطة والتعليم. 

قال: يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش» وهو الجلوس عليه مع 

التمكن والتحيز مستحيل لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه خلقه» أو يحتاج إلى شيء منه سواء 

أكان مكانا يحل فيه أم غيره» وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا؛ لأنه 

تعالى نفي عن نفسه الممائلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنی عنهم فقال لیس كمثله شيء وقال: لهو الْمَیُ 


۳ 


[الطباق] 


ايد ©)) [سورة لقمان: ٢۲]ء‏ فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا. = 


ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم: 
فرأى السلفیون: أن یفوضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله هو أعلم بما نسبه إلى نفسه وأعلم بما يليق 
به» ولا دلیل عندهم على هذا التعیین. 
ورأی الخلف: أن یژولوا؛ لأنه یبعد كل | لبعد أن یخاطب الله عباده ہما لا یفهمون. 
وما دام ميدان اللغة متسعا للتأویل وجب التأویل بيد أنهم افترقوا في هذا التأويل فرقتين: 
فطائفة الأشاعرة: يؤولون من غير تعيين» ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى متصف بصفة 
سمعية لا نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء. 
وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر من غير معاناة ولا 
تكلف؛ لأن اللغة تتسع لهذا المعنى ومنه قول الشاعر العربي: 

قداستوى بشر علی العراق من غير سيف ودم مهراق 
أي استوى وقهر أو دبر وحكم» فكذلك یکون معنى النص الكريم: الرحمن استولی على عرش العالم» 
وحكم العالم بقدرته ودبره بمشيئته. 
وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قريبا ويتوقف إن رآه بعيدا. 
ومثل ذلك في نحو: لوبق وه ريك 4 [سورة الرحمن: ۰۲۲۷ «ولضنَم لعب (4)5 [سورة طہ: 
۳۹ يداه هوى یدیم © [سورة الفتح: ۰ #والسموات مه یت یمه € [سورة الزمر: ۷" 


ے 
ل رص ے2 


# ود ريم من فوقهنر 4 [سورة النحل: ٥٥]ء‏ ##وجَاء ريك ٭ [سورة الفجر: ۰]۲۲ وت 4 وعنده 
مَمَاتِح لیب 4 [سورة الانعام: .]٥٦۹٥‏ 

فالسلف یفوضون في معانیها تفویضا مطلقا بعد تنزیه الله عن ظواهرها المستحيلة. والأشاعرة 
يفسرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمها؛ ولکنهم یفوضون الأمر في تعيين هذه 
الصفات إلى الله فهم مژولون من وجه مفوضون من وجه والمتأخرون یفسرون الوجه بالذات ولفظ 
«وَلِنْصتَمعَلَعَيقَ()4» [سورة طه: ۳۹] بتربية موسی ملحوظا بعناية الله وجمیل رعايته» ولفظ اليد 
بالقدرة» ولفظ إليمين بالقوة والفوقية بالعلو المعنوي دون الحسي» والمجيء في قوله «وجاء ربك» 
بمجيء أمره» والعندية في قوله 8 4 وعنده مَمَاتِحَ لیب [سورة الانعام: .]6٩‏ بالاحاطة والتمكن. 
أو بمثل ذلك في الجمیع. مناهل العرفان في علوم القرآن ۲ محمد عبد العظیم الزرقاني 
(المتوفي: 17717ه)» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة. 

وذكر الزركشي: أنه نقل عن عن أم سلمة أنها سئلت عن الاستواء فقالت: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
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ومرشحة: نحو [قوله تعالى] # والماء ابید 4 [سورة الذاریات: .]٤١‏ 


«فاليد مما له معنی قريب غير مراد» وهو الجارحة» وبعید وهو القدرة» وهو المراد. 


ورشح بما يناسبه وهو البناء'''. 


وكذلك سئل عنه مالك فأجاب ہما قالته أم سلمة إلا أنه زاد فيها: أن من عاد إلى هذا السؤال عنه = 
أضرب عنقه» وكذلك سئل سفيان الثوري فقال: أفهم من قوله: لالرََ نع اش ستویٰ ()) ما 
ع 5 ۱ 24 ۸ کک ۳ تاه . 7 ۰ ۹4 
افهم من قو ونم نس تو ا الا پ (سورة البقرة: ۳۹ وسئل الا وزاعي عن بفسير هذه الایة 
فقال: #الرَحمَنْعِلَالْمَر شٍآسْمَوَئ )€ كما قال: وإني لأراك ضالا. البرهان في علوم القرآن ۷۸/۲ 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفي: 44لاه) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم 
الطبعة: الأولى» ۱۳۷۲ھ -۱۹۵۷م. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. 
ومن شواهد التورية المجردة: وهي التي لم يذكر فيها ما یلائم المعنى القريب أي «المورّى به». قول 
أبي بكر (4) وقد سئل عن النبي ( يك حين الهجرة فقيل له: من هذا؟ فقال: «هاد يهديني». أراد 
أبو بكر أنه هاد يهديه إلى الإسلام؛ ولكنه ورّى عنه بهادي الطريق وهو الدلیل فی السفر؛ فأوهم بهذا المعنى 
القریب؛ غير أنه أراد المعنى البعید. وهو الهداية إلى الإيمان والإرشاد إلى طريقه وسبیله» وليس هنا ما 
وكذلك لما خرج النبي ( يَكِي) في غزوة بدر ووجد أعرابيًا في الطریق فسأله: ما علمك بقریش ومحمد؟ 
فقال له الاعرابي: مم أنت؟ فقال له النبي ( يَكِِ): حتى تخبرني» فقال الأعرابي: بلغني أن قريشا خر جوا 
يوم كذاء ومحمد خرج یوم کذا... ثم استنجزه الوعد. فقال له النبي ( يَكِِ): آنا من ماء ومضی؛ فأوهم 
(عَسَلم) أنه من العراق لان من آسماء العراق «ماء» وهو يريد أنه من ماء دافق یخرج من بین 
الصلب والترائب) 
ولیس في هذا الکلام ما یلائم المعنی القریب غير المراد» وفیه قرينة خفية تدل على المعنی البعید 
تحتاج في إدراکھا إلى تعمّل وتأمل؛ ولذا سمیت التورية أيضًا بالإيهام» لأن فیها ما یوهم غير المراد. 
)١(‏ هذا الشاهد من آیات الصفات آیضا وینطبق عليه ما سبق في البیان السابق» ومن شواهد هذا النوع من 
التورية والایهام: قول الشاعر: (الطویل) 
حَمَلْتَاهُم طَرَاعَلی الدعمبَمْدما خلنتا علیهم بالطتان ملابسا 
المعنی: آنهم آسروا آعداءهم وقیدوهم بالحدید بعد أن آئخنوهم بالجراح» وطرّا: حال بمعنی جميعًاء 
الدهم: جمع أدهم» وهو الفرس الأسود. ومعناه المراد القيد من الحدید؛ فكلمة (الدهم) لها معنیان 
آحدهما قريب وهو «الخیول السود» وهو المتبادر إلى الذهن وهو غير مراد. والآخر بعيد وهو «القیود 
السود وهو المراد. وقد رشحت التورية بما یلائم المعنی القریب؛ لأن کلمة «حملناهم) تاش 


[ الطباق] 


اكول - 
ومنها قوله تعالى: * فا ري لایژ تور با ولا الوم خر ولا وت ما حرم له سول ولا 
بوک وی لح یں اليرت وتو کب حى بُقظوا ألجرية عن ير وشم دوک ©4 [سورة 
التوبة: ۲۹]ء فالید لها معنی قريب هو الجارحة وهو غير مراد ومعناها البعید المراد هنا هو «الذلة» 
وقد اقترنت بالإعطاء الذي یناسب المعنی القریب والملائم هنا مذکور قبل لفظ التوريف وقد يذكر 
بعده» کقول القاضی عیاض في صيفية باردة: (البسیط) 

کان كانونَ أهدى من ملابسه لشهر تم ور آنواعامن الحلل 

أو الغزالة من طول المدی خرفت فماتفرق بین الجدي والحمل 
(کانون: من آشهر السنة الشمسية یقع في زمن البرد» وتموز شهر منها يقع في زمن الدفء» والجدي 
والحمل: برجان الأول في المرد والثاني في الدفء). 
الشاهد في لفظ «الغزالة» فالمعنى القریب لها هو الظبية غير مراد والمعنى البعید المراد هو الشمس 
وقد قرنت بعدها بما یلائم القریب وهو قوله خرفت» لان الخراف من جنس الغزالة والمراد به المعنی 
المجازی وهو قلة وعیها أو عقلها» وفی کل من الجدي والحمل تورية يراد بها المعنی البعید (البرج). 


[اللف والنشر] 


[ ۲۲] واللف والنشر*: وهو ذکر متعدد على التفصیا » أو الاجمال ثم ذکر ما لکل 
من غير تعین؛ ثقة برد السامع لکل منهما ما هو له بالقرينة اللفظية أو المعنوية. 


و ہے 


فالأول: وهو مرتب نحو [قوله تعالی]: ‏ ومن رَحَمَيهِ۔ جَمَ لك الیل والٹھار لت کوافیه 


)۱( المعنى اللغوي لهذا المصطلح يدل على اجتماع آشیاء وتفرق ما يناسبهاء وذلك لان اللف يدل على 
الجمع يقال : لف الشيء ى : جاء القوم بلفهم ولفیفهم أي بجماعتهم وأخلاطهم 
فهو جمع شيء إلى آخر كما قال سبحانه: «وَسَاسَابسَانٍ )€ [سورة القيامة: ۲۹]ء وقوله تعالی: 
«چتایخلنیما ا)4 [سورة وه 4 أي مجتمعین» وقوله تعالى: وجنت ألفانا(2)» 


[سورة النباً: ۰۱ أي: بساتین ملتفة... والنشر هو البسط كما قال تعالی: ٭وَدَاأ شف شرت )4 
[سورة التكوير: ٤٦]ء‏ وكما قال 57 « ایت لصَ وه نت روف آلا رض وَابنغوأ من فصل الہ 4 


ارو 00 ]: 

والمبرد من آواثل الذین التفتوالی هذا التوع من الببان وقال فیه: والعرب تلف الخیرین المختلفین» 
ثم ترمی بتفسیرهما جملة؛ ثقة بأن السامع یرد إلى کل خيره»» نلحظ آنهم قالوا من غير تعيين لأنه لو 
ین لكان من باب التقسیم» وهو لون بلاغي آخره والفروق بین المصطلحات تدق إلى بعد الحدود. 
- بلاغته وسبب تسميته: وبلاغة هذا النوع من الكلام تتجلى في أنه يلف الأشياء ت تَشويعًا المغرقة 
خصائصها ثم ينشرها فتتركز في الطباع. 
سبب التسمية: وسمى الأول لفا: أخذًا من جمعها وضم بعضها إلى بعض. 
وسمی الثاني نشرًا: آخذا من بسطها مرتبة أو غير مرتبة» اعتمادًا على فطنة السامع» وهو كثير في البيان 
يبدأ من نوعين ويرقى إلى خمسة أشياء ملفوفة تقابلها خمسة منشورة ولكنه ليس من المقابلة لأن 
المقابلة فيها تضاد فلا تغفل ذلك وتأمل في الخمسة قول بعضهم: (البسيط) 

لفي وتشري إنتهائي مبدني شغفي مهم لدیهم إليهم منهم بهم 
فالخمسة الأولى ملفوفة ونشرها في الخمسة التالية» فلفي معهم» ونشري لدیهم وانتهائي إليهم ومبدئي 
منهم وشغفي مهم أرأيت أنك تستطیم أن ترد من النشر ما له في اللف من غير تعيين؟ ولذا قالوا ثقة بأن 
السامع یردہ إليه. 


۳ 


4 [اللف والنشر] 


ولغوا من فضله .4 [سورة القصص: ۷۳]. 


ذکر المتعدد مفصلا» ورد السکون إلى اللیل» وابتغاء الفضل إلى النهان وهو طلب 
المکاسب. والمعاتة ۱ 


وغیر مرتب نحو قوله”": 


(۱) الاية الكريمة من النوع الأول الذي يأتي النشر فيه على ترتیب اللف أي یکون الأول للأول وهكذاء 
وهذا الضرب هو الأكثر في هذا النوع والأشهر فيه وفی الآية ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما 
لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب. 
ومن شواهد هذا النوع أيضًا قوله تعالی آول سورة هود: اتر کک تاه م کت من لن 
حم یر )€ [سورة هود: ٤]ء‏ قال الامام الرازي: أي: آحکمت وفصلت من لدن حکیم خبير؛ 
وعلی هذا التقدیر فقد حصل بين آول الاية وآخرها نكتة لطيفة كأنه یقول: آحکمت آیاته من لدن حکیم 
وفصلت من لدن خبیر عالم بکیفیات الأمور. أ. ه. 
وهذه النكتة هي اللف المفصل والنشر الذي رتب على تفصیله كما تری لأن الاحکام من الحکیم 
والتفصیل من الخبیر. وقوله ( يَكِةِ): «مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسك ونافخ 
الکیر» وني الشعر قول ابن حیوس: (الکامل) 

فعل الشدا ولونهاوسذافها ‏ . نف مقلتیه ووجتتیه ورسقسو 
فقوله «في مقلتیه» عائد على آثر الخمر وفعلها في عقله» وقوله: ووجنتیه» عائد إلى اللون» والریق 
عائد إلى المذاق. وهذا هو الطریق تراه أيضًا في قول ابن الرومی یخاطب آل نوبخت ویشبه آراء‌هم 
ووجوههم وسیوفهم بالنجوم (تشبیه جمع): (الکامل) 

آراز کم ووجوه کم وسيوفكم في الحادثات |ذا دجون نجوم 

نیهاسعالم للهدی ومصابحٌ تجلو الدجی والأخريات زجوم 
فالمعالم للآراء» والمصابح للوجوه والرجوم - أي الشهب - للسیوف. واعترض بعضهم بأنه 
يوجد تعیین في الاخیر؛ لأن الأخريات معينة للسیوف وعلیه فیکون من باب التقسیم. وأجیب بأن 
النشر إنما وقع في الضمير «فیها" أي في الاراء والوجوه والسیوف معالم ومصابح... الخ» فليس ثمة 
تحدید. وذکر الشیخ عبد المتعال الصعيدي بأنه لو افترضنا وجود التعیین فانه في بعضها دون البعض» 
والارجح أنه لا تعبین لأن قوله «والاخربات رجوم» لا تصلح خبرا عن السیوف. ینظر: بغية الایضاح 
۹۶ء . 


= ه < ۱۰۰۳ - ۱ م)محمد بن‎ 1۷۳ - ۳۹٣( البیت منسوب فی بعض کتب البلاغة لابن حیوس‎ (٢ 


[اللف والنشر] ۹ 


(۱) 


كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغسزال لحظاوق دا وردفا 
فاللحظ: للغزال والقد: للغصنء والردف: للحقف. وهو المجتمع من الرمل''' 


سلطان بن محمد بن حيوس الغنويء الأمير آبو الفتيان» مصطفي الدولة: شاعر الشام في عصره. يلقب 
بالامارة» وكان أبوه من أمراء العرب. ولد ونشأ بدمشق. وتقرب من بعض الولاة والوزراء بمدائحه 
لهم. وأكثر من مدح (أنوشتكين الدزبري) من وزراء الفاطميين» وله فيه 4٠‏ قصيدة. ولما اختل أمر 
الفاطميين وعمت الفتن بلاد الشام. ضاعت أمواله ورقت حاله» فرحل إلى حلب وانقطع إلى أصحابها 
(بني مرداس) فمدحهم وعاش فی ظلالهم إلى أن توفي» بحلب. له (ديوان شعر - ط) في مجلدین؛ 
صدره السيد خليل مردم بمقدمة في ١٤‏ صفحة استوفي بها سيرته وأخباره. الأعلام ١517/5‏ 
المعنى: كيف أصبر وأترك حبك وأنت بہذہ الأوصاف من حسن العينين واعتدال القامة وعظم الردف؟ 
وهو من اللف والنشر غير المرتب: بمعنى: أن يأتي النشر على عكس ترتيب اللف بأن يكون أول 
النشر لآخر اللف. فأول النشر «لحظا» لآخر اللف «وغزال»». وكذا القد للغصن والردف للحقف وهو 
مجتمع الرمل إذا استدار» يشبه عجزها به. 

ومن شواهده أيضا: قوله تعالى: # وم یش وجو وسود جوم قاما ادن اسودت وجوههم كعم بعد 


سے 


امن یملک ۳ الاب یما کہ 07 وم لدنآ صت وج وهم فی رحمة الو هم فا خللدون SOE‏ 


[سورة آل عمران: ٦‏ ۷۰ ۰ء فقد جمعت الآية حالة المؤمنين وحالة الكافرين فی بیاض الوجوه 
وسوادهاء كناية عن المصير المحتوم لكل منهما ولذلك تصلح الآية شاهدا على طباق التدبيج السابق 
والمهم هنا أنه لف الحالتين ثم لما نشرهما جاء الأول من النشر للأخير من اللف كما هو جلي أمامك. 
والسبب في ذلك أن المقام مقام تہ تبكيت وتأنيب وتعنيف فكأنه يلاحقهم بهذا الوصف فيختم بهم ويبدأ 
مهم وفيه من زيادة المشقة عليهم ما فيه لو كانوا یشعرون. وكذلك لتكون البداية والنهاية للمومنین؛ 
ولتدور الدائرة على الكافرين» وفيها يقول شيخنا الدكتور/ محمود توفيق - حياه الله -«فيكون تشكيل 
الآيات على نهج التشكيل الدائري الذي يعطى إيحاءً بإحاطة المؤمنین بالكافرين». 

و منه قوله تعالی : #وحعلنا ایل والبارءاین ممحونَاءَايه ال وا ااي ة اهار مبصرة کنا أافصلا من رک 
ولتعلموا عد لين وَلَْسَابَ 4 [سورة الاسراء: »]١7‏ فابتغاء الفضل هو أول النشر جعله لآخر 
اللف ٭ءَايةالتہار مبَمِمَۃٗ € والمبصرة اسم فاعل وو کش اوج وت 
الشیخ الشعراوى (رحمه الله)» وجعل آخر النشر لوت لمُوا عد دای وساب 6 لاول اللف: 


« ونا ءاي الیل 2 لان القمر علامة الشهور وفیه يقول سبحانه: 88 یلک عن الف لو له 
موق لاس وا لحم ¥ [سورة البقرة: ١868‏ ]ء وني الآية الكريمة أيضًا ما يسمى بالجمع مع التفريق - 


۱۹ [اللف والنشر] 


والثاني: ما یکون المتعدد فيه مجملا'''. 

نحو [قوله تعالی]: ہ' ان يَدَخُْلَ اه ان هوا و رى € [سورة 
البقرة: .]١١١‏ 

فضمیر (قالوا) للیهود والنصاری» ذکروا علی سیل الاجمال بالضمير العائد الیهما؛ 
أي قالت الیهود لن یدخل إلا من كان هودّاء وقالت النصارى لن یدخل الا من كان نصاری؛ 
فلف بین الفریقین» والقولین» (جمالا؛ لعدم الإلباس» والعلم بتضلیل کل فریق صاحبه 
واعتقاد أنه داخل الجنة دون صاحبه) 


= حیث جمع بين اللیل والنهار في آنهما آيتان ثم فرق بینهما في ذلك الحکم فمحونا آية اللیل وجعلنا آية 
النهار مبصرة.. 
وكذلك في إسناد الإبصار إلى النهار مجاز عقلي لان ارلا پضریل متفه که زو جع ار 
صائم ولیله قائم» وتأمل من هذا قوله تعالی: # ولانصعر لاس ولاف اض معا إن ال لا جب 
كل محال حور )€ [سورة لقمان: ۱۸]ء فاللف بین: التصعیرہ... والمشي مرحًا وجاء الأول من 
النشر «المختال» للأخير من اللف «المشي مرخا والثاني من النشر «الفخور» للأول من اللف «تصعیر 
الخد» مع أنه لیس واحد منهما بأقل رتبة من الآخر في الازدراء ولکن مجيء البناء على هذه الشاكلة 
آکد لهذا الازدراء وکأنه - سبحانه - آراد أن يتمم شأن الماشي في الأرض مرحًا بأنه مختال وأنه 
بذلك مبغوض عند الله فبدأ بيان البغض من حيث انتهی كما أن تقدیم هذا مرة وذاك آخری دلیل على 
تساویهما في عدم محبة الله. 

)١(‏ معناه أن المتعدد يذكر على جهة الاجمال وبعضهم يجعله لقا تقديريًا. 

( توضيح ذلك: أن اللف مجموع ومجمل في كلمة «قالوا» لأنها تشمل أهل الكتابين: اليهود والنصاری؛ 
والتقدير: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان نصرانیّاء وعليه ف «هودًا ونصاری» نشر لما أجمل في قوله «وقالوا» ومنه قوله تعالى: لوَكَالُوا 
ڪون وا هورًا أو تصدرئ توا 4 [سورة البقرة: ۱۳۵ ]۰ فقوله: «قالوا» لف ضميرين أحدهما لليهود. 
أي قالت إليهود كونوا هودًا تهتدواء والآخر للنصاری أي: قالت النصارى کونوا نصاری تهتدواء 
ف«أو) اريم لا للتخییر؛ لأن کل فريق يدعو إلى دينه. لذلك جاء الرد عليهم وف لوا کونوا هود 
و ری سوا ال بل هس نیما ماکان من لنش رکین (4)59 [سورة البقرة: ۱۳۵ ]. 


[ اللف والنشر] ۱۷ 


[الاستخدام ]" 


والاستخدام: بالمعجمة والمهملة: أن يراد بلفظ ذي معنیین آحدهما ثم يراد بضمیره 


ما معنسه. 


(۲) 


نحو قوله"": (الوافر) 
إذا تل السّماءٌ بأرض قوم رعَیناء وان كانوا غِضَابًا 


فالسماء له معنیان: الغيث» وهو المراد أولاء والنبات» 70 ص- ص0 


معناه وسبب تسمیته وتاریخه: الاستخدام في اللغة: استفعال من الخدمة» وسمي بذلك لأن الكلمة 
تخدم معنیین. 
آول من تحدث فيه وتناوله بوضوح أسامة بن منقذ (ت۵۸4ه) نی کتابه «البدیع في البدیع في نقد الشعر» 
وعرفه تعریمّا جامعًا شاملا لتقسیمات المتأخرین بعده حین أرادوا تعریفه فقال ابن منقذ: 
و و سر وو ا ار وچوس 
له بقول الله تعالی: 9 مامتا تر یو لصصلوه وانتر شکریٰ حی تعلموا ما ون ول جنجا لا 
عرف 9 تتا #[منورة النساء E‏ لأنہا تحتمل معنيين 
هنا وكل معنى له قرينة تدل علیه» فالمعنى الأول لها «فعل الصلاة» بما فيها من حركات وسكنات... 
إلخ» والدلیل عليه قوله سبحانه في ذات الآية #حقّ تعَلَمُوأ مَانَمُولُونَ 4 والمعنى الثاني لها «مكان الصلاة 
أو موضعها» والدلیل عليه قوله تعالی: الاعاری متا 4 يعني يجوز لکم المرور من 
مکانہا. 
نسب غالب شارحي التلخيص هذا البيت لجرير وهو من قصيدة من الوافر آولها 
أقلياللوم عساذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية بن مالك بن جعفر معود الحكماء وساقه في قصيدة طويلة أولها 
أجد القلب من سلمى اجتنابا وأقصر بعد ما شابت وشابا 
ويدل على أن هذا البيت من هذه القصيدة أنه لم يوجد في قصيدة جرير على اختلاف رواة دیوانه. 


معاهد التنصیص ۱۰/۲ ۲. 


۱۸ [اللف والنشر] 


وهو المراد عند عود رعیناه إليه'''. 


(۱) هذا المثال للنوع الأول الذي قیل فیه: (آن یراد بلفظ له معنیان أحدهماء ثم بضميره معناه الآخر) 
معنی البیت أن الشاعر یفاخر بقومه وأنهم یفعلون ما شاءوا من الرعي في بلاد الأقوام ولا یبالون بأحد 
فإذا رآوا مرعی نزلوا فيه وان غضب آهله فهم أصحاب رياسة وبأس وغلبة والشاهد: في كلمة «السماء» 
فإنه یقصد بها المطر لأنه هو الذي ینزلء والضمیر في «رعیناه» عائد علیها فأدی إلى أن المقصود بها 
النبات الذي كان المطر سبّا فيه» فلفظة السماء لها معنیان: آحدهما: يفهم منها؛ لأنہا لا تنزل إنما ینزل 
المطر. 
الثاني: یفهم من الضمیر العائد علیها في «رعیناه"؛ لان المطر الذي كانت السماء مجارًا عنه بعلاقة 
المجاورة سبب فی هذا المرعی. 
ولا يخفي عليك أن في كلمة «السماء» مجاژا مرسلا علاقته المجاورة لأنها یقصد بها المطر والقرينة 
لفظ «نزل» وفي معناه الا خر النبات مجاز آخر علاقته السببية لأن الغیث سبب في النبات» والقرينة لفظ 
(رعیناه». 
وتأمل من هذا القبیل قول الله تعالى: من َد منک رضم 4 [سورة البقرة: 1۱۸۵ تجد أن 
لفظة «الشهر» یقصد ما الهلال لانه هو الذي يُشاهد وآن الضمیر العائد علیها في قوله «فلیصمه» یقصد 
به الزمن المعلوم. 
وکذلك قوله تعالی: وقد قتا لاس ین تین ین ( عة َة في ترا کن ( 
[سورة المومنون: ۱۳-۱۲ الاية جلية وشاهدنا فیها لفظ «الانسان» فان له مرادین: آحدهما: آدم 
( عَلَتوالسَكم). والثاني: في الضمير العائد عليه «جعلناه» فإنه بقصد به نسله. 
فاللفظ ذاته أفاد معنى» وضميره أفاد معنى آخر. هذا على اعتبار أن المقصود به آدم» ولكن على قول 
من يرى أنه يراد به ذريته فلا استخدام. 
وتأمل قوله تعالی: #سورة زلتهاوفژشتها 4 [سورة النور: ۱]. تجد أن الضمير في «فرضناها» یقصد 
به الأحكام التي احتوتها السورة وعليه فكلمة «سورة» يقصد بها عموم السورة المشتملة على الآيات 
بما فيهاء ويقصد بضميرها الأحكام» وهذا باب واسع يحتاج إلى دراسة مفصلة في كتاب الله سبحانه 
وأنصح بها لأنه باب جليل من الأبواب التي تثري اللغة وتوضح جلائل المقاصد من الکلام» ومنه قول 
البحتري: (الكامل) 

فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوهبين جوانحي وضلوعي 
وهو شاهد النوع الثاني الذي ذكروه في قولهم: أو يراد بأحد ضميريه أحدهما وبالآخر الآخرہ أي يأتي 
في الكلام لفظ يعود عليه خلال السياق ضميران كل واحد منهما يؤدى معنى. 
انظر المعنى ولا تجد لفظ «سقی» خا يراد به الانشاء؟ لأنه يدعو لديار الأحبة بالسقیاء والغضا - 


[ اللف والنشر] ۹ 


[المشاكلة] 
والسوق والمراد المشاكلة وهي. ذکر الشيء بلفظ غی ه۱)) گنس سر سر ا و جارس 


= شجر صلب يتقد جمره زمنا طويلاء أو اسم مکان يعني شاهدك في لفظ «الغضا» لأنه يحتمل المعنيين 
السالفين ويوجد في الكلام ضميران أحدهما يوضح كونه اسم مكان وهو ضمير قوله «والساكنيه» 
والثاني يجعله اسم شجر وهو ضمير «شبوه» لأن الجمر أصله شجرء والمقصود بالنار هنا نار الشوق. 
والفرق بين هذا النوع والنوع الأول هو تعدد الضمير فقط» وهو قليل في كلام البلاغيين ويحتاج إثباته 
خی اتوي حسم ری ساوسو رسای .نوی 
وقد يكون بطریق غامض كقوله تعالی: کل لجل اب )ما و له ما اه وب دند 
کب (6)۳» [سورة الرعد: ۴۹-۳۸]. 
تر ی ی رک ان راخ سس ای 
المحتوم أي الأمد» بدلیل ذکر «أجل» قبلها وتحتمل الکتاب المکتوب بقرينة ايمحو» ذکر هذا ابن أبي 
الاصبع المصري وآراه تكلفًا وتحمیلا للسیاق ما لا یکون والتورية آولی به لأن المعنی القریب فيه 
غير مراد. ولذلك فرق هو بینه وبين التورية بأنه یستخدم المعنیین. 
وذکر السیوطی أنه استخرج بفکره ہ على طريقة السكاكي «تعریف المتأخرین» آیات منها قوله تعالی: 
« أ کنر ال لا عجو 4 [سورة النحل: ۱ء وبين أن ار له 4 یراد به ثلاثة معان هي: : قیام الساعف 
والعذاب» وبعثة النبي ( ِء وأعيد عليه الضمير في «تستعجلوه» مرادًا به قيام الساعة والعذاب» وذكر 
صفي الدين الحلي أنه عزیز» ولذلك لم يذكر له المتقدمون أمثلة كثيرة. 
بلاغته : 
بعد هذه التطوافة حوله وحول ما قيل فيه تلمح أنه فن جلیل یحتاج في استخراجه إلى فضل روية 
ولطف فکر ودقة نظر وبه تتنوع الدلالة البلاغية للفظ وتتسع آفاق الکلام بالقرائن والأدلة» ومن براعة 
المتکلم أن يستجلي من اللفظ معنیین بدقة النظر في سياقه أو منه معنی ومن ضمیره معنی آخر أو من 
کل من ضمیریه - إن وجدا - معنی فهذا ضرب من ثراء اللغة وطول باعها شريطة ألا یتسم الکلام فيه 
دون دلیل. 
- وقد لاحظت فیما سبق أنه يأتي في حقيقة الکلام ومجازه وأنه یفوق التورية في إرادة المعنیین أو 
احتمال السیاق لهما بالقرائن» ومن ثم حسن تسمیته استخدامًا لخدمة الکلمة الواحدة أكثر من معنی 
على التحقیق والتدقيق» وهکذا تری لكل فن من فنون التعبیر دلالة تطابق المقام. 

(۱) المشاكلة تختلف عن جوهر المجاز؛ لائه ذکر الشيء بلفظ غيره لعلاقة بینهما من حيث المدلول - 


KE‏ [اللف والنشر] 


لوقوعه في سوقه وصحبتہ''؛ تحقيقاء أو تقديرًا. 

الأول كقوله": (الكامل) 

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوالي جبة وقميصا 

أي خيطواء فلوقوع الخياطة عقب سوق الطبخ عبر به عنها”". 

ومنه [قوله تعالی]: َعَم این تنبی ولا آعلر مان تیک إِلَكَ ات علام الغیوب (0) که 
[سورة المائدة: ۱۱۲ ]۰ قيل أصله: ولا آعلم معلوماتك؛ لأن الکلام النفسي لا يجوز على الله 
تعالی؛ لأنه وسوسة» إلا أنه سلك بالکلام طریق المشاکلة 0 9[ 


لا من حیث الملفوظ آما المشاكلة فهي مصاحبة لفظ للفظء وعلی ذلك فالمصاحبة في المشاكلة 

ليست هي المجاورة في المجاز المرسل. 

زاد البلاغیون في التعریف (أو بلفظ ضد ذلك الغیر أو ممائل هذا الغیر). لتکتمل صورة المشاكلة. 

(۱) معنی الوقوع في صحبته: أن ذلك الشي الملبس لفظ غيره وجد مصاحبّا لغيره» فأحدثت هذه 
المصاحبة سبیلا إلى مشاکلته لغیره في لفظه. 
والصحبه نوعان: 

أ - صحبة ذكرية: وهي التحقيقية التي تکون عند تحقق ذکر لفظ الاول. 
ب - صحبة علمیة: وهي الصحبة التقديرية التي تکون عند تحقق خطور معنی الأول في البال دون 
تحقق ذکر لفظه. 

(۲) ابیت من الْكَامِل وقائله بو الرقعمق یزوی أنه قال كَانَ لي ٍخوان أَربَعَة وکنت آنادمهم أَيّام الأسْتَاذ 
کافور الاخشيدي فَجَاءَنِي رسولهم في يَوْم بارد وَلَيْسَت لي كسْوّة تحصنني من البرد قَقَالَ إخوانك 
يقرأون عليك السام وَيَقولُونَ لَك قد اصطبحنا إليؤم وذبحنا اة سَوية فاشته علينا ما نطبخ لك ينها 
ال فكتبت إليهم: (الْكَامِل) 

إخواننًا قصدُوا الصبوع بسحرة 2 قأنىرسولهمٌإلى خضُوصا 
قَانُوااقترح شَيْئانجدلّكطبخه 2 قلتاطبخواليجُجبّةوقميصا 

ال قذهب الرَّسُول بالرقعة فَمَا شعرت حَتّی عاد وَمَعَهُ أربع خلع وَأَرْبع صرر في كل صرة عشْرّة دار 
قلست خی الْخلّع وصرت إليهم. معاهد التنصيص ۲۵۲/۲ وينظر الایضاح ص ۳4۸. 
(۳) أي نراد خيطوا قذکر خياطة الْجُبّة والقميص بِلَفْظ الط لوقوعها في صحْبَة طبخ الط 


[اللف والنشر] ۱ 

فقیل: في نفسك؛ لقوله: في نفسي". 
والثاني نحو [قوله تعالی] « عة افد و سم رک ار هه € [سورةلبقرة: ۰۲۱۳۸ 

وانما كانت من صبغه» مصدر مؤكد؛ لأن الایمان مطهر النفوس من دنس الکفر وصبغة الله 

بمعنی تطهیر الله. 
والأصل: أن النصاری کانوا یغمسون آولادهم في ماء أصفر یسمونه المعمودیة 

ویقولون: انه تطهیر لهنم فٍذا فعل ذلك آحد بولده قال الآن صار نصرانیّ حقاء فأمر المسلمین 

بأن یقولوا: آمناء أي طهرنا آنفسنا مثل طهارتکم آنفسکم بالمعمودية فعبروا عن الایمان بالله 
الذي هو تطھیر الله بصبغة الله؛ للمشاکلة لوقوعه في صبغة النصاری؛ تقدیرا بقرينة سبب 

النزول الحالیة» وغمس النصاری آولادهم في المعمودية» وان لم یذکرا''. 

(۱) ومن شواهدها آیضا: قوله تعالی: من اعنّدی ع کم دوه بمفل ما دی ع5 4 [سورة البقرة: 
٤ء‏ عبر عن جزاء الاعتداء بلفظ الاعتداء لوقوعه في صحبته تحقيقاء وبذلك یکون قد سمی 
الشيء بلفظ غیره لوقوعه ق صحبة ذلك الفیر وکذلك قوله تعالی: لوت وا [سورة 
الأنفال: ۰]۳۰ فقد سمی عقاب الله لهم مكرًا لیشاکل مکر الکفار زيادة في روعتهم ومبالغة في تعنيفهم 
وآن الجزاء سیکون على قدر مکرهم. 

(۲) شواهدها آیضا: قوله تعالی: 0 و خی أن یضرب مشَلامَابوضة فا تا > [سورة 
البقرة: ۲۰ ]۰ فان المشاكلة بلفظ «یستحي» كانت للفظ قیل من آعداء الله لما ضرب الله المثل بالذباب 
والعنکبوت. فقالوا: أما يستحي رب محمد أن یضرب المثل بالأشیاء المحقرة فنزلت هذه الایت 
وقول أعداء الله هذا لم يكن مصاحبّا على سبیل التحقیق؛ بل على سبیل التقدیر لأنه وقع منهم قبل 
نزول الآية» فکأنها وقعت في صحبته تقديرًا والمقدر کالموجود لأنه سبب نزولها. 
وعلی ذلك فبلاغة المشاكلة تکمن في جمال في العبارة» وسمو في البلاغة؛ لأن المعنی الثاني ليس هو 
عين الأول مع أنه عبر به لوقوعه في صحبته» والمصاحبة شطر جوهر المشاكلة. 
وقد يذكر الشيء بلفظ ضد ما هو واقع نی صحبته تحقیقا أيضًاء ومن ذلك ما روی أن القاضي شریکا 
قال لرجل شهد عنده: إنك لسَبط الشهادة فقال الرجل: إنہا لم تجعد عنی» 
أصل السبوطة: انطلاق الشعر وامتداده» فعبر بها لبیان استمرار الشهادة عنده وامتداد حفظهاء فقال 
الرجل إنہا لم تجعد عني والتجعید ضد السبوطة فهو یستلزم القصور وهذا من المشاكلة بلفظ مضاد 
للمذکور في صحبته» لأن التجعید ضد السبوطة. ومن ذلك قول آعرابي لرجل: "لا تدنس شعرك - 


0 [اللف والنشر] 


[ سوق المعلوم مساق غیره] 


أو المراد بقوله: والسوق [۲۲ب] سوق المعلوم مساق غیره؛ لنکتة» ویسمی تجاهل 
العارفی۱) 


وبالأول سماه یم قال: ولا e‏ 7 بت الله تعالی(۲. 


سے 
21 سے مر م ےج َ2 رو 


يي و ا س تا 


= بعرض فلان فإنه سمين المال مهزول المعروف قصير عمر المنى طويل حياة الفقر» 
الشاهد ني ذلك: قوله: «مهزول المعروف» لان الرجل كان يطمع في معروفه لما علم أنه سمين المال 
فأراد أن ينزع من قبله هذا الطمع فعبر بلفظ مضاد للمذكور فقال: «مهزول المعروف» فذكر المراد 
بلفظ مضاد للمذكور الواقع في صحبته؛ لان الهزال ضد السمنة» ويمكن أن يكون المذكور بلفظ ممائل 
للفظ غيره الواقع في صحبته التحقيقية. 
ومن ذلك ما روي أن رجلا قال لوهب: أليس قد ورد أن «لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ فقال وهب: بلى 
ولكن ما من مفتاح الا له آسنان فإن جئت بالأسنان فتح لك وإلالم یفتح لك». فالرجل لما عبر عن لا 
إله إلا الله» بالمفتاح كان ذلك دافعًا لوهب أن يعبر عن تحقيق الأعمال الصالحة المعتبرة في الإسلام 
بالااسنان وهذا اللفظ «الأسنان» مشاکل للفظ «المفتاح» لأنه مماثل له. 

(۱) هذا الأسلوب البديعي يُفقه معناه من عنوانه هذا (تجاهل العارف)؛ لأن السائل حين يسأل عن شيء 
ما وهو يعلم ما يريد أن يسأل عنه فهذا دليل على أنه یتجاهل, ولكن هذا التجاهل یکون مباحًا إذا كان 
وراءه نكتة بلاغية؛ أما لغير نكتة فإنه لا یحق لك أن تسأل عما تعرفه» والذي سماه بذلك ابن المعتز 
ولم يعرفه ولكنه مثل له ببعض الشواهد التي جاءت في بابه وعدّه ضمن محاسن الكلام. ينظر البديع 
لابن المعتز ص» وسماه أبو هلال «تجاهل العارف ومزج الشك باليقين» وعرفه بقوله: هو إخراج ما 
يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيدّاء ومثل له بشواهد من المنثور والمنظوم» تراجع في 
كتاب الصناعتين ص» وسيأتي دراسة بعضها ههنا. 

(۲) أي ولا تليق به هذه التسمية (تجاهل العارف) لذلك رجح كثير من العلماء أن یسمی سوق المعلوم 
مساق غیرہ تأدبًا مع القرآن الكريم» وهذه التسمية أعم لأنها تشمل > خی ا 
كلام الله سبحانه. مفتاح العلوم . 


[اللف والنشر] ۳ 


ونحو''': (الطويل) 
71 2 عا گے و کے 5 مه ام و و 02 0 کےا 
ایا شجر الحَابُور ما لك مُورقا؟ كأنك لم تجزغ عَلی ابن طرِیفِ 


وعدم جرع الشجر معلوم للقلیل لکنه تجاهل» ویکون ذلك؛ للمبالغة في المدح أو 


۲) 
الذم'''. 


وللتّدلّه أى : التبحر 262 الحب کقو له(۳: (البسیط) 
بالله با ظَبَيَاتِ الْقَاع ثُلْيََا لبلاي ینگ أم ی من البشَر؟ 


تجاهل؛ لتحیره في الخبر» حیث آمر الظبیات بإعلام ما هو الواقع. 


قول: لیلی بنت طريف بن الصلت. التغلبية الشيبانية (نحو ٢٠٥ھ‏ - نحو ۸۸۱۵): شاعرة» من 
الفوارس» كانت تركب الخیل وتقاتل وعلیها الدرع والمغفر. وهي أخت» الولید بن طریف» 
الخارجي اشتهرت بقصيدة لها في رثائه تقول فیها: «أيا شجر الخابور مالك مورقا؟ كأنك لم تجزع 
على ابن طریف!) قال ابن خلکان: كانت تسلك سبیل الخنساء في مرائیھا لاخیها صخر. الاعلام 
۱۳۸۰/۵ 
والبیت الذي بعده: 

فى لابُربد الع لا ین التقی ولا اسر إلا من قناوشیوفب 
والخابور نهر بدیار بكر» تخاطب شجره لائمة له بأنه مورق نضر لم یذبل ولم يتأثر بموت هذا الشجاع» 
وهي تعلم أنه لم یجزع ولکنها نزلت نفسها منزلة من لا یعلم فخاطبته وكأنه یعقل ولامته وكأنه مما 
يلام ویوبخ والغرض الذي وراء هذا التجاهل آبلغ من التجاهل لأا تعرض بمن لم یتأثر بموته من 
البشر من باب إياك أعني واسمعي یا جارة. 
اختلف في نسبته: فنسب للمجنون؛ ولذي ارم وللعزجی» وللحسین بن عبد الله الغزيّ» وتسبه 
البِاحَرْزِيّ» في دُمیة القّصر لبدوي اسمه: کامل الثّقفی» والأكثرون على أله للعرجی. معاهد التنصیص 
۲۳ وهو للعَرجی في ذیل دیوانه ص ۰۱۸۲ والعمدة ۲/ ۳ وتحریر التّحبیر ص ۱۳٩‏ 
هذا قول من حیره الحب وأدهشه وجعله یتجاهل شأن محبوبته وکأن آمرها اشتبه عليه ومخاطبته 
للظباء تدل على حسنهاء وأنها تشبه الظباء ففي الکلام تشبیه ضمني» وشدة التشبیه بینهما آفقدته النطق 
بالحقيقة ونزلته منزلة من لا يدري مع أنه یعلم أنها من البشرء وكل هذا ونحوه يدل على شدة الحب 
والوله به والمبالغة في بیان حسنها. 
ومنه قول ذي الرمة: (الطویل) 


او [اللف والنشر] 


> یا ظَبِيَة الوَعساءِ بَيِنَ مُلاجچل وََينَ الفا نت آم 1 سالسم 

فلشدة حبه لام سالم وجه الخطاب لظيية الوعساء ا من الرمل تنبت أخراق البقول" وهي 
بين مکانین ا ُلاجل والنقا» يقول لها أأنت التي أراكي آمامي أم أم سالم» وهو یعلم الحقيقة ولکنه 
یتجاهلها حبًا ومبالغة فی الجمال لشدة الحسن والاغراق فی الحب. 

١‏ - المبالغة في المدح والذم: ومن الأول «المدح» قول البحتري وهو قريب من الذي قبله: (البسیط) 

المع برق سَرى أم ضَوءٌ مصباح (بیسامها بالمَنظر الضاحي 
فتكرار «آم» يدل على الشك والاشتباه» مع أنه یعلم الحقیقق ولکنه یبالغ في مدحها بالحسن والجمال» 
فابتسامتها تشبه البرق الذي يلمع ليلا أو تشبه ضوء المصباح وهذا ما يتضمنه الکلام وأراد بالمنظر 
الضاحي: الوجه الحسن» تجاهل كل ذلك» وكأنه لم يدر هل ذلك اللمعان المشاهد من أسنانها عند 
الابتسام لمع برق سرى آم هو ضوء مصباح أم هو ضوء ابتسامتها الكائنة في منظرها الضاحي» فهذا 
التجاهل أفاد غاية المدح» وأنها بلغت إلى حيث يتحير في شأنها وجمالها. 

ومن الثاني أي المبالغة في الذم: قول زهير: (الوافر) 

وما أدري - وسوف إخال أدري - أقومٌ ل یی ام نساء 
«القوم» لفظ یطلق على الرجال خاصة بدليل هذا القول» وبدلیل قول الله تعالی: یا ناما 
لا یسخر قوم من موم عسوع أن یکونوا را ۳۹ دا نهم ولا ضا من ذاو عسو أن یک عو ا 4 [سورة الحجرات: ۱۱ 
والشاهد أنه يعلم أن آل حصن رجال. لكنه تجاهل ذلك وقال وسوف إخال أدري؛ أي سأدري 
في المستقبل» فهذا التجاهل المنزل منزلة الجهل بهم - حيث يلتبسون عليه بالنساء لضعفهم وقلة 
جدواهم - فيه إظهار لنهاية الذم وآنهم في منزلة النسای هذه بعض شواهده في الشعر وإن أردت المزيد 
فراجع: خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي: ص ۰۱۲۳ 
أما شواهده من الكتاب العزيز فيجري معظمها في باب الاستفهام غير الصريح ولذلك سماه السكاكي 
دی ہیں سو وم ار ی ی ی 
۱- التقریر والتأنیس: کقوله تعالی: «ومَاتلاک مینک ینمومی )قال هی عصای آتَوَ کو علیہ 
وآهش ها عل یی ول فا مارب أخری )) [سورة طه: ۱۸-۱۷ فربنا ( سبَحَانَه وَتَعَالَ) یعلم ما 
بيد موسی (عَلَاسَم ) ولکنه أراد سبحانه بعد تأنیسه بسواله عما هو أعلم به منه - تقریره ہما في يده 
واعترافه بکونها عصا وتحققه من ذلك عند السؤال لیزداد علمه بما یمنحه الله في عصاه من قلبها حیة 
فلا يعتريه شك» بل یعترف أن ذلك کائن بقدرة الله وأنه عليه يسير» ومن أجل هذه النكتة سیق المعلوم 
سوق المجهول. 

۲ - التنبیه على خطأ المخاطب: کقوله تعالی: ياعا ان ماع ری لگ رم )ا ازى خَلَفَكَ َو - 


[اللف والنشر] ۵ 


[التوجیه] 
والتو جیه: وهو إيراد الکلام محتملا لوجهين ۰ ا 


فَعَدَلَكَن)4 [سورة الانفطار: ۷-7] فالله (عَِاَم) یعلم ما أصاب الانسان حتی وقع في الهلاك 
ولکن جاء البیان على هذه الشاكلة إيقاظًا له وتنبیها عسی أن یعود إلى ربه 

۳ - التقریر الذي يفيد التبرئة: کقوله تعالی: وذ ال له میسی أبن مرم آنت فلت لاس دون وی 
امین ین دون ل ال د و ماش ی سی کت ف مک تلم اوی 
ولا َعَم ماف تیک ات عم مور )> [سورة المائدة: ۱۱۲ فالغرض من هذا السؤال «مع 
أن الله یعلم أنه لم يقل وقد أجاب عیسی «علِاسَم) بذلك» هو أن يقر آمامهم فیبرأً نفسه ویوقعهم في 
الحرج ویقطع علیهم كل حجة ویظهر فريتهم أمام ربهم. 

ویدخل في هذا الباب كل شواهد الاستفهام بأغراضه التي درستها والتي لم تدرسها کقوله تعالی: 
« قال کیش مامتعك آن کج لماعت یی نستکرت آ رکشت الال( ۹ [سورة ص: ۷۵ فالله 
(عََاسَم) یعلم أنه امتنع استكبارًا بدلیل قوله تعالی: في آية آحری إلا ایلیس استکبر ون من 
الکفرین € [سورة ص: ٤۷]ء‏ فهو سبحانه یعلم کل شي» ولکنه آراد أن یسجل على إبليس 
معصیته لبیان استحقاقه لعقوبته التي ستکون من جنس عمله 

وتأمل ما حکاه القرآن الکریم عن قوم شعیب (عَلوآلا) « الوا شمیت مر بأ أن 
ترك مَا يميد ءاباؤنا أو أن فصلق آمورتا مامَعتزا 6 [سورة هود: ۸۷]» وهم یعلمون آنها کذلك تأمره 
بأنه لا معبود الا اللہ ولکنهم قصدوا توبیخه. قاتلهم الله أنى یژفکون. 

كذلك حكاية القرآن عن الكفار: ۴ فَغالوا سم وجدا یمد نی سل شر )4 اسر الق 
۶ وهم يعلمون أنه بشر ولكنهم ساقوا كلامهم بطريق السؤال تعجبًا من ذلك. 

التوجيه في اللغة وموقف العلماء منه: التوجيه في اللغة: مصدر وجهه توجيهاء كما قال سيدنا إبراهيم 
( عو الاد): اتی وَجَهت وجهی ی فطرالککومت والأرضك حَنِيفًا 4 [سورة الأنعام: ۷۹]. 
مسمیانه: 

یسمی التوجیه ویسمی محتمل الضدین» وبعضهم يسميه الإيهام؛ وسماه الزمخشري اذا الوجهین". 
تعريفاته: 

١‏ - إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين بأن يكون أحدهما مدحًا والآخر ذمًا. 

۲ - سماه ابن أبي الإصبع المصري إبہامَّاء وعرفه بقوله: أن یقول المتكلم كلامًا يحتمل معنيين متضادين 
لا یتمیز أحدهما من الآخرہ ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك» بل يقصد به = 


5 


[اللف والنشر] 


(۲( 


کقولە''' في خياط آعور: (مجزوء الرمل) 


خاطعمرلىقباء ل ق توا 


(۲) 


إبہام الأمر فیهما قصذا» ولا ریب أن هذا الذي سماه إبهامًا هو التوجیه الذي ذکره السكاكي وتابعوه. 
ولکن المصري هنا أفصح عن کل خصائصه مع اختلاف التسمية» وبعضهم يرجح هذه التسمية 
(الإبهام) غير آنی آری أن «التوجیه» أفضل؛ لان الکلام فيه يتوجه و جهتین» والمتحدث هو الذي یعرف 
مراده» وإن کان يقصد الامهام على السامع» ولکن بلاغة التعبیر في احتماله للوجهین على السواء. 
وهذا هو المراد وبه تکمن براعته في احتمال الکلام للمدح أو الذم على السواء؛ ولذلك رأي السبكي أنه 
يجب تقییدہ بالاحتمالین المتساویین؛ لأنه إن كان آحدهما ظاهراء والثاني خفیّاء والمراد هو الخفي 
كان تورية» وهذا هو الفرق بینه وبين التورية... 
البیت لبشار» وهو في دیوانه برواية التسهیل: (مجزوء الرمل) 

تحت سر اليم ہتری سیخ / مجا 
وهو: بشار بن برد العقيلي بالولاء آبو معاذ ۷۱١ = ھ۱٦۷ - ۹٥(‏ - ۷۸6ع): آشعر المولدين 
على الاطلاق. أصله من طخارستان (غربي نهر جیحون) ونسبته إلى امرأة (عقیلیة) قیل إنہا آعتقته 
من الرق. وکان ضريراء نشأ فی البصرة وقدم بغداد. وأدرك الدولتین الاموية والعباسية. وشعره کثیر 
متفرق من الطبقة الاولى» جمع بعضه في (دیوان - ط) ۳ آجزاء منه. قال الجاحظ: (کان شاعرّا راجزاء 
سجاعا خطیباء صاحب منثور ومزدوج؛ وله رسائل معروفة). واتہم بالزندفة فمات ضربا بالسیاط 
ودفن بالبصرة. وکانت عادته. إذا آراد أن ينشد أو يتكلم» أن یتفل عن يمينه وشماله ویصفق بإحدى 
يديه على الأخرى ثم یقول. وآخباره كثيرة. ولبعض المعاصرین کتب في سيرته» منها (بشار بن برد 
- ط) لابراهیم عبد القادر المازني» ومثله لاحمد حسین منصورہ ولحسنین القرني» ولمحمد على 
الطنطاوي» ولحنا نم ولعمر فروخ. الاعلام ۲/ ۵۲. 
ذکر البلاغیّون أن السَابق إلى استخدام هذا الفنّ فی الأدب (بشَار بن برد» وأنّه کان کثیر العبث به» ومن 
آخباره فیه: أنه آراد أن يخيط قباءً عند خيّاط قیل: اسمه «عَمْرو) وقیل: اسمه «زيد» فقال له الخیّاط 
ممازحا سأخيط لك هذا الثوب فلا تدري آهو جُبّة أَمْ قباء فقال له بشار: إذاً أنظم فيك شعراً لا يعلم 
من سمعه أدعوت به لك أم دعوت به عليك. وکان الخیّاط أَغْوّرء فلمّا فعل الخياط ما وَعَد به» قال فيه 
بشار: 

خاطسي‌قسمروقبا إا ی تهب 2۰ 


[اللف والنشر] ۷ 


فإنه يحتمل الدعاء بسلامة المريضة والدعاء عليه بعمى الصحيحة فيكون مدحًاء أو 


00 


تلت‌نمرالي‌يدري سیم ام مجا 
وروي أن «محمد بن حزم» هن الحسن بن مَھُل بتزویج ابنته «بوران» للخلیفة المآمون مع من هنأ 
فأثاب المهيئين» ومنع ابن حزم» فکتب إليه: إِنْ أنت تمادیت فی حرماني فلت فيك شعراً لا يُعْرَفُ مخ 
هو ام ذم؟ فاستحضره وقال له: لا آعطيك أو تفعل» فقال ابن حزم: (مجزوء الخفیف) 

تاره ات اب نی رات صوران انم ار 

بارعا له دی ظفر ت ولسکن بسبنت مَنْ؟ 
استفهام یحتمل أن تکون ابنة شریف أو وضیم؛ فاستحسنه «الحسن» وقال له: آمن مبتکراتك؟ قال: 
لاء بل نقلته من بشار بن برد.البلاغة العربية آسسها وعلومها ۲۷۰. 
ومن هذا القبیل قوله تعالی: #وأسمع عَبرمَسْمَع 4 1سورة النساء: 47]: وهذا الذي سماه الزمخشري 
«ذا الوجھین)؛ لأنه یحتمل الذم آي: اسمع منا مدعوًا عليك بلا سمعت. والمدح أي اسمع غير مسمع 
مکروهاء فالعبارة تحتمل هذا وذاك فی منطوقها على السواء ولا یعتد في إثباتہا شاهدًا في هذا الباب 
بما یفیدہ السیاق من سوء أدبهم بقولهم سمعنا وعصینا؛ لأنه لو أريد الترجيح لما صلحت شاهدًا على 
«التوجيه» والثاني منهما كلمة «راعنا)» وتأمل أن الله قال فیها هنا: وتا بلتم وَطَعَنًا فى ان 4 
والمهم أن العبارة تحتمل المعنیین والسفیه بُعرف قصده والشریف یعرف غرضه. 
ومن هذا القبيل قوله تعالی: ل یاه یسک ءامثرا لا کفولوا تیا ولوا آنظرا وَاَسممأً 
وإلكدفري داب ليم ا 4 [سورة البقرة: 4 ۱۰]» قال: يفهم منها: الذم الذي أراده إليهود 
والمدح الذي قصده المسلمون حين رغبوا في أن یرعاهم الرسول ( ق2 فكلمة «راعنا" كان یستعملها 
إليهود بسوء أدب ينم عن سفاهة عقولهم حيث کانوا يميلونها في النطق حتی تؤدى معنی آخر مشتقّا 
من الرعونة والطیش وکان المسلمون یستعملونها بقصد انتظرنا حتی نفهم ونحفظ ما تقول أو انظر 
في آمورنا بما صلحها من باب اللطف والشفقة فلکل وجهته هؤلاء یذمون وهولاء یمدحون. فلما 
تفشت في البهود بهذا القصد السيء آبدلهم الله ما لا یحتمل ولا یلتبس ویتخذه البهود ذريعة للفتنة 
فقال (سنښحانهوتعال) «وفولوا أنظرنًا ا 4 [سورة البقرة: 4 ۱۰]» أي اطلبوا التأنی بهذا اللفظ 
واسمعوا أي تنبهواء وبدأ بالنهي الذي يقطع على المبطلين باطلهم ثم ثنى بالأمر الذي يفيد الاستئناس 
والتوجيه الصحيح في الاستجابة لما أمر به والابتعاد عما نبي عنه» وللكافرين عذاب إليم تذییل يهدئ 
حماس نفوسهم وغيظ قلوہم. 
ومنه أيضا: قوله تعالی: «وآمراته, حَمَالهَ الحطب ))4 [سورة المسد: 4 ]. على رفع «حمالة» - 


ے‫ 


(۱) 


[اللف والنشر] 
ومن التوجیه الهزل یراد به الجد'''. 
[المذهب الكلامي] 
والتوفیق والبحث: لعلّه کنی به عن المذهب الكلامي. 
وهو: إیراد حجة للمطلوب على طريق أهل الکلام" نحو [قوله تعالی]: « لوان فوم 


ونصبها بکون الرفع صفة والنصب حالء والقراءتان فیهما توجیه لأنها تحتمل صفتها في الدنیا ہما 


الحجاج سأل ابن جبیر حين آراد قتله: ما تقول فی؟ قال: قاسط عادل. فقال القوم: أحسن والله» فقال 
الحجاج: يا جهلة إنما سماني ظالمًا مشركاء وتلا قوله تعالی: وما طون فکاالجَه معا( 
[سورة الجن: ۰]۱۵ «ثْلَرن کفروا یرتم رلوک )€ [سورة الانعام: ۱]؛ لآن قسط بمعنی 
جار وهو مقسط إذا عدل» ورفع غلامان إلى بعض الولاة فاستحسن سمتهماء فسأل عن نسبهماء فقال 


آحدهما: (المنسرح) 
آنااإبن من ذلت الرقاب له.. مابين مسخزومهاوهاشمها 
تأتیه طوعًا له خاضعت.. يأخذمن مالهاوسن دمها 
وقال الآخر: (الطویل) 
آنا ابن الذي لا ینزل الأرض قدرہ.. وان نزلت بومّا فسوف تعود 


ترى الناس أَفواجًا إلى ضوء ناره.. فمنهمقيامحولهاوقعود 

فسأل عنهما بعد ذهابهماء فقيل: ابنا حجّام وطباخ» فتعجب؛ وذلك لأن الحجام تخضع له الرقاب 
والخضوع الأعظم لله سبحانه» والطباخ الماهر تعتلي قدره النار» وكذا تعتلي قدر الكريم أو ذوي 
الشرف. وهو باب يعتلي به قدر الكلام وتكثر فوائده» ويحتاج إلى عمل يجمع شواهده ويجلي 
خصائصه. نسأل الله أن يهيئ له من يفعل. 


سبق پیانه. 
وسمى بذلك: لأنه جاء على طريقة «علم الكلام والتوحيد» وهو عبارة عن إثبات الدين وأصوله 


بالبراهين العقلية القاطعة. وقيل إن هذه التسمية تَنْسَبُ إلى الجاحظ والسبّبُ في إطلاق هذه التسميّة 
3 عِلْمٌ الكلام يَسْتَيِد في خجٌجه إلى الحجج العقلية» فإذا استخدم الأديبٌ الحجج العقليّة في كلامه. 
فقد ذهب مدب علماء الكلام. ينظر البلاغة العربية للميداني ۸۰۱. 

وله مسميات أخرى منها: الاحتجاج النظري» وإلجام الخصم بالحجة. وطريقة أهل الکلام هي: أن = 


[اللف والنشر] ۹ 


ie‏ لله سا 4 [سورة الأنبياء: :۰ أي لكنهما لم يفسدا فلزم منه التوکید'''. 
کقوله"*: (الطویل) 

عَلَنْتُ تَلَمْ رك َفيك ريبة وی وَرَاءَ الله لِلْمَرءِ مَطلبُْ 
لین كُنْتَ قذ بلغت عني چا خِيَالَةً ”لَمْبْلغْكَ الواشی اش واکات 
ولک کنت ا شرآلی جات ی الأَزض فیه شترا وت 
لود ولوان إا ما مهم أُحَكوفي آنوایهن ورن 
كَفِمْلِكَ في قَوْم رال اصْطََْتهُمْ ‏ كَلَمْ تَرَهُمْ في مَدْحِهِمْ لك ادتبا“ 


تكون الحجة بعد تسليم المقدمات فيها مستلزمة للمطلوب. 


يدلل الحق ( سَبَحَالَهوَتَعَاَ) على وحدانيته فيقول: لو كان فيهما - أي السماء والأرض - آلهة غيره 
سبحانه لفسدتاء لما تقرر عادة من فساد المحكوم فيه عند تعدد الحاکم واللازم هنا وهو فساد 
السماوات والأرض باطل بالمشاهدة؛ لأن المراد بفسادهما: خروجھما عن النظام الذي هما عليه 
وذلك غير كائن» فكان هذا اللازم باطلا وكذلك الملزوم وهو تعدد الالهة. أي انتفي الثاني لانتفاء 
الأول» وهذه طريقة أهل الکلام. 

أي النابغة الذبياني يعتذر للنعمان بن المنذر» أحد ملوك آل غسّان في الجاهلية» وكان النابغة قد مدح آل 
جفنة بالشام فسَاءَ ذلك النعمان. 

ُسْمَرَاڈ: مَكان رده فيه لطلّب الرَزْقء یال لغة: استرادً الشيء إذا طلَبَهُ مقبآا برا في مَكانٍ الطّمّع في 
الحصول عليه. 

في الأصل: أرهب. وهذه الأبيات من شواهد البلاغيين في هذا الباب» ذكرها الخطیب؛ وغيره» وعلق 
عليها بقوله: يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك وأنا أحسن إلى قوم فمدحتّهم. فكما أن مدح 
آولئك لك لا يعد ذنباء فکذلك مدحي لمن آحسن إلى لا يعد ذنبا. بغیة الایضاح ./٤‏ . ووضح 
الميداني معناهاء وطريقة أهل الکلام فیها فقال: یقول «النابغة» في اعتذاره «للنعمان»: إِنَ لي مَصالح في 
الأرض التي أَختلف إليهاء وأتردَڈ في أنحائهاء ويُوجَدٌ في هذه الارض ملوك وإخوانء إذا أنَا مَدَحْنْهُمْ 
حَکُمُون في أموالهم وقربون البهم ما تنعل نت جینّما ينك شُعَراء مِنْ عبر شُعرائِكَ الْخُاصّينَ بك» 
ند حون فك تكْرمُهم» وتجْزل لهم العطاياء ولا تراهُمْ مذنبین» مع أنّهم في الأصل شعراء لغيرك: 
فعاملني كما تعاملهم. 

الشاعر هنا بيس حالَتَهُ على حالة شعراء آخرين» فعلوا مثله» ولم يعتبرهم النعمان مذنبين» وهذا = 


۳۰ 


[ اللف والنشر] 


[ حسن التعلیل ] 


و ۱ 

التعليل: هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي(. 
[أنواع حسن التعليل] 

وهو إما لبيان: 


-]1١[‏ علة صفة ثابتة. 


الاستدلال المنطقی في الشعر وارد على مذهب علماء الكلام في تقديم الحجج العقليّة» على أن النابغة 
جاهلىٌ جاء قبل علّماء الكلام بقرون لکنه ساق في شعره دليلاً عقليًا. البلاغة العربية ۲/ .٤٤۸‏ 

ومن شواهده أيضا: قوله تعالی: « وداک نرعترهیمملکوت الوت وا رض لیکو ون مین 
ملعا جم ع ال را َكب ال دار تنل کال له مت الیک ( [سورة الانعام: ۷-۷۵ 
تقدیر المحاجة هنا: أن القمر آفل والاله لیس بآفل» فالقمر لیس باله» وتلك طريقة المناطقة أيض]ً في 
القیاس» والشکل... 

وقوله تعالی: لوَهْوَالدِى يبد ڑا الخلی ٹم يويد هوهو أهوث عة وله امكل الق في الوت والارضٍ وهو 
آلمزیز لحم )€ [سورة الروم: ۲۷]ء أي الاعادة آهون عليه من البدء فهو أدخل تحت الامکان» 
فالاعادة ممکنة.وقوله (85): «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيراً» وتمام الدلیل فیه: 
لکنکم ضحکتم کثیراً وبكيتم قليلاً فلم تعلموا ما آعلم. 

يلاحظ أنه ذکره دون أمثلة» وسأجلي - إن شاء الله - آمثلته من خلال آقسامه التي أجملهاء كما سيأي. 
بمعنى أن يكون إثبات العلة مناسبًا لنظر من العقل لطيف دقیقء وأن يكون غير حقيقي مما يجعله 
بحاجة إلى مزيد تأمل» ولا يستطيعه إلا من له تصرف في دقائق الأمور والمعاني» وعلى ذلك فيشترط 
في العلة لتكون من هذا الباب ثلاثة شروط: 

١‏ - أن تكون غير حقيقية» أي ليست هي العلة الواقعية. 

۲- أن تكون نتاج نظر عقلي دقيق. 

۳- أن تكون على سبيل الإصرار والقطع بأنها هي العلة ولا سواها. 

وہہذا يكون هذا التعليل من البدیع. 


[ اللف والنشر] ۳۰۱ 


۲( 


ہے 


[۲] - أو لإثبات صفة غير ثابتة. 
والأول: [أقسام النوع الأول: صفة ثابتة ]: 
[[]- اما ألا يظهر لها علة في العادة(". 


[ب ]- آو یظهر لها علة غير المذکورة". 


هذا هو النوع الأول من القسم الأول» وبیانه: أن یکون الوصف ثابتا في نفسه لا يظهر له في العادة 
علة ولا يمنع أن يكون له في الحقيقة علة لکنها غير جلية» فالمعتبر هو عدم ظهورها» ومن ذلك قول 
المتنبي: (الکامل) 

َمتَحِدٍنائِلَكَالسَحابُوَإِنَما خشت بوقفصّبیبهاالرخضاء 
فنزول المطر صفة ثابتة» ولا یظهر له في العادة علة» وآراد المتنبی أن یذکر له علة غير حقيقية منبثقة من 
معين اللطف والدقة فادعى أن السحاب لا تريد محاكاة ا بمطرها لأن عطاءه المتتابع آکثر 
من مائها وأغزر» ولكنها حمت حسدا له» أي أصابتها الحمی؛ فالماء الذي ينصب من السحاب نما 
هو عرق الحمى» والرحضاء هو عرق الحمى» ومن ذلك قول ابن نباتة يصف فرسًا: (الوافر) 

ا ا ووا و مت 
سَرّی خَلْفَ الصّبًاح يَطيرٌ مَشْيًا ويطوي عَلنےۂالاأضلاا طَيًَا 

نانج دان , 0" سفنت تَشیّۓ بالقوائم وا لمحا 
یذکر الشاعر أن جواده بالغ الدهمة» وآن اللیل یستمد سواده من دهمته» ثم یعلل ذلك البیاض المشرق 
في قوائمه ووجهه بأن ذلك الجواد سری خلف الصباح وفاته» وطوی الأفلاك فلما آدرك الصباح أن 
هذا الجواد أوشك على فوته تعلق الصباح بقوائمه ومحیاه» فکان ذلك البیاض فیهما من آثار ذلك 
التعلق» ومن ذلك قول ابن رشیق: (الوافر) 

مات الازض یم کاتث صلی وم کانث لناطُهْرَارَطِيبا 
فان میرن او قولاني ‏ جخونث لک[ سا خبیبا 
فقد تخیل الشاعر علة غير حقيقية لکون الارض مسجذا وطهورّا وذلك على سبیل التخییل والطرافة. 
وهذا هو النوع الثاني من القسم الاول: أن یکون الوصف ثابتّا في نفسه» وله علة ظاهرة لم يعتبرها 
الأديب» فذکر له علة أخرى غير حقيقية» وذلك کقول المتنبي یمدح بدر بن عمار: (الرمل) 

ماب وقتل آعمادیوولکین يقي |خلات مائرجو الأُنَابُ 

فقتل الاعداء وصف ثابت للممدوح. وعلته الحقيقية هي دفع الضر والاذي منهم لیصفو له ملکه من 
منازعتهم. = 


Lr 


[اللف والنشر] 


۲( 


سم 


والثاني: [أقسام النوع الثاني: [ثبات صفة غير ثابتة]: 
[أ]- إما أن يكون علة ممكنة”". 
[ب] - أو غير ممکنة. 


لکن المتنبي لم يعتد بهذه العلة فتخيل لها علة مناسبة لكرم الممدوح فكأن الذي دفعه إلى القتل: 


محبته في ألا يخيب رجاء الراجين فيه وإن كانوا ذثابّاء وهذه مبالغة في وصفه بالجود. التمس لها علة 
طریفة ومن ذلك قول أبي طالب المأموني في بعض الوزراء ببخارى: (الخفیف) 

مُعْرَمٌ بالشناء مسب بكسب ال سمخ یهتز للسَّماح ارتياحا 

لا ذوق الاغضسفاءَ إلا رجاءً أن یرّی طف مشتویح رَوَاحَا 
فالشاعر يدعي أن نومه لم يكن من أجل الراحة الجسدية وإنما علل نومه بعلة غير حقيقية» وهي أن 
یری في المنام مستميحًا (آي طالبّا للعطاء) فيأنس برژیته. ویسعد بتحقیق رغبته» وکل هذا من أجل 
تحقیق کرمه وقوة عطائه. 
وقيد: المستميح ب «الرواح» إشارة إلى أن العفاة إنما يحضرونه في صدر النهار على عادة الملوك فإذا 
كان الرواح قلواء فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤية طيفهم» وهذا دليل كرمه... 
القسم الأول من النوع الثاني (صفة غير ثابتة) وبيانه: أن يكون الوصف غير ثابت ولكنه ممكن والأديب 
يريد إثباته» كقول الشاعر: (البسيط) 

ياواشِيًا شتت فيناإساءَتةٌ ‏ نجی جذارك |نسان ین الفرّق 
استحسن الشاعر إساءة الواشى» وذلك آمر ممکن: غير أنه لیس ابا في دنیا الناس» فأراد الشاعر أن 
شته ویجعله واقغا فتخیل لذلك علة تبته» فادعی أن ابتعاده من الواشي وحذاره نجی عینه من آن تغرق 
في الدمع» حیث إنه ترك البکاء لبعده عنه فكأن ذلك الترك منجاة لانسان عينه» ومتی كانت نجاة إنسان 
عينه من الغرق أمرًا حسناء فما کان سببًا له یکون حسنا...۰ ومنه قول الشاعر: (الخفیف) 

علّمتني بهجرها الصّبر عنها فهي مشكورةٌعلى التّقبيح 
فالشکر على التقبیح وصف غير ثابت ولا واقع في دنیا الناس إلا تهكمّاء ولکنه یمکن أن یکون حين 
يبلغ الصفح ذروته والود قمته... فأراد الشاعر أن يثبته ویجعله واقعًاء فتخیل لذلك علة وهي أن هجرها 
هذا من کثرته جعل نفسه قد تعودته فاستطاعت أن تصبر عنهاء ولم تكن نفسه من قبل تستطیع ذلك. 
القسم الثاني من النوع الثاني (صفة غير ابتة): وبیانه: أن یکون الوصف غير ثابت وغیر ممکن والادیب 
يريد إثباته» مثلوا له ببیت مترجم عن الفارسية یقول: (البسیط) 


[اللف والنشر] ۳۳ 


[ما یلحق بحسن التعلیل ]: 
زا بحسن التعلیل ما بني علي الد 


ووو 


يريد الشاعر أن الجوزاء نوت خدمة الممدوح. ولا شك في أن هذا الوصف غير ثابت» وغير ممكن 
أيضًاء ولكن الشاعر أراد إمكانه وإيقاعه فتخيل لذلك علة وهي أن الجوزاء منتطقة بعقد مشدود في 
وسطهاء كالحزام» شأن خدم الملوك والسبب في ذلك الخدمةء وهذه الأنواع في كتب البلاغيين وتمت 
الاستعانة بشواهدهم بشيء من التوضيح للأقسام والشواهد. 
هذه الإضافة ذكرها الخطيب في تلخيصه لمفتاح العلوم فقال: ومما يلحق بالتعليل وليس به؛ لبناء 
الأمر فيه على الشك نحو قول أبي تمام: (الطويل) 

ربا شفعت ريح الصّبالرياضها إلى المزن حتى جادها وهو هامع 

كأن السحاب الغر غيبن تحتها حبيبافماترقالهن مدامع 
وقول أبي الطيب: (الكامل) 

رحل العزاء برحلتي فكأنني أتبعتهالأنفاس للتشييع 
علة تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسر والتأسف لا ما جوز أن يكون إياه» والمعنی: رحل عنى 
العزاء بارتحالي عنك؛ أي: معه أو بسببه» فكأنه لما كان الصدر محل الصبر؛ وكانت الأنفاس تتصعد 
منه» أيضا صار العزاء وتنفس الصعداء كأنهما نزيلان» فلما رحل ذلك كان حقا على هذا أن يشيعه 
قضاء لحق الصحبة. التلخيص في علوم البلاغة ضبط وشرح الأديب: عبد الرحمن البرقوقي ۳۷۸. 


۳۹1 


[ السرقات الشعریة]!'' 


(۱) توطئة: 
السرقات الشعریة: باب نفیس اهتم به الدارسون قديمًا وحديثًا لما له من آهمية جليلة في الدراسات 
النقدية التي تکشف فرق ما بین شاعر وآخر وأديب وآخر وتری فيه فکر غيرك يولد عندك فکراء ونتاج 
غيرك یکون سببًا في نتاجك. واللاحق لا بد أن یتأثر بالسابق وان أبى وزعم أنه تى بما لم يأت به 
الأوائل. 
والعجيب أن ترى بعض علمائنا ينفر من هذه التسمية ويجعلها عارًا على الأدب مع أنها كائنة عند كل 
دارس» وباحث بلفظها ومعناهاء غير أن البعض يترفع عنهاء أو يحاول فيسميها «المحاكاة بين الأدياء» 
وهو أستاذنا الدكتور/ عبد الرحمن عثمان في كتابه «مذاهب النقد وقضاياه» (ص۸۸) وكذلك يرى 
شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور/ محمد أبو موسى: أننا أسأنا إليه بہذہ التسمية «السرقات الشعریة» 
وهي تسمية تَصْدٌ عنه وتسم ما وراءه من علم شريف بوسم غير شريف» وذلك في كتابه الجليل 
«مدخل إلى كتاب عبد القاهر» (ص١‏ ۱۰). 
ولكن إذا کنا نترفع عن هذه التسمية لما فيها من علم شریف؛ حديث ينتج القديم جديداء فأين نحن 
من زهير بن ابی سلمى وهو من هو بين فحول الشعراء ثم لا یوقن في ابتکار قوله ويرى أنه متبعء اسمعه 


يقول: (الخفيف) 

ماأرانا نقول إلا مارا أو معادًا من قولنامكرورا 
وهذا «طرفة» یصرح بلفظ السرقة مع أنه ينكرها ولا يأتي ذكرها من فراغ: (البسيط) 

ولا أغيرٌ على الأشعار آشرقها عنها نيت وش الناس من سَرَّقا 


ويقول الأعشى: (المتقارب) 

فكيف أناوانتحالالقوافي بعيدالمشيب كفى ذاك عارًا 
ومعنى هذا أن ظاهرة الانتحال قديمة قدّم الشعر والأدب» وهذا حسان ينفي E‏ الأخذ والسرقة 
فیقول: (الكامل) 

لا اسرق الشتراء مانَطّقُوا بل لايوافِق شعرشم شغري 
وکل من جریر والفرزدق يدعي أن صاحبه يأخذ منه» ومن ذلك قول الفرزدق یخاطب جريرًا: 
(الکامل) ۱ 


۳۹۵ 


٦‏ [ السرقات الشعرية] 


عدل عن ترجمة التلخیص بقوله: 
خاتمة: 


إنه مجموع: مقدمة وثلاثة فنون» وخاتمة» مع أن الخاتمة من الفن الثالث لا زائدة 
علبه. 


المعانی المتفق علیها الشاعران فأكثر: إن اتفقا في غرض استوی الناس في قصده. 


وکذا لا تسماها إن اتفقا في وجه الدلالة على الغرض. ک: 

التشبيه. وكذلك هيئات تدل على الصفة لا ختصاصها بمن هی له. کو صف الجواد 
بالتهلل عند ورود العفاة» والبخيل بالعبوس مع سعة ذات إليد» أو اشتراك الناس في معرفة 
وجه الدلالة على الغرض؛ لاستقراره في العقول» كتشبيه الشجاع بالأسد. 


= ان تذکروا کرمي بلؤم أبيكم وأوابدي تتنحلواالأشعارا 
فالذي یتأثر بکلام غيره» وان لم یتعمده يأت إليه في کلامه خلسة وخفية. 
وتلك هي دلالة (السین والراء والقاف) كما قال ابن فارس: تدل على أخذ الشيء في خفاء وستر 
وکتب في ذلك الجاحظ وغیره من النقادء مبینین الاستعانة بالمعنی على الأقل» وهذا لا تصلح فيه - 
من وجهة نظري - المحاكاة ولا تعاب فيه كلمة سرقة» ولا سیما وقد استعملها الشعراء آنفسهم. 
ولکن هذه السرقة لها مواطن فلا تسمی المعاني المشتركة بين الناس سرقة» وإنما یکون ذلك في المعانی 
البديعة المخترعة التي یختص بها شاعر. 
وهذا قول الآمدي: «وانما السَّرقُ یکون في البدیع الذي ليس للناس فيه اشتراك»» وقال أيضًا: «إن 
السرقة ليست من كبير مساوی الشعراء» وخاصة المتأخرين إذ كان هذا بابًا ما تعدى منه متقدم» ولا 
متأخر» فلا تطلق السرقة على المعاني المتداولة» إنما على البديع كما سبق أو على الأمور المنسوبة 
لشاعر بعينه» وهذا - كما سبق - باب جليل ليس هنا موطنه» بل هو بالدراسات النقدية آلصق. ولا 
دخل له بمباحث البديع غير أن الخطيب ألحقه بها لضرورة العلم به» ولأنه لم يتناوله في العلمين 
السابقين. 

)١(‏ في التلخيص: (خاتمة في السرقات الشعریة؛ وما يتصل بها وغير ذلك) ص4۰۸ شرح البرقوقي. 


[ السرقات الشعریة] ۳۷ 


والا فان توقف على تفکرء واحتاج إلى تأمل فیکون فيه سبق بعض الشعراء على بعض 
في الاختراع وهذا خاص في أصله غریب. وعامی, تَصرّف فيه بما آخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة كما تقدم في التشبیه(. 


[آنواع السرقات ] 
٦۹۔‏ السَّرِقَاتٌ: ظَاهِرٌكَالئَئْحُ تم لا ان تیب منم 
۷- وَالسََلْحُ بِنْلَۂ وَعَيْرٌ ظاهر وضع مفتی فی محل خر 
والسرقات: المذکورة نوعان؛ 


[القسم الأول من السرقات] 
ظاهر: وهو أن يؤخذ المعنی کله ما مع أخذ اللفظ کذلك من غير تغییر لفظه. 


5 © 


آو مع تغییر ها بمرادفها؛ وهو مذموم جدا؛ لأنه سرفه [YY]‏ محضة.» وتسمی: 
متا أو ا وهذا معنى قوله: 


والنسخ يذم: كما حكي عن ابن الزبیر أنه فعل بقول آوس*: (الطویل) 


(۱) کلام الخطيب في التلخیص4۰۹. 

(۲) هنا یحدئنا عن آنواع السرقة» وهي ظاهرة وغیر ظاهرة» والظاهرة -کما قال الخطیب -: أن یؤخذ 
المعنی كله ما مع اللفظ كله أو بعضه أو المعنی كله وحده وقسمه أَقسامَّاء هي: النسخ والمسخ 
النسخ أو الانتحال بمعنی أن یسطو شاعر على قول شاعر فیأخذه كله وقد وقع مثل هذا بین زهير 
وأوس حیث ورد بيت واحد في قصيدتيهما وهو: (الطویل) 

إذا آنت لم تُعرض عن الجهل وَالکُنا ‏ آصبت خلیمّا أو أصابَكَ جامل 
ویقصد بالجهل والخنا: السفه والفحش, وأحد الشاعرین أخذ من الآخر لأن توارد الخواطر لا یکون 
هذا النص دون أدنى تخییر. 

43 وهو: معن بن آوس بن نصر بن زياد المزني (18 ه -1۸۳م): شاعر فحل» من مخضرمی الجاهلية - 


۳ 


سم 


۳۸ [السرقات الشعریة] 


دا نت لَم تثصف أَحَاكَ وَجَدْئَدُ على طَرَفِ الهخران إِنْ كان بقل 
رکب حَدٌ سیب ین آن تَضِيمَهُ 9 إِذالَم یکن عَنْ شَفرو سیف مزل“ 


لا تذم الأحداث (استطیب) بأن أخذ المعنی مع تغییر لنظمه» أو أخذ مع المعنی بعض 
اللفظ وهو: 


المسخ": ویسمی: إغارة» بل إن كان الثاني آبلغ لاختصاصه بفضل کاختصار» و جودة 
١ ۳ 5 2‏ وح۳, 


= والاسلام. له مدائح في جماعة من الصحابة. رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره في أواخر أیامه 
وكان يتردد إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب فيبالغان في إكرامه. له أخبار مع 
عمر بن الخطاب. وكان معاوية يفضله ويقول: (أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى» وأشعر أهل 
الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس) وهو صاحب لامية العجم التي أولها: (الطويل) 
مدرد ما آاری وثي لارجل على ایا تكن التسيةارل 
مات في المدينة. له (دیوان شعر - ط) ولکمال مصطفي: (معن بن آوس - ط) الأعلام ۷/ ۲۷۳ 
(۱) فقال له معاویة: لَقَدْ شَعَرَتَ بَعْدِي یا آبا بکر؛ ولم یفارق «عبد الله بن الزبیر» الشاعر مجلس معاوية 
حتی دخل مَمْنُ بن أوس المزني» فَأَنْسَّدَهُ قصيدته التي یقول في مطلعها: 
ES‏ کنو 0 
حتی أتمّهاء وفیها البيتان اللّذان آنشدهما «عبد الله بن الزبیر». فأقبل «معاویة» على «عبد الله» وقال له: 
ألم تبني أَنّهُما لكَ؟! فقال «عبد الله»: المعنی ليء واللَفْظُ له وبَمْدُ فهو أخي من الرضاعة. وأنا أأحقٔ 
بشغره. ینظر: عروس الأفراح للسبكي ۲/ ۳۲۲ والبلاغة العربية للميداني ۲/ 9۵۰. 
(۲) المسخ أو الاغارت بمعنی: آخذ المعنی دون اللفظ أو مع بعض الالفاظ. فان امتاز الثاني بحسن السبك 
فممدوح نحو قول کقول بشار من البسیط: 
مَنْ اقب الناس لَمْ بظتر بخاجته رَنَارَبِالطَيِبَات الاك الله 
وقول سَلْم الخاسر بعده: من مخلع البسیط: 
SECS‏ ناف او سا 
فان الثاني أجود سبكاء وأوجز. ینظر عروس الافراح ۲/ ۳۲۳. 
(۳) کالمثال السبق فی الهامش قبل هذا. 


[ السرقات الشعریة] ۳۹ 


وإن کان دونه فمذموم'» وان کان مثله فأبعد من الذم» ویکون الفضل للأول". 


والسلخ مثله: أي ومثل المسروق معنی من غير أخذ اللفظ معه”"» ویسمی: إلمامّاء 


وهو ثلا نه آقسام: 


(١) 


قول آبي تمام رم ي (الکامل) 
عبات لابأني ال رما بمنیه ال کو بمنیه لبخیل 
آغار عليه أبُو الطیب فقال: (الکامل) 
أغدّى ال زان اوه قسخابه ‏ ولقذی کون بے ال زت ان بخیلا 
الشطر الثاني من یٔتٍ آبي الطیب مأخوذ من أبي تمّای لا أن قول آبي تمّام: ن الزَّمَانَ بمثله لبَخِيلٌ» 


آبلغ من قول الا ود یکون به ال مان بخیلا» ففى عبارة: «ولقد یکون» نگ اع الم 


المجزوم به المؤكّد في عبارة أبي تمّام: «إنَّ الزَّمَانَ وله آبخیل» وهذا واضح. 
أما الشطر الأول من بيت المتنبّي فقد جاء بنحوه آبو تمّام في قوله: (المنسرح) 
ولأبي تمّام السبّْق. البلاغة العربية ۲/ ۵0۳ 
هذا نص الخطيب في التلخیص ۱۳ ۰4 أي يكون الفضل للسابق منهماء وقد ناقشه الميداني» وبين براعة 
وهذا الوجه غير ممدوح ولا مذموم» على أن الفضل للسابق بلا ریب. ومن أمثلة هذا الوجه» قول أبي 
ايه 
رز مر 2 ۰ ل 2 8 ۳ 4 جو ہے ِ7 َ‫ 
و رر بو مر مب ایس ۱۹۳۳ 


المتنبي وصاغه بأسلوبه فقال: (البسیط) 
تولا فَارَقَة الأخباب ما وج لَهَاالمَنَايَاإِلى آزواجت سُبُلا 


قالوا: لكان متکافتان نی بلاغتهماهآقو بت تيآ رارق راشتل ند عش ار 
بفراق الاحباب. ولم يتكلف كما تکلف أبو تمام بقوله: : امْرنَادُالمتّةہ والمنايا لا تحتاج دلیلا يدلّها 
على النفوس إِنّما لها سبل وهذا ما اختاره المتنبي» فهو في عمله مغیر مجید. ومستفید ممخین. البلاغة 
العربية ۲/ ۵۵۲. 


(۳) بمعنی: آن 0 السَالخ المعنی فقط دون اللفظ . 


[ السرقات الشعریة] 


(۱) 


[- آبلغ من الأول فیکون: ممدوخا. 
[۲]- أو دون فیکون: مذمومَا. 


[۳]- آو مثله فیکون: أبعد عن الذه". 


بمعنی: أن یکون ما جاء به المّالخ المُلِةٌ خسن سَبکا وبلاغةً ورصانة تعبير» وهو عَمَلْ رَشيد ومَسْلّكُ 
حميد» ومن آمثلته على ما ذکروا قول «البحتری» وهو السابق: (الطویل) 

صد حا أن رك باوجو آئی اللَنبَ عاصیها فليم مُطيمُها 
آي: من أجل ذنوب الوجوه العاصية تلامٌ الوَجُوه المطیعةء هذا المعنی ألَمٌ به المتنبی فَأَحَدَّهُ وصاغة 
بأسلوب أَحْسَنَ سبکا وأجود تعبيرًا فقال: (الوافر) 

وَجَرْمِجَرَةسْفَهَاءقَوْم وحَلَبمَيِرِجِارِمِهٍ العَدَابٌ 
البلاغة العربية ۲/ ۵۵۳ 
مول الْبَخترِيٌ: (الکامل) 

وا الق ني التَدِيٌ گلانۂ ال مضتول؛ خذت لِمَانۂ ین عضه 
دقو أبي الطیّب: (البسیط) 


سیرپ و و ا اس میں سو r‏ 


نکم رة ار لم وم من ذلك تد نی کلم ا وف سار ,لكاي ینظر: درز 
القرائد المُسْمَحْسَتَة في شرح منظومة ابنِ الشخنة (ني علوم المعاني والبيان ا 
ابن عَبْدٍ الحَق العْمَريّ الطَرَابلْسَِ (المتوفي: نحو ‏ ۱۰۲ ه) تحقيق ودراسة: الدکتور سليمان حسّین 
العمّیرات الناشر: دار ابن حزم» بيروت - لبنان ط ۱۸ ٠م‏ وعروس الأفراح 813/1 

أن يكون ما جاء به السالخ الملم مساويًا لما جاء به السابق في بلاغته. 

وهذا الوجه غير محمود ولا مذموم ومنه كما ذكروا قول بعضهم يرثي ابا له: (الكامل) 

الصَّبْرٌ بُحْمَدُ فِي التواطن كُلَهَا الا عدبت نله َو 

ألم به آبو تمّام فقال: (الطویل) 

وَمَدْ كَانَ بُذعی لاب الصَّبْرٍ حَازِمَا ‏ ناضبّح بُذعی حَازِمَاحِينَ يَجْرَعْ 
ومن أمثلته قول بعض الأعراب: (السريع) 

ورب اا من طیبهّا وال قار ٠‏ - 


[ السرقات الشعریة] ۱ 


[القسم الثاني من السرقات]: 


۳ سی ا +7 0 ہہ ےم لاه م ه > 5 ۳۲ بب ف ۶" 
۷- والسلح مشنله. و غیّر ظاهر اچ ود میس ھ' مہو ام 
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۸- او بتشابهان» أو دا آفشمل ومن‌قلب. وانیبال‌پنقل 


(0) 


و القسم الثاني من السرقة: 

غير ظاهر ۲: فمنه تشابه المعنیین كما قال: 

[۱]- کوضع معنی في محل معنی آخر: کقوله۳*: (الکامل) 

شببوه وآشرئت النَمَاء عليھم . مُحْمَرَةنَكَأَتَهُوْلَوْيْسْلَبُوا 
وقول الآخر": (الکامل) 

ببس التبم عليه وَهْوّ مُجَرّڈ ین غنیه فَکَأنمَا مُو نع 
فنقله الثاني من القتيل إلى السیف). 

[۲]- آو يتشابهان: أي يتشابه المعنى الأول والثاني کقوله*: (الوافر) 


تلا بَدتَىْكَ من آرب لِحَاهُمْ سَوَاءٌ ذو الْعِمَامَة وَالْخِمَار 


ألَمّ به بشار بن برد فأخذه وَقَصّرّ عنه. فقال: (الرمل) 


وا أقيِت بنها بَمَلا عَلَبَالمِسْدَعَلَىرَحَالبَصَزْ 
البلاغة العربية ۲/ ۵۳ ۵ 1 

الأول والثاني» أو یکون الثاني أشملء أو يُعكس المعنی الأول» وهو القلب. 

أي البحتري في القتلى. راجع ديوانه ۰۷7/۱ من شواهد: وضع معنى في محل معنى آخر. 
المتنبى 

محل آخر كما قال الناظم» وهو أحد أنواع السرقة غير الظاهرة. 


(١۱) 
(۲( 


[ السرقات الشعرية] 
وقول الآخر''': (الوافر) 
تن في کفوین هم قنا؟ كَمَْفِي گموینهم حشاب 
والبیتان اشتملا على تشابه الر جال بالنساء؟*. 
[۳]- أو ذا: أي معنی الثاني. 
آشمل: من معنی الأول فیکون أحسن كقوله”": (الوافر) 
إذا عَضِبَتْ عليكٌ بو تییم وَجَدْتَالنَاسَ كُلَهُمُغِضَابًا 
وقول الاخر*: (السريع) 
EEE EE EE‏ أن يَجْمَعَ المَالَّمَ في وَاحجِر» 
ومنه: آي من غير الظاهر. 


أي أبو الطيب - ديوانه ١‏ ,. 


فكل من البيتين يدل على عدم المبالاة بالرجال إلا آنهما مختلفان» لان الأول دل على. مساواة 
النساء للرجالء والثاني دل على تشبيه الرجال بالنساء فهو معنى غير الأول والأول أبلغ منه. عروس 
الأفراح۳۲۸/۲. فقول جرير (ذو العمامة) كناية عن الرجل» و(الخمار) كناية عن المرأة» ويشبهه 
تكنية المتنبي عن الرجل ب (من في كفه منهم قناة) وتكنيته عن المرأة ب (من في كفه منهم خضاب) وهذا 
هو تشابه المعنيين في السرقة غير الظاهرة. 

أي جریر» ديوانه ۲/ ۸۲۳. 

أي: آبو نوس دیوانه ص ۰۲۰۲ 

الثاني شامل, لان العالم آشمل من الناس» لانه كل موجود حادث. والذي یظهر أن یقال: الثاني آبلغ» 
باعتبار أنه صریح في أن الناس كلهم ذلك الواحد بخلاف الأول» فانه لا یلزم من غضب الناس كلهم 
لغضب بني تميم» أن یکونوا هم جمیع الناس؛ لجواز أن يريد أن الناس تبع لهم» يغضبون لخضبهی 
لکن التعبیر عن هذا بأنه آشمل فيه تعسف. عروس الافراح۳۲۹/۲. 


[ السرقات الشعریة] ۳ 


کقولہ''': «الکامل) 
اج الْعَلامَۂ نی مَوَالَذِبْلَهً خُبَالِذِكْرك قلبَلمیی اللوم 


وقول الآخر”": (الکامل) 


ےو و ۔ 
tf‏ د و م 6 د ۰ ۳۳ ۹ ۳۳ ٩‏ ۳ ۳2 م ۰ 0 of o‏ 7 
أاحبه» واحب فيه مَلامة؟ إن المَلامَة فيه من أغدائه“ 


[الاقتباس في قول الناظم: وافتباس يُنْق] 
ومما يتصل بما ذکر من السرقات الشعرية: 


اقتباس: ونقدم آواخر اامتضت ات اللفظية. وأنه: تب اڈ المتكلم كلامه شا من 
القرآن أو الحدیث. لا على أنه منه. 


زر 92۰ 7ھ 0 ر را ۳ 0 2 5 لو 2 32 4 ۰٥‏ 
8 ومنه تہ تضمین ود می وحل. وم منه عشد. وا نبتعاتیق إن 


.۹۳ أي: أبو الشیص ديوانه ص‎ )١( 

(۲) أي: المتنبيی ديوانه /١‏ 4. 

(۳) أي أن المتنبي أخذ المعنى الأول وقلبه. قال السبكي: فبيت المتنبي وأبي الشيص متناقضان لأن أبا 
الشیص صرح بحب الملامة» والمتنبي نفى حبها بهمزة الإنكار بقوله: «أأحبه وأحب فيه ملامة» وقد 
يقال: المنكر بهمزة الإنكار ما وليهاء والذي وليها حبه وهو غير منكرء وجوابه أن المعنی: أأجمع 
بين الأمرین مثل: ظ چه مروت لاس پل وتسود اشک 4 [سورة البقرة: 46 ]» أو يقال: التقدير: 
«وأنا آحب» ویکون جملة حالیة وإنما قدرنا «آنا» لأن المضارع المثبت لا یقع حالا بالواو. عروس 
الأفراح۲/ ۰۳۲۹ وفیه يقول ابن الاثیر: وهذا من السرقات الخفية جداء ولأن یسمی ابتداعا آولی من 
أن یسمی سرقة» وقد توخیته في شيء من شعري فجاء حسناء فمن ذلك قولي: (البسیط) 

لولا الکرام وم اسنوه من کرم لم يدر قائل شعر كيف یمتدح 
آخذته من قول آبي تمام: (الطویل) 
ولسولا خلال سنها الشعر مادری 2 بناة العلامن أين تؤتى المکارم 
من قصیدته في مدح أحمد بن دواد "الدیوان ۳/ ۰۱۸۳ المثل الساثر ۳/ ۲4۵ تحقیق الحوفي وطبانة. 
)٤(‏ في أ: تضمین الکلام المتکلم... 
)٥(‏ سبقت دراسته فی نهاية المحسنات اللفظية كما قال. 


5 [السرقات الشعریة] 


١٠-بَرَاعَة‏ اسیتهلال EEE‏ خسن الختام. انتهي الشفتال 
ل 
تضمین. وتلمیح وحل. 
ومنه: آي من المذکور 
عقد. 
والاقتباس ضربان: 
ما لم ینقل المقتبس الم خوذ من معناه - كما قدمناه - في مثال الاقتباس الموالي. 
والثاني: خلافه» وهو ما ینقل من معناه إلى معنی آخر. 
کقولہ''': (الهزج) 
لشن آخطاأت في مدحيا كك ماأخطأت في مدحي 
لقد آنزلت حاجاتسي بود غير ذي زرع 
ولا بأس بتغيير يسير في المقتبس للوزن كقوله": (مخلع البسيط) 
قد کان ماخفت أن یکونا انثا إلسےے ال راجعونا 
أو لغيره» كالسجع» والقلب» وغیرهما. 

[التضمین] 


و [أما] التضمین فهو: أن يضمن الشعر شیثا من شعر الغیر» مع التنبیه عليه إن لم 
[۲۳ب] يكن مشهورا عند البلغاء كقوله”": (الوافر) 


(۱) أي: ابن الرومي. 

(۲) أي بعض المغاربة عند وفاة بعض آصحابه. (بغية الایضاح ۰۱۱6/۶ وسبقت دراسة هذا انوع من 
الکلام في نہایة التحسین اللفظي» ولا داعي لاعادته. 

(۳) أي الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرّضه آبو زيد للبیع. 


[ السرقات الشعریة] 10 


أيَّ ی شام ول 
وان کان مشهورا فلا حاجة للتنبیه کقولہ''': (الکامل) 

فد تلت نما التو نة کرت اق الشضن روف اس 
آعذاره الساري العجول ترفقا . ماف وقوفك ساعة من باس" 
ولا یضر فق التضمین التعبیر الیسیر"*. 


وربما سمی تضمین البیت فما زاد استعانة. 


وتضمين المصراع إبداعا. 


(۱) 


0 
(۳( 


(€) 


ذكر أن المصراع الثاني للعرجي» وبيت العرجي هو: (الوافر) 
اضاصوني وأي فَتَى أَتَاعُوا يوم كريهۆةويتادئغر 
وقد نبّه الحريري على التضمین بقوله: «سانشد». ینظر البلاغة العربية للميداني .۸٦٦‏ 
أي: آبو العباس آحمد بن إبرا هيم المعروف بابن خلکان (بغية الایضاح )۱۱٦/١‏ 
بے بد ود وی یا 
عافي وف وف لك تاعاینباس تَفضي خقوق ازع اراس 
ومن شواهد دلك: ما فیل عنه: أَحْسَنْ التضمین ما زاد على الأصل آمرا حستاء كتورية» أو تشبيه» ومنه 
لول ابن ابي رو مستقلا شعر سر لمعنی آخر غير الذي قصده : (الطویل) 
را الوم دی لِي لَمَامَا وَتَعْرَ کرت مَابَیْن الْخْلَبْبِ وبارق 
وَبْذْيِرني من قذعاوتدايهي جر عوالیتا وَتجرّی السوابق 
الشطران الثانیان مطلع قصيدة للمتنبي یمدح بها سیف الدولة. ولم يبه ابن آبي الإصبع على التضمین 
ان قصيدةالمتتبي مشهورة عند المشتفلین پت 
الْعُذَّيب وبّارق: موضعان بظاهر الكوفة مَجَر عَوَالِينا: أي: مکان جر الرماح وحركة جزها. ومَجُری 
السّوابق: أي: مکان جري الخیل السوابق» وحركة جریها. 
فأخذ ابن أبي الاصبع من «الْعُذَيْب» معنی عذوبة ريق صاحته. وأخذ من «بارق» الریق الذي ری من 


ثغرهاء على سبيل التورية. 


وشبّه قڈھا بحركة جر الرّماح؛ وشبه جريان دمعو بِجَري الخيل السوابق. 


قالوا: ولا يَضُدٌ التغيير اليسير عند التضمين. البلاغة العربية .۸٦٦‏ 


۱ 


[ السرقات الشعریة] 


[التلمیح] 
والتلمیح: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذکره: 
صریخا کقوله*: (الطویل) 
: 1 كَانَ في الر کب یوش( 
أو ضمنا كقوله”": (الطويل) 
ماه ر 2 ۵ 4 007 2ے کے كه 4 2 
لعمرو مَعْ الرمضاء والناز تلتظي ارق واحفی منك في سَاعَة الكرب 
ففيه إشارة إلى قوله **: (البسيط) 
المُستجير بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَيَهِ ‏ کالمُشتحیر من الرَّمْضَاءٍ بالثَار©» 
[الحل] 
والحل: أن ينثر النظم". 


أي آبو تمام» وهو في دیوانه ص0۸۲ . 

وصف لحوقه بالاحبة المرتحلین وطلوع شمس وجه الحبیب من جانب الخدر في ظلمة اللیل» ثم 
استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحیرا وتدلها وقال آهذا حلم آراه في النوم» أم كان في الرکب یوشع؛ 
النبی صلی الله عليه وآله. فرد الشمس. مختصر المعاني ۲۹۵. 

آبو تمام أيضاء يشير إلى قصته. 

وقصة ذلك أن عمروا تَرصّدَ لیب حتی ابتعد عن الحمی» فرکب فرسه فأتبعه فرمّى لیف ثم وت 
عليه فقال له: يا عَمْرو آغثنی بِشَرْبَة ماء فَأَجُھَرَ عليه» فمات» فقيل هذا البیت. البلاغة العربية ۲/ ۲ ۵. 
أي: أن ینثر الکاتب. أو المتکلم شِعْرًا لیر ويكون حَسَنا إذا کان سَبْكُ الحل حسَنَ الموقع» مستقرًا 
غير قلق وافیًا بمعاني الأصلء غَيْرَ ناقص في الْحْسْنِ عن سَبْكِ له أو أن یکون بمثابة الشَّرْح لدقائقه. 
وا كان عملا غَيْرَ مقبول في الأعمال الأدبية. البلاغة العربية ۲/ ۰۸۱۷ 


[السرقات الشعریة] ۷ 


ہی و و و و ےا ك 
کقول بعض المغاربة: فَإلَهُ لما فَبِحَتَ فعلاتث وَحَنظلت تخلاتث لم یرل سُوء الظن 
حسم وو ہو م ل a‏ ۰ م 0۵ 
يقتاده. وَيَصَدقٌ توهمَه في الذي یَعتاده حل به قول المتنبي”": (الطویل) 


2 22-8 


کر نے وا 7ے ر ا عو و 
إدا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وَصَدَّقَّ ماینتادین نوم" 
[ العقد ] 
والعقد: أن يضمن المتکلم کلامه شيئًا من القرآنء أو الحديث. منبها على أنه منه) 
کقوله في القرآن:*۳الوافر) 


ف ین ال ده لق الْبَرَايَا 02 ت ل - لال مَیْبَيْهِ 6>ى EE‏ 


- »۾ سر اس 


مزل إا نٹ بِدَيْنٍ ‏ إِلَىأبجل مُسَمَى!؛قَاكْتُبوْة" 
وفي الحديث کقوله"*: (الخفيف) 


(۱) البيت في شرح ديوان المتنبي للواحدي» ومعناه: يقول المسيء الظن لا يأمن من أساء إليه وما يخطر 
بقلبه من التوهم على أصاغره يصدق ذلك. 

(؟) ومنه قول صاحب *الوشي ي المرقوم في حل المنظوم» يصف قلم کاتب: فلا خی به دة را 
قحَْتْ عَلَى الول وَغَييَتْ به عَن الْخَيْل والْخَوَلِ وقالث: ی الْمَمَالِكِ ما یی عَلَى الأفلآم لا 
عَلَی الأسَل». العبارة الأخيرة حل لقول أبي الطيّب مع رد لمقاله وجعل أَعْلَى الممالك ما يبنى على 
الأقلام: (البسيط) 

آغی الْمَمَاِكِ ما یی عَلَى ال وَالطَّمْنْعِنْدَمُحِبيهِنَ کانقبل 

(۳) أي أنه: ا ره الاقتباس» ومن شروطه أن يؤخذ (المنثور) بجملة لفظه أو 
بمعظمه. فيزيد الناظم فيه وينقص» ليدخل في وزن الشعر. ينظر: جواهر البلاغة للهاشمي 4١‏ ۳. 

.)۱۱۸ /٤حاضيإلا الحسين بن الحسن الواساني الدمشقي (بغية‎ )٤( 

)٥(‏ فإنه إشارة إلى قوله تعالى: ا کی ل [سورة البقرة:۲۸۲] ونبه 
على أنه من القرآن بقوله: يقول. 

. ٠١١ الشافعي رَلنَهْعَنَهُ ديوانه‎ )٦( 


#۸ 


[ السرقات الشعرية] 
اتق الشبهات وازهد ودع ماليس يعينك واعملن بنیه"" 
[ مواضع التأنق في الكلام]”" 
و: على المتکلم 


التأنق: أي إعمال الفکرة» والبصيرة فیما یورده» في ثلاثة مواضع من کلامه حتی یکون 


إن تسل: براعة استهلال. انتقال» حسن الختام. 
-]١[‏ والابتداء: اه ما يقرع السمع او الکلام فيجب أن يكون على الوجه الذي 


بلغ نہایة الحسن, وإليهاء ووصل إلى غاية الکمال حتى جعل له الاصغاء على وفق إرادته 
والابدال عنه باللاعراض؛ فیحسب في المدح ما یتطیر به. 


(١) 


مواضع التأنق فی الکلام : أرادوا مها معرفة منزلة الكلام» ودرجة حسنه وذلك في: براعة ابتدائهه وحسن 
تخلصه. وحسن انتهائه ومعلوم أن الابتداء هو آول شيء يصدر من الشاعر أو الناثر» فیجب أن یکون 
ذلك مناسبا لما سیتحدث فیه؛ لأن مقدمة الشيء تمهید للدخول فيه فلا بد أن تکون لصق به وأقرب 
له وغیر نافرة منه. فصدر خطبة النکاح یختلف عن صدر خطبة العید وعن صدر خطبة التأبین حتی 
یکون الکلام مناسب للحال والمقام ولیس آدل على ذلك من قول ابن المقفع «ليكن في صدر کلامك 
دلیل على حاجتك كما أن خير آبیات الشعر البیت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافیته » وهذا ما مر 
بنا فی درس الارصاد أو التسهیم. 

مواضع التأنق في الکلام: آرادوا مها معرفة منزلة الكلام» ودرجة حسنه وذلك في: براعة ابتدائه» وحسن 
تخلصه» وحسن انتھائہ ومعلوم أن الابتداء هو آول شيء يصدر من الشاعر أو الناثرہ فیجب أن يكون 
ذلك مناسبّا لما سیتحدث فیه؛ لأن مقدمة الشيء تمهید للدخول فيه فلا بد أن تکون ألصق به وأقرب 
له وغير نافرة منه» فصدر خطبة النکاح یختلف عن صدر خطبة العید وعن صدر خطبة التأبين حتی 
یکون الکلام مناسبًا للحال والمقام ولیس أدل على ذلك من قول ابن المقفع «لیکن في صدر كلامك 
دلیل على حاجتك كما أن خير أبيات الشعر البیت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافیته» وهذا ما مر 
بنا فی درس الارصاد أو التسهیم. 


[ السرقات الشعریة] 1۹ 


وأحسن براعة الاستهلال: ما ناسب المطلوب بأن یذکر في الابتداء ما یناسبه لیدل على 
المراد» کقوله في التھنئة''': (البسيط) 
بشری فقد أنحز الاقبال ما وعدا سس شس مس سس بی تا" 


[ ۲ ]- والثاني: حسن الانتقال والتخلص مما شبب الكلام به من تشبیب» أو غيره» إلى 
المقصود. مع رعاية الملاءمة» کقولہ''': (البسیط) 


یقول في قومس قَوْمي وقذ أعَدَتْ يتا السَرّى وخطا المَهرِيّة القود 

اتطلم الشمس تبفي أن نوم بنا فقلتٌ كلا ولکن مطل الجود 
وقد جاء حسن التخلص في القرآن فیما ذکره عن موسی وحکایة دعائه لنفسه ولامته 

بقوله: «# راکب تاف مذو ال نا حَسَنة وف ال خ روا هدک 46 [سورة الاعراف: ۱0]. 


(۱) آبو محمد الخازن یهنی ابن عباد بمولود لابنته (البغية ۰۱۳۰/۶ والشطر الثانی: 
وکوکب المجد ني آفق العلا صعد 

(۲) والبیت منسوب في الایضاح؛ ويتيمة الدهر للثعالبي» والمنتحل للثعالبي أيضاء لابي محمد الخازن من 
قصيدة یهنی بها الصاحب ابن عبّاد بیبّطه الشریف آبي الحسن عباد بن على الحسني. 

وأبو محمد الخازن هو: عبد الله بن آحمد الخازن» أصبهاني» كان من خواص الصاحب بن عباد؛ 
وکان على خزانة کتبه في ریعان شبابه» هرب من حضرته مدة ثم عاد إليه. وفیات الاعیان لابن خلکان 
۷ ۲ ۳. 

فبراعة الاستهلال هنا تتجلی في فصاحة الابتداء لما فيه من دقة الاشارة إلى ما سيق الکلام له وتمام 
تناسبه للغرض المقصود. 
أي آبو تما قالها نی عبد الله بن طاهر» وقومس - بضم القاف وآخرها سين مهملة - صقع کبیر بین 
خراسان وبلاد الجبل والمهرية - بفتح المیم - الابل المنسوبة إلى مَهُرة بن حیدان» والقود: الطوال 
الظهور والاعناق واحدها أقود. والشاهد فیهما: حسن التخلص, وهو الخروج مما ابتدی به الکلام 
من نسیب أو غیره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهماء وهو قلیل فی کلام المتقدمین. وأبدع ما 
آوردوه لهم قول زھیر بن أبي سلمی: (البسیط) 

إل البخیل ملوم حيتٌ كالول کسنّ الجوادعلی عِلاتے مر 
معاهد التتصیص ۱/ ۵۳. 


۳( 


سم 


[ السرقات الشعریة] 


وجوابه عنه ثم تخلصه عنه بمناقب سید المر, لین بعد ال لے لامته۱) 


وقد ینتقل المتکلم مما شبب منه إلى مقصوده بغیر ملاء‌مة» ویسمی حینثذ: اقتضابًا 


وارتحالاء وانقطاعا۲. 


وهو مذهب العرب. ومن يليهم [4 ۲[] من المخضرمين. 
ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص. 


كقولك: بعد حمد الله: أما بعد".. 


> ماه 9 ۳4 1 يه سے 5 Xi‏ ۶ 2 © ف يم 
أي من قوله تعالى: « از ين یتیعوت | 2 سول ال لیے آلزی جذوته: مَكنوبًا عند هم ر 2 
۳9 مر مرحم یم صم 20 0 م خر مر نی سا و ا 
وَالإيلٍ یأمرهُم بألمعروف وَيْنہَلهُمَ عن المحكر ول ام | بت سی ہس 
وصح عَنْهُمَ ضرم وال ال کات عم اریت .توا بو وڪ رو وه واکبعو لور ای 


رل مه ربک همق خورت ©4 ©4 [سورة الأعراف : ۱۹۷ 

یقول العلوی: الاقتضاب: وهو نقیض التخلیص. وذلك أن یقطع الشاعر کلامه الذي هو بصدده ثم 
یستأنف کلاما آخر غیره من مدیح أو هجاء أو غير ذلك من آفانین الکلام» لا یکون بين الأول والثاني 
ملائمة ولا مناسبة» وهذا هو مذهب الشعراء المتقدمین من العرب كامريء القیس والنابغة وطرفة 
ولبید ومن تلاهم من طبقات الشعراء فأما المحدئون من الشعراء كأبي تمام وأبي الطیب وغیرهم 
ممن تأخر فإنہم تصرفوا فی التخلیصات فأبدعوا فيها وأظهروا کل غريبة و یس 
« وادگر عم وَإِسْحَیَوََتَقوبَ اولي الْأيرى والابصدر ٦‏ کع> HO‏ 
عندا من الَمَصطمَین انار ) ودک سملل والیسع وا الکفل کو شا 1ئ وڈ دک 
لحن ماب لع جت عدن فة هم اذوب )€ [سورة ص : 0)0 

فصدر الكلام أولا بذکر الأنبياء والثناء عليهم ثم ذكر بعده بابا آخر غير ذلك لا تعلق له بالأول» وهو 
ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما آتم ذكره عقبه بذكر النار وأهلها بقوله هذا رک لین تاب )4 
فانظر إلى هذا الاقتضاب الرائق» والذي حسن من موقعه لفظة «هذا» فإنها جعلت له موقعا أحسن من 
التخلیص.. الطراز۲/ ۱۸۱ 

وهو اقتضاب من جهة أنه قد انتقل من حمد الله والثناء على رسوله إلى کلام آخر من غير رعاية ملائمة 
9ب من غیر قصد وی ارتباط وتعلق بما قبله» بل أن بلفظ (آمّا بعد) قصدا (لی 
ربط هذا الکلام بما سبق عليه» وقیل: هو فصل الخطاب؛ لانه یفصل خطابّا عن خطاب من جهة أنه 
يبين مقطع السابق مبدأ اللاحق. ینظر کتاب الا فاضة في شرح آنبوب البلاغة بتحقيقي تحت الطبع. 


[ السرقات الشعریة] ۱ 


وقیل: هو فصل الخطاب کقوله [تعالی] # َو رک یرما( سورۃ 
ص: 00« اى الأمر هذاء أو هذا الآ أو خذ الامر). 

وقوله: هذا: دلّك. 

ومنه قول الکاتب: هذا بابه. 

[ ۳ ] - والثالث: حسن الختام والانتهاء منه؟ لأنه آخر ما يعيه السامع. وهو منتهى ما 
یختم به الکلام 

فان کان حسنا حرك نشاط السامع» فوعاه» ووصفه لغيره» وإن کان بخلاف ذلك أعرض 
عنه» وعما قبله» وإن کان في ذاته بالغا حد الکمال» واصلا نہایة البهاء. 


وأحسنه ما يؤذن بانتهاء الکلام كقوله”": (الطویل) 
تقیت بقاء الدَّمْرِ با کهف أهله وهذا دعاء للبریة شاب[ ) 


وجميع فواتح السورء لا سيما حروف التهجي» واردة على أحسن الوجوه؛ لانہا توقظ 


)١(‏ سبق بیانه هنا في شاهد الطراز. 

(۲) آوجز الهاشمي کلام العلماء فيه فقال: «حسن الانتهاء» ویقال له «حسن الختام» هو أن یجعل المتکلم 
آخر كلامه» عذب اللفظ حسن السبّك» صَحیح المعنی» مشعرًا بالتمام حتی تتحقق (براعة المقطع) 
بحسن الختام إذ هو آخر ما يبقى منه فی الأسماع وربما خفظ من بين ساثر الكلام» لقرب العهد به. 
يعني: أن یکون آخر الکلام مُستعذبًا حسنًاء لتبقی لذته في الأسماع مُوذِنًا بالانتهاء» بحيث لا یبقی 
تشوقّا إلى ما وراء» کقول آبي نُوّاس: (الطویل) 

وانسي جدير إذ بلفتك بالمئی ‏ وأنست بماالت فيك جدیر 
فان تولني منك الجمیل فأهله والا فان عاذرٌ وشکوز 
جواهر البلاغة 6 ۳. 

(۳) ذکر الشیخ العباسي: أن البيت من الطويل» ونسب لابي العلاء المعري» وتسّبه ابن فضل الله لابي 
الطیب المتنبي؛ ولم أره في دیوان واحد منهما: والشاهد فيه: حسن الانتهاء. معاهد التتصیص ١‏ / 1۱۳ . 

)٤(‏ لأن بقاءك سبب لکون البرية في أمن ونعمة وصلاح الحال أو المعنی: وهذا دعاء لا يخصني» بل 
يشاركني فيه جميع البرية. الأطول ۵۳۰/۲. 


Lo‏ [السرقات الشعریة] 


لسماع ما بعدها؛ لأنہم إذا سمعوها من مثله - عََِهسَم - علموا أنها والمتلو بعدها من جهة 
الوحي. 

وكذا جميع خواتمها واردة على أحسن الوجوه» وأكملها؛ لأنها بين أدعية» ووصاياء 
ومواعظ» وتعظيم» فهي متناسبة المطالم» والمقاصد فی: الحسن» والكمال» وفي أنواع 
المقال» كما بينت ذلك في كتاب: (رفع الالباس ببيان اشتراك معاني سورة الفاتحة والناس). 

وبقى مما ينغم التأنق فيه: 

المطلب» وحقه: أن يخرج إليه بعد تقدم وسيلة نحو قوله تعالی: #إياك ند وی 
نَع )€ [سورة الفاتحة: ]٥‏ 

ومنه ما روي آنا آبا نواس سئل في المنام ما فعل الله بك؟ قال غفر لی ذنوبی بأبيات 
قلتھاء وهی تحت وسادتي فیھا''': (الکامل) 


م 2 5 Pr EE‏ 7 4 
يا رب إن عظمّت ذنوبي كثرة 
۲ 7 7 ۴ و و 
إن کان لا ترجوك إلا محسن 
ا ^2 


دوا رت كنا مرت ضرعا 
مالي إليكٌ وَسيلَّة إلا الرّجا 


فلت ۴ ت بأنَّ عفول أ ی 

ی م ی 

فمن يلوذ وبستجیر المجرم 
ر و 


فاذا رَدَدتَ يدي فمن ذا برخم 
رم کے ںی 4 7 و و 


ومن حسن الختام قول الناظم: 


(۱) ذکر الدميري قصة هذه الابیات فقال: قال محمد بن نافع: رأیت آبا نواس في المنام بعد موته فقلت: يا 
آبا نواس» فقال: لات حين كنية» فقلت: الحسن بن هانيء قال: نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي بأبيات قلتها في علتي قبل موتي وهي تحت الوسادة» قال: فأتيت أهله فقلت: هل قال أخي شعرا 
قبل موته؟ قالوا: لا نعلم» إلا إنه دعا بدواة وقرطاس وکتب شیثا لا ندري ما هو قال: فدخلت ورفعت 
سا فا انا تنک کرت کا وا ال بات اة اواد از ۱۲۱ وان الكت 
العلمية. 


[السرقات الشعرية] ter‏ 


فقيه مطابقة للواقع مع حسن السبك. وانتهاء الکلام وحصول المرام» ومن حسن 
الختام قول الآخر”': (الطويل) 

وجودك محض الخير لا زال سالما من السوء والآفات والهم والسقم 

وأبقاك رب الدهر کهفا لخلقه فهذا دعاء العبدفي البدء والختم 

ومنه قولي في بعض الأراجيز: 

ثم سلام مع صلاة قد زكت على. 

وهذا آخر ما قيدناه» وعلى هذا النظم جمعناه. 

جعله الله خالصًا لوجهه الكريم» وآتاني من فضله العمیم والحمد لله آولا وآخرّاء باطنا 
ولا 

وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما گنر والحمد للّه رب 
العالمين. 


وكان ذلك وقت أوان الظهر ويوم الاثنين سادس عشر شهر رجب سنة ست وأربعين 
وألف» وكان عام نسخه: في غرة ذي الحجة الحرام. 
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۷٦‏ الفهارس الفنية 


خامسا: فهرس الامثال والحکم ۷۷ 


خامسا: 
فھرس الأمثال والحکم 


| الل الصفحة | 
«الصيف ضيعت اللبن» بکسر التاء 


۷۸ 


سادسا : 
فهرس المصادر والمراجع 
. أسرار البلاغة لعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني-قرأه وعلق عليه/ 
محمود محمد شاكر -الناشر/ مطبعة المدنى بالقاهرة» دار المدنى بجدة. 
. أسرار العربية لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري أبى البركات كمال الدين الأنباري-دار 
الأرقم بن أبي الأرقم-ط/ الأولى ١٤٢۱ھء۱۹۹۹ءم‏ . 
. الأطول فی علوم البلاغة» عصام الإسفرايني» إبراهيم بن محمد المكتبة الأزهرية 
للتراث۲۰۰۱۰۸۸. 
العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر -أيار / مایو ۲۰۰۲ م. 
۱ الأغاني 5 الفرج علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الھیٹم المرواني الأموي 
القرشي الأصبهاني- تح/ سمیر جابر- الناشر/ دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية . 
. الأقصى القریب في علم البیان تحقیق د/ هشام عبد العزیز الشرقاوي ۲۰۱۷م 
الموسوي العلوي تح: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية (عیسی 
البابي الحلبي وشرکاہ) الطبعة: الأولى» ۱۳۷۳ ه - ۱۹۵۰ء 
. الا تقان في علوم القرآن: لجلال الدین عبد الرحمن السيوطي تقدیم وتعلیق: د مصطفی 
البغاء ط ۲ دار ابن کثیر» بیروت ۱۱6ه. 


. إرشاد الاریب شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ؛ تح: إحسان 


۷۹ 


سادسا: فهرس المصادر والمراجع 
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۔٦‎ 


.۷ 


عباس. الطبعة: الأولى. دار الغرب الااسلامی بيروت ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۴۳ م 


الطبعة الأولى» دار الجيل -بيروت ۰ 7١5١ه.‏ 


. إنباء الغمر بأبناء العمر لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني» المحقق: د حسن حبشيء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
-لجنة إحياء التراث الإسلامي. مصر› عام النشر: ۱۳۸۹ ف ۸4۹4 


. الانتصاف على الكشاف ابن منير الاسکندری» أحمد بن محمد. تحقيق: عادل 


عبد الموجود. دار الكتب العلمية 


. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 


. الإيضاح التلخيص في علوم البلاغة محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي» جلال 


الدین القزويني تح :محمد عبد المنعم خفاجي» الطبعة: الثالثة» دار الجيل - بيروت 


. إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون |سماعیل بن محمد أمين بن مير سلیم 


الباباني البغدادي» عنی بتصحیحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدین 
بالتقایا رئيس آمور الدین» والمعلم رفعت بیلکه الکلیسی. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت -لبنان. 

إيضاح شواهد الایضاح (لابي عليٌ الفارسي) تألیف: آبو علي الحسن بن عبد الله 
القيسي» دراسة وتحقیق: الدکتور محمد بن حمود الدعجاني» دار الغرب الاسلامي 
بیروت - لبنان ط: الاولی» ۱6۰۸ هھ ۱۹۸۷ م 

الایضاح في علوم البلاغة لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر المعروف ب(خطیب 
دمشق)- تح/ محمد عبد المنعم خفاجي- دار الجیل- بیروت- ط/ الثالثة . 


. البداية والنهاية لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الدمشفي- 


تح/ علي شيري- الناشر/ دار إحياء التراث العربي- ط/ الاولی ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۸م 


سادسا: فهرس المصادر والمراجع ۲۸۱ 
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بغیة الایضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةء عبد المتعال الصعيدي» مکتبة الااداب 
الطبعة: السابعة عشر: ١٤١٢١ھ-٢۰۷۰٠۲۰.‏ 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عبد الرحمن بن أبي بکر جلال الدين السيوطي 


(المتوفی: ۹۱۱ھ) تح: محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن بن حسن نک الميداني 
الدمشقي (المتوفی: ١٤٢۱ھ)ء‏ ط: الأولى» دار القلی دمشق, الدار الشامیة بیروت 
۲ هه - ۱۹۹۲ م 

البلاغة العربية آصولها وامتداداتها د/ محمد العمري المغرب ۱۹۹۹م . 

البلاغة العربية فنونها وأفنانهاء عباس حسن» ط 4 الأردن دار الفرقان . 

بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي» بو جمعة شتوان» ط١‏ منشورات مخبر 
تحلیل الخطاب تيزي وزو ۲۰۰۷م دار الأمل للنشر والتوزیع. 

البیان والتبيين الجاحظ » تحقیق / عبد السلام محمد هارون ط ۰۳ موسسة الخانجي 
القاهرة. 

تاريخ بغداد. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية -بیروت. 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر لابن أبي الإصبع هامش الإيضاح للخطيب 
تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 

التحرير والتنویر الشيخ محمد الطاهر بن عاشورہ دار النشر: دار سحنون للنشر 
والتوزيع -تونس -۱۹۹۷م.تحقیق: عصام شعيتوء الطبعة الأولى دار ومكتبة الهلال 
-بيروت» ۱۹۸۷ 

التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» د/ محمد أبو موسی» ط: الثالثة» مكتبة 
وهبت ۱۹۹۳ء. 


. تفسیر الرازي (التفسیر الکبیر) المسمی (مفاتیح الغیب) لمحمد بن عمر بن الحسن 
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سادسا : فهرس المصادر والمراجع 


الرازي الملقب ب(فخر الدین الرازي)- الناشر/ دار إحياء التراث العربي- بیروت- 
ط / الثالئة ۱۲۰ ه. 

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل» آبو البرکات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدین النسفي (المتوفی: ۷۱۰ه) دار الکلم الطیب بیروت 

جمهرة آشعار العرب: آبو هلال العسكريء الناشر: دار الفکر» الطبعة الثانیة ۱۹۸۸م 
جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفی الهاشمي. 
ضبط وتدقیق وتوثیق: د. یوسف الصمیلي؛ المکتبة العصرية» بیروت. 

حاشية العلامة محمد بن محمد عرفة الدسوقي على شرح العلامة سعد الدين التفتازاني 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لالفية ابن مالك أبو العرفان محمد بن علي الصبان 
الشافعي» دار الکتب العلمية بیروت-لبنان الطبعة: الأولى ۱۶۱۷ ھ -۱۹۹۷م۰ 
حياة الحیوان الکبری» محمد بن موسی بن عیسی بن علي الدميري آبو البقاء كمال 
الدین الشافعي؛ الطبعة: الثانیة دار الکتب العلمية؛ 4 ۱4۲ ه 

خزانة الأدب وغاية الارب. تقي الدین آبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي-تح/ عبد السلام 
هارون-مکتبة الخانجي-القاهرة-ط/ الرابعة ۱۱۸ه- ٠۹۹۷‏ م. 

خصائص التراکیب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» د/ محمد محمد آبو موسى» 
ط: الثامنة مکتبه وهبة ۲۰۰۹م. 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدین بن 


محمد المحبي الحموي الأصل. الدمشقي» دار صادر - یروت 


الدر الفرید وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر المستعصمي» المحقق: الدكتور كامل 
سلمان الجبوري» الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ ۱۶۳ 


ه-۲۰۱۵ م 
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درة التنزيل وغرة التأویل فی بیان الآيات المتشابهات فى کتاب الله العزيز. الخطيب 
الإسكافي برواية ابن أبي الفرج الأردستانيء دار الافاق الجدیدة؛ لبنان بيروت 
۱ ه-<-۱۹۸۱م 

در القرائد امُسْتَحْسَنَة في شرح مَنْظومةٍ ابن الشحنة (في علوم المعاني والبيان والبدیع) 
المولف: ازع عَنْدَالحى العكرئ الطرابلسی» تحقیق ودراسة: الدکتور شليمان حسّین 
العمّیرات الناشر: دار ابن حزم» بیروت - لبنان ۲۰۱۸ م 

الدرر الکامنة فی أعيان المائة الثامنة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن 
حجر العسقلاني» تح: محمد عبد المعید ضان: الطبعة: الثانية» مجلس دائرة المعارف 
العثمانیة - صيدر اباد/ الھند ۱۳۹۲ ه/ ۲ م 

دلالات التراکیب دراسة بلاغیة/ د/ محمد محمد آبو موسی» ط: الرابعف مکتبة وهبة» 
القاهر ة. 

دلائل الاعجاز - لأبی بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني قرأه وعلق عليه 
محمود شاكر - مکتبة الخانجی بالقاهرة. 

شاکر آبو فهر - مطبعة المدنی بالقاهرة- دار المدنی بجدة- ط/ الثالئة ۱2۱۳ هر - 
۲ م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين › محمد علي بن محمد بن علان بن ابراهیم 
والتوزيع» بیروت - لبنان › الرابعف ۱۲۵ ه  -‏ ۲۰۰ م . 


الذخر والعدة فی شرح البردة محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصدیقی الشافعى» تح: محمد سالم هاشم» دار الکتب العلمية-بیروت. ٩‏ ۰ م 


. الذهب في آخبار من ذهب -ابن العماد الحنبلي» آبو الفلاح حققه: محمود الارناژوط 


الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بیروت. الطبعة: الأولى» ۱6۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 


LAL‏ سادسا: فهرس المصادر والمراجع 


۰ 2 مره 
الخراساني البيهقي- تح/ عبد المعطي أمين قلعجی- دار النشر/ جامعة الدراسات 
الاسلامیة- كراتشي- باکستان- ط/ الأولی ۸۱۹۸۹-۱۱۰ . 

۲. السنن الکبری » آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الحْسْرَوچردي الخراساني آبو 
بكر الییهقی. تحميق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية؛ بیروت - لبنان» 
الطبعة: الثالئة ١‏ ۱6۲ هم ۲۰۰۳ 
قارب تح/ مجموعة من المحققين باشراف الشيخ/ شعيب الأرناؤوط- الناشر/ 
موسسة الرسالة- ط/ الثالثة ۱6۰۵ ه = ۱۹۸۵م . 

6 شذرات الذهب دراسة فى البلاغة القرآنية» د/ محمود توفیق محمد سعد» طبعة 
المؤلف ۱۲۲ ه. 

.٥‏ شرح أدب الکاتب موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسنء أبو منصور ابن 
الجوالیقی ء فَدَمَ له: مصطفی صادق الرافعی» دار الکتاب العربی» بیروت 
الاشمونی الشافعی » دار الکتب العلمية بیروت- لبنان الطبعة: الأولی ۱۶۱۹ه- 
۸۸م 

۷. شرح التصريح على التوضيح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو لخالد بن 
الكتب العلمية- بيروت-لبنان- ط/ الأولى ١547١ه-١٠٠٠1م.‏ 

۸. شرح تلخیص مفتاح العلوم لحلال الدین القزويني» تحقیق عبد الحمید هنداوي» 
۱ لمكتبة العصرية بیروت. 

۹. شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب لشمس الدین محمد بن عبد المنعم بن 
محمد الجوجري القاهري الشافعي- تح/ نواف بن جزاء الحارثي- الناشر/ عمادة 
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البحث العلمي بالجامعة الاسلامیة- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية 
(أصل الکتاب: رسالة ماجستیر للمحقق)- ط/ الاولی ۱۲۳ هد ۲۰۰م . 


. شرح شواهد المغني عبد الرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدین السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ھ) 


وقف على طبعه وعلق حواشیه: آحمد ظافر کوجان, لجنة التراث العربي ۱۳۸ ه - 
٦ء‏ ۱ 
شروح التلخيص» وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح 
للخطیب القزويني» مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح لابن یعقوب المغربي» 
عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدين السبكي- دار الکتب العلمية 
بيروت. 

شعب الإيمان أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَؤْجردي الخراساني؛ أبو بكر 
البيهقي (المتوفی: 4۵۸ ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
عبد الحمید ا مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» ۱۲۳ ه - ۲۰۰۳ م 

الشعر والشعراء آبو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوري ‏ دار الحدیث. القاهرةه 
۳ ده. 


صبح الأعشى في صناعة الانشاء/ القلقشندي/ دار الکتب العلمیة- بیروت/ دت . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ء 
تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین - بیروت: الطبعة: الرابعة ۱۰۷ 
ھ - ۹۸۷ ۱ 3 

الصناعتين(الكتابة-الشعر)» اہو هلال العسکري» تحفیق: علي البجاوي.. وتحميق 
مفيد قميحة» طبعة دار الكتب العلمية. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفی: ۹۰۲ھ) الناشر: منشورات 
دار مکتبة الحياة - بيروت 
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سادسا: فهرس المصادر والمراجع 


ضیاء السالك إلى آوضح المسالك. محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولى ١٤٤٢٥ھ-‏ ۲۰۰۱م. 


الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز یحیی بن حمزة بن علي بن إبراهيم 
الحسينى العلويّ الطالبى الملقب بالمؤيد بالله (المتوفى: 40 ۷ ه)» المكتبة العنصرية 
- بیروت. ط: الأولی ۱۶۲۳ ه 

عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح المؤلف: آحمد بن علي بن عبد الكافي» أبو 
حامد. بهاء الدين السبكي (المتوفی: ۷۷۳ ه) المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي 
الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر؛ بيروت -لبنان الطبعة: الأولیء ١577‏ ه 
CS‏ 

على متن التلخيص» تحقيق: خليل إبراهيم خليل» دار الكتب العلمية بیروت» ۲۰۱۲م 
الفروق اللغوية» آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن یحیی بن مهران 
العسكري» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع 
القاهرة - مصر. 

فوات الوفيات» محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاکر 
- بیروت. الطبعة: الأولی ۱۹۷۳ء 

القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي- تح/ مکتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة باشراف/ محمد نعيم العرقسوسي- الناشر/ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان- ط/ الثامنة 5 55١ه‏ <۲۰۰۵م. 

حسين زموطء رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر» .۱۳۹۷ ه-<۱۹۷۷م. 

الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر الملقب ب (سيبويه)- تح/ عبد السلام هارون- مكتبة 
الخانجي- القاهرة- ط/ الثالثة ۸٤٢۱ھ‏ = ۱۹۸۸ . 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاویل في وجوه التأویل الزمخشري؛ 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن علی» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
> دار صادر - بیروت. الطبعة: الثالثة - 5 851١‏ ١اه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق الدكتور: أحمد الحوفی» بدوي طبانت 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة ‏ القاهرة 


. مدخل إلی كتابي عبد القاهر د/ محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة -القاهرة. 


۰م 


. مذاهب النقد وقضایاه الدکتور/ عبد الرحمن عشمان 


مذكرات الشیخ سلیمان نوار فی القصر 

الشیبانی» المحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ۱6۲۱ ه - ۲۰۱۰۱ م. 
مصنف ابن أبى شيبة» آبو بكر بن آبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (المتوفی: ۲۳۵ه» تح : كمال یوسف الحوت. الطبعة: الاولی 
مکتبة الرشد - الریاض ۱۰۹ ه 

المطول شئ شرح تلخیص المفتاح لسعد الدین التفتازانی الهروي» وبهامشه حاشية 
السيد الشريف» ۱۳۳۰ ه.نشر المكتبة الأزهرية. 

معاهد التنصیص على شواهد التلخيص للعباسي عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن 
آحمد أبو الفتح العباسي (المتوفی: ٩۱۳‏ ه) تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحمید. 
ط : عالم | لکتب - پیروت. 


LAR‏ سادسا؛ فهرس المصادر والمراجع 


۸. المعجم الاوسط » سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي آبو القاسم 
الطبراني » تح: طارق بن عوض الله بن محمد أعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين - القاهرة 

۹. المعجم الاوسط لأبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي 
الطبراني- تح/ طارق بن عوض الله بن محمد. وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني- 
الناشر/ دار الحرمین- القاهرة . 

۰. المعجم الكبير سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي الشامي آبو القاسم 
الطبراني » تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي دار النشر: مکتبة ابن تيمية - 
القاهرة» ط : الثانية. 

۱ معجم المولفین. عمر رضا كحالةء الناشر: مکتبة المثنى -بیروت دار إحياء التراث 

۲. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس- تح/ عبد السلام محمد هارون- دار الفکر 
۹ م2 ۱۹۷۹م . 

۳. مغني اللبیب» جمال الدین ابن هشام الاتصاري » تح: مازن المبارك ومحمد علي حمد 
اللهء ط ۵ ۱۹۷۹م دار الفکر؛ بیروت . 

6 مفتاح العلوم یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي آبو 
یعقوب (المتوفی: ۱۲ ه) تحقیق وتعلیق: نعیم زرزور» دار الکتب العلمية؛ بیروت 
علتان 

5 مقامات الحريري أبو محمد القاسم بن علي الحريري» مطبعة المعارف؛ بیروت؛ 
۲۳ م 

.٦‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظیم الزرقاني» مطبعة عیسی البابي 
الحلبی وشر کاہ ا لطبعه: الطبعة الثالثة. 


۷. المنهاج الواضح للبلاغة للشيخ حامد عوني» المکتبة الازهرية للتراث. 


سادسا: فهرس المصادر والمراجع ۲۸۹ 

۸. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن 
یعقوب المغربي» تح: د/ خلیل إبراهيم خلیل» دار الكتب العلمية 

۹. نقد الشعرء قدامة بن جعفر البغدادي» أبو الفرج» مطبعة الجوائب- قسطنطينية/ 
ط :۱ ۱۳۰۲« . 

۱.۰ نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز. فخر الدين الرازي» دار صادر بيروت. 

۱ هدية العارفین آسماء الملفین وآثار المصنفین » إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سلیم الباباني البغدادي ‏ الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ۱۹6۵۱ 

۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لا خلکان آبی العباس شمس الدین آحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي- تح/ إحسان عباس- الناشر/ دار 
صادر- بيروت- ط/ الأولى ۵۱۹۷۱ . 

۳ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي ء تح: د. مفيد محمد قمحية» الطبعة: الأولى دار الکتب العلمية - بيروت/ 
لبنان» » 577 1ه9/87ام. 


موه 


۹۰ 


سایعا : 
فهرس المحنویات 
75 
سر سي تا ره وو 
المبحث الأول: الناظم والمنظومة ھا ےم 


آهمية منظومة ابن الشحنة ومکانتها 


۱۹ 


رم اد 


۲۲۲-۹ 


منهج ابن علان في شرح منظومة ابن الشحنة 


۹۱ 


الفصل الثانى: العلامة ابن علان الصديقى حياته وآثاره 


اسمه ونسبه-مولده ووفاته ونشأته-علمه وثناء العلماء عليه- 


شیوخه- تلامیده ومن از عنه-مؤلفات أبن علان. 


۹ سابعا؛ فهرس المجتویات 


97د -د-- 2222-7 222 2 2 2 ا 2 22 ا ا چا" 
COLL‏ سا ص 


البلاغة 
الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري 
أغراض الخبر 


E 
الحقيقة العقلية والمجاز العلقي‎ 
آقسام الحقيقة العقلية‎ 


جاز العقلو 
بات ايجار سو 


سابعا: فهرس المحتویات ۹۳( 


‌ 
: ‌ ۰ ع 
ع مه ۰ 3 
¢ ۰ 
. 
‌ ۰ 2 
ع 
2 8 
ہش ۰ 2 
: عم 


7 یں ھ] 
01 7] 


00 ۳ 
رھ ا ٭ مے 


۷۹ 
۸۲ 
۸٤ 
۸۷ 
۸۸ 
۹۰ 
۹۲ 
45 
۹۸ 
۱۰۰ 


تقد امست ا بلوصف سح 
أغراض تأکید المسند إليه ۱۳۱ 


آغراض تأكيد المسند إليه بعطف البیان 


۱۰۳ 
ید الس اله باد ET‏ 
99-0 ی 


5 بعطف النسق 
تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلي في النفي ۱۹ 
تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلي في الاثبات 


۱۰ 
١ ٠6 
۱۰۹ 
۷ 


44 سابعا: فهرس المحتویات 


تقييد المسند بالمفاعيل ونحوها وترك تقييده 


تقديم المفعول به وما يشبهه على الفعل 
تقديم بعض المعمولات على بعض 


الباب الخامس: أسلوب القصر 


سایعا : قهرس المحتویات ۹۵ 


۱۷۸ 


حص 
ری 


۸ 


۱۸۹ 


آنواع الانشاء الطلبي 
آنواع آدوات الاستفهام باعتبار: التصور والتصدیق 


۲٦‏ سابعا؛ فهرس المحدويات 


آنواع (ھل) باعتبار البساطة والترکیب 
معاني آدوات الاستفهام التي تفيد التصور فقط 
المعانی المستفادة من الاستفهام 


۱ 
ی ال ۲1 


تی .  .‏ ]ات 
المعاني المفادة من أسلوب الأمر ۲۲ 

الباب السابع: أحوال الوصل والفصل 
مواضع الفصل بين الجمل ۲۲ 


أقسام الاستئناف باعتبار ما استؤنف عنه الحديث 


موا 


سابعا: فهرس المحتویات 4۷ 


فروق الجملة الحالية 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب 


۰ 


تعریف الم یجاز 
تعریف الإطناب 
آنواع الا یجاز 


هید 

وع علم لان ۳ 
أنواع التشبيه باعتبار الطرفين: الحسي والعقلي 
أنواع وجه الشبه من جهة: الحسي والعقلي المفرد والمركب 
وجه الشبه الداخل في حقيقة الطرفين والخارج عنهما 

أقسام وجه الشبه باعتبار الإفراد والتركيب 

اختلاف وجه الشبه باعتبار الحسي والعقلي 

أدوات التشبيه 


۹۸ سابعا : فهرس المحنویات 


الأغراة ض التي تعود علی المشبه 
الأغراض التي تعود على المشبه به 
التشابه 


أقسام التشبيه باعتبار أركانه 


التشبيه باعتبار الطرفين: إفرادا وتركيبا 


سابعا : فهرس المحتویات ۹۹ 


افسام الااستعارة باعتبار الملائم 


الاستعارة المكدة 


اي 
277 


الكناية 
الاقتباس في قول الناظم 
SEE‏ 


لکنا 
۱ 


E 0  _ ۰ سابعا: فهرس‎ 0۰۰ 


سر mn‏ 
سس ر ا 
ماش تخو فی ال 
يس ی 
آولا: فهرس الآيات القرانية O‏ 
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